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ترجمة المولف 


هو السید الشریف جمال السالکین رضي الدین أبوالقاسم علي بن سعد 
الدين أبي ابراهيم موسى بن حعفر بن‌محمد بن أحمد بن محمد بن آحمذین 
أ بي عبد الله محمد بن محمد الطاوس العلوی الحستی الحسيني »> وينتهي نسبه 
الشریف الى الحسن المثنی". 

كانت أمه بنت الشيخ ورام بن أبي فراس فهو جده لامه كما صرح به في 
تصانيفه » وكانت آم والده سعد الدين بنت ابنة الشیخ الطوسى » ولذا يعبر 
فى تصانيفه كثيراً عن الشيخ الطوسى بالجد أو حل والدي وعن الشيخأبي علي 
الحسن ابن الشیخ الطوسی با لخال و حال والدي" ۲ . 

ولد في الحلة فی‌منتصف المحرم سنة ۵۸۵ ») ونشأ بها سنین و آقام‌ببخداد 
خمسةعشر عاماً في زمن‌العباسیین » ثم رجع الى ااحلة وجاور العتیات‌النجف 


5 ط قديم‎ 4٠ : )امل الامل‎ ١ 
5 داجع مقدمة كتاب كشف المححة للشيخ آقا يزرك الطهرانى : ب‎ )۲ 


3 
و کربلاء والكاظسية في كل و احدةثلاث سنین؛ و کان‌عازماً على مجاورة سامراء 
أيضاً ثلاث سنین و كانيومئذ سامراء کصومعة في برية » وأخيراً عاد الی‌بغداد 
باقتضاء السصالح في دولة مغول » وولينقابةالطالبيين بالعراق في ثلاث‌سنین 
و حد عشر شه رآ من قبل هولا کو في سنة ۱ مع امتناعه الشديد عن ولاية 
النقابة فى زمان المستنصر وتوفی في سنة ۲۳۹۱۹6 . 

وقال البحراني : وقبره قدس سره غير معروف الان؟. 

الثناء عليه : 

دوجدثناء العلماء عليه في کثیر من معاجم التر اجم مشفوعة بالا كيار و التبجيل 
والاطراء . 

قال تلمیذه العلامة الحلي فياجازته الکبيرة لبني زهرة ماهذا لفظه : ومن 
ذلك جميع ماصنفه السيدان الکبیر ا نالسعيدان رضى الدين على وجمالالدين 
أحمد ابنى موسى بن طاووس (قدس الله روحهعا) وهذان السيدان زاهدان 
عابدان ورعان » وكان رضيالدين علي (ره) صاحب كرامات حكى لي‌بعضها 
وروی لي والدي (ره) عنه البعض الاخر ۳ . 

وقال أيضاً العلامة في منهاج الصلاح فی‌مبحث الاستخارة : ورويتعن 
السيد السند السعيد رضي الدين على بن طاووس وكان أعبد من رأيناه من 
آمل زمانه؟. 


وقال الشيخ الحر العاماي في أمل الامل: حاله في الفضل والعلم والزهد 


. 11/۱۰۷ : نفس المصدر ء والبحار‎ ) ١ 
. ۲۶۱ : لؤلؤة البحرين‎ )۲ 

۳) البحار : ۰۱۳/۱۰۷ 

. 1۹/۳ : حاتمة المستدرك‎ ) ٤ 


0 

والعبادة والثقة والفقه والجلالة والورع آشهرمن أن يذ کر » و كان أيضأشاعراً 
أدبا منشئاً بليغاً'). 

وقال العلامة المجلسي في البحسار : السيد النقيب الثقة الزاهد جمال 
العارفین ۲ . 

وقال الماحوزي فی‌البلغة : صاحب الکرامات و المقامات لیس فی اصحابنا 
أعبد منه وأورع". 

وقال السيد التفرشى فى نقد الرجال : انه من اجلاء هذه الطائفة وثقاتها 
جليل القدرعظيم المنزلةكثير الحفظ نقي الكارم حاله في‌العبادة والزهدأشهر 
من أن يذكر". 

وقال الشيخ أسد الله التستري في المقابيس : السيد السند المعظم المعتمد 
العالم العابد الزاهد الطيب الطاهر مالك أزمة المناقب والمفاخر صاحب 
الدعوات والمقامات والمكاشفات والكرامات مظهر الفيض السني واللطف 
الخفي والجلي". 

وفال الشیخ‌النوری : السید الاجل الا کمل الاسعد الاور عالازهدصاحب 
الکرامات الباهرة رضي الدين أبو القاسم وآبوالحسن علي‌بن سعد الدین‌موسی 
ابن جعفر طاووس ال طاووس الذي ما اتفقت كلمة الاصحاب على اختلاف 
مشاربهم و طریقتهم على صدور الکرامات عن أحد ممن تقدمه أو تأخر عنه 
غیره . ثم تبرك بذ کر بعض کراماته". 

۱) آمل الامل : ۰ ط قدیم . 

۲) البحار : ۰۱۳/۱ 

۳) منتهی المقال : ۳۵۷ . 

:) نقد الرجال : ٠٤٤‏ . 


5) خائمة المستدرك : 1۱۷/۳ . 


مشابخه : 


۱ - الشیخ حسين بن محمد السوراوى . 

۲- ااشيخ أبوالحسن علي بن يحيى الحناط . 

۳- الشيخ آبوالسعادات أسعد بن عبدالقاهر الاصفهانى . 
ع - الشيخ نجيب الدين بن نما . 

۵ السيد شمس الدين فخار بن معد الموسوی . 

. الشيخ تاج الدين الحسن بن الدربى‎ - ٩ 

۷ - السيد صفي الدين محمد بن معد الموسوى . 


۸ - الشیخ سدیدالدین سالم بن محفوظ بن غزيرة السوراوی . 
8ه اسيل أبو حامد محی الدين محمد بن عبد الله الاسحاقی 


٠‏ تجیب الدين محمدالسوراوى'). 


. ۲" السيد كمال الدين حیدر بن محمد الحسيني‎ - |١ 


تلامیذه ومن روی عنه : 


. الشیخ سدید الدین یوسف بن علي المطهر والد العلامة الحلي‎ - ١ 
. الشیخ جمال الدین یوسف بن حاتم الشامي‎ -۲ 
. آية الله العلامة الحلي جمال الدين حسن بن‌پوسف‎ -۳ 

ع السيد غياث الدين عبد لكريم بن أحمد بن طاووس . 

۵ - الشيخ تفي الدين الحسن بن داود الحلي . 

۱) خاتمة المستدرك : ۷۲/۳ . 

۲ اليقين : ۱۸۷ ۰ 


۱ الشیخ محمد بن أحمد بن صالح القسيني‎ - ٩ 

٩ -۸-۷‏ - ابناء الشيخ القسيني المذ كور وهم الشيخ ابراهيم والشيخ 
جعفر و الشیخ علي . 

۰ - اأسيد أحمد بن محمد العلوی . 

۱ - السید نجم الدین محمد بن الموسوی . 


۱۲ ۰ محمد بن ۱ 


تا لیفه القيمة : 

۱- الاجازات 

۲ - الاصطفاء فى تاريخ الملوك والخلفاء 

۲ - الاقبال لصالح الاعمال 

- الامان من أخطار الاسفار 

ه - آنوار آخبار أبيعمرو الزاهد 

5 - البهجة بثمرة المهجة 

۷- التحصین فى آسرار مازاد على کتاب اليقين 
۸ - التوفیق للوفاء بعد التفريق دار الفناء 

٩‏ - جمال الاسبو ع بکمال العمل المشرو ع 
۱۰ - الدرو ع الواقية 

۱- ربيع الالباب 

۲ - روح الاسرار وروح الاسمار 


۱) مقدمة کشت المحجة : ه . 


۶ - غياث سلطان الودی لسكان الثرى 

۵ - الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف . 

+ - الطرف من الانباء و المناقب 

۷ - فتح الابواب بین‌ذوی‌الالبات 

۸ - فتح محجوب الجواب الباهر فى شرح وجوب خلق الکافر 
۹ - فرحة الناظر وبهجة الخواطر 

۰ - فلاح السائل ونجاح المسائل 

۱ - القّبس الواضح من کتاب الجلیس الواضح 

۲ - کشف المحجة لثمرة المهجة 

۳ - فرج المهموم بمعرفة منهج الحلال و الحرام من علم النجوم 
۶ - المجتنی 

۵ - محاسبة النفس 

۲۹ - مسالك المحتاج الى مناسك الحاج 

۷ - مضمار السبق فى ميدان الصدق 

۷۸ - مصباح الزاثر وجناح المسافر 

۹ - الملهوف على قتلی الطفوف 

۰ - الملاحم والفتن فى ظهور الغائب المنتظر 

۱ - مهج الدعوات 

۲ - مهمات فى صلاح المتعبدوتتمات لمصباح المتهجد 

۳ - اليقين باعتصاص مولانا آمیرالمومنین۲. 


)١‏ کتاب الاجاذات له : البحار ۱/۱۰۷ » و کشف المحجة : ۱۳۷ » و أمل‌الامل: 
۰ والیحار : ١١/١‏ . 


جول كتاب الطرائف : 


عده المؤلف فى كتاب الاجازات من تصانيفه وقال: ومما صنفته وكشفت 
به عن‌الباب و بلغت‌فیه مالم آعرف ان أحداً باغه من أهل تلك الاوقات : كتاب 
الطرائف فى مذاهب الطوائف وهومجلدان"؟. وقال فى کشف المحجة في‌عد 
مصنفاته : ومنها کتاب الطر اف فى معرفة مذاهب الطو اف جلیل المقام وهو 
من بحار ذلك الانعام"". 

وقال فى موضع آخر منه : فاعلم‌یاو ادی محمد ان الطریق الى معرفتهم 
آسهل مما بتوهمه کثیر من‌الخلائق» وقد کشفت لك الامور فى کتاب الطر اثف 
فأوضحت عن طرق الحقائق "*. 

وقال فى موضع آخر منه : وما آوضح الله جل جلاله على یدی فى کتاب 
الطرائف من النصوص الصحيحة الصريحة على أبيك علي بن أبي طالب عليه 
السلام وعلى عترته بالامامة مالایخفی على آهل الاستقامة؟). 

وقال فى موضع آخر منه : ولق د كشفت فى كتاب الطرائف عن معرفة 
جدك محمد « ص » بما جرت عليه حال أمته بعد انتقاله . وقد ذكرت لك فى 
کتاب الطرائف من اقدامهم في حباة جدله محمد وص» علي المعارضة له فى 
فعاله ومقاله - الخ '. 


. ۰/۱۰۷ : البحار‎ ) ١ 

؟) کشف المحجة : ۱۳۸ . 
۳) نس المصدر : ۳٩‏ . 

. ۵۲ : نفس المصدر‎ )٤ 

ه) نفس المصدر : ٦۳ ٦۲‏ . 


وعدة مواضع أخر''. 

وسمىالمؤٌ لف‌نفسه فی‌هذاالکتاب بعبدالمحمود بن داود تعمية وتقية عن 
الخلفاء الذين كان فى بلادهم . 

نقلعن خط الشهيدالثاني انه قال : ان التسمية بعبدالمحمود لا نكل العالم 
عباد الله المحمود » والنسبة الى داود اشارة الى داود بن الحسن أخ الامام 
الصادق عليه السلام فيالرضاءعة» وهوالمقصود بالدعاء المشهور بدعاء أمداود 
وهو منجملة أجداد السيد ابن طاووس . 

وقدجادل المؤلف بالتىهي أحسن ففرض نفسه رجلا ذميأ دحل في‌الاسلام 
لم يعلق بذهنه عقائد مذاهب المسلمين » لان المتعلق بأحد المذاهب اذا كبر 
عليه وعاش معهم لايخلو عن تعصب أو تقليد أعمى للاسلاف والاباء وكثرة 
الناس » فلايكون تلقيه من القر آن الكريموالسنة تلقياً صحيحاً » بل ربمايكون 
معتقداتهدخيلة في استفادته » فيفسر القر آن علی‌معتقده ويؤل سائر مايدل على 
حلاف مدهبه . 

ثم لما دحل فى الاسلام سمع اختلاف آهل الملل والمذاهب فى أصول 
العقائد والفروع » فأراد أن يختار آحدها عن حجة وبينة وبرهان ليحصل 
لنفسه السلامة ويفوز برضا الله فى دار المقامة ويسلم من ضرر الندامة وخطر 
يوم القيامة » والحجةالتي يحتج بها هوالعقل السليم وماتضمنه القر آن الكريم 
وما اتفق عليه صحاح أخبار أهل المذاهب » وبعدالفحص والبحث رأى ان 
أحد هذه المذاهب وهو مذهب‌الشيعة موافق للعقل وللقر آن الكريم ولصحاح 
الاخبار الواردة من طرق سائر المذاهب الاربعة » وليس فيه تضاد وتناقض 


بخلاف الاربعة المذاهب الاخرء فتمت الحجة التي تعترف الاربعة المذاهب 


| )داجع : 6۱ ۵۱ ۵۳ لات ۱۳۵ ۰ 


بها أيضاً على صحة مذهب الشيعة فاختارهذا المذهب . 

وقد أجاد المؤلف وخدم الاسلام والمسلمين بتأليف هذا الكتاب وهو 
كما قال مؤلفه قد بلغ فيه مالم يعرف ان أحداً بلغه من أهل تلك.الاوقات » 
فلله دره وعليه أجره » ومن‌اغتنم مراجعة هذا الكتاب وفرض نفسه رجلادخل 
فى الاسلام خالياً ذهنه عن کل ماعلق به آهل هذه المذاهب فانه يهتدى الى 
الحق والمدهب الصحيح أو يزيده هدى . 


ەه : 


ان نسخ الطر اف تختلف زيادة و نقيصة وهی سقیمة كما قال العسلامة 
المجلسی «ره» فى البحار عند ذکر خبر المأمون العباسي قال : كان هذاالخبر 
فى بعض نسخ الطرائف ولم يكن في أكثر ها وكانت النسخ سقيمة')والنسخة 
المطبوعة منه مشحو نةبالاغلاط وفيها اسقاط ونواق ص كثيرة وطبعهاردىجداً . 
وكانت عندنا نسخة مخطوطة مصححة عليها علاماتالتصحيح ؛ لكنها أيضاً لا 
تخلو عن أغلاط كثيرة . وله ترجمة فارسية مطبوعة كان عند مترجمه ستة نسخ 
منه وفيها زيادة فى بعض المواضع على النسخة العربية المطبوعة » فاعتمدنا 
فى التصحيح على هذهالنسخ » ولازديادالنفع وتسهيل المراجعة عملنا الامور 
التالية : 

الاول:نقل بعض الز باداتالمو جو دة فی‌التر جمة و علامته مابینا لمعقوفتین. 

الثاني : وضع عناوین للطرائف المد کورة . 

الثالث : ارقام احادیث الجلد الاول . 

الرابع : تخریج الاحادیث من‌مصادرها و لما کان‌بعضا لمصادر الذی‌نقل 


. ۲۱۵/٩ : البحار‎ )۱ 


۱۳ 
عنه غير مطبو ع اخر جنا ذلك الحدیث من المصادر المطبوعة . 
والمصادر التی نقلنا عنها نذکر آهمها وهي : 

| - صحیح مسلم طبع دار احیاء الکتب العربية . 
۲ - صحیح البخاری طبع دار الطباعة العامرة باستانبول . 

۳ - المناقب لابن‌المغازلي طبع طهر ان . 

- احقاق الحق طبع طهر ان . 

ه - بحار الانوار طبع طهر انا . 

. مناقب الخوارزمی طبع النجف الاشرف‎ - ٩ 


ور پر اين اوس 


نسم تنه اسح رت 
ارده اق زا ولسسوچ ما ال ناویات وض رانلا ,الاه 
علض دلا لائر فا ذرهت رسلا مسشيدة کر رسا نزو وغ الط ی الیم 
ایکون لاح رچ عل ونجد نان جهن اهل ازدترولیرنزت عا اهل 
اسلا لو کرت ین توا مب تیا لسطرم نک روان حمق 
مااذكرع فزب‌ملوج سنا لازن لر وذاك ان رن نات سعت احتلاف. 
اهلالمزر كل مان فافټ في وخاطرى وناظرى فالمتایدوالادا 
لا حص لیف الاموا دوز رصا اه ودارالق توا سابل" 
وخط بوم لبم وا نیع رنت بابخ لیرد وم نامع مله تاحببت 
انا الن ياج برو حال اسّاع روش مسر فوجدت اکن هرا لالام 
الما کیت افر والنا یرای ری هس هك 
ومذه ینف وم زه ناف ی ومذ هود نحل و ربت كر 
مناعؤجسب نمم انما تم لان الق دين لك ضالت هک 
هوك الا ریعزسن ام لی دهعل ور وا هل مارم ولا 
فقت هرک یامن الا سين زین لوا معا برضععواموم ور 


(الصفحة الاو لی من النسخة المخطوطة) 


تکزا لاح وس الراطل الا قوال | ول وتف ساو تزه دالت و 
عنما فكت من هن النادضات والمارینان عندمن نظ بن الاضاف 
المكقَيقَ املال انات ودنه درالما یل وانکت ارضوملر يرمق 
ثانا لاما لشیم 
دوك من سق سم هالک 
بيع السب تمس والعشرون فم 
رجب المج س دادم کف 
الف‌سنا مه الوت _ 
امقر حم ]مذ الى رح" 
لت ار ره 
عؤعيما نمحمّد و عل 


۳ 
7 


(الصفحة الاخيرة من النسخة المخطؤطة) 


فى 
معرفة مذاهب الطوائف 


تاليف 
العالم العابد الزاهد 


رصي الدین آبي القاسم 
على بن موسی ابن طاوس الحلیی 


المتوفى سنة ۶ ه 


48 هم 


لن رار 


اک كا شمه ااه ومكرسية ااه ا مر ق و ك 
أن لااله الا هو کما دل عليه بواضح دلالاته » وانه بعث رسلا مشيدة بحججه 
وبيناته » وأوضح الطريق اليه لثلا يكون لاحد حجة عليه . 

وبعد : فاني رجل من آهل‌الذمة ولي بذلك على أهل الاسلام ثبوت حرمة 
فيجب أن لايعجلوا بذمي على ما أسطره » بل يتفكروا في حقيقة ما أذكره › 
فرب ملوم منا لاذنب له . 

وذلك اني مذ نشأت سمعت اختلاف اهل الملل في كل زمان » فسافرت 
بنفسي وخاطري وناظري في العقائد والاديان » لاحصل لنفسي السلامة وأفوز 
برضا الله ودار المقامة » وأسلم من الندامة وخطر يوم القيامة . 

وانني عرفت ما بلغ اليه محمد صلی الله عليه و آله ومن آتبعه على ملته » 
فأحبت أن اقدم النظر فیما جاء به وفي حال اتباعه وشریعته» فوجدت اکثر أهل 
الاسلام المالكية والحنفية والشافعية والحنبلية »> وهم الاربعة المذاهب مذهب 


مالك ومذهب الشافعي ومذهب ابي حنيفة ومذهب احمد بن حنبل ولم ات 
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ذكرهم ههنا على حسب ترتبهم في أزمانهم لان المقصود غير ذلك . 

فسألت : هس لكان هؤلاء الاربعة من أصحاب نبيهم محمد صلى الله عليه 
وآله وأهل زمانه؟ فقيل:لا . فقلت : هل كانواجميعاًمن التابعين الذين لقواأصحابه 
فسمعوا منهم ورووا عنهم ؟ فقيل: لابل هؤلاء الاربعة تکلموا فيمابعد وتعلموا 
العلم وقلدهم اكثر المسلمین . 

فقلت : هذا عجیب من‌هذه الامة» كيف تر كوا أن يسموا آنفسهم محمدية 
وينسبوا الى آسم نبیهم محمد صلی الله عليه و آله » وکان ذلك أشرف لهم 
وأقرب الى تعظيم نبوته واظهار حرمته » وليتهم جعلوا مذاهبهم باسم أحد من 
آمل بیته و عتر ته آوباسم أحد من صحابته أوباسم أحد شاهد آثارهم وأعلامهم 
فکیف عدلوا عن ذلك كله وسموا آنفسهم باتبا ع هؤلاء الاربعة الانفس ؟ ۱ . 

ثم سألت : هل كان هؤلاء الاربعة المذاهب في‌زمان واحد وعلی‌دینو احد؟ 
فقيل : لا » بل كانوا في‌آزمان متفرقة وعلی‌عقائد مختلفة وبعضهم یکفر بعضاً . 

فقلت : هذا أيضاً عجیب من هذه الامة التي‌تذ كرأن نبیهم أشرف الانبیاء 
وان أمته آشرف الامم » فکیف اتفق آکثرهم على الاقتداء بأربعة أنفس على 
هذا الاختلاف الذي خرجوا به عن طسریق نبیهم محمد صلی الله عليه و آله 
في الاتفاق والایتلاف وتباعدوا بذلك عما يذ کرونه من قواعد "۲ الاسلاف . 

ثم يالك : عن معنی ما تضمنه کتابهم « اليوم اکا لكم دينكم الوت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً )"2 فقالوا : هذه الاية نزلت على نبيهم 
في أواخر عمره حي ث کمل الله دينه . 

فقلت : اذاكان دينه قد تكمل في حياته فما هذاالاعتلاف العظيم بعد وفاته 


. وفى نسخة اخرى « عوائد الاسلام»‎ ) ١ 
. ۳۰ : المائدة‎ )۲ 


مع قرب بعض هؤلاء الاربعة المذاهب من الصدر الاول ؟ . 

فان‌کان هذا الاختلاف من الرواة الذين رووا عنهم فقد شهدوا على رواة 
أحاديثهم بالكذب أو الغفلة أو الضلال وتبديل الاسلام » فكيف يوثق بهم فيما 
نقلوه عنهم . واذكان هذا الاحتلاف من هؤلاء الاربعة المذاهب لحاجة دعتهم 
الى ذلك أو لطلب ما ضاع والتبس من شرع نبيهم فهذا يدل على أن هؤلاء 
الاربعة المذاهب قد شهدوا على أن دين نبيهم ماکان محفوظأولاتر كلهم منيقوم 
مقامه » وبحفظ شرعه ويحتج به عليهم » فكيف يجوز الاقتداء بمن يشهد على 
ربه تعالی ونبیه وشریعته بمثل‌ذلك. وان‌کان قدكانتاماً محفوظاً فأي شيءضاع 
منهم غير دینهم وشريعة نبیهم حتی فتشوا عليه واختلفوا لاجله‌هذاالاختلاف ؟. 

واذكانوا اختلفوا من‌غیر حاجة لهم الى الاعتلاف فقد قبحوا ذكر نبيهم 
وأساؤا سمعته وزهدوا الناس في اتبا ع شریعته وزادوا ونقصوا بذلك مالم‌یکن 
في زمانه » فكيف يجوز الاقتداء بمن يكون بهذه الصفات ؟ . 

وان كان هؤلاء الاربعة آنفس‌یزعمون أويزعم بعضهم انهم أعر ف با لشر بعة 
من ربهم ونبيهم وانهم یزیدون وينعصون بحسب اختيارهموانهم قدأتوا بمالم 
يأت به نبيهم من الهداية فهذا حلاف عقول العقلاء وضد مذاهب أمم الانبياء . 

ثمقلت لبعض أتباعهم : اذاكانوا هؤلاء الاربعة أنفس في أزمان متفرقة وعلى 
مذاهب مختلفة فلاي حال كانو اجميعاً على صواب مع أن بعضهم يلعن بعضاً ويكفر 
بعضهم بعضاًء وهلاكان بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل أوجميعهم على 
الباطل . فیکونالحق مع من كان قبلهم من الصحابة والتابعين الذين لزمو ابمحمد 
صلى الله عليه و آله وشريعته وتبعوا طريقته التى هی طريقة واحدة ؟ . 

ثم قلت لبعض اتباعهم: كيف اقتصرتم على أربعة أنفس تقتدون بهم ؟ 


فهلاكان الذين يقتدون اكثر عدداً اوأقل؟ ومن‌حدد هذا التحديد ؟ وجعل رؤساء 
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المذاهب أربعة أنفس فحسب» وليس هذاالتحدید في كتابكم ولاشريعةنبيكم. 

ثم ومنالعجب اني رأيت في اتباع هؤلاء الاربعة منهوأ علم‌منهم بكثير. 
وما أدي كيف صار الاقتداء والاسم لاولئك الاربعة . وهلا كان كل واحد من 
علما الاسلام الذين مثل أولئك الاربعة أو أفضل منهم يكون قوله والاقتداء به 
مثل هؤلاء ؟ 

شم أيها المسلمون اذكان اصحاب كل واحد من هوّلاء الاربعة مااهتدوا 
الابهم ولاعرفوا الشريعة حتی ظهر الذي اقتدوابه . فکیف كانت حالا آبائهم 
وأسلافهم ؟ فیلزم أن یکون سلف هؤلاء الاتباع قد کانوا ضالین حیث لم يكن 
لهم و احد من‌هولاءالاربعة . وان كان قدكانلسلفهم مثل واحد من‌هوّلاء الاربعة 
اوأفضل فهلا كان اقتداء بأولئك الاوائل والاسم لهم ؟ 

ثمقد وقفت على ذم كل فرقة منهم لرئیس الفرقة الاخری و لفتاویه ولوم 
جماعته بما أن لوذکرته طال شرحة » فلینظر ذلك في مواضعه » ویسأل کل فرقة 
عن الاخرى . 

وممادلعلى آنهم تبعو اهؤ لاعالار بعةالائمة عندهم عصبيةومراقبة لطلب الخبز 
واللحم والوظائف التي في المدارس المنسوبة اليهم والربط قول الموصوف 
عندهم بأنه حجةالاسلامم<مدبن محمدبن احمد الغزالي في کتاب (الجامالعوام 
عنعلم الكلام ) » و هو کتاب وجدته واصله في وقف الزيدي ببغداد » ويذكر 
أنه آخر كتاب صنفه الغزالي ‏ ولاشبهة بأنه آخر العمر وقرب الموت يكون 
الانسان اقرب الىالحق فقالفى خطبته ما هذالفظه: اعلم أن الحقا لصریح الذي 
لامراء فيه عند اهل البصائرهو مذهب السلف أعني الصحابة والتابعين . 

أولاتراه قد نيه على اسقاط الاقتداء بالاربعة المذاهب المذكورة . 


ثم قلت لبعض المسلمين : فهل ههنا مذهب خامس أو اكثر ؟ فقيل : بل 


۷ 

ههنا مذاهب كثيرة. فقلت: من اکثرها عدداً بعدهذه الاربعة المذاهب و آظهرها 
احنجاجاً فيالاصول والشريعة ؟ فقيل : قوم يعرفون بالشيعة منتسبون الى بوهم 
محمد صلى الله عليه و آله وأهل بيته خاصه ‏ الا أن هؤلاء الاربعة المذاهب 
متفقون أواكثرهم على بغض أهل هذا المذهب المذكور وعلى ع-داوتهم في 
اکثر الامور . 

فقلت : والله ان أهل هذا المذهب المنسوب بنبیهم وأهل بتيه أجمل على 
كل حال وأفضل وأوجب من التلزم بأولئك الاربعة أنفس الذين ليسوا كذلك؛, 
وأرى أهل هذا المذهب أقرب الى الاحتياط في دينهم والاستظهار في معرفة 
نبیهسم ومعرفة ماجاء به » لان خوا ص كل نبي لم يزالوا أعرف بدينه وشريعته 
واقرب الی‌الحق من اكثر امته . 

فتشوقت الى تعجیل معرفة اعتقاد هذه الفرقة المعروف بالشيعة » ثم أنظر 
بعد ذلك في‌اعتقاد کل واحد من‌الاربعة المذ اهب واختار لنفسی‌مایکون آقرب 
الى الصواب واسلم لي عندالته في الدنیا ویوم الحساب انشاءالته تعالی . 

ولم يصرفني عن‌هدا العزم کثرةالار بعة المذاهب و کون هدها لفرقة قليلة » 
لاني رأيت ان هذه الفرقة الشيعة وان‌کانت ماهي اقل من کل واحد من أولثك 
الاربعة وان كان كلهم اکثر منها » ولکن ليس الاعتب‌ار بمجرد الكثرة عند 
ذوي الالباب بل الاعتبار بالحق والصواب ‏ لانه لو كان الاعتبار بالکثرة ما 
وجب اتبا ع الانبیاء ولا ثبت شر ائعهم » لان کل نبي‌ظهر فان الناس‌کانوا وقت 
ظهوره كلهم أو اكثرهم مجتمعین على مخالفته » ولم يدل ذلك على بطلان 
نبوته ولما بايعه بعضهم فان اكثرهم كانوا في اول الامر مخالفين لهم في ذلك 
ولم يدل كثرة مخا لغيهم على بطلان مدهب القليلين التابعين له . 

ولانني رايت خيار كل شىء في الدنيا وجيده آقله حتی من كل صامت 
وناطق ورطب ويابس » واذا اعتير العاقل ذلك وجده كما قات . 


ومما حملني على تقديم النظر في اعتقاد هذه الفرقة الشيعة اني ما رأيتهم 
أحدثوا لانفسهم ولاديانهم من يقتدون به » وانما حفظوا الطريق الاو واقتدوا 
بنبيهم وخواص اهل بيته » وقد استحسنت هذا الاختيار من هذه الفرقة . 

ولقد لقيت جماعة من علمائهم وسألتهمعن اعتقادهم » فقالوا : ما نكلفك 
تقليدنا بغير جحة وقد حكمناك في حال انصافك أن تنظر في كتبنا وتلقى من 
تقوم به الحجة من علمائنا » فان كتبنا المصنفة في أصول الدين واصول الفقه 
وفي الشريعة وفي العبادات والاداب والدعوات واللغة والسیروتفاسیر القرآن 
والاخبار وغير ذلك في سائر العلوم والاثار الدينية ما لانقدر على حصرها لك 
بقلم ولا باسان لافتراقها في البلدان وكشرة المصنفين لها في كل زمان . ولنا 
كتب مجلدة کبار فيها آسماء المصنفين من أصحابنا المتقدميين وعدد بعض 
تصانيفهم او كلها وفيهم من له الف مصنف وفيهم من له اقل او اكثر » واذا 
كان اسماء مصنفى كتبنا مجلداتفكم يكون عدد تصانيفهم وعددمن لم يصنف 
من علمائهم » فاطلب ما تريد من تلك التصانيف فانك تجد فيها من الادلة 
الواضحة والبراهين اللائحة ما يصونك عن خطر التقليد ويوجب لك الاعتقاد 
بها والعمل بها . فاننا رجعنا في الامور العقلية الى الاستعانة بالله ونزهناها عن 
الاهواء المضلة والاغراض المزلة ومن‌حب المنشأ وتقليد الرجال وطلبنا الحق 
أي ن كان وعلی کل حال » فظفرنا الله وله الحمد بالحق الذى يشهد ظاهره 
لباطنه ومفصله لمجمله » وماكنا لنهتدي لو لا ان هدانا الله بالطافه المتواترة 
وعنايته المتظاهرة . 

وأما ماكان من علم الشريعة المحمدية فاننا أخذناه عن نبينا وخواص اهل 
بيته الذينعر فناحقيقة عصمتهم وطهارتهم وأمنامن غلطهم و سهوهم واختلافهم › 
وأمرنا الله ورسوله بالقبول منهم والاخذ عنهم » فأرشدونا الى السبيل الصالح 


۹ 
وأوردونا علىمنهل الحق الواضح . ذلكفضل الله يؤتيه منيشاء والته ذوالفضل 
العظيم' . 

وان كان مقصودك الان من سؤالنا أن تسمع صورة اعتقادنا قبل النظر في 
دلائلنا » فاعلم اننا نعتقد : 

أن لنا ربا واجب الوجود بذاته » متفرداً في صفاته » قاد رآ على کل مقدور 
مختاراً في سائر الامور » عالماً بكل معلوم » سمیعاً بصيراً مدر كا منزهاً عن 
الجسمية والتشبيه وعن ظلم العباد وعن الرضا بما يقع منهم من الفساد » غنياً 
واحداً أبدياً سرمدياً حکیماً لايفعل قبيحاً ولا بخل بواجب » مريداً لما تقتضيه 
الحكمة والاحسان» كارهاً لما تكرهالحكمة والعدل منالظلم والكفروالعدوان 
متكلم بكلام أحدثه بقدرته وأنزله على ملائكته ورسله وأنبيائه وخاصته . 

وان افعالنا صادرة عنا بحسب دواعينا وأنكل قبيح أو فساد او نقص فانه 
مناء وان ربنا جل جلاله منزه عن أفعالنا الذميمة وعما نختاره نحن من 
الاختيارت السقيمة » وأننا مختارون ولسنا مكرهين ولا مضطرين ولامقهورين. 
وانه سبحانه خلقنا رحمة لنا وعناية بنا وجوداً وتكرماً علينا واحساناً الینا 
«من عمل صالحاً فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد )"2 . 

وانه جعل انا عقولا سليمة تشهد عندنا بجملة ما كلفنا اياه وتدلنا علىمسالك 
رضاه . وانه بعث الانبياء حجة على من أطاعه وعصاه » حيث علم ان رسلهأهل 
لتحمل رسالته وأداء امانته » وعلم أن عباده محتاجون الى معرفة تفصيل مراد 
الله منهم » فجعلرسله سفراء يأخذعباده تلك التفاصيل عنهم » ولثلايقول الناس 


١ 


يوم القيامة « ربنا لولا ارسلت الينارسو لافنتبع آياتك »۲ ونكون من‌اامومنین 

ونعتقد أن رسله عليهم السلام معصومون من الخطأ والزلل » ومأمون منهم 
وقوع السهو والخطأ » بحيث تحصل الثقة بما يقر لون انه منه ولايقع شك فيما 
بد کرو نه عنه . 

وانه ما قبض رسولاحتی آمره أن يوصي الى من یقوم مقامه في أمته وفیما 
يجب له في حفظ کتابه وشریعته » وان القائم مقامه على صفات نبیه في العصمة 
وكلما يجب له يجب للنائب من صفات الكمال ليوثق به في كل ما يتركه 
آویفعله ويقتدى به فيه وفي سائرالاحوال » لاذالله تعالى علم أن الخطأ جائزعلى 
رعية من يقوم مقام نبيه» فلم يكن لهم بد منمعصومير جعون اليهويحتج بدعليهم 
ویکون تماما للاحسان الیهم » وهدا واجب في عد ل الله وحكمته وجوده و کرمه 
ورحمته » وهو من تمام التکلیف ومن صفات المالك الرحیم اللطیف . 

وكيف يريد سبحانه منا مثل‌مراده من صحابة نبيه ! و بجعل لهم كتاباً سا 
حافظاً للکتاب والشريعة ومبیناً لهما ویقتصربنا على الکتاب وحده وهومحتمل 
للتأويلات» وقد بلغ الاختلاف فيه الى بعيد الغابات . فيقتضي العدل و الانصاف 
أن يكون لنا مع الكتاب المجيد خليفة للنبي يقوم مقامه ويحفظ کتابه وشريعته 
وأحكامه . 

ولما عرفنا ان نبينا محمداً صلى الله عليه و آله‌کان في ذاته وصفاته على غاية 
نامة من الدلالة علی‌صدق نبوته وأن الله تعالی‌زاده تصديقاًبالمعجزات الشاهدة 
بثبوت رسالته» واننارأينا مدةحياته قدآخحرجناالله به منالذل الى العز»ومن‌الفقر 
الى الغنی؛ومن‌الهوان الى الكرامة» ومن الكفرالىالايمان» ومنالخلود في‌النار 
الىالخلود في نعيم دار القرار» ومن کل شر كنا عليه الى كل خير اهتدينا بهاليه, 


۱) طه : ۰۱۳ 


١١ 
وانه عليه السلام آثرنا بالدنيا على نفسه الشريفة وعياله » وأحسن الينا احساناً‎ 
يعجر اللسان والبيان عن حصر آوصاف کماله وانه‌کان من شفقته علينا واحسانه‎ 
الينا اذا أراد سفراً أو بعث عسكراً عين لنا وأوصى بنا الى من يخلفه في سفره‎ 
ومن ينو به فيعسكره » وانه ما زال مدة حياته يوصي في كثير من أوقاته بعتر ته‎ 
وذريته » ويدلنا على انهم خلفاؤه فيأمته » ووجدنا أسلافنا قد نقلوا اليناذلك‎ 
. خلفاً عن سلف نقلا متواتراً موجباً للعلم اليقين‎ 

وان نبينا محمداً صلی الله عليه و آله لم يهمل آمورالمسلمین كما يقول عنه 
بعض الجهال »بلدل على من يقوم مقامه في الانام كما يجب في العقولالسليمة 
والعوائد المستقيمة . فان شئت أن نورد لك شيئاً من آخبارنا في ذلك أوردنا 
منها طرفاً » فانها | كثرمن أن تحصى آوتستقصی لامثالنا . وان شئت ان نوردلك 
بعض ما أورده ورواه مخالفون! من الاربعة المذاهب في كتبهم التى سموها 
صحاحاً واعتمدوا عليها . 

( قال عبد المحمود بن داود ) مؤلف هذا الكتاب : فقلت للشيعة : ماأريد 
الاخبارالتي آوردتموها من طريقكم ٬لانيلاأقتنع‏ ان تزكوا أنفسكم بأخباركم 
ولا ان يكون شاهدکم منکم » بل ارید أن آسمع شيئاً من الاخبار التي رواها 
لکم مخالفو کم من الاربعة المذاهب » فان شهادتهم لکم وروايتهم لتز کیتکم 
آبلغ في الحجة علیهم وآوضح في الحجة لکم . 

فذ کرو القائل لذلك أن بعض شيعة أهل بيت نبیهم قد نقل في کتاب سماه 
(العمدة )') تسع مائة وثمانية عشر حديثاً بحسب ما وصل اليه تصفحه من كتب 


۱) لاشيخ الجلیل بحیی بن الحسن بن الحسين بن على بن محمك بن البطريق. قال 
فى أمل الامل المطبو ع بایران سنة ۱۳۰۵ : كان عالماً فاضلا محدثاً محقفاً ثقة صدوقاً له 
كتب منها العمدة - انتهی موضع الحاجة . وهذا الکتاب قد طبع بایران سنة ۰.۱۳۰۹ 


۱۲ 
صحاح المخالفین التي یعتمدون علیها » وقال : انني اورد لك مما وففت عليه 
ا سيا لانه ذكر أن الذي وجد في كتبهم مما بحتج به علیهم شیثاً كثيراً 
وقال : ينبغى أن تعلم وتحقق انه ما يلزمنا العمل بما انفردوا به عنا فزكوا به 
آنفسهم وشهدوا به لمذاهبهم كما اننا ما الزمناهم ولااحتججناعليهم بما انفردنا 

به عنهم . 

( قال عبد المحمود ) : وسأذكربعض ما حدثني به عنمشائخهؤلاء الاربعة 
المذاهب الثقاة عندهم من كتبهم الصحاح بينهم » ومن شك في ذلك فلينظرفي 
كتبهم وفي رواياتهم التي آشیرالیها » ولاينبغىالشك في شيء منها فانه اوقفنى 
على كتبهم المتضمنة لما رواه الشيعي‌عنهم وحكاه فرأيت الامر كما ذكرهمحققاً 
الا أحاديث يسيرة تختص بمناقبة حكاها عنهم صاحب كتاب العمدة التي تقدمت 
الاشارةاليها فر بماذ کرت بعضهاواعتمدت على امانته والدركفيماضمن تحقیقه‌علیه. 

وان نظرت أيها المعتبر شيئاً مما اعتمدنا فيه على المذ كور ووجدت بعض 
نسخ أصلذلك المسطور يخالف مانقله » فلا تعجل بسوء الظن به فلع لالنسخة 
التى نقل منها أصح او أتم من النسخة التي وقفت عليها » فانا تحققنا أن هذا 
الشيخ ما ظهر كتابه في حياته وتحدى بصحة ما نقله كلمن وقف عليه » ولكتابه 
نسخة بالنظامية ببغداد . ويدلك على أن بعض النسخ تختلف أو يكون للناقلين 
عنها عدر في النقل » ما ذكره الثقَة عند 'الاربعة المذاهب ابو عبد الله محمد بن 
أبى نصر الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين في مواضع كثيرة يطول 
ذكرها. 

ولقد اتفق مطالعتي في مسند عبد الله بن مسعو دلاعتبارهذاالمعنی فوجدت 
فيه عدة مواضع فمن ذلك في الحدیث الرابع والثلاثين من مسند عبد الله بن 


مسعود من المتفق عليه » قال فى آخسر الحديث المد کور ما هذا لفظه : قال 


۱۳ 
ابومسعود في‌الاطراف في حديث عبدالو احد « ولقد ر آه نزلة آخری قال : 
قال النبی «ص» رأيت جبرئیل في صورة له ستمائة جناح . 
ولیس ذلك فیما رآیناه من النسخ ولا ذکره البرقاني فیما آخرجه من‌الکتابین . 

( قال عبد المحمود ) : ألا تری الحميدي قد جعل هذا من المتفق على 
صحته عند البخاري ومسلم في صحیحیهما » ومع ذلك فانه قال : ولیس فیما 
رأيناه من اللسخ . 

ومن ذلك ما ذكرهالحميدي في أواخر الحديث السابع من مسند عبدالله 
ابنمسعود من افراد البخاري ماهذا لقظه : ذكر هذا الحديث البرقاني وقال ان 
البخارى اخر جه » وقال قال علقمة واغفله صاحب الاطراف . 

(قال عبد المحمود ) ألا ترىقد آثبته في صحيح البخارى رجعله من افراده 
ثم حكى أن صاحب الاطراف أغفله . 

ومنذلك ما ذ كر هالحميدي في الحديث العاشر من افر ادمسلم من مسند عبد الله 
ابن مسعود قال في آخره ما هذا لفظه : عن علقمة عنابن مسعود ان النبي«ص» 
قال : ليلنى منكم اولوالاحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثاً واياكم وهيشات 
الاسواق . ذكر ابن مسعود هذا الحديث في افراد مسلم فحكى فيه « ثم الذين 
يلونهم مرتين ولاتختلفوا فيختلف قلوبكم » » وليس ذلكفي کتاب مسلم ". 

(قال عبدالمحمود) : هذااللفظ الذي ذكره الحميدي أفلا تراه قداعتلف 
حکایته عن کتاب مسلم وحكاية ابن مسعود . 


ومن ذلك ما ذکره أيضاً الحميدي في مسند عبد الله بن مسعود في اوسط 


. ۱۳ مجنلا)١‎ 


۲) و كذلك غير موجود فى المطبو ع منه صحيح مسلم : ۳۳/۱ . 


١ 


الحديث الثلاثين من افراد مسلم « ولايعد الرجل صبيه ثم لاينجزه الوعسد » 
وكذا قال ابومسعود الدمشقي "۲ ان مسلماً آحر ح هذه الزيادة من هذا الحديث 
وليس ذلك فيما عندنا من کتاب مسلم . هذا آخر لفظ الحميدي . 

( قال عبدالمحمود ): فیکفی‌هذا في التنبيه علىما حكيناه » واذاكان هذا قد 
تجددفي نسخ صحیح | لبخاري ومسلم کمانقلناه؛ و هم الار بعة المذاهب مصروفة 
الى ضبطهماو حفظهما » و كان الممکن ان البخاری‌ومسلما انا يزيدان في‌النسخ 
بحسب ما يصح عندهما فیخر ج عنهما نسخه ناقصة ثم يخر ج نسخة تسامة . 
فكذا يجب أن يعتذر فيما نقله صاحب كتاب العمدة . 

و اعتمدنا على نقله عنهما وعن الثعلبى ومسند احمد بن حنيل وابنالمغاز لي 
وغيرذلك مع اننا اعتبرنا اکثره فكان كما ذكره . 

وما نقلناه مما تر کناه مستدر كا" في صحة نقلنا عنهم وتحقيقنا منهم » وذكر 
بعض ما رواه وأورده منطريقالمخالفين له من الاربعة المذاهب والاشارةالى 
الكتب التي يتضمن ذلك » وهي من صحيح مسلم بن الحجاج النيسابوري » 
ومن صحيح ابى عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري » ومن الجمع بين 
الصحيحين لابى عبد الله محمد بن نصرالحميدي » ومن مسنداحمد بن حنبل» 
ومن الجمع بين الصحاح الستة تأليف ابى الحسن رزين بن معاوية بن عمار 
العبدري السرقسطى الاندلسي وهو موطأ مالك بن الانس الاصبحى 
وصحیسح مسلم وصحیح البخاري و کتاب السنن لابی داود السجستاني ( 
وصحیح الترمذی » والنسخة الكبيرة من کتاب صحیح النس‌ائي » ومن رو ابة 


. » وفی النسخة المخطوطة « ابو سعید الدمشقى‎ )١ 


۲) وفی الترجمة «مختصر» والذا کر هو صاحب کتاب العمدة ولعل المشیر هو أيضاً 
صاحب کثات العمدة . 


۱۵ 

محمد بن سليمان بن داود النيسابوري » الذي قال الخطيب في تاريخ بغدادانه 
كان ثقة وانه‌کان من‌الاو لیاء وانه فاضل وانه من المقبو لين بمصر و الحجاز و الشام 
والعراقین » ومن كتاب الولاية » ومن رواية الشيخ المتفق على صدقه وورعه 
و حفظه أبي سعيد مسعود بنأبي ناصر بن أبي زید السجستاني الحافظ » ومن کتاب 
الفقيه الشسافعي أبي الحسن علي بن محمد الخطيب الجلابي المعروف بابن 
المغازلي الواسطي » ومن کتاب الكشف والبيان في تفسيرالقر آن لابياسحاق 
احمد بن محمد بنابراهيم الثعلبي» ومن کتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمي. 
وقال : ان أوردت احاديث من غير هذه الكتب المذكورة فسوف اسمي 
الكتاب الذي فيه الحديث آوالتاریخ وأحذف الاسانيد التيارويها به اختصاراً 
ولان المقصود لفظ الحدیث دون اسناده » فان اسنساده مذكورفيالكتب التي 
آشرت اليما » وسوف ابداً بایراد الحديث من احد الکتب المذ كورة واذکر 
من واقف؟) منهم عليه او على بعضه » واذاکان الحدیث طويلا اقتصرت على 


المراد منه ونبهت على ما عدلت عنه . 


قوله ١‏ ص » 


« كنت أنا وعلى ذوراً بين يدى الله » 


| فمن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده عن زاذات عن سلمان 
قال : سمعت حبيبى رسو لالله صلی الله عليه و آله يقول : كنت أنا وعلى نوراً 


بين بديالله عزوجل قبل أن يخلق آدم بأربعة عش رألف عام » فلما خلقالله تعالى 


)١‏ فى (+)وافق. 


۱۹ 
آدم قسم ذلك الذور جزثين فجزء ۳1 وجزء ج 

وروى هذا الحديث فى کتاب الفردوس لابن شير وله الديلمي ¢ ورواه 
الفقيه الشافعى ابن المغازلى فى كتابه الذي سماه بالمناقب ". 

قالا فيه : فلما خحلق الله آدم ز کش ذلك الثور في صلبه فلم برل في شيء 
واحد حتى افترقنا فى صاب عيك المطلب 4 ففى النبوة وفی علی الخلافة . 

ورواه ابن المغاز لي أيضاً في طريق آخر عن جابر بن عبد الله الانصاري 
عن النبی صلی الله علیه وآله وقال فی آخره : حمی قسمها جر ین جزءاً فى صاب 
عد الله وجزءاً في صلب أبي طالب »> فأخر جني نبياً وأخرج علياً وصياً 5 


کمفمة و لاد على عليه السلام 


« وانه عليه السلام لم‌پزل من حين ولادته مع رسول الله «ص» 


« حتى بعث نبا » 


۲ - ومن ذلك ما رواه الفقیه الشافعي ابن المغازلي في کتاب المناقب في 
حديث يرفعه الىعلي بن الحسين علیهماالسلام قال : كنت جالساً مع أبي و نحن 
زائرون قبر جدنا عليه ااسلام وهناك نسوان کثيرة » اذ أقبلت امرأة منهن فقلت 
لها : من أنت يرحمك الله ؟ قالت : أنا زيدة بنت قريبة بن العجلان من بني 
ساعدة . فقلت لها : فهل عندك شيء تحدثينا؟ فقالت : أي والله حدثتني امي 


١‏ ) رواه احمد بن حنبل فى فضائل الصحابة ص ه .؟ المخطوط « علىما فی‌احقاق 
الحق ۳/۵ ۲ . 

۲) کتاب القردوس فى باب الخاء المخطوط « على ما فى احقاق الحق ٩۲/٤‏ » 

۳) المناقب ل طهران ص ۷٩‏ . 


1 رواها لعلامةا لمجلسی عن‌الطر اف فى | لبحار ۰۲۶/۷۵ وابن بطریق فى | لعمدة ع‎ ) ٤ 


۱۷ 

ام عمارة بنت عبادة بن نضلة بن مالك بن ا لعجلانا لساعدي آنها کانت ذات یوم 
فى نساء من العرب أذ أقبل ابو طالب كتثيباً حزیناً » فقلت له : ما شأنك يا ابا 
طالب ؟ قال : ان فاطمة بنت آسد في‌شدة المخاض . ثم وضع يديه على و جهه 
فبیناه و کذ لك » أذ آقبل‌محمد صلی الله عليه و آله وسلم فقال له ما شأنك يا عم ؟ 
فقال :ان فاطمة بنت آسد تشتکی المخاض .فآخذ بيده وجاء وهی معه فجاء بها 
الى الكعبة فأجلسها في الکعبة » ثم قال : آجلسي على اسم الله . قالت : فطلقت 
طلقة فو لدت غلاماً مسروراً نظيفاً منظفاً لم أر کحسن وجهه » فسماه ابو طالب 
( علياً ) وحمله النبي صلی الله عليه و آله حتى أداه الى منزلها . 

قالعلى بن الحسين علیهماالسلام : فوالله ما سمعت بشیء قط الاوهذاآحسن 
هه 

يريد بدلك انه ما سمع بشيء في شرح ولادة علي عليه السلام الا و هدا 

۳- ومن ذلك ما رواه التعلبى فى کتاب تفسيره للقر آن في قو له تعالى 
«والسایقون الاولون « عن ميجاهد قال : كان من نعم الله على علي بن أب 
طالب عليه السلام و ما صحم الله له وزاده من الخير > أت قريشاً آصابتهم أزمة 
شديدة » و کان ابوط‌الب ذاعیال كثيرة » فقال رسول الله صلى الله عليه و آله 
وقد آصاب الناس ما تری من هذه الازمة » فانطلق بنا فلنخفف عنه من عياله › 
آخذاً أنا من بيته رجلا وتأخذ أنت من بیته رجلا فنکفیهما عنه من عیاله . قال 
العباس : نعم . فانطلقا حتی أتيا أبا طالب ‏ فقالا له : نرید أن نخفف عنك من 

. ۱ : المناقب ص٠ والعمدة‎ ) ١ 

۲ التوبة : ۱۰۰ . 


۱۸ 
عيالك حتی ینکشف عن‌الناس‌ما هم فيه . فقالابوطالب : ان تر کتما لي عقیلا 
فاصنعا ما شئتما . فأخذ النبى صلى الله عليه و آله علياً عليه السلام فضمه اليه » 
وأخذ العباس جعفراً فضمه اليه » فلم يذل على عليه السلام دم رسول الله صلى 
الله عليه و اله حتی بعثّه الله نبياً وأتبعه على عليه السلام فامن به وصدقه » ولم 


بول جعفر عنك العباس حتی أسلم واستغنى عنه 0 


ان علياً عليه السلام 
( اول من اسلم وصلى) 


ع - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل‌فی مسنده يرفعهالى عبد الله بن عباس 
انه قال : ان علياً عليه السلام أول من أسلم 0 

ورواه احمد بن حنبل من عدة طرق ايضاً '. ورواه ايضاً الشافعى ابن 
المغازلي في كتاب المناقب ". والثعلبي في تفسيره . 

6 - وروی أيضاً احمد بن حنبل في مسنده عن ريد بن ارقم انه قال : أول 
من صلی مع رسول الله وص » علي بن ذأ طالب ا 

١‏ ) الكشف والبیان المخطوط » ورواه العلامة المجلسی عن الطرائف فى البحار 
o‏ / ۲ ۰ 

۲) رواه آحمد بن حنبل فی‌المناقب « مخطوط » (علی مافی احقاق الحق ۰۱/۷ ۵) 

۳) منها مارواه فی مسنده ج٤‏ ۳۸ ط مصر والبحار : ۲۵۰/۳۸ عن زید بن أرقم 
قال آول من أسلم مع رسولالله «ص» على رضى الله تعا لی عنه . 

. المناقب ص۱۵‎ )٤ 


6 رواه أحمد بن حنبل فى المناقب «مخطوط » (علىما فی‌احقاق الجق لا/رهاه)» 
والبحار ۰۲۵۱/۳۸ والتسائى فى الخصائص: ۲ . 
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5 - وروی أيضاً احمد بن حنبل في مسنده ان علياً عليه السلام صلى مع 
النبي « ص » سبع سنين قبل أن يصلي معه أحد'' . 

۷ -وروى أيضاً الفقيه الشافعي ابن المغازلى عن ايوب الانصارى قال : 
قال رسول الله « ص » : صلت الملائكة علي وعلى علي عليه السلام سبح 
سنين » وذلك انه لم يصل معي أحد غیره"". 

۸ - وروادأيضاً ابن المغازلى في كتاب المناقب عن انس بن مالك : قال 
رسول الله صلى الله عليه و آله » صلت الملائكة علي وعلي على عليه السلام 
سبعاً » وذلكأنه لم يرفع الى السماء شهادة أن لااله الاالله وان محمداً عبده 
ورسوله الامني ومنه" . 

٩‏ - وروی الثعلبي في تفسيره : ان اول ذكر آمن بالنبي « ص » وصدقه 
علي بن ابى طالب عليه السلام ۰۴ 

قالالثعلبى: وهو قولابنعباس وجابر وزيدبن ارقم ومحمد بنالمنذرة' 
وربيعة الرأي وابى حيان والمزني . 

٠‏ - روى الثعلبى في تفسيره ان اباطالب قال لعلي عليه السلام : أي بني 
ماهذا الدين الذي أنت عليه ؟ قال : يا أبت آمنت بالله ورسوله» وصدقته فيما 
جاء به» وصليت معه لته تعالى. فقال‌له: أما انمحمداً صلی الله عليه و آله لايدعو 


6 البحار ۲٠١٠/۳۸‏ . رواه المحب الطبرى فى ذخائرالعقبی: 1۰ . 

۲) المتاقب ص٤۱‏ . البحار ۲۹۱/۳۸ . 

۳) نفس | لمصدر. و کذا البحاد. والعیون والمحاسن ۸۲ و الار شاد للمقید: ع .١‏ 
4) البحاد ۲۰۱/۳۸ . والعیون والمحاسن للمقید ۷/۲ ط آولی نجف . 

ه) فی (ط ) محمد بنالمتكدر وهوالصحیح . 


۲۰ 


الا الى خير فالزمه"). 

۱ - وروی الشافعي ابن المغازلی في تسیر قو له تعالی « و السابفون 
السابقسون »۲۳ عن ابن‌عباس قال : سبق يوشع بن نون الى موسی عليه السلام 
وصاحب يس الى عیسی وسبق على بن ابی طالب امیرالمژمنین عليه السلام 
الى محمد صلی الله عليه و آله". 

۲ - وروی الثعلبى في تفسيره في تفسير قوله تعالی« و السابقونا لسابقون 
أولئكالمقربون )عن عباد بن عبدالله قال : سمعت‌علباً بقول : انا عبدالله وأحو 
رسول الّه» وانا الصديق الاكبر » لايقولها بعدي الاكذاب مفتر » صليت قبل 


الناس بسبع سنين". 


حدیث بوم الدار 


۳ - ومن ذلك ما رواه الثعلبی فى تفسيره فى تفسير قوله تعالی« وأنذر 
عشيرتك الاقر بین » * يرفع الحديث الى البراء بن عازب قال : لما. نزلت 
رو آنذر عشیرتك الاقربین» جمعرسولالله صلی‌الّه عليه و آله بنی‌عبدا لمطلب» 
وهم يومئذ آربعون رجلا » الرجل منهم يا کل المسنة ویشرب العس »فأ مر 
عليًأن يدخل شاة فادمها ثم قال: أدنوا بسمالله. فدنى القوم عشرة عشرةفأكلوا 

6 البحار :لم* /اه؟ 2 وذخاثر العقبى: ۱۰ . 

؟)الواقعة: ۱۰ . 

۳) المناقب ص۳۲۰ » والبحاد ۲۵۱/۳۸ . 

6 ) الکشف والبيان « مخطوط » على ما فى احقاق الحق ۳۸/۳ والبحاد ۳۸/ 
۳ وأحمد بن حنبل‌قی‌فضائل الصحا بة « مخطوط » (علی مافی احقاق الحقع /۲۰۹). 

ه) الشعراء : ۷۲۱ ۰ 


۳۱ 
حتی صدروا » ثمدعا بقعب من لبن فجر ع منه جرعة ثم قال لهم : اشر بو | بسم 
الله . فشربوا حتی رووا » فبدرهم ابولهب‌فقال : هذا ما سح ركم به الرجل . 
فسکت النبی صلی الله عليه و آله فلم يتكلم » ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك 
الطعسام والشراب ‏ ثم أنذرهم رسول الله « ص » فقال : یابنی عبدالمطلب 
اني أناالنذير الیکم‌من الله عزو جل »والبشیر بمالم یجیءبه‌آحد کم» جقتکم بالدنیا 
و الاخرة فأسلموا و آطیعوا تهتدوا » ومن بواخینی ویوازرنی ویکون وليى 
ووصیی بعدي و خلیفتی و يقضي ديني . فسکت القوم » فأعاد ذلك ثلاث کل 
ذلك يسكت القوم‌ویقول علي عليه السلام‌آنا فقال : آنت. فقام القوموهم یقولون 
لابي‌طالب عليه السلام : أطع ابنك فقد آمتر عليك''. 

٤‏ - ورواه احمد بن حنبل في مسنده ورفع الحدیث قال : لما نزلت 
هذه الاية «و انذر عشيرتكالاقربين » جمع النبى صلی الله عليه و آله اهل بيته » 
فاجتمعوا ثلاثين فأكلوا وشربوا ثلاناً » ثم قال لهم : من يضمن عني ديني 
ومواعيدي ويكون خليفتى ويكون معى في‌الجنة ؟ فقال رجل لم يسمه شريك : 
يا رسول الله أنت كنت تجد من يقوم بهذا . ثم قال الاعر : يعرض ذلك على 
اهل بیته » فقال على عليه السلام : أنا . فقال : آنت؟ . 


)١‏ الكشف والبيان « مخطوط » علىماقى احقاق الحق ٩۲ / ٤‏ نقله عن مناقبعبدالله 
الشافعى ص ۷۵ «مخطوط» . والبحار ۲۵۰۱/۳۸ . والعمدة ص ۳۸ . 
۲) المسند ۱۱۱/۱ ط مصر. وابن البطريق ف ىالعمدة ص ۲ ع . 


۲۲ 


ورواه ايضاً احمد بن حنبل من طريق آخر") . والفقيه ابن المغازلی ". 


(لعلى عليه السلام بأنه وصى ) 


٥‏ - ومن مسند احمد بن حنبل يرفعه الى سلمان انه قال : يا رسول الله 
منوصيك ؟ فقال : ياسلمان من كان وصي أخى موسى ؟ قال : يوشع بننون . 
قال : فان وصیی ووارثي ومن يقضي ديني وینجز موعدي علي بن ابی طالب 
عليه السلام". 

5 - ومن کتاب المناقب تأليف الشافعي ابن المغازلي في تفسير ق-وله 
تعالی « و النجم اذا هوی » برفعه الى ابن عباس قال :كنت جالساً مع فتية من 
بني هاشم عند النبي صلی الله عليه و آله آذا انقض کو کب » فقال رسول الله 
صلی الله عليه و آله : من انقض هذا النجم في منزله فهو الوصي من بعدي . 
قال : فقام فتية من بني هاشم فنظروا فاذا الکو کب قد انقض في منز علي بن 


۱) دواه فى سنده ۱ /۱۵۹ ط مصر : عن ربيعة بن ناجذ عن على رضى الله عنه قال 
جمع رسول الله صلى الله عليه و آ له أو دعا رسول الله وص» بنی‌عبدا لمطلب» فيهم رهط كلهم 
يا کل الجذعة ويشرس الفرق» قال فصنع لهم مداً من‌طعام فأكلوا حتى شبعوا » قال: وبقى 
الطعام كما هو كأنه لم يمسء ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا وبقی الشرا بكأنه لم یمس أو 
لم يشربء فقال: يا بنىعبدا لمطلب انى بشت لكم خاصة والى الناس عامة » وقد رأيتم من 
هذه الابة مارأيتم» فأيكم يبايعنى على أن یکون أخى وصاحبی؟ قال: فلم يقم اليه أحد . قال 
فقمت اليه و كنت أصغر القوم قال: فقال أجلس» قال ثلاث مرات کل ذلك أقوم اليه فیقول 
لی اجلس حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى . 

؟) لم نجده فى المصدر المطبوع . 

) البحار: ۱۹/۳۸ » والعمدة : ۳۷ . 


۲۳ 

آبي طالب فقالوا : يارسولالله قد غویت في‌علي » فأنزل الله تعالی « والنجم 

اذا هوی ‏ ما ضل صاحبکم وما غوی » الى قوله « وهو بالافق الاعلی »". 

۷ - ویدل على ظهور التسمية لعلي عليه السلام بأنه وصي ما ذکر 

الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عائشة عن الاسود بن يزيد "ا 
قال : ذكروا عند عائشة ان علياً عليه السلامكان وصياً . 

وفي رواية أزهر انهم قالوا : انه وصي فلم تكذبهم » بل ذكرت انها ما 
سمعت ذلك من النبي صلی الله عليه و آله حين وفاته . 

۸ - ومن کتاب المناقب رواه ابن المغازلي عن أبي ذر الغفاري قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه و آله : من ناصب علياً الخلافة بعدي فهو کافر » 
وقدحارب الله ورسوله » ومن شك في علي فهوكافر *". 

: » وروىابن المغازلي‌عن‌عبدالله بن بريدة قال : قالرسول الله « ص‎ - ٩ 
.* لكل نبي وصي ووارث » وان وصيي ووارثي علي بن ابي طالب‎ 

۰ - ومن ذلك ما رواه ابو بكر بن موسى بن مردويه في كتاب المناقب» 
وهو من مخالفي أهل البيت باسناده الى عبد الله بن صامت عن أبي ذر قال : 
دخلنا على رسول الله صلى الله عليه و آله فقلنا : من أحب اصحابك اليك » 
فان‌کان امر کنامعه » وان‌کانت فائبةكنا من دونه . قال : هذا علي آقدمکم تلا 

. » فى المصدر « حب على »» وفى البحار « حب ابنعمك‎ )١ 

؟) المناقب: ۳۱۰ والبحار: ۲۸۳/۳۵ ۰ والعمدة : ۳۸ . 


۳) وفی (+<) الاسود بن بريد . 


. ۱66/۲۳۸ والبحار‎ ٩ المتاقب:‎ ) ٤ 


. المناقب : ۲۰۱ . وفی (ط) و(ت) من ناصبنی وصيى ووادنی الخ‎ (o 


۲٤ 


واسلاما'"' . 

۱ - ومن ذلك مارواه أيضاً ابوبكربن مردويه في كتابهالمشاراليه باسناده 
الى داود بن أبيعوف» حدثني معاوية بن تعلبة الليئي قال : الاأحدثك بحديث 
لم يخلط ؟ قلت : بلي . قال : مرض ابوذر فأوصى الى علي عليه السلام » 
فقال بعض من يعوده : لو أوصيت الى أميرالمؤمنين عم ركان أجمل لوصيتك 
من علي . فقال : والله لقد أوصيت الى أميرالمؤمنين حقاً أميرالمؤمنين » والله 
انه البديع") الذي يسكناليه » و لوقدفارقکم لقدأنكرتم الناس و آنکرتم الارض 
قال : قلت : يا أباذر أنا لنعلم ان احبهم الى رسول الله « ص » احبهم اليك . 
قال : أجل . قلنا : فأيهم أحب اليك ؟ قال : هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه 
يعني علي بن آبي طالب عليه السلام ۲۳. هذا آخر لفظ الحديث المذكور . 

۲- ومن رواية الحافظ أبي بكر بن موسى بن مروديه وهو الحجة عند 
الاربعة المذاهب ما رواه بهذا الاسناد » قال : أخبرنا احمدبن محمد السري بن 
يحيى التميمي » حدثنا المنذربن‌محمدبن‌المنذر » حدثنا أبي » عنعمي الحسين 
ابن يوسف بن سعيدبن أبي الجهم » حدثنى أبي » عن أبان بن تغلب » عن علي 
ابن محمد بن المنكدر » عنام سلمة زوجة النبي « ص » » وكانت من ألطف 
نسائه وأشدهن له حباً » قال : وكان لها مولى بحضنها ورباها » وكان لايصلي 
صلاة الاسب علياً وشتمه » فقالت : يا أبة ما حملك على سب علي ؟ قال : لانه 
قتل عثمان وشرك في دمه . قالت له : لولا انك مولاي وربيتني وانك عندي 

)١‏ ابن مردويه فى المناقب « مخطوط » » البحار : ۲۰۲/۳۸ والعلامة فى کشت 
الحق ۱۰۱ .۰ 


۲) فى (خ) الرییح . 
۳) کشف اليقين : ۱۰ 


۳۲۵ 
بمنزلة والدي ما حدثتك بسر رسول الله « ص » » ولکن اجلس حتی احدثك 
عن علي وما رأيته في حقه . 
قالت : أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان يومي » وانماكان 
يصيبنى في تسعة أيام يوم واحد » فدخل النبى وهو يخلل أصابعه في أصابع 
علي عليه السلام واضعاً يده عليه » فقال : يا أم سلمة أخرجي من البيت وأخليه 
لنا» فخر جت وأقبلايتناجيان واسمع الكلام ولاأدري مايقولان » حتى اذا قلت 
قد انتصف النهار و آقبلت فقلت : السلام علیکم آلج ؟ فقال النبی «ص » : 
لاتلجی وارجعی مکانك » ثم تناجیاطویلاحتی قام عمود الظهر » فقلت : ذهب 
يومي وشغله علي» فأقبلت آمشي‌حتی وقفت على الباب » فقلت : السلام علیکم 
آلج ؟ فقال النبی : لاتلجي . فرجعت فجلست مكاني حتی اذا قلت : قد زالت 
الشمس » الان يخرج الى الصلاة فیذهب يومي » ولم أرقط يوماً أطول منه › 
فاقبلت آمشي حتی وقفت فقات : السلام علیکم ألج ؟ فقال النبی « ص » : 
نعم تلجی » فدخلت وعلي واضع بده على ركبتى رسول الله قد أدنى فاه من 
آذن‌النبی وفم النبى « ص » على أذن علي يتسار ان» وعلييقول : أفأمضي وأفعل ؟ 
والنبى يقول : نعم > فدخات وعلي معرض وجهه حتى دخحلت وخرجح. 
فأخذني النبي « ص » وأقعدني في حجره » فأصاب مني ما يصيب الرجل 
من أهله من اللطف والاعتذار » ثم قال : يا أم سلمة لاتلومینی‌فان جبرئیل أتاني 
من الله بما هو كائن بعدي وأمرنىان اوصی به علياً من بعدي و کنت‌جالساً بين 
جبرئیل وعلي وجبرئيل عن يميني وعلى عن‌شمالي» فأمرني جبرئيل ان آمر علياً 
بما هو کائن بعدي الىيوم القيامة» فأعذرینی و لاتلومینی » ان الله عزو جل‌اختار 
من کل أمة نبياً واختار لكل نبي وصياًء فأنا نبي هذه الامة وعلي وصبي في‌عترتي 


وأهل بيتي وامتي من بعدي . 


۳۹ 


فهذا ما شهدت من علي الان با آبتاه فسبه أو فدعه » فأقبل آبوها یناجی 
اللیل والنهارويقول: اللهم اغفرلي ما جهلت من آمرعلي » فان و ليي ولي علي 
وعدوي‌عدوعلي » وتاب المولی‌توبة نصوحاً » وأقبلفيما بقي من دهره يدعو 
الله تعالی أن یغفر له ۲۲. 

(قال عبدالمحمود) : وهذه شهادة صريحة منهم بوصية علي عليه السلام 
وكمال لميبلغ اليه أحد من القرابة والصحابة » ولاادعاه ولاادعي‌له . 

ورأيت في كتاب غريب قد احتوی على مجالس عجيبة للشيعة مع علماء 
من الاربعة المذاهب › اسم الكتاب (العيون والمحاسن)" » وفيه ان شيخاً من 
الاربعة المذاهب سأل مؤلف الكتاب» فقال : لو كان النصعلى علي بن أبي 
طالب عليه السلام ظاهراً لاشتمل عليه شعرالسید الحميري . فقال له الشيعي : 


قد ذكره الحميري في قصيدة رائية يقول فيها : 


الحمذ لله حمدا كثيراً و لي‌المحامد رباً غفوراً 
حتى انتهىالى قوله رضي الله عنه : 
وفيهم علي وصي النبي بمحضرهم قد دعاه أميرا 
وكانالخصيص يدفي الحياة وصاهره واجتباه عشيرا 


قال : أفلا ترىانه قد أخبر فى نظمه ان رسول الله « ص » دعا علياً « ع » في 
حياته بامرة المؤمنين » واحتج بذلك فيماذكره من مناقبه . قال: فسكت الشيخ 
وكان منصفاً . 

)١‏ احقاق الحق 74/4 » البحار عن الطرائف ۳۱۰/۳۸ و ۱۸ والخوارزمى 
فی المناقب ۸٩‏ . 

؟) للشيخالفقيه المتكلم أ بی عبد الله محمد بن محمد بن | لنعمان| لبغدادی| لشهير با لمفيد 
ط أولى: ۵ . 


۳۷ 

ومما يدل على ظهورالنص‌من النبي « ص » على علي بن آبي طالب عليه 
السلام بالخلافة بعده » ان الحديث بذلك اشتهر حتى عرفت النساء و احتججن 
عند أعدائه عليه السلام . 

فمن ذلك ما ذكره العلماء في تواريخهم و کتبهم من آخبارالوافدات على 
معاوية . 

وقد ذكرابن عبد ربه فيالجزء الاول من كتاب العقدالفريد طرفاً من ذلك» 
فقال فيقصة دارمية الحجونية مع معاوية : ان معاوية قاللها : أتدرين لم بعشت 
اليك ؟ قالت : لايعلم الغيب الا الله . قال : بعثت اليك لاسألك علام آحببت 
علياً وأبغضتني وواليته وعاديتنى ؟ قالت : أوتعفينى ؟ قال : لااعفيك . قالت : 
أما اذا أبيت فاني احببت علياً عليه السلام على عدله في الرعية وقسمته بالسوية 
وأبغضتك علىقتالك من هو أو لى بالامرمنك وطلبك ما لیس لك بحق » وواليت 
علياً على ما عقدله رسول الله « ص » من الولاية وعلى حبه للمساكين واعظامه 
لاهل الدين » وعاديتك على سفكك الدماء وجورك في القضاء وحكمك في 
الهوى '. هذا لفظها في المعنى المذكور . 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً في حديث وقادة أم سنان بنت جشمة بن خرشة 


المذحجية : قالت في شعرها ما هذا لفظه تمد ح علي بن آبي طالب «ع» : 


اماهلکت آبا الحسین فلم تزل بالحق تعرف هاديا مهدیا 
فاذهب عليك صلاقر بك‌مادعت قافر نامه لجرا 
قد کنت بعد محمد خلفاً لنا اوصی اليك بنا فکنت وفيا 
الوم لاخلف يؤمل بعسده هیهات يؤمل بعده انسیا" 


۱ العقد الفرید : ۱ ۱۱۵ ط مصر ۰.۱۳۱ 
۲) المصدر: ۱۱/۱ . 


۳۸ 


فهذا تصریح‌منهابقو لها جهاراً بأزمحمداً«ص» أو صى لعلي عليه لسلام و کان 
علي وفباً بذلك وانه‌کان بعد محمد خلفاً منه . 

ومن ذلك ما ذکره أيضاً في‌وفود أم الخیربنت الحریش بن سراقة البارقي 
على معاوبة في شرح ما کانت تقوله في صفين في وصف علي بن أبي طالب 
عليه السلام : هلموا رحمكم الله الى الامام العادل والوصي التقي والصديق 
الاكبر » انها احن بدرية وأحقاد جاهلية وثب بها معاوية حين الغفلة ليدرك بها 
ارات بني عبد الشمس ). 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً في الجزء المذ کورمن كتاب العقد في‌وفود أروى 
بنتالحرث بن عبد المطلب على معاوية» فقال لها: كيف كنت بعدنا؟ فقالت:') بخير 
با آمیر اله‌ومنین» لد کفرت النعمة واسأتلابنعمكالصحبة» وتسميت بغيراسمك 
وأخذت غير حقك من غير دين كان منك ولامن آبائك ولاسابقة لك في‌الاسلام 
بعد أن کفر تم برسول الله « ص » فاتعس الله منكم الجدود وأضر عهنكم الخدود 
ورد الحق الى اهله ولو کره المشر کون » و کانت كلمتنا هي العلیا ونبینا هو 
المنصورء فولیتم علینا من بعده فأصبحتم تحتجون على سائر الناس بقرابتکم 
من رسولالله « ص » ونح نأقرب اليه منکم وأولى بهذا منکم » فکنافیکم بمنزلة 
بني اسرائيل في آل فرعون وكان علي عليه السلام بعد نبينا محمد « ص » بمنزلة 
هارون من موسى » فغايتنا الجنة وغايتكم النار ". 

ومما يدل على ظهور النص على علي بن أبي طالب عليه السلام واشتهاره 
ماذكره جماعة من اصحاب التواريخ والعلماء . 


۱ المصدر: ۱۱۹/۱ ۰ 


؟) فى الاصل فقالت : يابن آخی . 
۳) العقد الفريد ١١5/1١‏ . 


۳۹ 
وقدذ کره آيضاً ابو الفر ج الاصفهاني في کتاب الاغاني مما يدل على انه 
بلغظهور العلم بالنص وتألم بني هاشم من المتقدمین على علي بن آبي طالب 
علیه‌السلام في الخلافة الى أن صار ذلك يروى بمحضرهم على رؤس الاشهاد 
ویروی ويستحسن من قائله ويتبع قوله . 
وذكر ابوالفرج في الاغانى باسناده قال : حدثنى ابوسليمان التاجى » 
قال: جلس المهدي يوماً يعطى قريشاً صلات أمر لهم بها وهو ولي عهد ء فبداً 
ببني هاشم ثم بسائر قریش» فجاءالسيدالحميري فدفع الى الربیع رقعة مختومة 
وقال : ان فيها نصيحة الامير فأوصلها اليه » فأوصلها فاذا فيها مكتوب : 


قل لابن عباس سمي محمد لاتعطين بنى عدي درهما 
أحرم بنى تيم بن‌مرة انهم شر البرية آخرا ومةقدما 
انتعطهم لایشکر والكنعمة ويكا فقوك بان تسذم وتشتسما 
وان ائتمنتهم أو استعملتهم خانوك واتخذوا خراجك مغنما 
ولئن منعتهم لقد بد کم بالمنع اذملكوا و کانسوا أظلما 
منعوا تراث محمد أعمامه وبنيه وابنته عديلة مريما 
وتأمروا من‌غیر آن‌یستخلفو| وكفى بما فعلوا هناك ماثما ') 
لم يشكسرو المحمد انعامه افيشكرون لغیسره ان آنعما 
والله من عليهم بمحمد وهداهم و کساالجنوب "و أطعما 
ثم انبروا لوصيه وولیه بالمنکرات فجرعوه العلقما 


قال: وهي‌قصيدة طويلة حذفت‌باقیها لقبیح مافیه. قال: فرمی بهاالی أبن عبید 
الله الکاتب للمهدي ثم قال : اقطع العطاء فقطعه » و انصرف الناس » ودخل 
۱) فى (خ) و(ط) مغرماً . 
۲) فى (خ) و(ط) الجلود . 


۳٠ 
. السيد اليه » فلما ر آه ضحك وقالقدقبلنانصيحتك يااسماعيل ولم بعطهم شيئاً'"‎ 
(قال عبدالمحمود) : أفما ترى هذا قد کان مشهوراً بين‌بني هاشم وغيرهم.‎ 
ومما يدل على ظهور الن ص واشتهاره ما ذكره جماعة من أصحاب التواريخ‎ 
والعلماء أيضاً » وهو أن المأمون الخليفة العباسي جمع أربعين رجلا من علماء‎ 
المخالفين لاهل البيت وناظرهم بعد أن ابسطهم ووثقهم من الانصاف » وأثبت‎ 
عليهم الحجة بأن علي بن أبي طالب وصي رسول الله وص » وخليفته و المستحق‎ 
للقيام مقامه في امته » و آورد نصوصاً کثبرة قد نقلها المسلمون » وتفصيلها في‎ 
مناظر ته» فاعتر ف له الاربعوذنفساً ان‌علیعایها لسلام هو المنصوص له بالخلافة.‎ 
وللمأمون ابیات كثيرة في ذلك وسيأتي ذكر بعضها فيهذا الكتاب مما‎ 
: ذكره الصولي في كتاب الاوراق من جملتها‎ 
آلام على شك ر"'الوصي ابا لحسن وذلك‌عندي منعجائب ذاالزمن‎ 
حليفة حير الناس والاول الذي آعان رسول الله في‌السر والعلن‎ 
واما مناظرات آل آبي طالب وعلماء شیعتهم في‌مجالس الملوك والوزراء‎ 
ومقالاتهم في‌النص‌من نبیهم على علي بن آبي طالب عليه السلام بخلافته » فهو‎ 
. أمر لايقدر الانسان أن بحصر تفصيله » ويكفى الاشارة الى جملته‎ 
وقد ذكر شيخ لهم اسمه المفيد محمد بن محمد بن النعمان له تصانيف‎ 
. كثيرة مشتملة على ثبوت النص على علي بن أبي طالب بأمور عقلية ونقلية‎ 
وكذلكذكرر جل علوي من علمائهم اسمهعلي بنالحسين ويعرف بالمرتضى‎ 
. الموسوي له تصانيف منها کتاب اسمه الشافي وغيره يتضمن ذلك أيضاً‎ 


. ۲۵۵/۲ الاغانی ۰۲۰۳/۷ والغدیر‎ )١ 
. داجع العقد الفرید : ۳۵/۳ والغدیر ۲۱۰/۱ وهی مناظرة طويلة‎ )۲ 
. فى (2) حب‎ )۳ 


۳۱ 

و کذ لك ذکررجل من علمائهم اسمه ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسي 
في کتاب الاستیفاء ''وغيره بثبوت النص بحجج قاهرة وامور واضحة باهرة . 
فلینظر منهناك ومن غیرها من کتبهم وتصانیفهم ومناظراتهم . 

ولئن جحد أحد من‌المخالفین لاهل البيت عليهم السلام وشيعتهم ذلك أو 
بعضه فقد جحد ما نقلوه في صحاح أخبارهم » وسيأتي طرف من‌ذلك . 

ولوجحدواذلك ولم ينقلوه اصلا ما ضر ذلك أهل البيت وشيعتهم » لان 
اهل البیت‌ومن تمسك بهم قدماوا الشرق والغرب ؛ و بعضهم يقوم الحجة لله 
رب العالمين على كافة المسلمين »كما لم يضرأهل الاسلام انكار مخالفيهم 
لمعجز ات‌نبیهم ونبوته وآياته » وسيأتى طرف من النصوص من النبي « ص » 
بأنه استخلف علي بن أبي طالب عليه السلام في‌امته وخاصته عند ايراد ما نقلوه 
عن النبي ان الحق مععلي بن أبي طالب عليه السلام يدورحيث ما دار » وانه 
لايفارق القر آن ولايفارق الحق حتى يردعليه الحوضء وعند ذكرماأوردوهفي 
صحاحهم واخبار الثقلين» وعندما أوردوهعندتفسير «انما يريدالله ليذهب عنكم 
الرجس اهل البيت ويطهر کم تطهيراً»"أو عند أخباريومالغدير» و آخباراحتصاص 
علي بالنبي الى حين وفاته . 

ولوأوردناكلما رواه رجال الاربعة المذاهب من الامور الدالة على نص 
النبى « ص » على علي عليه السلام بالخلافة طال الكتاب » ولكنهم عموا عنه 
وما اليقماتضمنه كتابهم بهذا المعنى » « فلما جائهم ما عر فوا كفروا به فلعنة الله 
على الكافرين»)''. 


۱) غير موجود فى مصنقا نه . 
۲) الاحزاب : ۳۳ . 


۳) البقرة : 88 . 


۳۲ 

قالالشيعي: و لونظر المخالفون لاهل‌البیت بعقول صحيحة وقلوب سليمة 
الى حال علي بن أبي طالب « ع » لعلموا قطعاً أنه لولم ينص النبی « ص » 
عليه بالخلافة لكانت ذاته الطاهرة وصفاتهالباهرة ومناقبه العالية ومذاهبهالشافية 
قاضية بأنها نصوص صريحة عليه بالخلافة . 

ولقد بلغت خصائصه الى أن التبسعلى خلق كثير من العقلاء فاعتقدوا 
انه فاطرالسماوات والارض وخالق الاموات والاحياءكما بلغ الامر الىعيسى 
عليه السلام » وقد كان النبى « ص » قال : له ان فيك مثلا من عيسى . وسيأتي 
الرواية فيما بعد انشاء الله . 

ومن عجيب الامر أنه ما التبس الحال بين رسول الله « ص » وبين الله 
جل جلاله وقد كان النبى الاصلفيما وص ل علي عليه السلام اليه » وللنبى الفضيلة 
عليه » ومع هذا التبس الامرفي علي بنأبي طالب عليه السلام هل هواله معبود 
أو عبد محدود ؟ ولعل الله جل جلاله لما سبق في علمه ما يجري حاله عليه من 
كثرة الباغضين والمعاندين وما يبلغون اليه من مساواته بمن لايجري مجراه 
كساه من حال أنواره و جلیل‌مناره ما يبلغبه الى حديقوم به الحجة على الخلايق 
ولایبقی عذر لمنافق أو مفارق . 

ولبعض الشعراء أبيات في هذا المعنى » وهى هذه : 


تباً لتصابة الانام لقد تهافتوا فى الضلال بلتاهوا 
قاسوا عتيقاً بحيدر سخنت عيو نهم بالدى به فاهوا 
كم بين منشك فى هدايته وبيسن من قيل انه الله 


و لو ردنا ذکر مارو اه آهل‌البیت وشيعتهم لاحتاج ذلك الىمجلدات وضاق 
عنه کثیرمن الاوقات » ولکن كيف یستطرف من قوم کانوا فيالجاهلية لایفرقون 
بين الصنم والخشب والحجر » بل يفضلون أصنامهم ويتعوضون بها عن الله 


۳۳ 


الذي کماله آشهر من کل مشتهر أن یجهلوا الفرق بين علي بن أبي طالب 
عليه السلام وبين أبي بكر وعمر وعثمان » أو یفضلون على علي عليه السلام 
منهودونه من البشر وذلكلان معهم نلك العقول السقيمة» فلایستبعدآن توقعهم 
في المهالك الذميمة . 

ومن يك ذا فم مر مريض يجد مراً به الماء ال لالا 


میت على عليه السلام 
( فی فراش رسول الله « ص » ) 


ومن آياتالله ورسوله في علي بن أن طالب عليه السلام التىانفرد بها عن 
سائر المسلمين وكانت سبباً لانتظام الرسالة وبقاء الدين بمقتضى رواية رجال 
الاربعة المذاهب وروايتهم لحديث من يؤازرنى وینصرنی يكون وصيي ‏ وقد 
تقدم فانه لم يقم بذلك أحد سواه . 

ومنذلك مبيته عليه السلام على فراش النبى الامي « ص » يفديه بمهجته 
ولولاهذا المبيت وفكاكه من الاعداء ما تمکن‌من‌هجرته ولاتمام رسالته » ومن 
المعلوم آن اتباع الانبياء والرؤساء والامراء متی‌انکسرالرئیس أو اندفع النبي 
أو هرب الاميرلم يبق لمن تبعه قوة على ثبوت قدم ولارفع علم ولايكلف ما 
عجزعنه رئيسه ومتقدمه» وعلي‌بن أب ي طالب عليه السلام يقف ويبيت في‌الوقت 
الذی‌اندفع فيه رئيسه ونبيه ومتقدمه . 

ثم العجب أنه حكى ماکان الامر مقصوراً على انه ببیت في موضع النبي 
صلى الله عليه و آله بعض الليل أو كل الليل فحسب حتى يبعد النبي عن مک 
فانه لو كان الامر كذلك کان أهون ولكنه تكلف أنه يفديه بنفسه ویصبح بين 


۳ 
الاعداء وقدجنی علیهم هذه الجناية وفوتهم من یعتقدون انه آعدی عدو لهم › 
و کان سبب هجرته و سلامته منهم . 

ثم العجب انه ما یکفیه اقامته حتى آصبح بینهم ظاهراً ساکناً ثابت الجنان 
مع خذلان البشر له وقلة الاعوان» ویکون معذلكعلىصفة قوةالقلب واللسان › 
حتی أن الکفار لما هجموا عليه ولم یجدوا النبي « ص » وسألوه عنه فما قال 
ماأدرى أين مشی كما يقوله المعتذر الخائف . بل قال في حفظ الله تعالی كأنه 
قصد اظهار العداوة لهم والقوة عليهم ثقة بالله وتشيتاً لمقام النبوة و کسر شو كة 
الكفاروالرد عليهم فيمثل ذلك الوقت الهائل» ان‌هذا ممايتعجبمنهكل عاقل. 

ثم العجب انه ما كفاه ذلك كله حتى يقيم ثلاثة أيام بمكة بعد النبیدص» 
يرد الودائع ويقضي الديون ويجهزعياله ويسد مسده ويحمل حرمه الى المدينة 
بقلب راسخ ورأي شامخ, ان هذا مما يعجز عنه‌قوة الطباع البشرية الا بمواد 
قوية من القدرة الالهية . فسبحان من حص علي بن ابى طالب عليه السسلام 
بهذه الخصائص الالهية » فكل خير جاء بعد ذلك فی‌الاسلام والمسلمين الى 
يوم الدين فهو ببركة تلك الفدية والمبيت علی‌الفراش » وحصلت لعلى عليه 
السلام فضيلةحفظ النبى « ص » والمشار كة في فوائدنبوته ورسالته وفی‌سعادة 
من اهتدى الى يوم القيامة من امته . 

وهوأعجب من استسلام اسماعيل لذبح ابراهيم عليه السلام» لان اسماعيل 
استسلم الذبح لوالد شفيق كان یمکن أن ينظر الله الى قلب والده فيعفيه من 
ذبحه كما جرى » أو كان يجوز أن يموت أحدهما قبل ذبح اسماعيل » أو كان 
يذبح بعير تألم اكراماً لكون الذبح بأذنه علىيد والد لولده » وغير ذلكمن 
آسباب تجويز السلامة اشفاقا من الله تعالى . وعلي بن ابى طالب عليه السلام 
استسلم للاعداء بعد وفاة والده ابىطالب وتفرق الاولياء » فهل تری کان‌بجوز 


۳۵ 


التقدم عليه بعدالنبي « ص » في شىء من الاشیاء » و کم وقی النبی والاسلام 
وحفظ ذلك لماوهبه الله تعالى من العناية والاكرام. مثل يوم بدر وأحد وخيبر 
وحنين ويومقتل عمرو بن عبدود كما قال النبى « ص » برز الايمان كله الى 
الشرك كله» وغيرها من المقامات التي ماقام أحد مقامه كتأدية سورة براة وما 
يضيق الوقتعن ذكره ونشره. 

ولوأردناذكرمارواه اهل البيت وشيعتهم من النصوص على علي بن ابى طالب 
عليها لسلام والائمةمن العترة النبوية لاحتاج ذلكالى مجلدات وضاق عنه كثير 
من‌الاوقات » وسأذكر طرفاً من رواية رجالالاربعة المذاهب فيهذا الموضع 
غير ماتقدم ذكره . 

۳ - فمن ذلك مارواه ابنالمغازلي عن عبدالله بنبريدة قال : قالرسول 
الله صلی الله عليه و آله لکل نبى وصي ووارث وان وصییی ووارئي علي بن 
ابىطالب عليه السلام 2. 


نزول قوله تعالى 
( واتقوا فتنة لاتصيسن الذين ظلموا منكم خاصة ) 
فى على عليه السلام 


۶ - ومن كتاب شواهد التنزيل باسناده الى عبد الله بن عباس في تأويل 
قو له تعالى«واتقوا فتنةلاتصيبن الذين ظلموا منکم خاصة »الايق قال : لما نزلت 
هذه الاية قالالنبى صلى الله عليه و آله : من ظلم علياً مقعدي هذا بعد وفاتى 
فكأنما جحد نبوتي ونبوة الانبياء قبلي ". 


۱) المناقب : ۲۰۰ والذخائر : ۷١‏ . 
؟) شواهد التنزيل: ٠١5/١‏ . والبحار: ۱۵۵/۳۸ . 


۳۹ 
۵ - ومن کتاب أبي عبد الله محمد بن علي السراج في تأويل هذه الایة 
باسناده الىعبدالله بن‌مسعود انه قال : قالالنبى « ص » يابن مسعودانه قدانزلت 
علي آية « واتقوا فتنة » "۲ الاية » وانا مستودعكها » ومسم لك خاصة الظلمة › 
فكن لما أقول لك واعياً وعني له مؤدياً» من ظلم علياً مجلسي هذاكمن جحد 
نبوتىونبوة منكاذقبلي . فقال له الراوي : يا ابا عبدالرحمان اسمعت هذامن 
رسول الله« ص » ؟ قال : نعم . قالقات : فكيف وليت للظالمين ؟ قال : لاجرم 
جلبت عقوبة عملي» وذلك اني لم أستأذن امامي كما استأذنه جندب وعمار 


وسلمان » وانااستغفر الله واتوب اليه ۲۳. 


نزول قو له تعالى 


(ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله) 
فى على عليه السلام 


- ومن ذلكمارواه احمد بن حنبل فى مسندهفى حدبث طويل يرويه عن 
عمربن ميمون يشتمل علىعشرة مناقب لعلي بن أبي طالب عليه السلام شهد له 
بها النبي « ص »يقول في بعضه في‌تفسیرقوله تعالی« ومن ااناس من رشري نفسه 
ابتغاء مرضاةالله والله روف بالعباد »"* قال : وشری‌علي‌نفسه لبس ثوب رسول 
الله دص )ثم نام مکانه . قال : وکان المشر کون يتوهمون انه رسول الله » ثم 
قال فيه : وجعل علي يرمى بالحجارة كماكان يرمى نبي الله وهو بتضو رقد لف 
رأسه بالثوب لايخر جه حتى أصبح 3 ثم کشف ر آسه فقالوا : لماكان صاحبيك 
)١‏ الاثفال Yo:‏ . 
؟) البحار : ۱۵۱/۳۲۸ . 
۳) البقرة : ۲۰۷ . 


۳۷ 
کنانرمیه بالحجارة فلایتضور وقد استنکرنا ذلك '. 

۷ - وذكر الثعلبی في تفسیر هذه الاية باسناد رفعه قال : ان رسول الله 
صلی الله عليه و آله لما آراد الهجرة خلف علي بن أبي طالب عليه السلام بمكة 
لقضاء ديونه ورد ودائعه التي كانت عنده » وامره ليلة حر ج الى الغار » وقد 
أحاط المشر کون بالدار أن ينام على فراشه . 

ثم قالالثعلبي بعد کلام ذكره :۲۳ ففعلذلك علي عليه السلام فأوحىالله الى 
جبر ثيل ومیکائیل‌علیهما السلام : اني آخيت بينكما وجعلت عم رأحدكما أطول 
من عمر الاخر » فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة ؟ فاختاراكلاهما الحياة » فأوحى 
الله عزوجل اليهما : أفلاكنتما مثل علي بن أبي طالب آخيت بينه وبين محمد 
فبات علی‌فر اشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة» اهبطا الى الارض فاحفظاه منعدوه 
فنز لافكان جبر ثيل عندر أسه وميكائيلعندر جلیه » فقال جبرئيل : بخ بخ من مثلك 
بابن أبي طالب » يباهى الله بك الملائكة » فأنزل الله عزوجل على رسوله وهو 
متوجه الى المدينة في شأن علي بن أبي طالب : « ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله » الاية ؟. 

وروى الشافعي ابن المغاز لي في كتاب المناقب حديث مبيت علي عليه السلام 
على فراش النبى صلى الله عليه و آله مسنداً أيضاً ". 


. ۱۲۳ : مسند أحمد بن حنبل: ۳۳۱/۱ والبحار: ۱/۳۰ والعمدة‎ )١ 

۲) وهو « وقال له : اتشح ببردی الحضرمی‌الاخضر فانه لایخلص اليك منهم‌مکروه 
انشاءالله تعا لی » . 

۴ ) احقاق الحق عن الثعلبى: ۷۹/۰ ۰ بحاد: ۱/۳۰ ۰ العمدة : ع ۱۲ . 

ء) لم نجده فى المصدر المطبو ع . 


۳۸ 


رد اش بكر عن ابلا ع سورة التو رة 


۸ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبلفي مسنده من طرق جماعة » فمنها 
عن انس بن مالك ان رسول الله « ص » بعث ببرائة مع أبي بكر الى اهل‌مکة 
فلما بلغ الى ذي الحليفة بعث اليه فرده فقال : لايؤدي عنى الا رجل من أهل 
بيتي » فبعث علياً « ع » '2. 

ذلا - ومن مسند احمد بن حنبل عنسماك عن حبيش يرفعه قال : لما 
نزات عشرآيات من سورة برائة على النبى « ص » دعى النبى أبابكر فبعثه بها 
ليق رأها على أهل مكة » ثم دعى النبي علياً عليه السلام فقال له :أدرك آبا بكر 
فحيث مالحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب به الىمكة وأقرأه عليهم . قال : فلحقه 
بالجحفة فأخذالكتاب منه » فرجع أبوبكر الى النبي صلى الله عليه و آله فقال : 
يارسولالله نزل في شيء . فقال: لاولكن جبرئيل جاءني فقال : لن يؤدي عنك 
الا أنت أورجلمنك ". 

.م وروی البخاري في صحيحه في نصف الجزء الخامس في باب 
« وأذان من الله ورسوله الی‌الناس يوم الحج الا کبران الله برىء من المشر كين 
ورسوله » حديث سورة براءة» وزاد فيه : قال فأذن علي في أهلمنى يوم النحر : 
الايحج بعد العام مشرك ولابطوف بالبيت عريان "۲. 

۱ - ورواه أيضاً في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثاني في 
تفسير سورة براءة من صحيح أبي داود وصحيح الترمذىفي حديث ابن معاوية 

) مسند TTT‏ > واحقاق الحق عن الفضائل لاحمد بن حنبل 
المخطوط : ۲۸/۳۲ والبحار ۲۰۵/۳۵ وفيه «لايذهب بها»» وذخائرالعقبی : 59 . 


؟) رواه ابن کثیر عن أحمد بن حنبل فى تفسیره : ۷۲ والبحار ۳۰۵/۳۵ . 
۳) البحار: ۳۰۰/۳۵ والبخاری فى صحيحه : ۲۰۲/۵ . 


۳۹ 
برفعو نه الى عبد الله بن عباس قال : بعث رسول الله « ص » آبا بكرو آمره أن 
ينادى فى الموسم ببراءة » ثم أردفه علي عليه السلام» فبینما ابوبكر في بعض 
الطريق اذ سمع رغاء ناقة رسول الله « ص » العضباء » فقام أبوبكرفزعاً فظن 
انه حدث أمر» فدفع اليه علي كتاباً من‌ر سول الته فيه اعلیاً ينادى بهؤلاءالكلمات 
فانه لاينبغي ان يبلغ عني الارجل من أهل بيتى . فانطلقا » فقام علي « ع » ايام 
التشريق ينادي : ذمة الله ورسوله بريئة من کل مشرك» فسيحوا في‌الارض أربعة 
أشهر » ولايحجسن بعد العام مشرك » ولايطوف بالبيت بعد اليوم عريان » ولا 
يدخل الجنة الا نفس موّمنة '. 

۲ - ورواه الثعلبى في تفسيره في تفسير سورة برائة » وشر حالثعلبى كيف 
نقض المشر کون العهد الذيعاهدهم النبى« ص » في‌الحديبية » ثم قال الثعلبي 
في أواخر حديثه ما هذالفظه : فبعث رسولالله « ص » أبابكر في تلك السنة على 
الموسم ليقيم للناس‌الحج» وبعث معه أربعين آية من صدر براءة ليق رأها على 
اهل الموسم » فلما سار دعا رسول الله وص » علياً عليه السلام فقال : آخسر ج 
بهذه القصة واقرأ عليهم من صدر براءة » وأذن بذلك في الناس اذا اجتمعوا ‏ 
فخر ج علي على ناقة رسولالله « ص » العضباء حتى أدرك أبابكر بذي الحليفة › 
فأخذها منه » فرجع أبوبكر الى النبي « ص » فقال : يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي أنزل في شأني شيء ؟ فقال : لاولكن لايبلغ عني الا أنا أو رجل مني . 
ثم ذكر الثعلبي صورة نداء علي وابلاغه لما أمره الله به ورسوله ۳ . 


۱ البحار :۳۰۹/۳۵ . 
۲) احقاق الحق عن تفسير الثعلبى المخطوط : ۳۰/۳ والبحاد : ۰۳۰۷/۳۵ 


(فى على عليه السلام) 


۴۳ - ومن ذلك ما رواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزءا لثالثمن 
اجز |ء ثلاثة في تفسیر سورة المحادلة 0 

ورواه الفقیه الشافعی ابن المغازلی". 

ورواه الثعلبي في‌تفسیرقوله تعالی « يا آیهاالذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول 
فقدموا بين يدي نجواکم صدقة»" فمن ذلك عن مجاهد قال : هی عن مناجاة 
النبي « ص » حتى يتصدقوا » فلم يناجه الاعلي بن أبي طالب عليه السلام قدم 
ديناراً فتصدق به ثم نزلت الرخصة » وقال علي عليه السلام : ان في کتاب الله 
آية ما عمل بها احد قبلي ولا يعمل بها احد بعدي وهي « يا أيها الذين آمنوا 
اذا ناجیتم الرسول فقدمو | بين بدي‌نجو ا کم صدقة ) الاب و قال‌علي علیه| لسلام: 
بي خفف الله عن هذه الامة أمر هذه الاية فلم ينزل في احد قبلي ولاينرل في 
أحد بعدي؟۲ . 

قال ابن عمر :كان لعلي عايه السلام ثلاثة لو كانت لي واحدة منهن كانت 
احب الى من حمر النعم : تزو يجه فاطمة عليها السلام » واعطاؤه الراية يوم 
الخبير م6 وآية النجوى ٥‏ 


. رواه الحا كما لنيسابورى فی المستدرك 2۸۱/۲ عن مجاهد‎ ) ١ 

؟) المناقب: ه80 رواه عن على بن ابی‌طالب عليها لسلام وعن‌مجاهد ورواه الحا كم 
الحسكانى فى شواهد التنزيل ۲۳۱/۲ عن مجاهد . 

ع) المجادلة : ۱۲ . 

ع) احقاق الحق عن الثعلبى : ۱۳۲/۳ و ۲۰۵/۱ ۰ والعمدة : ٩۳‏ . 

ه) احقاق الحق عن الثعلبى : ٤٤1۹/٤‏ » والمناقب للخواردمی : ۱۹ ط نجف . 
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٤‏ - ومن رواياتهم المشار اليها في الجمع بين الصحاح الستة قال ابو 
عبد الله البخارى : قوله تعالى « اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة » نسختها آية « فاذ لم تفعلوا فتاب الله عليكم » قا لأمير ا لمؤمنين علي بن 
آبي‌طالب عليه السلام : ما عمل بهذه الاية غيرى » وبي خفف الله تعالی‌عن هذه 
الامة أمر هذه الاية' . 

o‏ - ووجدت في كتاب عتيق رواية أب بي عمير الزاهد في تفسیر کلام لعلي 
عليه السلام قال : لما نزلت آية الصدقة مع النجوى دعا النبي « ص » علياً عليه 
السلام فقال : ما تقدمون من الصدقة بين يدي النجوى ؟ قال : يقدمأحدهم حبة 
من الحنطة فما فوق ذلك . قال : فقال له المصطفى : انك لزهيد ‏ أي فقير - 
فقال ابن عباس : فجاء علي في حاجة بعد ذلك الوقت والناس قد اجتمعوا »› 
فوضع دیناراً ثم تكلم وماكان يملك غيره . قال : تخلى الناس ثم خفف عنهم 
برفع الصدقة"» فقا لأبوالعياش : فهذه القصة يستادبها عليعليه السلام الخلق . 

۳٩‏ - ومنذلك ما رواه ابن مردويه في کتاب المناقبفيتفسير آية النجوى 

من أربع طرق هذه احدها يرفعه الى سالم , بن أبي الجعد عن علي عليه السلام 
قال : لما نزلت آية المناجاة قال: قال لي رسو لالله « ص » ما تقول في دينار ؟ 
sS‏ 
0 أشفقتم » الاية» قال علي عليه ااسلام : بي خفف الله تعالى عن هذه الامة فلم 
تنزل في أحد قبلي ولابعديی؟) 


۱ )احقاق الحق رواه عن الجمع بين الصحاحالستة: ۱۳۳/۳ ۰ البحار: ۰۳۷۹/۳۵ 
؟)البحار: ۳۷۹/۳۵ . 
*) البحار : ۰۳۷۸/۳۵ 


سا 


آية المباهلة 


۷ - وقد ذكر الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسيرسورة آل عمران 
عند تفسير آية المباهلة فقال ما هذا لفظه : وروي أنه لما دعاهم الى المباهلة 
قالوا: حتى نر جع وننظرفتأتيك غداً » فلما تخالوا قالواللعاقب وكان ذا رأيهم : 
ياعبد المسيح ما ترى ؟ فقال : والله لقد عرفتم يا معشرالنصارى ان محمداً نبي 
مرسل» ولقد جاءكم بالفضل من أمرصاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً قطفعاش 
كبيرهم ولانبت‌صفیرهم » ولئن‌فعلتم لتهلكن » فان أبيتم الاالف دینکم و الاقامة 
على ماأنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا الى بلادكم . 

فأتوا رسول الله « ص » وقدغدا محتضناً الحسين آخذاً بيدالحسن وفاطمة 
تمشي خلفه وعلي خلفها وهويقول : اذا أنا دعوت فأمنوا . فقال أسقف نجران: 
یامعشر النصارى اني لارى وجوهاً لوشاء الله أن يزيل جبلامن مكانه لازاله بها 
فلاتباهلوا فتهلكوا » فلايبقعلىوجه الارض نصراني الى يوم القيامة » فقالوا : 
يا أبا القاسم رأينا أن لانباهلك وان نقرك على دينك ونثبت على ديننا . قال : 
فاذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم . فأبواقال : 
فاني اناج ز کم . فقالوا : مالنا بحرب العرب طاقة ولكن نصالحك على أن لا 
تغزونا ولاتخيفنا ولاتردنا عن ديننا على ان نؤدي اليك كلعام ألفي حلةألف في 
صفرو ألف في‌رجب وثلاثين درعاً عادية منحديد» فصالحهم النبي «ص» على 
ذلك وقال : والذي نفسي بيده ان الهلاكقدتدلى على أهل نجران » ولولاعنوا 


لمسخوا قردة وحنازیر ولاضطرم علیهم الوادي نارآ ولاستأصل الله نج ران 


<۳ 


وأهله حتى الطير على رؤوس الشجر ؛ ولما حال الحول على النصارى كلهم 
حتى يهلكوا . 

وعن عائشة ان رسول الله «ص» خرج وعليه مرط مرجل من شع رأسود » 
فجاء الحسن فأدخله ثم جاء الحسين فأدخله ثم جاءت فاطمة ثم علي» ثم قال: 
« انما يريد الله ليذهب عنكم الر جس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً » . 

فان قلت : ما كان دعاؤه الى المباهلة الاليتبين الکاذب منه ومن خصمه › 
وذلك‌امربختص به وبمن يكاذبه » فما معنى ضم الابناء والنساء ؟ 

قلت: كان ذلك ١‏ كد في الدلالةعلى ثقته بحاله واستيقانه بصدقه» حي ثاستجر 
أعلى تعريض اعزته وأفلاذكبده وأحبالناس اليه ذلك» ولم يقتصرعلىتعريض 
نفسه له وعلى ثقته أيضاً بكذب خصمهحتى يهلكدمع احبته واعزته هلا كالاستئصال 
ان تمت المباهلة » وحص الابناء والنساء لانهم أعز الاهل وألصقهم بالقلوب » 
وربمافداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل» ومن ثم كانوا يسوقودمع 
أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم من الهرب ويسمون الذادة عنها حمساة 
الحقائق »وقد مهم في الذكر على الانفس لينبه على لطف مكانهم وقرب 
منزلتهم وليؤذن بانهم مقدمون على الانفس مفدون بهاء وفيه دليل لاشىء أقوى 
منه‌علی فضل أصحاب الكساء عليهم السلام . وفيه برهان واضح على صحة نبوة 
النبى « ص » لانەلم بروأحد من‌موافق ولامخالف أنهم أجابوا الىذلك . هذا 
آخر کلام الزمخشري فانظر بعين الانصاف تعرف‌منه أهل الصراط السوي' . 

۸ -( قال عبد المحمود ) وقد ذكر النقاش في تفسيره شفاء الصدور 
ما هذا لفظه : قوله عز وجل « قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم »" قال أبو بكر : 


١)الكشاق:‏ ۳/۱ . 
۲) آل عمران : ٩۱‏ . 
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جاءت الاخبار بأن رسول الله « ص » أخذ بيد الحسن وحمل الحسين عليهما 
السلام على صدره » ويقال : بيده الاخرى وعلي عليه السلام معه وفاطمة عليها 
السلام من ورائهم » فحصات هذه الفضيلة للحسن والحسين من بين جميع 
أبناء اهل بيت رسول الله وص » وأبناء امته » وحصلت هذه الفضيلة لفاطمة 
بنترسول الله «ص» من بين بنات النبى وبناتأهل بيته وبنات ‌امته» و حصلت‌هذه 
الفضياة لامير المؤمنين على عليه السلام من بين أقارب رسول الله ومن اهل بيته 

وامته بأن جعله رسول الله « ص » كنفسه » يقول : « وأنفسنا وأنفسكم 6 . 

جرير عن الاعمشقال: كانت المباهلة ليلةاحدى وعشرين من‌ذی الحجة 
وكان تزویج فاطمة لعلي بن ابى طالب عليهما السلام يوم خمسة وعشرين من 
ذي الحجة » وكان يوم غدير خم يوم ثمانية عشر من ذى الحجة » هذا آخر 
كلام اانقاش. وقدذكر الخطيب في تاريخ بغداد فض لابى بكر محمدبن الحسن 
ابن زياد النقاش وكثرة رجاله وان الدارقطنى وغيره روواعنه » وذكرانه قال 
عند موته « لمثل هذا فليعمل العاملون » ثم مات في الحال''. 

۹ - ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طرق : فمنها فى الجزء 
الرابع فيفضائل امير المؤمنين علی‌بن ابى طالب عليه السلام فى ثالث كراس 
من أوله من الکتاب‌الذی نقل الحديث منه فى تفسير قوله تعالى « فمن حاجك 
فيه من بعد ما جائكمن العلم فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنةالله على الكاذبين » فرفع مسلم الحديث 
الى النبى «صر» وهو طويل يتضمن عدة فضائل لعلي‌بن ابىطالب عليه السلام 


خاصة » يقول فى آخره : ولما نزلت هذه الاية دعا رسول الله « ص » علياً 


۱) البحار : ۲۲۰۱/۳۵ 


م 


وفاطمة وحسناً و حسيناً وقال : اللهم هؤلاء اهل بيتى ۲۲. 
ورواهايضاًمسلم أواخرا لجزءالمذ كور على حد کر اسین‌من النسخةالمنقولمنها. 
ورواه ايضاً الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند سعد بن ابى 
وقاصفى الحديث السادس من افراد مسلم'". 

.ع ورواه الثعلبى فىتفسير هذه الاية عن مقاتل والكلبى قال : لما قرأ 
رسول الله « ص » هذه الاية على وفد نجران ودعاهم الی‌المباهلة » قالوا له : 
حتى نرجح وننظر فىامرنا ونأتيكغداً فخلا بعضهم الى بعض» فقالواللعاقب 
وكان ديانهم : یاعید المسیح ماتری ؟ فقال: والله لقد عرفتم بامعشر النصارى 
ان محمدآنبی مرسل » ولقد جاء کم بالفضل من عند ربكم » والله 'مالاعن قوم 
قط نبياً فعاش كبيرهم ولانبت صغيرهم » ولثن فعلتم ذلك لتهلكن » وان أبيتم 
الا الف دينكم والاقامة على ماأنتم عليه من القول فى صاحبكم فوادعوا الرجل 
وانصرفوا الى بلاد کم فأتوا رسول الله « ص » وقد غذا رسول الله محتضناً 
للحسن وآ خذاً بيد الحسين وفاطمة تمشى خلفه وعلي خلفها » وهويقول لهم: 
اذا أنا دعوت فأمنوا ‏ فقال اسقف نجران: بامعشر النصارى انىلارى وجوهاً 
لوسألوا الله ان يزيل جبلا لازاله من مکانه» فلا تبتهلوا فتهلکوا ولا يبقى على 
وجه الارض نصراني الى يوم القيامة . 

فقالوا : يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك » وان نتر کك على دينك ونثبت 
علی‌دیننا » فقالرسولالله «ص» : ان أبيتم المباهلة فأسلمو ايكن لكم ماللمسلمين 
وعليكمماعليهم» فأتواء فقال: فانيانابذكم الحرب. فقالوا: مالنا بحرب‌العرب 


۲۵ : مسلم فى صحیحه : ۱۸۷۱ > والبحار : ۲۱۱/۳۵ وذخائر العقبى‎ ) ١ 
. ۸۲/٤ : والترمدی فى جامعه‎ 
. ۱۸۵ ۱: رواه الحا کم فی المستدرك : ۱۵۰/۳ > واحمد بن حنيل فى مسنده‎ ۲ 


3 
طاقة» و لکنا نصالحك علی‌ان لاتغزونا ولاتخیفنا ولاتردنا عن ديننا على أن نودي 
اليك في كلعام آلفي حلة : الف في‌صفروالف في‌رجب» فصالحهم النبي «ص» 

علیذاك. 

ورواه ايضاً ابوبکرین مردویه بأجمل من هذه الالفاظ والمعاني عن ابن 
عباس والحسن والشعبي والسدي . 

وفي رواية العلبي زيادة في آ خر حدیثه وهی : قال والذي نفسي بيده ان 
العذاب قد تدلی على أهل نجران » ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیرولاضطرم 
علیهم الوادي ناراً » ولاستأصلالله نجران وأهله حتی الطیر علیالشجر . ولما 
حال الحول على النصاری كلهم حتی هلکوا » فأنزل الله تعالی" : « ان هذا لهو 
القصص الحق ومامن اله الا الله وان الله لهوالعزيز الحكيم * فان تولوا فان 
الله عليم بالمفسدین»". 

۳۸ - ورواه الشافعي ابن المغاز ليفي كتاب المناقب عن الشعبي عن جابر 
ابن عبدالله قال : قدم وفد نجران على النبي « ص » العاقب والطيب فدعاهما 
الى الاسلام فقالا : أسلمنا يا محمد قبلك . قال :كذبتما ان شئتما أخبرتكما بما 
يمنعكما من الاسلام ؟ قالا : هات » قال : حب الصليب» وشرب الخمر» وأكل 
الخنزير » فدعاهما الى الملاعنة فواعداه أن يغادياه بالغدوة » فغدا رسول 
الله وص » وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام ثم أرسل 
اليهما : فأبيا أن يجيبا فأقرا بالخراج» فقال النبي « ص » : والذي بعثني بالحق 
نبياً لوفعلالامطر الّه عليهماالواديناراً . قال جابر : فيهم نزلت هذه الاية « ندع 


۱) ابن بطریق فى العمدة عن تفسير الثعلبى : ٩۵‏ والبحار : ۲٦۱/۳۵‏ . 
۲) العمران : ٩۳ ٩۲‏ . 
۳ العمدة عن التعلبى : هو »والبحار : ۰۲۰۱/۳۵ وفخر الرازی‌فی تفسیره :۸ / ۰۸۵ 


3 
ابنائنا وابنائکم » الاية . قال الشعبي : ابناؤنا الحسن والحسین» ونساؤنا فاطمة 


نزول ية انما وليكم الله ) 
فی شأن على عليه السلام 


۹ - ومن ذلك ما رواه الثعلبي في تفسير قوله تعالى « انما وليكم الله 
ورسوله » الاية") قال ۳ قال السدي وعتبة نو أب الحكيم وغالب بن عبد الله : 
انما عنى بهذه الاية علي بن أبي طالب عليه السلام لانه مر به سائل وهو راكع 
فى المسجد فأعطاه خانمه 7 

ورواه أيضاً الزمخشري في كتاب الكشاف في تفسير الاية '). 

6ج سم ورواه الثعلبي من عدة طرق: فمنهامارفعهالىعباية بنالر بعىقال : بنا 
عبدالله بن عباس جا لس على شفير زمزم يقول: قالرسولالله «ص»اذ أقبل ر جل معتم 
بعمامة) فجعل ابنعباس لايقول قال رسو لالله الاوقال الرجلقال رسو لالله» فقال 
ابنعباس:سألتك بالله منأنت. فکشف العمامة عن وجهه وقال : ياأيها الناسمن 
عرفتي فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري آبوذرالغفاري 
سمعت رسول الله « ص » بهاتين والافصمتا ورأيته بهاتين والا فعميتا وهو 
يقول : علي قائد البررة وقاتل الكفرة › منصور من نصره > مخذول من خذله 
أما اني صليت مع رسول الله ص » يوماً من الايام صلاة الظهر فسأل سائل 

۰۳۸/6 : المناقب : ۲۳ والبحار : ۲۱۲/۳۵ ۰ ودر المنثور‎ )١ 

۲( المائدة : وه . 

۳) احقاق الحق عنه : ۰۲/۲ .والیحاب ۱۹۵/۳۵ ۰ 

. ۰۲ / الکشاف:۱‎ )٤ 


3 
في المسجد فلم يعطه أحدشيئاًء فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم اشهد 
أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطنى أحد شيئاً » و كان علي عليه السلام 
راكعاً فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيهاء فأقبل السائل حتى آخذ الخاتم 
من خنصره وذلك بعين رسول الله « ص » » فلما فرغ من صلاته رفع رأسه الى 
السماء وقال : اللهم ان موسى سألك فقال : « رب اشرح لي صدري ويسرلي 
أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخى أشددبه أزري واشركه فيأمري » .فآنزلت عليه قر آناً ناطقاً « سنشدعضدك 
بأخيك ونجعل لكماسلطاناً فلايصاوناليكمابآياتنا أنتما ومناتبعكما الغالبون»') 
الهم وانا محمد نبيك وصفيك » اللّهم فاشرح لي صدري ويسر لي آمري 

واجعل لي وزيراً من اهلي علياً اشدد به ظهري . 

قال ابوذر : فما استتم رسول الله « ص » الكلمة حتى نزل جبرئيل عليه 
السلام من عند الله تعالی‌فقال : يا محمد اقرأ . قال : وما اقرأ ؟ قال : اقرأ «انما 
وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 
راكعون)»". 

0 - ومنكتاب الجمع بين الصحاح الستة من الجزء الثالث من آخر 
ثلثه في تفسیر سورة المائدة قوله تعالی « انما ولیکم الله ورسوله » الاية » من 
صحیح النسائىعن ابن‌سلام قال: أتيت رسول الله «ص» فقلت: ان قومنا حادونا 
لماصدقناالته ورسوله » وأقسموا لایکلمونا » فأنزل الله تعالى « انما وليكم الله 
ورسوله والذين آمنوا ». ثم اذن بلاللصلاة الظهر » فقام‌الناس‌یصلون فمن بين 
با حمل وراکع وسائلاذاً سألفأعطى علي عليه السلام خاتمه السائل وهوراكع » 


5 ۳۵ : القتصص‎ ) ١ 
۰۱۹2/۳۵ : /وه» والبحار‎ ٤ : احقاق الحق عنه‎ )۲ 


3 
رسول الله « انما ولیکم الله ورسوله » الى قو له « الغالبون »۱. 

۲ - ورواه الشافعي ابن المغازلي من خمس طرق : فمنها عن عبد الله 
ابن عباس قال: مر سائل بالنبي صلی الله عليه و آله و سلم وفي يده حاتم قال: 
من اعطاك هذا الخاتم ؟ قال : ذاك الراکع - و کان علي عليه السلام يصلي - 
فقال : الحمد لته الذي جعلها في وفي أهل بيتي". 

۳ - ومن روايات الشافعي ابن المغازلي في المعنى يرفعه الى علي بنعابس 
قال : دخلت آنا وأبومريم على عبد الله بن عطاء » قال أبومريم : حدث علياً 
بالحديث الذي حدثتني عن أبي جعفر » قال: كنت عند أبي جعفر جالساًاذ مر 
ابن عبد الله بن سلام » قلت : جعلت فداك هذا ابن الذي عنده علم الكتاب . 
قال : لاولكنه صاحبكمعلي بن آبي‌طالب عليه السلام الذي نزلت فيه آياتمن 
كتاب الله عزوجل « ومن عنده علم الكتاب 6« أفمن كان على بينة من ربه 
ويتلوه شاهد منه »۲۴ ۰ « انما وليكم الله ورسوله » *الاية. 


وذکر السدي في تفسيره ان هذه الاية نزلت في علي عليه السلام . 


۰۱۰۲: احقاقالحق مثله عن المختار فی‌مناقب الاخیاد: ۰۲۲/۱6 وذخائر العقبی‎ ) ١ 
. ۱۹۹/۳۲۵ وينا بيع المودة :۲۱۸»والبحاد:‎ 

۲) المناقب : ۳۲۱ وفیه زيادة وهی : « انما ولیکم الله ورسو له » و كان على خاتمه 
الذی تصدق به « سبحان من فخری بأنى له عبد » . 

۳) الرعد : ۳ . 

) هود : ۱۷ . 

۵ ) المناقب : ۳۱ . 


نزول قوله تعالى 


« أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسحد الحر ام » 


- ومن ذلك مارواه في کتاب الجمع بين الصحاح الستة فى الجسزء 
الثانی من صحيح النسائى فى تفسير قوله تعالى « أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله لایستوون 
عندالله » ') عن محمد بن كعب القرظى » قال : افتخر شيبة بن ابى طلحة ٠"‏ 
ورجل ذكر اسمه؟) وعلي بن ابى طالب عليه السلام . 

فقال شيبة بن ابی طلحة : معي‌مفتاح البیت ولوآشاء بت فيه » وقال ذلك 
الرجل : آنا صاحب السقاية والقائم علیها ولوأشاء بت فى المسجد » وقال 
علي « ع » : ما آدري ما تقولان‌لقد صلیت الی‌القبلة قبل الناس » و آناصاحب 
الجهاد. فأنزلالله تعالی: «أجعلتم سقاية الحا ج وعمارة المسجدالحرام» الاية". 

ورواه الثعلبى كذلك فى تفسیر هذه الابة عن الحسن والشعبی ومحمد 
ابن کعب الفرظي*. 

ورواه الشافعي ابن المغازلي عن اسماعیل بن‌عامر وعن‌عبدالله بن‌عبيدة 


۱ التوبة : ۱4 . 

۲) وفی النسخ طلحة بن‌شيبة وهومصحف والصحیح هوالذیذ کرناهراجع الاصابة : 
۱ ط سروت . 

۳) وهوعباس عم النبى (ص)قال العلامة المجلسی لعل السید اتقی فی‌عدم| لتصریح 
بذ کر العباس من خلقاه زمانه . 

٤‏ ) رواه الطبری فى جامع البیان : ۱۰ /۱۸ط بیروت » والبحاد : ۳۷/۳۰ .وا لدر 
المنثور : ۲۱۸/۳ . 

ه) العمدة عن الثعابى : ٩۸‏ › والفخر الرازی فى تقسيره : ۱۱/۱١‏ . 


أ0 
البربدي . 


وان علیاعلیه السلام هوالمشهود له بالفضل» وهو المقصود بالایمان و الیوم 
الاحر والجهاد فى سبیل الله تعالی . 


قول النبی صلی الله عليه و آله 
« أنت منى بمنزلة هارون من موسى » 

0 - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده من عدة طرق فمنها 
مايرفعه الى سعيد بن المسيب قال حدثنا مصعب بن سعد بن ابى وقاص عن 
آبیه‌سعد قال: دخل تعلى سعد فقات: حديث حدثته عنك حدثنيه حين استخلف 
النبى « ص » علياً « ع » على المدينة . قال : فغضب سعد وقال : من حدثك 
به ؟ فكرهت ان أحدثه أن ابنه حدثنيه فيغضب عليه » ثم قال : ان رسولالله 
حين حرج فىغزوة تبوك استخلفعلياً على المدينة » فقال علي : يا رسولالله 
ما كنت أحب ان تخرج فى وجه الا وأنا معك. فقال : أو ما ترضى أن تكون 
منى بمنزلة هارون من موسى غيرانه لانبي بعدي"2. ومن بعض روايات احمد 
ابن حنبل « الا النبوة » . 

ورويفى الجمع بينالصحيحين للحميدى فی‌مسند سعدبنابى وقاص فى 
الحديث الثامن المتفق عليه من عدة طرق "'. 


41- ومن صحيح البخاري من الجزء الخامس فی الكراس السادس وهو 


۱) المتاقب : ۳۲۱ - ۳۲۲ . 
۲) احقاق الحق عن الفضائل لاحمد بن حنبل : ۱۵۷/۵ والعمدة : ٦۲‏ ۰ والبحار: 
۷ 55 . 


ع ) رواه النسائى فى الخصائص : ۱۵ » والخوارزمى فى المناقب : ۸۳ ط نجف . 


o۲ 
نصف الجزء من النسخة المنقول منهاء أنالنبى«ص»خر ج الى تبوك و استخلف‎ 
علیاً » فقال : أتخلفني فى النساء والصبيان ؟ فقال : ألا ترضى أن تكون مني‎ 
بمنزلة هارون من موسى الا انه ليس نبى بعدى ۲۳. ورواه البخاری ايضاً فى‎ 

صحيحه فى الجزء الرابع على حد ربعه الاخير من النسخة المنقول منها" . 

۷ - ورواه مسلم في صحيحه فى الجزء الرابع على حد كراسين مسن 
آخره من النسخة المنقول منها » وأسنداه معاً من عدة طرق » وفى بض 
روايتهما للحديث المذكور أن سعيد بن المسيب قال لسعد بن ابى وقاص : 
أنت سمعته من النبى «ص» يقول ذلك لعلي بن أبى طالب عليه السلام ؟ فوضع 
أصبعيه فى أذنيه فقال : نعم والا فاستکتا؟. 

۸ - ورواه أيضاً مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع في أوله من مناقب 
امير المومنین على بن ابىطالب « ع » من عدة طرق ؛ وقيل للراوي : اندت 
سمعته ‏ يعنى من رسولالله ‏ فقال : نعم والافصمتا؟. 

8 - ورواه الشافعي ابن المغازلي في كتاب المناقب من اكثر من عشر 
طرق » فمنها ما اتفق على لفظه هو واحمد بن حنبل يرفعانه الى اسماعيل بن 
أبى خااد عن قيس قال : سأل رجل معاوية بن أبى سفيان عن مسألة فقال : 
سل عنها علي بن ابىطالب عليه السلام فانه أعلم . قال : يا معاوية قولك فيها 
أحب الي‌من قول علي » فقال : بئس ما قلت » ولۇم ما جئت به» كيف كرهت 
رجلا كان رسول الله « ص » يغره بالعلم غراً » ولقد قال له رسول الله : أنت 


منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لانبى بعدى » ولقد كان عمربن الخطاب 
١)البخارى‏ فى صحيحه ه/9؟١‏ » والعمدة عنالبخارى :۰۱۳ وذخائر العقبى :57. 
۲) رواه البخارى فى صحيحه : ٠١8/84‏ » وفى تاريخه : ۱۱۵/۱ . 

۳) مسلم فی صحيحه : 1١41/٠/5‏ د ۱۸۷۱ ۰ 

ع ) مسلم فى صحیحه ۱۹/۲ ط محمد على صبیح بمصر . 


۳ 
يسأله فيأخذ عنه » ولقد شهدت عمر اذا أشكل عليه شىء قال هاهنا علي» قم 
لاأقام الله رجليك. 

وزاد ابن المغازلي قال : ومحى اسمه من الدیوان"؟. 

وفى بعض روايات ابن المغازلي ان سعدبن ابىقاص قيل له مرة: أسمعت 
هذا من رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم ؟ قال : نعم » لامرة ولامرتين » 
يقول ذلك لعلي عليه السلام". 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة في الجزء الثالث من أجزاء ثلاثة 
فى ثلثه الاخير في باب مناقب اميرالمؤمنين علي عليه السلام من صحيح ابى 
داود وصحيح الترمذی ل" 

۰ - ورواه‌احمدین حنبل عن النبى«ص» انه قال لعلي أيضاً يوم المؤاخاة 
انت مني بمنز لة هارون من موسى الا انه لانبى بعدي؟. 

وقد صنف القاضي ابوالقاسم علي‌بن المحسن بن على التنوخی - وهو 
من أعيان رجالهم_كتاباً سماه «ذکرالروایات عن النبى انه قال لامير المؤمنين 
علي بن ابىطالب انت منى بمنزلة هارون من‌موسی الا أنه لانبي بعدي وبيان 
طرقها واختلاف و جوهها » . 

رأيت هذا الکتاب من نسخة نحو ثلائین ورقة عتيقة علیها رواية » تاريخ 


الرواية سنة خمس واربعين و اربعمائة » وروی التنورخى حد بث النبی «ص» 


. 78 : وذخائر العقبى عن احمد بن حنبل فى المناقب‎ . ۳٤۲ : المناقب‎ )١ 

۲) المناقب : ۲۳ . 

۳) الترمدذی فى صحیحه : ۱۷۵/۱۳ ط الصاوی مصر . 

ع) احمد بن حتبل فی‌مسنده : ۳۲/۳ و 0٩‏ و٤۷‏ و ۸ و ۳۳۸۹6 ۱۷۰/۱ 


و ۱۷۳ و ۲۳۰ م ۲۸/۲۰ .۰ 


غ6 
لعلى عليه السلام « أنت منى بمنزلة هارون من موسى »» عن عمربن الخطاب 
وعن امير المؤمنينعلى بن ابىطالب عليه السلام وسعدبن ابىوقاص وعبدالله 
ابن مسعود وعبدالله بن عباس وجابر بن عبدالته الا نصارى وأبى هريرة 
وأبى سعيد الخدرى وجابر بن سمرة ومالك بن حويرث والبراء بسن عازب 
وزيدبن ارقم وابى رافع مولى رسول الله وعبدالله بنابى أوفى واخيه زیسد 
ابسن أبى أوفى وأبى سريحة وحذيفة بن اسيد وانس بن مالك وأبى بريدة. 
الاسلمى وأبىايوب الانصارى وعقيل بنابىطالب وحبشی بن‌جنادة السلولى 
ومعاوية بن ابى سفیان وأم سامة زوجة النبى واسماء بنت عميس وسعيد بن 
المسيب ومحمدبن على بنالحسين عليهم السلام وحبيب بن‌ابی ثابت وفاطمة 
بنتعلى وشرحبيل بن سعد . 

قال التنوخي: كلهم عن‌النبی «ص» » ثم شرح الروايات بأسانيدها وطرقها 
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محررا . 


فصل 

وقد ذکر الحاكم ابونصر الحربی في کتاب « التحقیق لما احتج به أمير 
المومنین عليه السلام يوم الشوری » وهذا الحا کم المذ کور منأعيان الاربعة 
المذاهب» وقد كان أدركحياة ابی العباس ابن عقده الحافظ ‏ وکان وفاة ابن 
عقدة سنةثلاث وثلاثين وثلاثمائة » فذ كرأنه روى قول النبی « ص » في علي 
عليه السلام «انت مني بمنزلة هارون من موسى » عن خلق كثير » ثم ذكر 
انه رواه عن أبى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عورف 
وسعدبن أبى وقاص والحسن بن‌علی بن أبى طالب وعبدالته‌بن‌عباس وعبدالله بن 


عمر بن‌الخطاب وابن‌المنذر وأبي بن کعب وأبى اليقظان وعماربن باسر وجابر 


۵ 

ابن عبدالله الانصارى وأبى سعيد الخدری ومالك بن حويرث وزبدین آرقم 
والبراء بن‌عازب وأنس بن‌مالك و جابر بن‌سمرة وحبشى بن‌جنادة ومعاوية بن 
أبى سفيان وبريدة الاسلمى وفاطمة بنت رسو ل الله « ص » وفاطمة بت حمرة 


وأسماء بنت عميس وأروى بنت الحارث بن عبدالمطلب!). 


ما ظهر من فضله صلوات الله عليه 
( فى غروة خیبر ) 

اهومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده من اكثر من ثلائة عشر 
طريقاً » فمن ذلك عن عبدالله بن بريدة قال : سمعت ابى يقول حضرنا خيبر 
فأخذ اللواء أبوبكر فانصرف ولم يفتح له › ثم أخذها من الغد عمر فرجسع 
ولم يفتح له ثم اخحذها عثمان و لم‌یفتح له » فأصاب الناس يومئذ شدة و جهد» 
فقال رسول الله : اني دافع الراية غداً الى رجل يحبه الله ورسوله ويحب 
الله ورسوله » لايرجع حتى يفتح الله له » فبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غداً » ثم 
قام قائماً ودعا باللواء والناس على مصافهم فدعا علياً وه و آرمد» فتفل في عينه 
ودفع اليه اللواء وفتح له" . 

ورواه البخاري في صحيحه في أواخر الجزء الثالث منه عن سلمة بن 
الا کو ع ""ورواه أيضاً البخاري في | لجزء المذ کور عن سهل "۲ . 


۲۳۵ دوى عن هؤلاء الرواة من کتب الوم فی‌ذیل احقاق الحق : ۰ /۱۳۲الی‎ )١ 
۰ "54 وفی تاريخ ابن عسا کر فى ترجمة الامام على بن ابی‌طالب : ۲۸۲/۱ الى‎ 

۲) احمد بن حنبل فى مسنده : ۳۵۳/۵ . 

۳) البخارى فى صحیحه : ه/5لاء والبحاد : ۷/۳۹ . 

. ۷۷ - ۷٦/٥ : البخارى فى صحیحه‎ ) ٤ 


۹ 


ورواه أيضاً البخاري في‌الجزءالزابع في رابع کراس من النسخةالمنقول 
مها ۳ 

ورواه أيضاً في‌الجزء الرابع في ثلثه الاخیر من صحیحه في مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام". 

ورواه أيضاً البخاري في الجزء الخامس من صحيحه في رابع کر اس‌من 
أوله من الاسخة المنقول منها"'. 

ورواه مسلم في صحيحه في الجزه الرابع في نصف الكراس الاول من 
النسخة المنقول منها؟. 

ورواه أيضأمسلم في صحيحه في آخ ركراس من الجزء المذ کورمن النسخة 
المشار البها". 

۲ - فمن رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما من بعض طرقهما ان 
رسول الله « ص » قال يوم خيبر : لاعطين هذه الراية غداً رجلا يفتح اللدعلى 
يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » فبات الناس یذ كرون ليلتهم أيهم 
بعطاها » فلما أصبحالناس غدوا على رسول الله كلهم يرجون أن یعطاها » فقال: 
أينعلي بن أبيطالب؟ فقالوا:هوبارسول التهيشتكي عينيه . قال :فآرسلو االیه‌فاتی 
به‌فبصق رسو ل الله رص»في عینیه ودعاله »فبر ىءكأنلم يكن به وجع »فأعطاهالراية 
فقال علي : يارسو لاله أقاتلهم حتى يكو نو امثانا ؟ فقال : أنفذ علی‌رسلك حتى 
تنزل بساحتهم » ثم ادعهم الى الاسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 

١)البخارى‏ فى صحيحه : ۸/۵ و 1۷ . 

؟) البخادی‌فی صحيحه ٤:‏ / ۲۰۷ »و کذا فى تاريخه : ۲۹۲/٤‏ . 

۲) البخارى فی صحيحه : ٤۷/٤‏ . 


۰ ١141/1/5 : مسلم فى صحيحه‎ )٤ 
. ۱۸۷۲/4 : ه) مسلم فى صحيحه‎ 


۷ 


تعالی فيه » فو الله لان يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن یکون لك 
حمر انعم" . 

ورواه في الجمع‌بین الصحاح الستة من الجزء الثالث في غزوة خیبر من 
صحیح الترمذي"". 

ورواه في الجمع بين الصحیحین للحمیدی في مسند سهل بن سعد وفي 
مسند سعد بن أبي وقاص وفي‌مسند أبيهريرة وفي مسند سلمة بن الاکو ع". 

۳ - ورواه الفقيه الشافعى ابن المغازلي أيضاً من طرق جماعة » فمسن 
روايات الشافعي ابن المغازليفى كتاب المناقب عن سعيد بن المسيب عنأبي 
هريرة قال : بععث رسول الله « ص » أبابكر الى خيبر فلم يفتح عليه »ثم بعث 
عمر فلم يفتح عليه» فقال: لاعطين الراية رجلاكرار غيرفرار يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله » فدعا علي بن أبيطالب عليه السلام وهو آرمد العیسن » 
فتفل في عينيه ففتح عينيه كأنه لم يرمد قط » فقال : خذ هذه الراية فامض بها 
حتى يفتح الله عليك . فخر جيهرول وأنا خل ف أثره حتى ركز رايته في أصلهم 
تحت الحصن » فاطلع رجل يهودي من رأس الحصن وقال : من أنت ؟ قال 
علي بن آبي‌طالب. فالتفت الى أصحابه وقال : غلبتم والذي أنزل التوراة على 


موسى » قال: فما رجع حتى فتح الله علیه۳. 


۱) البخادی فى صحيحه : 7٠١1/4‏ ۰ واحمدين حنبل فى مسئله : ۳۳۳/۵ ۰ ومسلم 
فى صحيحه : ع ۱۸۷۲ . 

؟) احقاق الحقعن لجمع بين لصحاح: ۵/ ۳۷ والترمذى فى صحيحه :۰۱۷۱/۱۳ 

۳) احقاق الحق عن الجمع بين الصحيحين : ۰۳۹۶/۰ 

:) المناقب : ۱۸۱ . 


۸ 


٤‏ - ورواه علماء التاریخ مثل‌محمدبن يحيى الازدي و ابن جريرالطبري"؟ 
والواقدي ومحمد بن اسحاق وأبي بكر البيهقي في دلائل النبوة") و آبی نعیم 
في کتاب حلية الاو لیاء ""والاشبهي في الاعتقاد عن عبدالله عمر وسهل بن سعد 
وسلمة بن الا کو ع و آبي سعید الخدري وجابر بن عبدالّه الانصاري أن النبي 
صلی الله عليه و آله بعث أبابكر برايته مع المهاجرین وهي راية بیضاء فصاد 
ینب قومه ویونبونه » ثم بعث عمربعده فرجع یجبن أصحابه ویجبنونه حتی 
ساء ذلك النبي «ص» فقال : لاعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسو له ويحبه 
الله ورسوله کرارغیرفرار لايرجع حتى يفتح الله على يديه » فأعطاها علياففتح 
على یدیه". 

۵ - ورواه الثعلبسي في تفسير قوله تعالى : « ويهديك صرطاً مستقيماً 
وينصرك الله نصراً عزيزاً )*) وذلك في فتح خيبر قال : حاصر رسول اللهدوص» 
أهل خيبر حتى أصابتنا مخصمة شديدة » وان النبي أعطى اللواء عمر بنالخطاب 
ونهض من نهض معه من الناس » فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه 
ورجعوا الى رسول الله يجبنه أصحابه ويجبنهم » وكان رسول الله ص » قد 
أخذته الشقيقة فلم يخر ج الى الناس.فأخذ أبوبكر راية رسو لالله ثم نهض‌فقاتل» 
مرجع فأخذها عمر فقاتلثمر جع »فأخبر بذلك رسو ل اللدوص» فقال : أما والله 
لاعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يأخذها عنوة › 

۱ ) تاريخ الطبری : ٩۳/۳‏ ط بيروت . 


۷۲ رواه الب لبیهقی فى السنن الکبری : ١٠١١/89‏ » و کذا فى الاعتقاد : ۱۵۱ . 
۳) حلية الاو لیا : ۸۱ 9و ۰۳۵۰/۶ والحا کم النيسابورىفى المستدر :۳ ۰۳۸ 


ع ) محب الدین| لطبری‌فی ذخاثر العقبی: ۰۸۲ وابن حجر فی‌الصواعق المحرقهة:۲ ۰۷ 


ه) الفتح : ۳ . 
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وليس ثم عدي » فلما كان الغد تطاول اليها أبوبكر وعمر ورجال من قريش 
رجاء کل واحد منهم أن يكون هوصاحب ذلك » فأرسل رسول الله « ص »سامة 
ابن الاكو عالىعلي عليهالسلام » فجاءه على بعير له حتى أناخ قريباً من‌رسول 
الله « ص » وهو آرمد قد عصب عينيه بشقة برد قطري . قال سلمة : فجئت به 
أقوده الى رسول الله » فقال رسو لالله: مالك ؟ قال : رمدت . قال : ادن منى . 
فدنا منه فتفل فى عينيه » فما شكا وجعهما بعد حتسى مضى لسبيله » ثم أعطاه 
الراية فنهض بالراية . 

ثم ذكر الثعلبى صورة حال الحسرب بين علي وبين مرحب » وكان على 
رأسه مغفر مصفر و حجر قدثقبه مثل البيضة على رأسه» ثم قال : فاختلفا ضر بتين 
فبدره علي عليه السلامبضربة فقد" الحجر والمغفر وفلق رأسه حتى أخذالسيف 
فى الاضراس » وأخذ المدينة وكان الفتح على يده '. 

(قال عبدالمحمود) مؤلف هذا الكتاب : ورأيت فيالحديث الذي رواه 
مسلم فى صحيحه فى الموضع الذي تقدمت الاشارة اليه وهو فى أواخ ر كراس 
من الجزء الرابع زيادة وهی : ان عمربن الخطاب قال : ما أحببت الامارة 
الابومئد » فتشاوقت لها رجاء أن أدعى لها . قال : فدعا رسول الله « ص » 
علي بن ابى طالب فأعطاه الراية وقال : امش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك . 
قال : فسار علي شيئاً ثم وقف ولم یلتفت » فصر خ يارسولالله على ماذا أقاتل ؟ 
قال : قاتلهم حتى يشهدوا أن لااله الا الله وان محمداً رسول الله » فان فعلوا 
فقد منعوا منك دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله" . 


۰۳۵۸ ۵ : احقاق الحق عن الثعلبى : ۳۷۳/۰ واحمد بن حنبل فى مسنده‎ )١ 
. والخوارزمی فی‌المناقب : ۱۰۳ ط نجف‎ 

۲) مسلم فى صحیحه : ۱۸۷۲/4 والبحاد : ۹/۳۹ ۰ وابن عسا کر فى تاریخه فی 
ترجمه‌الامام على بنابی‌طالب : ۲۲۵-۱۵۱۱ . 


ما ظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 


ه - ومن ذلك ماذكره ابو هلال العسكري في كتاب الاوائل قال : أول 
من قال « جعلت فداك »علي » لما دعا عمروبن عبدود الى البراز يوم الخندق 
ولم يجبه أحد قال علي عليه السلام : جعلت فداك يارسول الله أتأذن لي ؟ 
قال : انه عمرو بن عبدود . قال : وأنا علي بن أبى طالب » فخر ج اليه فقتله» 
وأخذ الناس منه'“. 

۷ - ومن غير كتاب الاوائل ان النبى « ص » لما أذن لعلي عليه السلام 
فى لقاء عمرو بن‌عبدود وخر جاليدقال النبى: برز الايمان كله الى الشرك كله" . 

۸- ومن كتاب صدرالائمة عندهم موفق بن أحمد المكي أخطب خوارزم 
باسناده ان النبى « ص » قال : لمبارزة علي بن أبى طالب لعمرو بن عبدود 


أفضل من آعمال امتي الى بوم القیاه۳2؟. 


امر بسد الابواب الاباب على عليه السلام 


8ه - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده من طرق » فمنها 
عن زيدبن آرقم قال : كان لنفر من اصحاب رسول الله « ص » أبواب شارعة 
فى المسجد » فقال يوماً : سدوا هذه الابواب الاباب علي . قال : فتكلم فى 


۱) البحار : ۰۱/۳۹ واخطب خوارزم فى المناقب : ٠١٤‏ . 
؟) نفس المصدر من البحار . 
۳) اخطب خوارزم فى المناقب :مه » وابن شيرويه فى الفردوس « مخطوط » . 


٦۱ 

ذلك الناس قال : فقام رسول الله «ص» فحمدالله تعالى وأثنى عليه ثمقال: أما 
بعد فأني أمرت بسد الابو اب الاباب علي وقال فيه قائلکم و اني و الّه ماسددت 
شيثاً ولافتحته و لكني امرت بشیء فاتبعته). 

ورواه أيضاً احمدین حنبل عن عمربن الخطاب عن النبی «ص)» . 

ورواه ايضاً احمدين حنبل‌عن عبدالله بن‌عمرعن النبى«ص»من‌عدةطرق' . 

۰ - ورواه ابوز کریا بن مندة الاصفهانی الحافظ فى مسانید المأمسون 
عن ابراهيم بن سعيد الجوهری قال : حدثنى المآمون » قال : حدئنی اارشید» 
قال : حدثنى المهدى . قال : حدثنى المنصور » قال: حدثنى أبى عن عبدالله 
ابن العباس قال : قال النبى« ص » لعلى « ع » آنت وارثى . وقال : ان موسى 
سأل الله تعالى أن يطهر له مسجداً لايسكنه الاموسى وهارون وابنا هارون » 
واني سألت الله تعالى أن بطهر مسجداً لك ولذريتك من بعدك. ثم أرسل الى 
ابى بكر أن سد بابك فاسترجع وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : لا » فقال : 
سمعاً وطاعة » فسد بابه » ثم آرسل الى عمر فقال : سد باك » فاسترجسع 
وقال : فعل هذا بغيري ؟ فقيل : بأبى بكرء فقال: ان في آبی بكر أسوة حسنة » 
فسد بابه » ثم ذکر رجلا آخر فسد بابه وذکر كلاماً له ثم قال : فصعد رسول 
الله « ص » المنبر فقال : ما أنا سددت آبوابکم ولاآنا فتحت باب علي ولکن 
الله سد أبوابكم وفتح باب على 

۱ - ورواه الشافعي ابن المغاز ليمن ثمانيةطرق» فمنها عن حذيفةا بن أسيد 
الغفاري‌قال : لماقدم النبی«ص» واصحابالنبى المدينة لميكن لهم بيو تيسكنون 

. ۳۳۱ : وكشف الغمة عنه‎ ۰ ۳۹۹ / ٤ : احمد بن حنبل فى مسنده‎ )١ 


؟ ) احمدبن حنيل فى مسنده:7 / 7 و كذا رواه عن‌عمرو بن‌میمون‌فی‌مسنده :۱ ۳۳۰ . 
۳) البحار : ۳۶/۳۹ . 


1۲ 
فيها» وكانوا ببیتون ف ىالمسجد» فقال لهم النبى: لا تبیتوا في المسجد فتحتلمواء 
ثم ان القوم بنوا بيوتاً حول المسجد وجعلوا أبوابها الى المسجد » وان 
النبى « ص » بعث ایهم معاذین جیل قنادی أيابكر َال : ان رسول الله وص» 
يأمرك أن تخر جمن المسجد وتسد بابك » فقال: سمعاً وطاعة » فسد بابهدوخرج 
مسن المسجد » ثم أرسل الى عمر فقال : ان رسول الله « ص » يأمرك أن 
تسد بابك الذي في المسجد وتخرج منه » فقال : سمعاً وطاعة لله ولرسوله غير 
اني أرغب الى الله تعالى فى خوخة فى المسجد » فأبلغه معاذ ماقاله عمسر » 
ثم أرسل الى عثمان وعنده رقية » فقال : سمعاً وطاعة فسد بابه وخرج مسن 
المسجد » ثم أرسل الى حمزة رضي الله عنه فسد بابه وقال : سمعاً وطاع-ة 
لله ولرسوله » وعلي عليه السلام على ذلك يتردد لايدري أهو فيمن بقیسم أو 
فيمن يخرج » وکان النبى « ص » قدبنى له بیتاً فى المسجد بين أبياته » فقال 
له النبى أسكن طاهراً ومطهراً. فبلغ رجلا" سماه ابنالمغازلي قول النبى «ص» 
لعلي فقال : يارسول الله تخر جنا وتمسك غلمان بني عبدالمطلب ؟ فقال له 
نبى الله : لوكان الامر لي ما جعلت من دونكم من أحد » والله ما أعطاه اياه 
الا الله وانك لعلى خير من الله ورسوله » ابشر » فبشره النبى « ص » فقتل 
يوم احد شهيداً » ونفس ذلك رجال على علي عليه السلام فوجدوا فى أنفسهم ) 
وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم من اصحاب النبى « ص »» فبلغ ذلك النبسى 
فقام خطيبآفقال : ان رجالا يجدون فى أنفسهم فى أن أسكنت علياً في المسجد › 
والله ما أخر جتهم ولاأسكنته » ان الله عزوجل أوحى الى موسى وأخيه « أن 
تبوءا لقومكما بمصر بيوتاً واجعلوابيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة »۳) وأمرموسى 

. وهو حمزة على مافى المناقب‎ )١ 


۲) يونس : ۸۷ . 


۳ 

أن لایسکن مسجده ولاینکح فيه ولا يدخله الا هارون وذریته » وان علياً مني 

بمنزلة هارون من موسى › وهوأخي دون أهلي › ولابحل مسجدی لاحد 
ينكح فيه النساء الاعلى وذریته » فمن ساءه فهاهنا ‏ وأوماً بيده نحو الشام"), 


ان علياً أخو النبى صلى الله عليه و آله 


۲ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل في مسنده من أكثر من ستة طرق 
فمنها عن عمر بن عبدالله عن أبيه عن جده ان النبى « ص » آخى بين الناس 
وترك علياً عليه السلام حتى بقي آخرهم لایری له أخاً » فقال : يارسول الله 
آخيت بين الناس وتر کتنی؟ قال: ولم تراني تر كتك ؟ انما تر كتك لنفسي » 
أن تأخي وأنا أخوك» فاذذاكرك أحد فقل: أناعبدالله وأخو رسول التهلايدعيها 
بعدك الا کذاب" ۲ . 

۳ - وروی أحمد بن حنبل أيضاً عن‌زید بن أبى آوفی من طربقین‌قال: 
قال رسول الله « ص » لعلي عليه السلام : والذي بعثني بالحق نبياً ما اعترتك 
الا لنفسي » وأنت مني بمنزلةهارون من موسی الا أنه لانبي بعدي » وأنتأخي 
ووارئي"۲. تمام الخبر . 

۹4 - وروىأحمد بن حنبل وابن المغاز لي عن جابر بن عبد الله عن النبي 
صلی الله عليه و آله قال : قال رسول الله : مکتوب على باب الجنة « محمد 

۱) المناقب : ۲۵۳ - ۲۵۵ والعمدة : ٩۱‏ > و کشت الغمة : ۳۳۱/۱ -] ۳۲۳۲۲ 
والیحار : ۳۱/۳۹ - ۳۲ . 

۲ ) الطبرى فى الريا ضالنضرة عن مناقب احمدبن حنبل : ۰۱۰۸/۲ 


۳) ابن شهر آشوب فى المناقب عن احمد بن حنبل : 1857/51 . 


5 


رسول الله علي آخو رسول الله » قبل أن يخلق الله السماوات بألفيعام'". 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث فى باب مناقب 
أمير المؤمنين علي بنأبي طالب عليه السلام مين صحيح أبي داود وصحيح 
الترمذي". 

٥‏ - وروی الحافظ ابوبكر بن ثابت الخطيب عقال : أخبرنا أبوالفتح 
هلال بن محمد بن جعفر الحفار » قال حدثنى ابوالحسن على بن احمد بن 
ميمونة الحلواني المؤدب » قال حدثنى محمدبن اسحاق المقرى » حدثنا 
علي بن حماد الخشاب » حدثنا علي بن المدینی » حدثنا و کیع بن الخراج» 
حدثنا سليمان بن مهربان » حدئنا جابر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله « ص » ليلة عرج بىالى السماء رأيت على باب الجنة مكتوباً : 
لااله الاالله > محمد رسول الله » علي حبيبالله » الحسن والحسين صفوةالله» 
فاطمة أمة الله » على باغضيهم لعنة الله" . 

5 فمن ذلك عن ابن عمر قال : لما آخحی النبى « ص » بين أصحابه » 
جاء علي عليه السلام تدمع عيناه » فال : يارسول الله آخيت بين اصحابك 
ولمتؤاخ بینی وبين أحد من أخوانى ؟ قال : سمعت النبى يقول : أنت أخي 
فى الدنيا والاخرة". 

ورواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي من أكثر من حمس طرق » وزاد فيه 
تفضيلا لعلي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه و آله . وسيأتى حديث فى 

. 55 : وذخائر العقبى‎ » ١١١ : »ء والعمدة‎ ٩۱ : ابن المغازلى فى المناقب‎ ) ١ 

۲) فى مناقب آل ابی طالب لابن شهر آشوب عن الترمذی : ۱۸۵/۲ . 

»)الذهبى فى ميزان الاعتدال : ۲۱۷/۲ . 

5) دواه ابن المغازلى فى المناقب : ۳۷ ۰ وابن الصباغ قى القصول المهمة : ۳۸ 


ط نجف . 


56 
المؤاخاة رواه حذيفة بن الیمان"؟. 
قوله صلی الله عليه و آله : على منى وأنامنه 

۷ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده اخباراً كثيرة فى قول 
النبى «على منى وآنامنه» منها عن عبدالله بن خطيب قال : قال رسول اللّه«ص» 
لوفد ثقيف حين جاؤوه : لتسلمن أو لابعثن اليكم رجلا منى ‏ أوقال : مثل 
نفسی - فليضر بن أعناقكم وليسبين ذراریکم وليأخذن اموالكم ؟ قال عمر : 
فوالله مااشتهيت الامارة الايومئذ » فجعلت أنصب صدري له رجاء أن يقولهذا 
فالتفت الى علي عليه السلام ۳۹ بيده ثم قال : هو هذا » هو ھذا-مر تین" . 

۸ - ورواه أحمد بن حنبل أيضاً عن عمران بن حصين عن النبى صلى 
الله عليه و آله وزادفيه : ان علیاً منی و آنامنه » وهو ولي کل مؤمن بعدى". 

8 - ورواه أيضاًاحمد بن حنبل عن حبشى بن جنادة السلولي‌من طريقين 
يقول فى أحدهما عن النبي « ص » انه قال: علي منى وأنامنه » لايؤدى عنى 
الا أنا أو علي © 

ورواه الشافعى ابن المغازلي فى كتابه بهذه الالفاظگ . 

۷۰ - وروی أيضاً احمد بن حنبل فى مسنده عن أبى رافع عن أبيه عن 
جده قال : لما قتل علي عليه السلام اصحاب الالوية يوم أحد قال جبرئيل : 


. المناقب : لام« ۳۹ رواها عن خمس طرق‎ )١ 

؟ ) البحار : ۳۲۵/۳۸ وذخائرالعقبی: 514 . 

۳) أحمد بن‌حنبل فى المناقب على ما فى احقاق الحق: ۰۲۹۳/۰ والترمذى فى 
صحيحه : ۱۱/۱۳ . 

. ۱۵ و‎ 1١52/14 : أحمد بن حنبل فى مسنده‎ )٤ 


ه) المناقب: ۲۲۲ ورواها عن عشر طرق فراجع . 
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يا رسول الله ان هذه لهى المواساة . فقال النبى« ص » : انه منى وأنا منه »قال 
جبرئیل : وأنا منکما یا رسول الله ۲۲ . ورواه أيضاً من طريق آخر . 

۱- وروی ايضاً احمدین حنبل فی‌مسنده عن عبدالله بن بريدة عن آبیه 
قال : بعث رسولالله «ص» بعثین على آحدهما علي بن ابی‌طالب عليه السلام 
وعلى الاخر خالدبن الوليد » فقال : اذا التقيتم فعلي على الناس واذا افترقتما 
فكل واحد منكما على جنده. فلقينا بنى زيد من اليمن فاقتتلنا فظفر المسلمون 
5 المشر كين » فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية » فاصطفى علي عليه السلام من 
السبىامرأة لنفسه . قال بريدة : و کتب معی‌خالدین الو ليد الى رسو لالله «ص» 
بخبره بذلك» فلما أتيت النبى دفعت الكتاب اليه فقرىء عليه» فرأيت الغضب 
فى وجه رسول الله » فقلت : يا رسول الله هذا مكان العائذبك » بعثتنى مع 
رجل وأمرتنى ان أطيعه » ففعلت ما أرسات به . فقال رسول الله « ص » : با 
بريدة لاتقع فى علي » فانه منى وأنامنه وهو وليكم بعدى". 

۲- وروی أبوبكر بن مردويه وهو من رؤساء المخالفين هذا الحديث 
من عدة طرق : وفي رواية بريدة له زيادة وهی : ان النبى «ص» قال لبريدة : 
أيه عنك يا بريدة » فقد أكثرت الوقوع بعلي» فوالله انك لتقع برجل هوأولى 
الناس بكم بعدي . وفى الحديث زيادة اخرى : ان بريدة قال : يا رسول الله 
استغفرلی ۰ فقال النبى : حتی يأتي علي فلما جاء علي طلب بريدة أن يستغفر 
له »> فقال النبى لعلى ان تستغفر له أستغفر له فاستغفر له . وفى الحديث زيادة 
أخرى : ان بريدة امتنع من مبايعة أبى بكر بعد وفاة النبى « ص » وتبع علياً 
لاجل ماكان سمعه من نص النبى بالولاية بعده ". 


۰۱۷/۳ والطبرى فى تاريخه‎ 3 ٩۸ ذخائرا لعقبى عن أحمدبن حنبل فى المثاقب:‎ )١ 
. ۳۲۵/۳۸ ؟) أحمد بن حنبل فی‌مسنده ۵ ۳۵۹ ۰ والبحار‎ 
. 54 رواه النسائى فى الخصائص ۳۳ وذخائرا لعقبى‎ )۳ 


۷ 

+7 ومن ذلك حدیث الولاية رواية ابی‌سعید مسعودبن ناصر في صحيح 
السجستانی وهو من المتفق على ثقته رواية بريدة هذا الحدیث من عدة طرق» 
وفی بعضها زیادات مهمات : 

من ذلك أن بريدة قال : ان رسول الله وص » لما سمع ذم علي غضب 
غضباً لم أره غضب مثله قط الا يوم قريظة والنظير » فنظر الي وقال : يا بريدة 
ان علياً وليكم بعدي فأحب علياً » فقمت وما أحد من الناس أحب الي منه . 

ومن ذلك زيادة اخرى : قال عبدالله بن عطاء : حدث بذلك حرب بن 
سويد بن غفلة فقال: كتمكعبدالله بن بريدة بعض الحدیث: أن رسول اللدوص» 
قال: أنافقت بعدي يا بريدة ؟ 

ومن ذلك زيادة أيضاً معناها : ان خالد بن الوليد أمر بريدة فأخذ كتابه 
يقرأ على رسول الله « ص » ويقع في علي . قال بريدة : فجعلت أقرأ وأذكر 
علياً » فتغیتر وجه رسول الله » ثم قال : يا بريدة ويحك أما علمتم ان علياً 
وليكم بعدي؟") 

٤‏ - وروی البخارى في صحيحه في الجرء الرابع من أجزاء ثمانية 
في ثلثه الاخير فى باب مناقب اميرالمؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام 
ان عمر بن الخطاب قال : توفی رسول الله «ص» و هو عنه راض يعني علي 
ابن ابی‌طالب- وقال له رسول الله : انت منى وأنامنك"'. 

ورواه أيضاً البخاري فى صحيحة فى الجزء الخامس فى رابع کراس‌من 
أوله من النسخة المنقول منها"". 

۰ ۱۱۰/۳ رواه النيشايورى فى المستدرك:‎ ) ١ 


؟) البخاری فى صحيحه  :‏ ۲۰۱۷ . 
۳) البخارى فى صحيحه: ۱۱/۵ ط الاميرية . 


4۸ 

۵ - ورواه فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثانى من باب 
مناقب أمير المومنین على بن ابی طالب عليه السلام من عدة طرق » فمنها 
عن أبى جنادة عن رسول الله « ص » أنه قال : علي منی و آنا من علي لايؤدى 
عنى الا انا أو على''. 

۷١‏ - ورواه الشافعي ابن المغازلي من عدة طرق » وزاد فى هدائحه 
هذا المعنى على كثير من الروايات » ومن ذلك ما رواه ابن المغازلي من عدة 
طرق بأسانيدها في کتابه بمعنى واحد » فمنها قال قال النبى « ص » : علي منى 


مثل رأسي من بدني" . 


اختصاص على عليه السلام بمتاقف جليلة 


۷ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في‌مسنده وابن المغاز لي الشافعى 
فى كتابه ان النبى « ص » قال : يا علي ان الله جعل فيك مثلا من عيسى عليه 
السلام » أبغضته اليهود حتى بهتوا امه » وأحبته النصارى حتى أنزلوه المنزل 
الذي ليس له بهل" . 

( قال عبد المحمود بن داود ) : ولقد جرى لعلي عليه السلام ما يناسب 
هذا » أبغضته الخوارج حتى بهتوه وهم اكرهوه » وأحبته النصيرية حتى 
جعلوه الها من دون الله . 

۷۸ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده » ورواه الحميديفى 
الجمع بين الصحيحين فى مسند علي بن ابى طالب عليه السلام فى الحديث 


. ۳۱۰9 ۲۹۵/0۵ : احقاق الحق عن الجمع بين الصحاح‎ )١ 
. ۲۷۷/۳۸ : المناقب: ۲ والخوارزمی فی‌المناقب: ۸۷ والبحار‎ )۲ 


۳) المناقب: ۱ وأحمد بن حنبل فى مسنده: ۱ ۱۱۰ . 


1 


التاسع من أفراد مسلم» ورواه فيالجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثاني 
على حد ثلثه فى باب مناقب امير المؤمنين علي عليه السلام من صحيح ابى 
داود » ومن الباب المذكور أيضاً من صحيح البخاري» ويليه أيضاً من صحيح 
ابى داود ان النبي« ص » قال لعليعليها لسلام: و لابحبك الا مؤمن ولايبغضك 
الا منافق . 

وفي بعض رواياتهم عسن أبى سعيد الخدرى : انماكنا نعرف منافقي 
الانصار ببغضهم علياً © . 


۹ - ومن مسند احمد بن حنبل عن عمار بن اسر انه سمع النبى «ص» 
يقول لعلي : يا علي طوبی لمن احبك وصدق فيك » وویل لمن ابغضك 
و کات فا 

۰ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده عن ابى ليلى عن ابیه 
قال:قال رسول الله «ص»: الصديقون ثلاثة: حبيب بن موسی‌النجار وهومؤمن 
آل يس > وخربيل مؤمن آل فرعو » وعلي بن ابىطالب وهو أفضلهم : 

ورواه أیضاً ابن شيرويه فى باب الصاد من کتاب الفردوس : 

ورواه أيضاً الشافعي ابن المغازلى في كتابه كما رواه احمدبن حنبل وابن 
شير ويه سواء". 

۱ - وروی الثعلبی‌فی‌تفسیر قوله تعالى « والسابقون السابقون ٭ آ و لك 
المقر بون»"اعن عباد بنعبدالله قال : سمعت علياً عليه السلام يقول : انا عبدالله 

۱) آحمد بن حنبل فی‌مسنده: ٩‏ / ۲ ۰۲۹ ومسلم فى صحیحه: ۱ / ۸۰ وذخائرالعقبی : 
۱ والنسا ئی فی حصائصه: ۰۲۷ واحقاق الحق عن الجمع بين الصحيحين: ۲۰۰/۱۷ . 

؟) دواه الطبری فی‌الریاض النضرة: ۰۲۱۵ والخطیب فى تاریخه: ۰۷۱/٩‏ 

۳) المناقب: + ع ۲ وأخرج فى ذیله عن مناقب أحمد بن حنبل . 

) الواقعة : ۱۰ . 


۷۰ 


وأخو رسول الله » و انا الصدیق الاکبر » لابقو لها بعدي الا کذاب مفتر» صلیت 
قبل الناس بسبع 1 

۲ - ومنذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده عن ابى سعيد الخدري 
قال : كنا جلوساً في المسجد » فخر ج الينا رسول الله « ص » وعلي في بيت 
فاطمة عليها السلام» فانقطع شسع نعل رسول الله وص» فأعطاها علياً بصلحها 
ثم جاءبه‌فقام علینافقال :| نمنكم من يقاتلعلى تأویلالقر آ نكما قاتلت‌علی‌تنزیله 
قال ابوبكر : آنا هو پارسول الله . قال : لا . قال عمر : آنا هو يارسولالله . 
قال : لا ولکنه حاصف النعل . 

۳ - ومن حدیث آخر من مسند احمد بن حنبل : لتنتهين معشر قریش 
او لیبعئن الله علیکم رجلا منكم امتحن الله قلبه للایمان » يضرب رقابکم على 
الدین . قيل : بارسول الله أبوبكر . قال : لا . قیل : فعمر . قال : لا » ولکنه 
خاصف النعل في الحجرة . 

ورواه في الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث في آواخره فى 
باب ذکر غزوة الحديبية من سنن ابی داود وصحیح الترمذی". 

٤‏ - ومن ذلك من مسند احمد بن حنبل » عن زید بن منیع قال : قال 
رسول الله وص » : لتنتهین بنو وليعة أولابعثن الیهم رجلا بمضي فیهم آمري » 
يقتل: المقاتلة ویسبی الذرية . قال : فقام آبوذر فما راعنی الا برد کف عمر في 
حجرتی من خلفى قال : من‌تراه يعني ؟ قلت : مايعنيك به و لکن خاصف النعل 
يعنى علياً " . 


۰۲۱۱7 احقاق الحق عنه: ء‎ ) ١ 
. >. مسند أحمد بن‌حنبل: ۳۳/۳ مل الميمنية» والسائی فی‌الخصائص:‎ )۲ 
. ۸۲ البحاد: ۸۷/۳۸ ۰ روی‌نحوها فی‌المناقب للخوارذمی:‎ )۳ 


الا 


هلم ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده عن مخدو ج بن زيد 
الهذلي : ان رسول الله وص » آخی بين المسلمين ثم قال : ياعلي أنت أخى 
بمنزلة هارون من موسى غيرانه لانبی‌بعدی . ثمقال بعدكلام ذكره فى وصف 
حال الانبياء عليهم السلام يوم القيامة : ألا واني أخبرك ياعليأنأمتى اولالامم 
يحاسبون يوم القيامة » ثم أنت اول من يدعى بك لقرابتك ومنزلتك عندي » 
ويدفع اليك لوائي وهولواء الحمد » فتسير بين السماطين »آدم وجميع خلق 
الله تعالى يستظلون به . ثم ذكرصفة اللواء ثم قال : فتسير باللواء والحسنعن 
يمينك والحسين عن يسارك حتى تقف بينى وبين أبراهيم عليه السلام في ظلل 
العرش » ثم تكسى حلة خضراء من الجنة » ثم ينادى مناد من تحت العرش: 
نعم الاب أبوك أبراهيم ونعم الاخ أخوك علي » أبشر با علي انك تكسى اذا 


سا رت 1 ص ) 
دست وتدعى اذا دعست ودحیی اذا حييثك ا ۰ 


حديث الطاثر 
وأنه (ع) احب الخلق الى الله تعالى 


٩‏ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده يرفعه الى سفينة مولى 
رسول الله « ص » قال : أهدت أمرأة من الانصار الى رسول الله طيرين بين 
رغيفين » فقدمت اليه الطيرين » فقال رسولالله : اللهم ائتنی بأحب خلقك 
اليك والى رسولك . فجاء علي عليه لسلام فرفع صوته » فقال رسو لاللهوص»: 
من هذا ؟ قلت : علي . قال : افتحله » ففتحت له فا کل مع النبی حتىفنيا ۳ 


١)البحار:‏ ۳۱۸/۳۹ الرياض النضرة عن أحمد بن‌حنبل فی المناقب ۲ /۰۲۰۱ 
؟) رواه سبط بن الجوزى فى تذكرة ا لخواص عن أحمد بن حنبل: ع ع والبحار : 
۸ ۳۵ . 


۷۲ 


۷ - ومما يدل على أن هذا المعنی قد تکرر من النبی « ص » في عدة 
آطیار وعدة مجالس مارووه من‌غیرهذا الطریق في الجمع بين الصحاح الستة 
في باب مناقب امير المؤمنين عليه السلام من صحیح آبی‌داود وهو کتاب‌السنن 
باسناد متصل عن آنس بن مالك قال :كان عندالنبی « ص » طاثر قدطبخله › 
فقال : اللهم ائتني بأحب خلقك أليك با کل معی » فجاء علي عليه السلام‌فاً کل 
مه له ۱ 

۸۸ - ورواه الشافعی ابن المغازلي في کتابه من نحو اکثر من ثلائین 
طريقاً » فمنها مایدل على أن ذلك قد وقع من النبی «ص» في طائر آخر .قال: 
باسناده الى الزبیر بن عدی عن آنس قال : آهدي الى رسول الله « ص » طیر 
مشوي .فلما وضع بين يديه قال : اللهم ائتني بأحب خلقك اليك حتی يا کل 
معي من هذا الطاثر . قال : فقلت في نفسی : اللهم اجعله رجلا من الانصار . 
قال : فجاء علي عليه السلام فقر ع الباب قرعاً خفيفاً » فقلت : من هذا ؟ فقال: 
علي . فقلت : ان رسول الله على حاجة . فانصرف . قال : فرجعت الی‌رسول 
الله « ص » وهو يقول الثانية : اللهم ائتنى باحب خلقك اليك با کل معی من 
هذا الطائر. قال : فقلت فی‌نفسی : اللهم اجعله رجلا من الانصار . قال : فجاء 
علي عليه السلام فقرع الباب فقلت : ألم أخبرك ان رسول الله على حاجة ؟ 
فانصرف » قال : فرجعت الى رسولالته « ص » وهويقول الثالثة : اللهم ائتني 
بأحب خلقك اليك يأكل معي من هذا الطائر . قال : فجاء علي عليه السلام 
فضرب الباب ضرباً شديداً » فقال رسو لالله صلی الله عليه و آله : افتح افتح 
افتح ثلاثاً . قال : فلما نظراليه رسو لالله «ص» قال :اللهم والي » اللهموالي؛ 


۰۱۷۰ والترمذى فى صحیحه:۱۳‎ ۲ ٠ / احقاقا لحقعن الجمع بين | لصحاح:ه‎ )١ 


۷۳ 


اللهم والي . قال : فجلس مع رسولالله فأكل معه من الطیر 5 

وفی بعض الروایات عن ابن‌المغازلي ان النبی «ص» قال لعلي‌علیهالسلام: 
ماأبطأك ؟ قال : هذه ثالثة ويردني أنس . قال النبی « ص » : ياأنس ماحملك 
على ماصنعت ؟ قال : رجوت أن يكون رجلا من الانصار . فقاللى : يا أنس 
أوفي الانصار خير من علي ؟ أوفي الانصار أفضل من على "۲ . 


علم على (ع ) بالفتن وقوله سلونی قبل ان تفقدونی 


8 ومن ذلك مارواه مسلم في صحيحه في أو ل کراس من جزء منه فى 
النسخة المنقول منها في تأويل «غافر الذنب» اعني «حمتنزيل الكتاب"» عن 
ابن عباس قال :كان علي عليه السلام يعرف بها الفتن » قال : وأراه زاد في 
الحديث: و كل جماعةكانت فى الارض ومن كلقريةكانت أوتكون ف ىالارض". 

۰ - وروی أن علياً عليه السلامقالعلى المنبر : سلوني قبل آن‌تفقدونی» 
سلوني عن كتاب الله تعالى » فما من آية الا وأنا أعلم حيث نزلت ؛ بحضیض 
جبل أو سهل أرض » وسلوني عن الفتن فما من فتنة الا وقد علمت من كسبها 
ومن يقتل فيها ۲ . قال : وقد روى عنه نحو هذاكثير ”) 1 

وروی مسلم في صحيحه فى الجزء الخامس منه ۳ . 

١)المناقب: 1١١‏ ۱۱ والبحار: ۳۵۱-۳۵۵۳۸ والفصولالمهمة: ۳۷ . 

')المناقب:>5١ء‏ والعمدة: ۱۳۰ والخوارزمی فى المناقب:و ه» وذخائرا لعقبى ۱ 5. 

۳) المؤمن : ۱ . 

ء) البحاد : ۱۸٩4/٤۰‏ .. 

۵) رواه القندودی فى ينابيع المودة عن احمد بن حنبل : ٤۷ط‏ نجف . 

5) دوی السقلانی فى الاصابة عن أبىالطفيل : ۵۰/۲ . 

۷ دوی الخوارزمی فی‌المناقب : 2۷ ط نجف . 


۱ - وروی احمد بن حنبل فى مسنده عن سعيد قال : لم يكن أحد من 
اصحاب النبی «ص» يقول «سلونى) الا علي تن ابىطالب عليه السلام 8 


ماحاء فى فضائله عليه السلام 


۲ - ومن ذلك مارواه ابن شيرويه الديلمى في كتاب الفردوس في قافية 
الواو عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلی‌الّه عليه و آله « وقفوهم انهم 
مسق لون" » عن ولارة علي بن ابىطالب عليه السلام ۲۳ 5 

۳ ب ومن مسند احمد بن حنبل عن السدى عن أبى صالح قال : لما 
حضرت عبدالله بن عباس الوفاة قال : اللهم اني أتقرب اليك بولاية علي بن 
ابىطالب عليه السلام ۲۴ . 

: ومن ذلك مسارواه الشافعی ابن المغازلی فى کتاب المناقب قال‎ - ٤ 
قال رسو لالله «ص» : اذاكات يوم القيامة يضرب الله‌لی عن يمين العرش قبة من‎ 
» ذهب حمراء » ويضرب الله لابى أبراهيم عليه السلام قبة من ذهب حمراء‎ 
, 89 ويضرب لعلى عليها لسلامقبة منزبرجد خضراء»فما ظنك بحبیب بين خليليه‎ 

۵ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل في مسنده في حديث ليلةبدرقال: 
قال رسو لالله «ص»: من يستقى لنامن الماء ؟ فأحجم الناس» فقام علي عليه السلام 

۱ دوی‌الطبری فى ذخا ثرا لعقبى عن‌مناقب أحمدين حنبل: ۰۸۳ والاستيعاب: ١/۳‏ ع. 

. ۲٤ : الصافات‎ )۲ 

۳) احقاق الحق عن الدیلمی فى الفردوس : ۱۰۵/۳ والعمدة: ۱۵۷ والبحار : 
7 . 

عء) البحار : ۰۰۱۸/۰ 

۵ ) المناقب : ۰۲۲۰ والبحاد: ۰۲۳/۳۲۹ 


Yo 
فاحتضن قربة » ثم أتى بثراً بعيدة القعر مظلمة » فانحدرفيها » فأو حى الله تعالى‎ 
الى جبرئيل وميكائيل واسرافيلتأهبوا لنصرة محمد و حزبه» فهبطوا من السماء‎ 
لهم لغط يذعر من سمعه » فاما حاذوا البئرسلموا على علي عليه السلام من عند‎ 

ربهم عن آخرهم اكراماً وتبجيلا ا 


قو له صلى الله عليه و آله 
«من آذى علياً فقدآذانى» 


- ومن ذلك مارواه احمدین حنبل فی‌مسنده والشافعي ابن المغازلي 
فى كتاب المناقب من عده طرق ان النبى « ص » قال : يا أيها الناس من آذی 
علياً فقد آذانی . وزادفيه ابن المغازلی عن النبى «ص» :يا أيهاالناس من آذى 
علياً بعث يوم القيامة يهودياً أو نصرانياً . فقال جابربن عبداللّه الانصارى : 
يا رسول الله وان شهدوا أن لااله الاالله وأنك رسول الله ؟ فقال : با جاب ر كلمة 
بحتجزون بها ان لا تسف دماژ هم و تخد أموالهم وان لايعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون 1( 

۷ - وروی أحمد في مسنده باسناده عن عمروبن شاس الاسلمي وکن 
من اصحاب الحديبية » قال : حرجنا مع علي عليه السلام الى اليمن » فجفاني 
فى سفري ذلك حتى وجدت عليه فى نفسى » فلما قدمت آظهرت شكابته فی 
المسجد حتى بلغ ذلك رسولالته فدخلت المسجد غداة غدا رسو لالله وص» 
فى اناس من أصحابه » فلما ر آنی حدد الى النظر حتى اذا جلست قال : ياعمرو 


۱) البحاد: ۱۱۳/۳۹ ۰ 
۲) مسند آحمد : ۸۳/۳ ومناقب ابن المغادلی : ۵۲ . 


7 
أما والته لقد آذيتنى . فقلت : آعوذ بالله ان أؤذيك يارسول الله . فقال : بلی‌من 


آذى علياً فقد آذانی ۲۲ . 


ترویج على (ع) بغاطمة عليها السلام وقول الرسول كل نسب منقطع 
عاخلانسبى وعدة مناقب لعای عليه السلام 


۸ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده باسناده من عدة طرق» 
فمنها عن عبداللّه بن بريدة عن أبيه ان أبابكر وعمر خطبا الى رسو ل الله «ص» 
فاطمة عليها السلام فقال : انها صغيرة »فخطبها علي عليه السلام فزوجهامنه" . 

8 - ومما بناسب ذلك مسارواه احمد بن حنبل أيضاً فى مسنده باسناده 
الى المستطیل قال : ان عمر بن ااخطاب خطب الى علي عليه السلام أم كلثوم 
فاعتل بصغرهاء فقالله : لم اکن رید الباه ولکن سمعت رسول‌الله «ص)»بقو ل : 
كل حسب ونسب منقطع يوم القيامة ماخلا حسبى و نسبی » وكل فوم فان 
عصبتهم لابيهم ماخلا ولد فاطمة فأني أنا أبوهم وعصبتهم " . 

۰ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلى فى كتابهباسنادهقال: قال رسولالله 
صلى اله عليه و آله لعلى عليه السلام : انك قسيم الجنة والنار » وانك تقرع 
باب الجنة وتدخلها بغير حساب ۲ . 

۱ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلي أيضاً فى كتابه عن أنس وغيره 

۱) مسند أحمد: ۸۳/۳ واامستدرك : ۱۲۲/۳ والبحار : ۳۳/۳۲۹ ۰ 

۲) البحاد : ۰۱۸/۰ 

۳) ذحائر العقبی عن مناقب احمد : ۰۱۲۱ وابن المغازلی فى المناقب : ۱۰۸ ۰ 
البحار : ۰۹۷/۲ 

ع) المناقب : ۷ › والبحاد : ۲۰۹/۳۹ . 


۷۷ 
قال :كنت عند النبى « ص » فأتى على عليه السلام مقبلا فقال : آنا وهذا حجة 
على أمتي يوم القيامة '“ . 

۷۲ - ومن ذلك مارواه أيضاً الشافعي ابن المغاز لي باسناده عن ابن عباس 
قال : قال رسولالله «ص» : أتاني جبرئيلعليه السلام بدرنوكمن درانيكالجنة 
فجلست عليه » فلما صرت بين يدى ربى كلمني وناجاني » فما علمنى شيئاً الا 
وعلمت علياً » فهو باب مدينة علمى » ثم دعاه اليه فقال : ياعلي سلمك سلمى 
وحربك حربى » وأنت العلم بينى وبين أمتي بعدى " . 

٠‏ ومن ذلك مارواه الشافعى ابن المغازلي أيضاً في كتابه من عدة 
طرق بأسانيدها ان النبى «ص» قال لعلي عليه السلام : لولاك ماعرف المؤمنون 


بعدى ۲۳ . 


+ - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل فى مسنده عن أبى الزبیر قال : 
قات لجابر :كيفكان على بن ابی‌طالب فيكم ؟ قال : ذاك من خير البشر » 
ماكنا نعرف المنافقين الا ببغضهم اياه ' . 


۵ - ومن ذلك مارواهالحميدي فى الجمع بین صحیح مسلم والبخاري 
فى الحديث الحادى والعشرين من المتفقعليه من مسند سهل‌بن سعد أن رجلا 
جاء الى سهل بن سعد فقال :هذا فلان امير المدينة يذ کر علياً عليه السلام عند 
المنبر . قال : فيقول ماذا ؟ قال : يقول له أبوتراب » فضحك وقال : ماسماه به 
الا النبى «ص» وماکان له اسم أحب اليه منه . فاستعظمت الحديث وقلت : با 


۱) المناقب: ٤٥‏ و ۱۹۷ . 
۲) المناقب : ۵۰ . 
۳) المناقب : ۷۰ . 


ع) العمدة : ۱۱۱ : 


۷۸ 
آباعباس كيف كان ذلك ؟ قال : دخل علي عليه السلام على فاطمة علیها السلام 
ثم حرج فاضطجع فی‌المسجد ‏ فدخل رسولالّه وص» على ابنته فاطمة علیها 
السلام وقبل رأسها ونحرها وقال لها : أبن ابن عمك ؟ قالت : في المسجد . 
فخر ج النبى «ص» فوجد رداءه قد سقط عن ظهره وخلط التراب الى ظهره » 

فجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول : اجلس أباتراب ‏ مرتين ' . 
ومنذلك ما رواهالشافعيابن المعاز لي‌من‌عدة طرق بأسانيده فى كتابه بمعنى 
و احدفمنها :قال:قالر سول الته صلی الّه علیه‌و آ له: علي منى مثل ز اسف ای 


آیات فى شأن على عليه السلام 


۱۰۰ - ومن‌ذلك مارواه الشافعى ابن المغازلى فى کتاب المناقب باسناده 
برفعه الى عبدالته بن مسعود قال : قال رسو لالله «ص» : آنا دعوة أبى | بر اهیم . 
قال : قلنايا رسو لالله كيف صرت دعوة أبيك ابراهيم ؟ قال : أوحىاللهدعزو جل 
الى ابراهيم عليه السلام « اني جاعلك للناس اماماً » فاستخف ابراهيم الفرح 
قال : يارب ومن ذریتی ائمة مثلي ؟ فأوحى الله تعالى اليه : ان يا أبراهيم اني 
لاأعطيك عهداً لاأفى لك به . قال : يارب ماالعهد الذى لاتفي‌لی به؟ قال : لا 
أعطيك لظالم من ذريتك عهداً . قال ابراهيم عندها : يارب ومن الظالم من 
ذريتي ؟ قال له: من يسجد للصنم من دونی یعبدها. قال ابر اهیم‌عندها :«فاجنبنی 
وبني أن نعبدالاصنام رب انهن أضلان کثی را من الناس» قال النبی «ص» فانتهت 


۱) البخادی فى صحيحه : ۱ /۱۱ » ومسلم فى صحیحه : / ۱۸۷٤‏ > والقصول 
المهمة : ۳۹ › والاستیعاب : ۵/۳ والبحار : ٦٤/٣١‏ . 
۲( المتاقب : ۸ وا لخوارزمی فی المناقب : ۸۷ . 


۷۹ 

الدعوةالي والی‌علی »لم يسجدأحدنا لصنم‌قط فاتخذنينبياً واتخذعلیًوصیا. 

۷ - ومن ذلكمارواه الثعابى فى تفسير قوله تعالی «انما آنت منذرو لكل 
قومهاد» عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الاية ضرب رسو ل الله دص » يده 
على صدره وقال : اناالمنذرء وأومأ بيده الى صدر علي فقال: وأنت الهادی» 
يا علي بك يهتدى المهتدون من بعدى "۲ . 

۰۸ - ومن‌ذلك مارواه ابن المغازلي من عدة طرق بأسانيدها عن النبى 
صلی الله عليه و آله ومعناها واحد أن النبى «ص» قال : علي سيد العرب" . 

۹ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلی بأسانيده عن مجاهد قال فى تفسير 
قو له تعالى «والذي جاء بالصدق وصدق به» قال : والذى جاء بالصدق محمد 
صلی الله عليه و آله وصدق به علي عليه السلام ا" 

۰ - ومن ذلك مارواه ابن المغازلي فى قوله تعالى «أفمنكان على بينة 
منر به و بتلوه‌شاهدمنه)قال رسوداللّه«ص»:آناعلی بينة من ر به وعليا لشاهدمنه؟. 

ورواهأيضاً لثعلبى فى تفسیر قو له‌تعا لی«انماو لیکم الله ورسوله والذین آمنوا» 

۱ - ومن ذلك ما رواه الفقيه ابن المغازلي فى كتابه من عدة طرق 
بأسانيدها عن النبى «ص» ان النبى قال : ان ملكي علي بن ابىطاب ليفتخران 
على سائر الاملاك ع لكونهما مع علي » لانهما لم يصعدا الى الله منه قط بشیء 
سخطه ۲ . 


١)المناقب:‏ ۷ . 
؟) احقاق الحق عنه : ۱2۹/۱6 : وتفسير الطبرى ۱۳/۱۳ . 
۳) المناقب : ۲۱ . 

۰ ۱۲/۳۵ : المناقب : ۰۲۹۹ البحار‎ ) ٤ 

ه) المناقب : ۲۷۰ ۰ والبحار : ۳۹۳/۳۵ ۰ 

5) المتاقب: ۰۱۲۷ وعلل الشراثع : ۱ ۰ 


۲ - ومن ذلك مارواه الشافعى ابن المغازلى من عدة طرق بأسانيدها 
عن النبى «ص»ایضاً معناه واحدأن النبى ناجى علياً بوم‌الطائف فطالتمتاجاته 
اياه» فقيل له:لقد طالت مناجاتكاليوم علياً؟ فقال :ما أناناجيته و لکن الّه‌ناجاه"). 


صعو ده علی منکب النبی «ص ) 


۳ - ومن ذلك مارواه این المغازلی فى کتاب المنافب من‌جملة حدیث 
عن ابی هريرة قال : قال رسولالله « ص » يوم فتح مكة لعلي : آماتری هذا 
الصنم بأعلى الكعبة ؟ قال: بلى يارسولالته . قال: فأحملك فتناوله . قال: بل آنا 
أحملك يا رسول الله . فقال : لوأن ربيعة ومضر جهدوا أن يحملوا مني بضعة 
وأناحي ماقدروا » ولكن قف يا على » فضرب رسولالله «ص» بيده الى ساقى 
علي فوق القربوس ثم أقتلعه من الارض بيده فرفعه حتى تبين بياض أبطيه › 
ثم قالله : ماترى ياعلي ؟ قال : أرى اذالله عزوجلقد شرفنى بك حتى لوأردت 
أنامس السماء بيديلمسستها . فقال‌له : تناول الصنم ياعلى»› فتناو له‌ثم رمى به" . 

وروی هذا|الحديثالحافظ عندهم مح<مدبن مو سی في كتابه الذى استخر جه 
من التفاسير الاثني عشر فى تفسير قوله تعالى « قلجاء الحق وزهق الباطل 
انالباط لكان زهوقاً»" بأتم من هذه الالفاظ والمعاني وأرجح فى تعظيم علي 
ابن ابىطالب عليه السلام . 

وذكر محمد بن علي المازندرانى فی کتاب البرهان فى اسباب نزول 

. ورواه عن خمسة طرق‎ ١١+ : المناقب‎ ) ١ 

۲) المناقب : ۲۷۲۰۲ . 


۳) بنی اسراثیل : ۱۸ . 


۸ 


القر آن : تخصیص النبی « ص » لعلي عليه السلام بحمله على ظهره ورمیه 
الاصنام وتشریفه بذلك على غيره من سائرالانام . 

ورواه احمد بن حنبل ' وابو یعلی " الموصلي فى مسندیهما و ابوبکر 
الخطیب فی‌تاریخ بغداد ') ومحمد بن صباح‌الزعفرانی فى الفضائل والحافظ 
ابوبکر البیهقی " والقاضی آبوعمر وعثمان بن احمد فى کتابیهما » والثعلبی 
فى تفسيره ‏ وابن مردویه فى المناقب وابن مندة فى المعرفة والطبری فى 
الخصائص والخطیب الخوارزمی ۲ فى الاربعین و آبو احمد الجرجانی فى 
التاریخ ورواه شعبة عن قتادة عن الحسن ۲۲ » وقدصنف فى صحته ابوعبدالله 
الجعل و آبوالقاسم الحسکانی و آبوالحسن شاذان مصنفات* و اجتمع اهل البيت 
علیهم السلام على صحتها . هذا آخر لفظ ماذکره محمد بن على المازندرانی 
فى کتابه المذ كور في هذا المعنی وجمیع هوّلاء من علماء الاربعة المذاهب. 


۱ فی مسنده :۸/۱ 9 ۱۵۱ . 

۲) کنز العمال عن أبى يعلى : ۰۷/٩‏ . 

۲) تاريخ بغداد : ۳۰۲/۱۳ . 

*) البیهقی فى سننه : ۷/۳ ۲ . 

ه) الکشف والبیان «مخطوط» فى قو له تعا لی «جاءالحق وذهق الباطل» . 

) الخواردمی فی‌المتاقب : ۰۷۱ 

۷ الحسکانی فی‌شواهد التنزيل : ۰۳۵۰/۱ 

۸ ) وداه النسائى فى الخصائص:! ع2 والقندوزی فى ينابيع المودة : ۱۳۹ ط نجف 
وذخائرا لعقبى : ۰۸۵ والحاكم فى المستدرك : ۳۹۷/۲ . 

ومن طريق الامامية : ابنشهر آشوب فى المناقب : ۰۱۳۵/۱ والعمدة : ۱۹۱ وأمالى 
الصدوق : ۳۳۰ . 


لايجوز على الصراط أحد الا بولاية علي عليه السلام 


۶ - ومن ذلك مارواه الشافعي ابن المغازلی فى کتابه من عدة طرق 
بأسانيدها عن النبى «ص» والمعنى متقارب فيهاان النبىقال : اذاكان يومالقيامة 
ونصب الصراط على شفير جهنم لم يجز عليه الامن معهكتاب بولاية علي بن 
أبى طالب عليه السلام © . 

وفى بعض رواياتهم من عدة طرق بأسانيدها الى النبى « ص » : لم يجز 
على الصراط الا من معه جواز من علي بن ابی‌طالب عليه السلام ۳ . 

۰۵ - وروىأيضاًابن المغازلي فى كتاب المناقب عن شر يكقال: لمامرض 
الاعمش مرضه الذى مات فيه دل عليه ابن شبرمة وابن أبى ليلى و ابو حنيفة» 
فقالوا : يا محمد هذاآخريوم من أيام الدنيا وأوليوم من‌ایام الاخرة وقدكنت 
تحدث عن علي بن ابى طالب عليهالسلام بأحاديث كان السلطان يعترضكعليهاء 
وفيها تعيير بنى امية ولوكنت اقتصرت لكان الرأي . فقال لهم : الي تقولون 
هذا أسندونى » فسندوه » فقال : حدثنى ابوالمت و کل التاجى عن ابى سعيد 
الخدری قال :قال رسو لالله « ص »اذاکان يوم القيامة »قالالله تعالى لي ولعلي : 
أدخلا الجنة من اجبکما وادخلا النار من أبغضكماء فيجلس علي عليه السلام 
على شفير جهنم » فیقول هذالي وهذالك ؟؟ . 

| ) المناقب : ۲ ۲ ونظیره فى ۱۳۱ . 

۲ المناقب : ۱۱٩‏ ورواه الطبری فى ذخائرالعقبی: ۷١‏ . 

۳) غیرموجود فی‌المناقب المطبو ع ؛ ورواه أبوالحسن الکلابی فى مسند المطبو ع 


فى آخر کتاب المناقب لابنالمغاز لى ص۲۷ فى الحدیث الثالث عن شريك مثل ما مرالی 
قو له قال دسول الله « ص: اذا کان يوم القيامة قال الله تباراء وتعالی لى ولعلی: ألقيا فى 


الله 
حديث البساط والتسليم على اصحاب الکهف 


۰ - ومن ذلك مارواه الفقيه ابن المغاز لي في کتاب المناقب والثعلبى 
فى تفسيره عن انس بن مالك قال : أهدي لرسول الله «ص» بساط من بهندف» 
فقاللي : يا آنس أبسطه فبسطتهءثمقال:ادع العشرة فدعوتهم » فلمادخلو | آمرهم 
بالجلوس على البساط » ثم دعا علياً عليه السلام فناجاه طويلا » ثم رجع‌علي 
فجلس على البساط » ثم قال: ياريح احملينا » فحملتنا الريح» قال : فاذاالبساط 
يدف بنادفاً » ثم قال : ياريح ضعينا » ثم قال : أتدرون فى أي مكان أنتم ؟قلنا: 
لا . قال : هذا موضع الكهف والرقيم » قوموا فسلموا على اخوانكم . قال : 
فقمنا رجلا رجلا فسلمنا عليهم فلم يردوا علينا » فقام علي بن ابى طالب عليه 
السلامفقال: السلام عليكم يامعشر الصديقين والشهداء . فقالوا : وعليكالسلام 
ورحمة الله وبركاته . قال : فقلت : ما بالهم ردوا عليك ولميردوا علینا ؟ فقال 
علي عليهالسلام : ما بالکم لم‌تردوا على أخواني ؟ فقالوا : انا معشر الصديقين 
والشهداء لانکلم بعدالموت الانبياً أو وصياً . ثم قال : ياريح احملينا »فحملتنا 
تدف بنا دفاً » ثم قال : ياريح ضعينا » فوضعتنا فاذا نحن بالحرة » قال : فقال 
علي عليه السلام : ندرك النبى «ص» فى آخر ركعة » فتوضينا وأتينا واذاً النبى 
صلی الله عليه و آله يقرأ في آخر ر كعة "۲ «أمحسبت أنأصحاب الكهفوالرقيم 
كانوا من آياتنا عجباً» ") . 
النار من أبغضكما وأدخلا فى الجنة من أحبكما » فذلك قو له تعا لى «ألقيا فى جهنم كل كقار 
عنيد» , قال: فقال أ بوحنيفة: قوموا لايجىء بشىء أشد من هذا . 


۱ الکهف ٩:‏ .. 
۲) المناقب : ۲۳۲ - ۲۳ . 


A٤ 
وزادالثعلبى فى هذا الحديث على ابن المغازلي: قال فصاروا الىرقدتهم‎ 
الى آخرالزمان عند خرو جالمهدى عليه السلام » فقال : ان المهدي يسلمعليهم‎ 
فیحییهم الله عزوجلله » ثم يرجعون الى رقدتهم فلايقومون الىيومالقيامة'“.‎ 


۷ - ومن ذلك م-ارواه ابن المغازلي فى كتاب المناقب أيضاً باسناده 
ان النبى « ص »كان يوحى اليه ورأسه فى حجر علي ؛ فلم يصل العصر حتى 
غربت الشمس » فقال رسولالله «ص» : يارب ان علي كان على طاعتك وطاعة 
رسولك فاردد عليه الشمس ۰ فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غابت؟ . 

۸ - وفى مناقب ابن المغازلي أيضاً عن ابى رافع قال : فردت الشمس 
على علي بعد ما غابت حتى رجعت لصلاة العصر في الوقت » فقام علي عليه 
السلامفصلى العصر فلما قضی‌صلاة العصرغابت الشمس .فاذاً النجوم‌مشتبکة؟. 

وربما قال بعض الجاهلين بقدرة الله :كيف تعاد الشمس » وهذا ممكن 
من طرق كثيرة عنداللّه سجانه وتعالى» منها أن يخلق مثل الشمس في الموضع 
الذي أعادها اليه أبتداء » او يهبط بعض الارض فتظهر الشمس » أو يخلق 
مثل الشمس في صورتها ويجعل حکمها في صلاة علي كحكم تلك الشمس » 
وغير ذلك من مقدوراته التى يعلمها سبحانه » وقد رووا أيضاً أن الشه‌س 
حبست لبعض الانبياء فيما سلف . 


۱) البحار : ۱۵۰/۳۹ والعمدة : ۱۹۵ و کذا البحاد : ۰۱۰۵/۵۱ 

. ٩۰ : المناقب‎ )۲ 

۳) المناقب : ۸ والبحاد : ۱۸6/۱ والخوارژمی فى المناقب : ۲۱۷ ط نجف 
والقندوزى فى ينابيع المودة : ۲۸۷ ط نجف . 


Ao 
فمن ذلك ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين من‌المتفق‎ - 8 
: عليه فى الحديث الحادى والسبعين بعد المائتين من مسند ابى هريرة قال‎ 
قال اانبی « ص » غزانبيمن الانبياء » فقال لقومه : لا يتبعنى رجل ملك بضع‎ 
أمرأة وهو يريد أن يبئىبها ولما يبن بهاء ولا احد بنى بيوتاً ولم يرفع سقفهاء‎ 
ولا أحد أشترىغنماً أوخلفات وهو ينتظر آولادها » فغزا فدنا من القرية صلاة‎ 
العصر او قريباً من ذلك » فقال للشمس : انك مأمورة وأنا مآمور  اللهم‎ 
احبسها علينا »فحبست حتى فتح الله علیه"؟.‎ 


نزول الماء لغسله عليه السلام من السماء 


٠‏ ومن ذلك‌مارواه الشافعی ى ابن المغازلى باسناده الى انس بن مالك 
قال :قالرسول الله« ص » لابی ۳ وعمر : امضيا الى علي‌حتی يحد ثكما ما 
كان منه فى لیلته وأنا على آثر كما . قال انس : فمضيا ومضيت معهماء فأستأذن 
ابوبکر وعمر على علي فخرج اليهما فقال : يا ابابكر حدث شىء ؟ قاللاوما 
بحدث الاخیر > قال لي النبى « ص » ولعمر : امضيا الى علي بحد ثکما ما 
كان منه في ليلته » وجاء النبى « ص » وقال :باعلی‌حدئهما ماکان منك فى اللیل. 
فقال أستحىيا رسول الله. فقال حدثهما انالله لايستحيي من‌الحق . فقال علي : 
آردت‌الماءو أصبحت للطهارةو خفت أنتفوتنى ااصلاق.ف و جهوت الحسن‌فی‌طر ۱ 
والحسين في طريقفى طلب الماءفأبطئا علي»فأحز ننى ذلك» فر e‏ 
ونزل علي منه سطل مغطى بمندیل » فلما صارفي الارض نحيت المنديل عنه 
فاذا فيه ماء » فتطهرت للصلاة واغتسلت وصليت » ثم ارتفع السطل والمنديل 
والتأم السقف » فقال النبى « ص » لعلی عليه السلام : أما السطل فمن الجنة › 


. ۱۳۹۹/۳ : ذكر هذا الحديث مؤيداً للمقام » رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


A٦ 


وأما الماء فمن نهر الكوثر » وأما المنديل فمن استبرق الجنة»من مثلك ياعلي 
في ليلتك وجبرئيل يخدمك". 

( قال عبد المحمود ) لعل ابن المغازلي اختصر هذا الحديث » وكان له 
عذر في اتمامه » أو كان قد جرى هذا المعنى لعلي بن ابى طالب مرة اخرى › 
فأخبر انس بالحااين » والا فقد رواه صدر الائمة عندهم اخطب خوارزم في 
المناقب فقال : أنبأنى مهذب الائمة وأخبرني ابوعبدالّه احمد بن محمد بن 
على بن أبىعثمان ویوسف‌الدقاق» أخبرنا أبوالمظفر هنادین ابراهيم النسفى» 
حدئن ی آبو الحسن علي‌بن يو سف بنمحمدبن الحجاج الطبرى بساریةطبرستان» 
حدئنی أبوعبدالله الحسین بن جعفر بن محمد الجرجانی » أخبرنى أبوعيسى 
اسماعيل بن اسحاق بن سليمان النصيبى » حدئنیمحدد بن على الكفر ثوثى » 
حدثنی حميد بن زياد الطويل » عن انس بن مالك قال : صلى بنا رسول 
الله « ص » صلاة العصر وابطأ في ر کوعه حتی‌ظنناانه قد سها وغفل » ثم رفع 
رأسه فقال : سمع الله لمن حمده » ثم أو جز فى صلاته وسلم » ثم أقبل علينا 
بو جهه كأنه القمر ليلةالبدر في وسطالنجوم » ثم‌جثاعلی ر کبتیه‌و بسطقامته حتى 
تلا" لا" المسجد بنور وجهه › ثم رمى بطرفه الى الصف الاول يتفقد أصحابه 
رجلا رجلا » ثم رمی بطرفه الى الصف الثانی » ثم رمی بطرفه الى الصف 
الثالث یتفقدهم رجلا رجلا » ثم کثرت الصفوف على رسول الله « ص »۰ ثم 
قال: مالي لا آری ابن عمی علی‌بن ابی‌طالب ؟ فأجابه عاي من آخر الصفوف 
وهو يقول : لبيك لبيك با رسول الله » فنادی النبی « ص » بأ على صوته : 
ادن منيياعليفمازل على يتخطى رقاب المهاجرين والانصار حتی‌دنا المرتضى 
من المصطفی» فقال له النبى « ص » : با علي ما الذى خلفك عن الصف الاول؟ 


۱) المناقب : ٩۹6‏ -هو. 


AY 
قال : شككت اني على غير طهر» فأتيت منزل فاطمة عليها السلام فناديت:‎ 
يا حسن يا حسين يا فضة » فلم يجبنى أحد » فاذا بهاتف يهتف بىمن ورائي‎ 
وهو ينادي : يا أباالحسن يا بن عم النبى ألتفت » فالتفت فاذا أنا بسطل من‎ 
› ذهب وفيه ماء وعليه منديل » فأخذت المنديل ووضعته على منكبى الايمن‎ 
وأومأت الى الماء فاذا الماء يفيض على كفي » فتطهرت وأسبغت الطهر » ولقد‎ 
وجدته في لين الزبد وطعم الشهد ورائحة المسك » ثم التفت ولاأدري من‎ 
وضع السطل والمنديل ولاأدري من أخذه ع فتبسم رسول الله «ص» فى وجهه‎ 
وضمه الى صدره وقبل ما بين عينيه ثم قال : يا أبا الحسن الا أبشرك ؟ ان‎ 
السطل من الجنة » والماء والمنديل من الفردوس الاعلى » والذي هيأك للصلاة‎ 
جبرئيل » والذي مندلك ميكائيل والذي نفس محمدبيده مازال اسرافيل قابضاً‎ 
على منكبى بيده حتى لحقت معي الصلاة وأدركت ثواب ذلك » أفيلومنى‎ 

الناس على حبك ؟ والله تعالى وملائكته يحبونك من فوق السماء''. 


على عليه السلام خير البرية وخير البشر وخير الفتى 


١‏ ومن ذلك ما رواه ابن مردويه باسناده عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الابة في علي عليه السلام « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئكهم 
خير البرية »". 

۲- ومن ذلك ما رواه ابن مردويه الفقيه عندهم فى كتابه قال : ح دنا 
آبو بکر احمد بن كامل » وأحمد بن محمد بن عمروبن سعيد الاخمس » قال 

۱) ا(خوارزمی فى المناقب : ۲۱۰ ط نجف . والبحاد : ۱۱۹۱/۳۹ - ۰۱۱۷ 

۲) احفاق الحق عن ابن مردویه : ۲٩۰/۳‏ ۰ وشواهد التنزیل : ۷۲ والاية 
فى سورة البينة : ۷ . 


4م 
حدثنا سيك بن یز العامري 4 قال حد ننا محمد بن علی الصیرفی 4 قالحدثنا 


ابراهيم بن اسماعيل اليشكرى » عن شريك » عن الاعمش » عن أبى وائل » 
عن حذيفة الیمانی رضى الله عنه قال : قال رسول الله وص» : علي خير البشر 
فمن أبى فقد کفر ۲۱. 

۳- ومن ذلك مارواه الفقیه الشافعي ابن‌المغازلی أيضاً في کتابه‌باسناده 
الى النبی «ص» انه قال : ان المنادي نادی يوم احسد : لاسیف الا ذوالفقار 
ولا فتى الا علي" 

وروى أيضاً أن المنادى كان قد نادى بذلك يوم بدر . 

۶- وروی أيضاً باسناده الى محمد بن على الباقر عليهما السلام قال: 
نادى ملك من السماء يوم بدر ويقال له رضوان : لا سيف الا ذوالفقار ولافتى 
الا علي" . 

۵- ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده باسناده الى عبدالله 
ابن عباس رضوان‌الته عليه قال : سمعت رسول الله وص» يقول : ليس من آية 
في القرآن « يا أيها الذي نآمنوا » الا وعلي رأسها وأميرها وشريفها » و لقد 
عاتب الله تعالی اصحاب محمد «ص» في القر آن وما ذكر علياً الا بخیر؟. 

5- ومن ذلك ماروي عن عطية قال : سثل جابر بن عبدالله الانصارى 
عن علي عليه السلام قال : ذاك خير البشر ولا يشك فيه الا منافق* . 

. 1٩ : فی‌المناقب‎ ىمزراوخلا)١‎ 

؟) المناقب : ۱۹۷ . 

۳) المناقب : ۱۹٩‏ والبحار : 11/۲ . 

٤‏ ) الریاض النظرةعن أحمد: ۰۲۰۷ وشواهد التنزیل: ۰۲۱/۱ ومناقبالخوارذمی 
۸ وینا بیع المودة : ۱۲۵ ۰ 

ه) احقاق الحق عن مناقب ابن مردویه : ع ۳۵۷ . 


۸٩ 

ومن ذلك ما روي عن عطاء عن عائشة حيث سئلت عن على عليه السلام 
فقالت : علي خير البشر لا يشك فيه الاكافر'" . 

۷- ومن ذلك ما روى باسناد محمدین محمد النيسابوري باسناد متصل 
الى جعفر بن محمد الصادق يقول جعفر عن أبيه عن جده ان علیاً كان فى حلقة 
من رجا قریش بنشدون الاشعار ویتفاعرون» حتی بلغوا الى امیرالمومنین 
عليه السلام فقالوا : قل یا آمیر المؤمنين فقد قال اصحابك . فقال امير المؤمنين : 


الله و فهنا لن-صر م-حمد 


و بنا أقام دعائم الاسلام 


و بنا اعز نبيه و کتابه 
ينتابنا جبرئیل فى ابياتنا 


و اعزنا بالنصر والاقدام 


فيها الجماجم عن‌فراش الهام 
بفرائض الاسلام والاحكام 


نحن الخيار من البرية كلها 


و محرم لله كل حرام 
و امامها و امام كل أمام 
الخائضون غمار کل كريهة والضامنون حوادث الايام 
انا لنمنع من أردنا منعه و نجود بالمعروف والانعام 

فقالوا : با أبا الحسن ما تر كت شيئاً الا تقو له" . 

۸- وعن عروة يرفعه الى محمد بن على عليه السلام يعنى محمد بن 
الحنفية وكان فى دمشق » وسمع رجلا يقول هذا ابن أبى تراب » فاستند ظهره 
الى جدار المحراب في جامع دمشق » ثم قال : اخسئوا ذرية النفاق وحشوة 
النيران » وحصبة جهنم عن البدر الزاهر » والنجم الثاقب » واللسان الناقد » 
وشهاب المؤمنين » والصراط المستقيم من قبل أن نطمس وجوهاً فنردها على 


۰۱4/۳۸ : دواه الكنجى فى كفاية الطالب : ۱۱۹ ۰ والبحار‎ )١ 
. البحار : ۷۲۲/۸ ط الکمبانی‎ )۲ 


20 
«٠» 


أدبارها أونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت و كان آمرالّه مفعولا » أتدرون أي 
عقبة تقتحمون » اخورسول الله تستهدفون » ويعسوب الدين تلمزون » فبأي 
سبيل رشاد بعد ذلك تسلكون» وأي حرف" بعدذلك تدفعون» هيهات برزالله") 
فى السيف » وفاز بالخصل ‏ واستولى على الغاية" واحرز الحظ وانحسرت 
عنه الابصارء وانقطعت دونه الرقاب» وقو ع الذروةالعليا »و كبرت واللهمن 
الامة التبعة *) وعناه الطلب » وانى لهم التناوش من مكان بعيد » اقيلوا عليهم 
لاأباً لابیکم مناللوم » وسدوا المكان الذي سدوا » وأبى يسد ثلمة أخيهرسول 
الله ص » اذ سفعوا » وشفيق نبيه اذ حصلوا » ونديد هارون من موسى ( ع ) 
اذ مثلوا » وذى قربی كبيرها اذا امتحنوا » والمصلى للقبلتين اذا انحرفوا » 
والمشهور اله بالايمان اذاكفرواء والمدعو الى الخير اذا نكلوا » والمندوب 
لعهد المشركيناذا نكثواء والخليفة على المهاجرين اذا جزعوا »والمستودع 
الاسرار ساعة الوداع اذا حجبوا : 

هذا المكارم لاقعبان مسن لبن شينا بماء فعادا بعد ابو 

الا وأبى يبعد من کل علاء وشناء . 

وفیه کلام طویل ما هذا مکانه . ثم قال : فبأى آلاء امير المؤمنين تختبرون ") 
وعن‌ای آمر من حدیثه تأثرون » وربنا المستعان على ما تصفون ‏ والحمد لله 
رب العالمین . 


۱) فی ۶ : صرف . 

۲) لعل الصحیح لله . 

6) فى ند : وقرع . 

ه) فى خ : السعی . 

5) لعل الصحیح المشهود له . 
۷) فى < : تجترون . 


۹۱ 
( قال عبد المحمود ) : فهذه قول محمد بن الحنفية فى علي عليه السلام 
فى بلاد الاعداء وفى محافل الحساد ذوى الاعتداء واعداء الدين » لايقول 
مثله لمثلهم الا ما عرفوهوتحققوه و کان‌علی‌اليقین انه اذا قال ذلك انهم صدقوه» 
والخلافة اذ ذلك فى يد أعداء الدين الذين يجاهرون بلعن امير المؤمنين عليه 
السلام » فهل تجد مثل هذه الاوصاف في أحد من القرابة والصحابة أو اجتمع 
مثلها لاحد بعد محمد « ص » » فكيف عميت العيون وجهل الجاهلون » لولا 
أنها قد عميت عن الله جل جلاله وهو أعظم من کل عظيم وعن رسوله وهو 
أشرف من کل رسول کریم . 

۵۹ - ومن ذلك ما ذكره الحاكم النيسابوري وهومن ثقات الاربعة 
المذاهب فى تاريخ النيسابورى فىترجمة هارون الرشيد . وبدأ بذكر هارون 
الرشيد : رفعه الىميمون الهاشميالىالرشيد » قال : جر ىذكر آل ابی طالب 
عند الرشيدفقال : يتوهم على العوام اني أبغض علياً وولده » والله ما ذلك كما 
يظنونه » وان الله تعالى يعلم شدة حبى لعلي والحسن والحسين عليهم السلام» 
ومعرفتى بفضلهم » ولكنا طلبنا بثارهم حتى أفضىالله هذا الامرالينا » فقربناهم 
وخلطناهم؛ فحسدوناوطلبوا مافی أيدينا! وسعوا فی‌الارض فساداً ! ولقدحدثنی 
أبى عن أبيه عن جده عبدالله بن عباس قال : كنا ذات يوم مع رسول التهدوص» 
اذ أقبلت فاطمة وهىتبكي فقال لها : فداك ابوك ما يبكيك ؟ قالت: ان الحسن 
والحسين عليهما السلام حرجا فما أدري این باتا . فقال لها رسول الله «ص»: 
يا بنية الذى خلقهما هو آلطف بهما منى ومنك » ثم رفع النبی رأسه ويده 
فقال : اللهم ان کاناآخذا براً أو بحراً فاحفظهما وسلمهما » فهبط جبرئيل عليه 
السلام فقال: يامحمد لاتغتم ولا تحزن هما فاضلان فى الدنيا والاخرة وأبوهما 
خير منهما » وهما فى حظيرة بني النجار نائمين » وقد و كل الله تعالى ملكاً 
لخا 


۹۲ 
فقام رسول الله« ص » ومعه أصحا به حتىأتوا الحظيرة فاداً الحسن معانق 
الحسين » واذاً الملك الم و کل بهما احدى جناحيه تحتهما والاخرى فوقهما 
قد آظلهما » فانكب رسول الله « ص » عليهما يقبلهما حتى انتبها من نو مهما » 
فجعل الحسن على عاتقه الایمن والحسین على عاتقه الایسر و جبرثئیل معه حتی 
حرجا من الحظيرة » وقال النبى « ص » : والله لاشر فتكماكما اشر فکما الله 
تعالى » فلقيه أبوبكر فقال : يا رسول الله ناولنى أحد الصبيين حتی أحملها » 
فقال النبى « ص » : نعم المطي مطيهما ونعم الراكبان هما وابوهما خير منهما: 
حتى أتى المسجد وأمر بلالا فنادى بالناس واجتمع الناس فى المسجدء فقام 

رسول الله « ص » على قد ميه وهما على عاتقه . 

فقال : يا معشر الناس ألا أدلكم على خير الناس جداً وجدة ؟ قالوا: 
بلى با رسول الله . قال : الحسن والحسین جد هما رسول الله سيد |امرسلين » 
وجد تهماخديجة بنت‌خویلد سيدةنساء أهل الجنة ألا ادلكم على خير الناس 
أباً وأماً ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : الحسن والحسين أبوهما على بن 
أبى طالب عليه السلام و آمهما فاطمة بنت خديجة سيدة نساء العالمين . أيها 
الناس ألا ادلكم على خير الناس عماً وعمة ؟ قالوا : بلى با رسول الله . قال : 
الحسن والحسین عمهما جعفر بن ابی طالب و عمتهما ام هانی بنت آبی‌طالب ۲ 
أيها الناس ألا اخبر کم بخیر الناس خالا وخالة ؟ قالوا : بلی با رسول الله . 
قال : الحسن والحسين خالهما القاسم بن رسول الله وخالتهما زاب شت 
رسول الله . ثم قال : اللهم انك تعلم أن الحسن والحسين في ائجتة » وأباهما 
في‌الجنة » وامهما في الجنة وعمهما في‌الجنة » وعمتهما فيالجنة وخالهما في 
الجنة » وخالتهما في الجنة ومن أحبهما في الجنة ومن أبغضهما في النار . 


٩۳ 
قال سلیمان : و کان هارون بحدئنا وعیناه تدمعان و تخنقه العبرة".‎ 
قال عبد المحمود ) : اذا كان الرشید قد حدث في فضل آل ابی طالب‎ ( 
بهذا الحدیث فهؤلاء المحسودون على هذا الفضل فکیف بحسدون على من‎ 
لم یذ کر عنه مثل هذا المدح وانما لما عرف آل ابی طالب ان بنی عمهم من‎ 
بنی‌العباس یمدحون آبابکر وعمروعنمان‌قالوا: فهؤلاء الثلاثة الذينيمدحونهم‎ 
لم يرونهم أهلا للخلافة والولاية فاحتجوا علیهم بذلك وان عمر جعل علياً‎ 
عليه السلام في الشوری ولم یجعل العباس » فأرادوا منهم ان یکون الفضل‎ 
لبنى هاشم على بنی‌تیم وعدي وبني أمية ودخل الحساد بينهم الى البطالة ففرقوا‎ 
. شمل ألفتهم المرضية‎ 


ما نزلمن الايات فى شأ نعلي عليه السلام 
۰- ومن ذلك مارواه الثعلبى في تفسير قو أه تعالى« وتعيها اذن واعية)") 
قال رسول الله « ص » : سألت الله عزو جل أن يجعلها أذنك يا علي . قال على 
عليه السلام : فما نسيت شیثاً بعد ذلك وما كان لي أن أنساه". 
وروی نحو ذلك ابن المغازلي في كتابه باسناده الى النبي « ص 6" . 
۱ - ومن ذلك ما رواه محمد بن مؤمن الشيرازى مما أورده في كتابه 
واستخرجه من تفاسير الاثنى عشر وهو من علماء الاربعة المذهب وثقاتهم في 


۱ ) البحار : ۹/۳۷ . 

۲) الحاقة : ۱۲ . 

)ابن بطریق فى العمدة عن الثعلبى : ۱۵۱ والطبری فى تفسیره : ۰۳۱/۲۹ 
)٤‏ المناقب : ۲۰۵ و ۰۳۱۹ والخوارزمی فی‌المناقب : ۰.۱۹٩‏ 


5 


تفسير قوله تعالي « فاسئلوا أهل الذكر انكنتم لاتعلمون »"" باسناده الى ابن 
عباس قال : « فاسئلوا أهل الذكر » يعنىاهل بيت محمد وعلی‌و فاطمقو الحسن 
والحسين عليهم السلام هم اهل الذ کرو العلم والعقلوالبيان وهم أهل بیت‌النبوة 
ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة والّه مسا سمي المؤمن مؤمناً الا کر امة 
لامر ا مهو تیه 

ورواه أيضاً من طریق آخر عن سفيان الثوری عن السدی عن‌الحارث 
باتم من هذه الالفاظ؟. 

۷۲ - ومن ذلك ما رواه الحافظ محمد بن مومن فى کتابه المذ كور في 
تفسیر قو له تعالی «والذین آمنوا بالله ورسوله اولئك هم الصدیقون والشهداء 
عند ربهم لهم اجرهم ونورهم »۳ باسناده عن قتادة عن ابن عباس « والذين 
آمنوا » يعني صدقوا «بالله » انه واحد : علىبن ابىطالب عليه السلام وحمزة 
ابن عبدالمطلب وجعفر الطيار « و لك هم الصديقون » قال رسوالله « ص » 
صديق هذه الامة اميرالمؤمنين علي بن ابى طالب » وهو الصديق الا كبر » 
والفاروق الاعظم . 

ثم قال:«وشهداء عند ربهم » قال ابن عباس : فهم صديقون وهم شهداء 
الرسل على انهم قد بلغوا الرسالة . ثم قال « لهماجرهم » يعنى ثوابهم على 
التصديق بالنبوة والرسالة لمحمد « ونورهم » يعنى على الصراط؟. 


۳ - ومن ذلك مارواه أيضاً محمد بن مؤّمن الشيرازىفى كتابه المشار 
۱ النحل : ۶۳ ۲ 
؟) رواه الشهید التسترى عن محمد بن مؤمن الشیرازی فى احقاق الحق: ۰۸۲/۳ 
وشواهد التنزيل : ۳۳۵/۱ واحقاق الحق عن الثعلبى : ۱ /۳۷۱ » والبحار :۰۱۱۷/۳۰ 
۳) الحدید : ۱٩‏ . 


ء) البحار : ۱۳/۳۵ ۰ واحقاق الحق ۲۳/۳ ۰ وشواهد التنزيل : ۲۲۳/۲ . 


66 
اليه فى تفسير قو له تعالى«عم يتسائلون عن النبأ العظيم» باسناده الى السدي يرفعه 
قال: أقبل صخر بن حرب حتى جلس الى رسول الله صلی الله عليه و آله وسلم فقال : 
يامحمد هذا الامر منبعدك لنا أملمن؟ قال: ياصخر الامرمن بعدي لمنهو منى 
بمنزلة هارون من موسى » فأنزل الله تعالی« عم يتسائلون »يعنى يسألك اهلمكة 
عن خلافة على بن ابى طالب عليهالسلام «عن‌النباً العظيم الذى هم فيه مختلفون» 
منهم المصدق‌بو لایته و علافته»ومنهم المكذب بهماء ثمقال:«كلا» وهورد عليهم 
« سیعلمون » ای‌سیعرفون خلافته بعدك انها حق یکون «ثم كلا سيعلمون»يقول 
یعرفون خلافته وولایته اذ يسألون عنها في قبورهم » فلا یبقی میت فی‌شرق 
ولا في‌غرب ولافي‌بر ولا في بحرالاومنکر ونکیریسآلانه عن‌ولاية آمیرالمومنین 
عليه السلام بعد الموت » يقولان للميت : من ربك؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟ 
ومن امامك"). 
۶ - ومن ذلك مارواه محمد بن مومن الشیرازی في کتابه المد کور 
في تفسیر قوله تعالی « و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل‌فی الارض خلیفة"؟ » 
باسناده عنعلقمة» عن ابن‌مسعود قال: وقعت الخلافة من‌الّه عزوجل في‌القر آن 
لثلائة نفر : لادم عليه السلام لقول الله تعا لی‌«واذ قال ربك للملائكة اني جاعل 
في الارض » يعتى خالق في‌الارض خيلفة یعنی آدم عليه السلام؛ «قالوا آتجعل 
فیها » بعن ی أتخلق فیهارمن بفسد فیها » يعنى يعمل فیها بالمعاصی بعد ما صلحت 
بالطاعة» نظیرها « ولاتفسدوافی‌الارض‌بعد اصلاحها؟"» بعنی‌لاتعملو ابالمعاصی 
بعد ماصلحت بالطاعة » نظیرها « واذا تولی سعی في الارض لیفسد فيها »۴ 


| ) احقاق الحق : ۸۵/۳ والبحار : ۲/۳۹ ۰ وشواهد التنزيل : ۳۱۷/۲ . 
۲ البقرة : م۳ . 

۳ الاعراف : ۸۰ . 

. ۲۰۵ : البقرة‎ )٤ 


۹1 


بعنی لیعمل فیها بالمعاصی « ويسفك الدماه » یعنی يهريقها بغير حلها « ونحن 
نسبح بحمدك » یعنی نذكرك « ونقدس لك » يعنى ونطهر الارض لك › 
« قال : انی‌اعلم مالا تعلمون» یعنی‌سبق فی‌علمی ان آدم وذربته سکان الارض 
وأنتم سكان السماء . 

والخليفة الثانىداود عليه السلام لقوله تعالى : « يا داود انا جعلناك خليفة 
في الارض»'' يعنى في ارض بيت المقدس . 

والخليفه الثالث علی‌بن ابی‌طالب عليه السلام لقول الله تعالىفي السورة 
التى یذ کر فيها النور « وعدالله الذين آمنوا هنكم وعملواالصالحات )') يعنى 
علي بن ابى طالب عليه السلام « ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين 
مسن قبلهم 04 آدم وداود « ولیمکنن لهم دينهم نت يعنى الاسلام ‏ الذی ارتضى 
لهم » أي رضيه لهم « ولیبد لنهم من بعد خحوفهم » يعنى من اهل مكة « أمناً » 
يعنى في المدينة « يعبدوننى » يوحدونني « لایشر کون بی شيشا ومن كفر بعد 
ذلك » بولاية على بن ابی‌طالب عليه السلام « فأولئك هم الفاسقون » يعنى 
العاصين لله ولرسوله «ص»". 

٥‏ - ومن ذلك مارواه الحافظ عندهم محمد بن مؤمن الشيرازى فى 
كتابه المشار اليه باسناده الى قتادة » عن الحسن البصرى قال : كان يقرأ هذا 
الحرف « صراط علي مستقيم » فقات للحسن : وما معناه ؟ قال : يقول هذا 
طريقعلى بن ابی‌طالب عليه السلام ودينهطريقودينمستةيم » فاتبعوهوتمسكوا 


۱) ص : ۲۱ ۰ 
۲ النود : ۵۵ . 
۳) شواهد التتزیل : ۷٦/۱‏ › والبحاد : ۹۱/۲۹ . 


۷ 


به » فانه واضح لاعوج فیه . 

۶ - ومن ذلك مارواه محمدین مؤمن في کتابه المذ كور في تفسیر 
قو له تعالی « وربك بخلق ما يشاء ویختار ما كان لهم الخیرة"". » باسناده الى 
آنس بن مالك قال : سألت رسول الله « ص » عن معنی قوله « وربك بخلق 
مسا یشاء » ؟فقال : ان الله عزوجل خلق آدم من طین كيف شاء » ثم قال : 
« ويختار » ان الله تعالى اختارنى وأهل بيتى على جميع الخلق » فانتجبنا » 
فجعلنی الرسول وجعل على بن ابی‌طالب عليهالسلام الوصی » ثم قال : وما 
كان لهم الخيرة » یعنی ما جعلت للعباد أن يختا روا ولکن ی آختار من آشاء » 
فنا واهل بیتی صفوته وخیرته‌من خلقه . ثم قال :« سبحان الله عما يشر کون » 
یعنی الله منزه‌عما يشر کون به کفار مكة. ثم قال: « وربك یعلم » یعنی یامحمد 
«ماتکن" صدورهم» من بغض المنافقين لك ولاهل بيتك« وما يعلنون »بألسنتهم 
من الحب لك ولاهل بیتك"*. 

۷ - ومن ذلك مارواه الثعلبى فى تفسیره ورواه الواحدي فى اسباب 
النزول عن البضاری ومسلم صاحبی کتاب الصحبحین عندهم فى تفسیر قوله 
تعالی « يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوی وعدو کم أولياء تلقون الیهم 
بالمودة »۳ الاية » وفی روايتهم زيادة لبعض على بعض » ومختصر ذلك ان 
حاطب بن بلتعة كتب مع سار ةمو لا أبى عمروبن صافی كتاباًالى أهلمكة بخبرهم 
بتوجهالنبىاليهم وبحذرهم‌منه فعرفه جبر ئيلعليها لسلامعن الله تعالی بذلك. قال: 


۱۱۷۱۲٩ : البحار : ۳۷۳/۳۵ وشواهد التنزيل :50/1 » والبحار ايضاً‎ )١ 
. ۵۳/۳ : واحقاق الحق‎ 

۲) القصص :¥ 

۳) البحار: 1517/8 ء واحقاق الحق: ۵۱86/۳ والبحار: ۷/۲۳ ۰ 

. ۱ : الممتحنة‎ )٤ 


۹۸ 


فبعث علیا وعمار و عمرو الز بير و طلحةو المقدادین الاسو دو آبامر ثدفى ذلك و عرفهم 
ماعرفه الله تعالی به‌و ان الکتاب مع الجارية سارة فوجدوها فى بطن خاخ على 
ما وصفه رسول الله « ص » لهم فحلفت أنه ليس معها کتاب » ففتشو ها فلم 
يجدوا معها كتاباً» فهموا بالرجوع فقال علي عليه السلام: والله ماكذبنا . وسل 
سيفه وقال : احرجي الكتاب والا والته لاجردنك ولاضربن عنقك » فلما رأت 
الجد أخرجت الكتاب فأخذه فأتى به النبى «ص»' . 

( قال عبدالمحمود ) : أنظر رحمك الله حال على عليهالسلام وحال عمر 
وطلحة والزبير الذين نازعوا علياً عليه السلام على الخلافة وتعجب من قول 
مسلم والبخاري على مارواه الثعلبى والواحدي عنهماء وقد شهد غيرهما ممن 
روى الحديث أن عمر وطلحة والزبير هموا بالرجوع . ليت شعري بأي وجه 
كانوا يقدمون على رسولالله صلی الله عليه و آله وسلم وقدكذبوه وصدقوا 
امرأة ناقصةالعقل والدين»ء وبأيوجه كانوايقدمون على التهتعالى وقدجعلوا خبر 
امرأة واحدة أصدق من خبره » وهو قوله تعالى « وما ينطق عن الهوى * ان 
هو الا وحي يوحى » وهل ترى لهؤلاء يقيناً سليماً أو ديناً مستقيماً وأما المقداد 
وعمار وابو مرثدفقد روت الشيعة انهم ما كانوا في هذه الواقعة وما كانوا 
يتقدمون على علي عليه السلام فيشىء . 

۸ - ومن ذلك مارواه من طريقهم برجالهم ماذكره شيخ المحدثين 
ببغداد في‌تقدیمه على تاريخ الخطيب فى المجلد الثالث عشر عن محمد بن‌حماد 
الطهرانى قال : خیر نی‌هشام بن عبدالملك من أرض الحجاز الى أرض الشام 
فاخترت البلقاء» فوجدت فيها جبلا أسود مكتوب عايه بالاندر ماهو من سلب 
آل عمران فسألت عمنيقرؤه فجاوًا بشيخ قدكبرت سنه قال : ماأعجب ماعليه 


۱ ) اسباب النزول: #١6‏ » والبحار: ۱۱۸/۳ والبخاری فى صحيحه ٦۰/٦‏ . 


۹۹ 


بالعبراني مکتوب « باسمك اللهم جاء الحق من ربك بلسان عربی لاله الاالله 
محمد رسول الله علي ولي الله و کتب موسی بن عمران بیده»" . 

۹ - ومن ذلك مارواه الثعلبى في تفسير قوله تعالى « فان تظاهرا عليه 
فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكةبعد ذلك ظهير»" فقال : 
قال رسولالله « ص » :وصالح المؤمنين هو علي بن ابی طالب عليه السلام". 

ورواه الشافعي ابن المغازلى فى كتابه باسناده *. 

۰ ومن ذلك مارواه العلبی‌فی تفسیر قو لهتعالى«ويقول الذين كفروالست 
مرسلا قل کفی بالله شهيداً بینی وبينكم ومن عنده علم الكتاب » قال : هو 
علي بن ابى طالب عليه السلام 0 

۱ - وروی الثعلبىمن طريقين ان المراد بقوله تعالی« ومن عنده علم 
الكتاب » على عليه السلام" . وقد تقدم نحو ذلك . 

۲ - ومن ذلك مارواه الثعلبى أيضاً فى تفسير قوله تعالى « الذين 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرأ وعلانية فلهم أجرهم عندربهم ولاخوف 
عليهم ولاهم يحزنون »۳ فرواه الثعلبى باسناده الى ابن عباس قال : كان عند 
على بن ابى طالب عليه السلام أربعة دارهم لايملك سواها » فتصدق بدرهم 


. ٥۷/۳۸ :راحبلا)١‎ 

. ٤ التحريم:‎ )۲ 

۳) احقاق الحق: ۰۳۱۱/۳ والبحار: ۳۰/۳۰ . 
)٤‏ المناقب : ۲۱۹ . 

ه) احقاق الحق عنه:۳ /۲۸۱ . 

*) نفس المصدرء وينابيع المودة: E۲‏ 
۷ البقرة :۲۷ . 


دا 
سرا وبدرهم علانية وبدرهم ليلا وبدرهم نهاراًء فنزلت هذه الاية'2. 

ورواه ابن المغازلي فى كتابه المناقب باسناده"". 

۳ - ومن ذلك مارواه الثعلبى فى تفسيره رفعه الى ابن عباس فى قو له 
تعالى « طوبى لهم وحسن مآب »۳ قال : قال رسول الله وص» : طوبی شجرة 
أصلها فى دار علي بن ابی طالب » وفى دار کل مؤمن منهسا غصن . فقال : 
« طوبى لهم وحسن ماب » يعني حسن مرجع" . 

6 - ورواه الثعلبى أيضاً فى حديث آخر باسناده الى النبى « ص » 
انه سئل عن قو له تعالى « طوبى لهم وحسن ماب » ؟ فقال : شجرة فى الجنة » 
اصلها فى دارى وفرعها على أهل الجنة . فقيل له : با رسول الله سألناك عنها 
فقلت : شجرة فى الجنة أصلها فى دار عليعليه السلام وفرعها على أهل الجنة؟ 
فقال : ان داري ودار علي غداً واحدة فى مكان واحد؟. 

وروی ابن المغازلي فى كتابه نحو هذا" . 

٥‏ - ومن ذلك ما رواه الثعلبى فى تفسير قو له تعالى « ولقد کنتم تمنون 
الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون »" قال : كانوا يتمنون 
الموت ‏ يعنى قريشاً ‏ من قبل ان يلقوا على بن ابى طالب عليه السلام". 


١)احقاق‏ الحق عن التثعلبى: ۷/۳ ۲ » والبحاد: ۰1۱/۳۲ 

۲ )المناقب :۲۸۰ والخوارژمی فى المناقب : ۱۹۸ . 

. ۲٩ ۳)الرعد:‎ 

ء) احقاق الجق:۳ /۱ ۶ . 

) ينا بيع المودة عن الثعلبى: ۱۳۲-۱۳۱ > وشواهد التنزیل: ۳۰/۱ . 
5) المناقب: ۲۱۸ والبحار: ۷۰/۳۰ . 

۷) آل عمران: ۱:۳ . 

۸) البحار: ۲۱/۳ . 


۱۰۱ 
۰ - ومن ذلك مارواه الثعلبی فى تفسیر قوله تعالی « أفمن كان مؤمناً 
کمن کان فاسقاً لایستوون» ''قال : نزلت فى على عليه السلام والولید بن عقبة 
ابن أبى معیط آخعی عثمانلامه» وذلك انه كان بينهما تناز ع کلام‌فی‌شیء ‏ فقال 
الوليد لعلىعليه السلام: اسكت انك صبى » وأنا والله أبسط منك لساناً وأحد 
سناناً وأشجع جناناًء وأملا منك حشواً فى الكتيبة. فقال له علي عليه السلام : 
اسکت فانك فاسق. فأنزل الله تعالى«أفمن كان مومناً کمن کان‌فاسقاً لابستوون» 
يعنى بالمومن علياً وبالفاسق الولید؟ . 

۷ -ومن ذلك ماذ کره ابو نعیم المحدثفى كتابهالذى استخر جه من کتاب 
الاستیعاب في تفسير قوله تعالی « واسئل من آرسلنا من قبلك من رسلنا »۲۳ 
قال النبى « ص » : ليلة آسري بی » جمع الله بینی وبين الانبیاء علیهم السلام 
ثم قال : یا محمد سلهم على ماذا بعثتم ؟ قالوا : بعثنا على شهادة ان لااله الا 
الله والاقرار بنبوتك والولاية لعلى بن ابىطالب عليه السلام". 


فی أنه عليه الاسلام مع الحق والحق معه 


۸ - ومن ذلك ما رواه أبويكر محمد بن الحسن الاجري تلميذ ابى 
بكر والد ابى داود السح لسجستانى في الجزء الثانى من كتاب الشريعة » باسناده 


.ا١م:ةدجسلا)١‎ 

۲ احقاق الحق عن الثعلبى: 2/1١4‏ . *» والطبرى فى تفسيره: ۰۱/۲۱ »والبحار : 
۵ والخوارزمى فى المناقب: ۱۹۷ » وينابيع المودة: ۲۱۲ » وشواهد التنزيل: 
6۱ »و ابن المغازلى فى المناقب : ۳۲ . 

۳) الزخرف : هع. 

۰ ۱2/۳ : احقاق الحق‎ ) ٤ 


۱۰۲ 
الى علقمة بن قيس والاسود بن يزيد عقالا : أتينا آبا أيوب الانصاری فقلنا : 
ياأبا ایو ب ان اله‌تعالی! كرمك بمحمد أذأوحىالىراحلته فنزلت الىبابك وكان 
رسول الله « ص » ضيفك فضيلة فضلك الله تعالى بها ثم حرجت تقاتل مع علي 
ابن ابی طالب عليه السلام.فقال: مرحباً بكما وأهلا وسهلا اننى اقسم بالله لكما 
لقدكان رسول الله فى هذا البيت الذى أنتمافيه وما فى البيت غير رسول الله 
وعلي جالس‌عن يمينه وأنا قائم بين يديه وأنس اذ حرك الباب» فقال رسولالله 
صلى الله عليه و آله : يا أنس أنظر من بالباب؟ فخرح أنس فنظر ورجح فقال: 
هذا عمار بن ياسر . قسال ابو ايوب : سمعت رسول الله يقول : يا أنس افتح 
لعمارالطیب المطيب عففنح أنس الباب فدخل عمار فسلم على رسول الله «ص» 
فرد عليه السلام ورحب به ثم قال له : يا عمار سيكون فى امتى بعدى هناة 
واختلاف حتی‌یختلف السيف فيما بينهم حتی‌یفتل بعضهم بعضاً ويتبرأ بعضهم 
من بعض » فاذا رأيت ذلك فعليك بهذا الذى عن يمينى ‏ يعنى على بن ابى 
طالب عليه السلام-فان سلك الناس كلهم وادياً وسلك عليوادياً فاسلك وادى 
على و خلالناسطراً »ياعماران علياًلابزال على هدى»ياعمار طاعة على طاعتى 
وطاعتى طاعةالله عز وجل ''. 

48 - وروی العبدري فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثالث 
منه فىمناقب امير المؤمنين على بن أبى طالب عليه السلام من صحيحالبخارى 
عن النبی«ص»قال : رحم الله علياً » اللهم آدر الحق معه حيث دار" . 


۰ - ومن ذلك ما رواهاحمد بن موسى بن مردويه فى کتاب المناقب 


. ۱۲۲ )البحار: ۳۷/۳۸ › والخوارزمى فى المتاقب:‎ ١ 
الخوارزمى فى المناقب: ٩ه والبحار: ۳۸/۳۸ واحقاق الحق عن العيدرى‎ (۲ 


۰. ۲۲ ۵ 


۱۰۳ 
من عدة طرق : فمنها باسناده الى محمد بن أبى بكر قال : حدئتنی عائشة ان 
رسولالتدقال: الحق مع‌علی و علی‌معالحقلن یفترقا حتی‌بردا علي‌الحوض '. 

٠‏ ومنها باسناده الى ابى بكر احمد بن موسی‌بن مردويه الىاصبع 
ابن نباتة قال :لما ان أصيب زيد بن صوحان يوم الجم لأتاه على عليه السلام 
وبه رمق » فوقف عليه وهو يتألم لما به فقال : رحمك الله يا زيد » فو الله ما 
عرفتك الاخفيف المؤنةكثير المعونة . قال فرفع رأسه وقال وأنت مولاى 
يرحمك الله » فوالته ماعرفتك الا بالله عالماً وباياته عارفاً » والته ما قاتلت معك 
مسن جهل » ولكني سمعت حذيفة بن اليمان يقول : سمعت رسول الله « ص » 
یقول :علي أمير البررة وقاتل الفجرة منصور من نصره ومخذول من خذلهء ألا 
وان الحق معه ویتبعه الا فمیلوا معه؟" . 

۲سومنها فی کتاب المناقب ايضاً لابن مردوبه باسناده الى ثابت مولی 
ابی ذر عن ام سلمة قالت : سمعت رسول الله « ص » بقول : علي مع القر آن 
والقر آن معه لایفترقان حتی يردا علي الحوض "'. 

۳ - وذکر الخطیب فى تاریخه مايدل على ان علقمة والاسود کررا 
معاتبة ابی ايوب على نصرته لعلي عليه السلام » فزاد هما ايضاً حال عذره بما 
كان سمعه من رسول الله «ص» فقال الخطیب: ان علقمة و الاسود آتیا أباايوب 
الانصاري عند منصرفه من صفین فقالاله : يا آبا أيوب ان الله اكرمك بنزول 
محمد « ص » فى بيتك و بمجییء ناقته تفضلا من الله تعالی واکراماً لك حتی 
آناعت ببابك دون الناس جميعاًءثم جئت بسيفك على عاتقك تضرب أهل لا 


۱) البحاد : ۳۸/۳۸ وتادیخ ابن عساکر من ترجمة الامام على بن ابی‌طالب 
عليه السلام : ۱۱۷/۳ ۰ واحقاق الحق عن مناقب‌ابن مردویه : ٦٤٠/٥‏ . 

۲) الخوارزمی فى المناقب : ۰۱۱۱ 

۱ )الکنجی فى كفاية الطالب : ۲۵۳ وتاريخ ابن عساکر :۰۱۲۰/۲ 


۱۰٤ 
اله الا الله ؟ فقال : يا هذا ان الرائد لا يكذب اهله » ان رسول الله امرنا بقتال‎ 
ثلائه مع على عليه السلام بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين فأما الناكثون‎ 
فقد قاتلناهم وهم اهل الجمل و طلحة والزبيرء وأما القاسطون فهذا منصر فناعنهم‎ 
یعنی معاوية وعمروبن‌عاص؛ واما المارقون فهماهل الطرفاوات واهلالسقیفات‎ 
واهل التخیلات واهل النهروانات » والله ماأدرىأين هم ولکن لابد من قتالهم‎ 
انشاء الله تعالی ثم قال : سمعت رسول « ص » يقول لعمار تقتلك الفثة الباغية‎ 
وأنت اذ ذاك مع الحق والحق معك » یاعمار ان ریت علياً سلكوادياً وسلك‎ 
الناس كلهم وادياً فاسلك مع على فانه لن يدليك فى ردی ولن بخرجك من‎ 
هدی.یاعمار من تقلد سیفاً وأعان به‌علیاً علی‌عدوه قلدهالته يوم القیامه‌وشاحین‎ 
من در ومن تقلد سيفاً اعان به عدو على قلده الله تعالى یوم القيامه وشاحین‎ 

من نار قلنا ياهذا حسبكک‌بر حمك الّه حسك‌بر حمك الله" . 


فيما اخبره رسول الله من قتاله و قتله 


٤‏ - وروی محمود الخوارزمى فى كتاب الفائق فى الاصول فى باب 
ذكر سائر معجزاته-یعنی‌معجزات النبى«ص» -قال: وقال يعنىالنبى«ص»لعلى 
عليه السلام : ستقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين فقاتل طلحة والزبير بعد 
ما نکثا بيعته وقاتل معاوية وهم القاسطون أي الظالمون وقاتل الخوارج وهم 
المارقون هذا لفظ الخوارزمى" . 

۵ -ومن ذلكمارواه الخوارزمى محمود فى کتاب الفائق المذكور فى 


۱ )تاريخ بغداد: ۰۱۸۱/۱۳ والبحار: ۰۳۷/۳۹ وصحيح مسلم: 6 ۲۲۳۹ . 
۲( البحار: ۵۸/۸ ط أمين الضرب . 


۱۰۵ 
باب ذکر ساثر معجزاته «ص» فی‌فصة ذيالثدية الذی تل مع الخوار ج''وقد 
رواها الحميدىفىالحديث الرابع من المتفق علیه‌من مسند ابی‌سعید الخدری 
فى حديث ذى الثدية وأصحابه الذين قتلهم على بن ابى طالب عليه السلام 
بالنهروان قال : قال رسول الله « ص » : تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين » 
يقتلها أولى الطائفتين بالحق. وفى رواية الاوزاعى فی‌صفة ذىالثدية اناحدى 
ثدييه مثل البضعة تدر دراً » يخرجون على خير فرقة من‌المسلمین . قال آبو 
سعيد الخدرى : فأشهد اني سمعت هذا من رسول الله « ص » واشهد أن علي 
ابن ابی‌طالب عليه السلام قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرجل فالتمس فوجد 
فأتي به حتى نظرت اليه على نعت رسول الله « ص » الذى .نعت . هذا لفظ 

مارواه الحمیدی فى حدیثه ". 

٠65‏ - ومن ذلك ما رواه‌الخوارزمی فى کتاب‌الفائق ايضاً فى باب ذکر 
سائر معجزاته « ص » قال : قال رسول الله «ص » لعلي عليه السلام ألااخبرك 
بأشقى الناس رجلان حمير ثمود ومن يضربكياعليعلىهدا - ووضع يده على 
قرنه ‏ فيبتل منه هذا واخذ بلحيته ‏ فكا نكما اخبره . هذا لفظ الخوارزمى 
وأحمير " ثمود عاقر ناقة صالح وقاتل علىعليه السلام عبدالررحمن بن ملجم 
لعنة الله عليه" . 


۱ القائق : ۲۱/۲ . 
۲) البحار: ۸ ط امین ااضرب › صحیح البخاری ‏ /۲۰۰. ذخائرالعقبی : 


۳) وفى اللسخ الموجودة هو | حيم- وصحیح مسلم : ۷٤٥١/۲‏ . 
ء) نفس المصدر » وتادیخ ابن عسا کر : ۲۸۵/۳ . 


انه عليه السلام امام المتقين وقائد الغر المحجلين 


۷ - ومن ذلك ما ذكره الخطیب‌فی تاريخه باسناده الى ابی جعفر بن 
ربيعة عنعكرمة عن عبد الله بنعباس قال:قال رسو لاللهوص»: مافيالقيامة راكب 
غيرنا نحن اربعة» فقال اه عمه العباس : ومن هم يارسولالله ؟ قال: اما أنافعلى 
البراقووصفها بوصف‌طویل.قالا لعباس:ومن يارسو ل الله؟قال: و آخی‌صالح على 
ناقةالله وسقياها التی عقرها قومه ٠‏ قال العباس: ومن يارسول الله؟ قال : وعمي 
حمزة أسدالله وأسد رسوله سيدالشهداء على ناقتى . قال العباس: ومن يارسول 
الله ؟ قال : وأخى على بن ابى طالب عليه السلام على ناقة من نوق الجنة 
زمامها من لؤلۇ رطب عليها محمل من ياقوت احمر قضبانها من الدر الابیض 
على رأسه تاج من نور لذلك التاج سبعون ركنا ما من ركن الا وفيه ياقوتة 
حمراء تضيئى للراكب المحث عليه حلتان خضراوان وبيده اواء الحمد وهو 
بنادی : « اشهد أن لاالهالا الله وانمحمداً رسول الله » فيقول الخلائق : ما هذا 
الا نبى مرسل أو ملك مقرب أو حامل عرش . فينادي مناد من بطنان العرش : 
ليس هدا ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلا ولا حامل عرش » هذا على بن ابىطالب 
عليه السلام وصي رسولربالعالمين» وامام المتقين وقائد الغرالمحجلین". 

۸- وروی‌الفقیه الشافعىابن المغازلىمنعدةطرى ومعناها واحد فمنها 
قال : قال رسول الله « ص » : يا علي انك سيد المسلمین وامام المتقین وقائد 
الغر المحجلين ويعسوب المؤمنين **. 

8 - ومن روايات ابن المغازلي فى كتابه المذكور باسناده الى حذيفة 


١)البحار:‏ ۲۳/۳۹ . 
؟) المناقب: هه و ۱۰ ۰ والبحاد: ۱٤٤/۳۸‏ ۰ 


۱۰۷ 

ابن الیمان قال: آخی‌رسول الله «ص»بين المهاجرین فکان يواخي‌بین الرجل 
ونظيره ثم أخذ دیل علي بن ابى طالب عليه السلام فقال : هذا أخى . قال 
حل يفة: فر سول الله رص» سيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين 


الذي ليس له شبيه ولانظير وعلي اخوه'! . 


نزول سور ه هل‌آتی فى شأ نه عليه السلام 


-٠‏ ومن ذلك ما ذکره الثعلبى فى تفسيره ورواه من عدة طرق فى 
تفسير سورة «هل أتى على الانسان حين من الدهر») بأسانيدها » ومن ذلك 
باسناده الىابن عباس رض الله عنه قال: مرض الحسن والحسين عليهما السلام 
فعاد هما جدهما رسول الله «وص» ومعه ابوبکر وعمر » وعادهما عامة العرب . 
فقالوا: ياأبا الحسن لو نذرت على ولديك نذراً » وكل نذر لايكون له وفاء 
فليس بشىء. فقال علی‌علیه‌السلام: ان برىء ولداي ممابهما صمتلله ثلاثة ايام 
شك رألله عز وجل » وقالت فاطمة و جاريتهم فضة مثل ذلك » فألبس الغلامان 
العافية » و ليس عند آل محمدوص» قليل ولا كثير » فانطلق عليعليه السلامالى 
شمعون بن حانا الخيبرى و كان يهودياً-فاستقرض منه ثلائهآصو ع منشعير . 

وفيحديث المزني عنمهران الباهلى فانطلق الى جار له من اليهود يعالج 
الصوف يقال له : شمعون بن حانا » فقال له : هل لك أن تعطيني جنزة من 
صوف تغزلها لك بنت محمد بثلاثة أصوع من شعير؟ قال : نعم» فأعطاه فجاء 
بالصوف والشعير» فأخبر فاطمة عليها السلام بذلك فقبلت وأطاعت » قالوا : 


۰۳۰/۳۸ : ء والبحاد‎ ۳٩ : المناقب‎ )١ 
. ۱ : الدهر‎ )۲ 


۱۰۸ 
فقامت فاطمة الى صاع فطحنته واختبزت منه خمسة أقراص لكل واحد منهم 
قرص وصلى علي مع النبي «ص» المغرب ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين 
يديه اذ أتاهم مسكين فوقف بالباب وقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد . 
مسكين من مسا كين المسلمين» أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة . فسمعه 
علي عليه السلام فأمر باعطائه ؛ فأعطوه الطعام بأجمعه ومكثوا يومهم وليلتهم 
لم يذوقوا شيئًاً الا الماء القراح» فلما ان كان اليوم الثاني قامت‌فاطمة «ع»الى 
صاع فطحنته و أخبزته وصلى علي عليه السلام مع النبي «ص» المخسرب » ثم 
أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه » فأتاهم يتيم فوقف بالباب فقال : السلام 
علیکم با آل محمد » ینیم من أولاد المهاجرین استشهد والدي يوم العقبة ‏ 
آطعموني آطعمکم الله من موائد الجنة . فسمعه علي عليه السلام فأمر باعطائه 
فأعطوه الطعام بأجمعه ومکثوا يومين وليلتين لم یذوقوا شيئاً الا الماء القراح 
فلما كان الیو الثالث قامت فاطمة الی‌الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلی 
علي عليه السلام مع النبي « ص » المغرب شم آتی المنزل فوضع الطعام بين 
يديه اذ أتاهم أسير فوقف بالباب فقال : السلام عليكم يا أهل بيت محمد » 
تأسرونا ولاتطعمونا ؟ فسمعه علي عليه السلام فأمر باعطائه » قال فأ عطوهالطعام 

بأجمعه ومكثوا ثلاثة أيام ولياليها لم يذوقوا شيئاً الا الماء القراح . 

فلما آن‌کان اليومالرابع وقد وفوانذرهم أخذ علي عليه السلام بیده‌الیمنی 
الحسن وبيده اليسرى الحسين وأقبل نحو رسول الله « ص » وهم يرتعشون 
كالفراخ من شدة الجو ع » فلما بصر بهالنبي «ص» قال : ياأبالحسن ما أشد ما 
يسوءني ما أرى بكم ؟ فانطلق بنا الى منزل فاطمة » فانطلقوا اليها وهي في 
محرابهاتصلي» قدلصق بطنها بظهرها من شدة الجو ع وغارت عيناهاء فلمار آها 


النبي «ص» قال: واغوثاه بالله يا أهل بيت محمد تموتون جوعاً ؟ فهبرطجبرئيل 


۱۰۹ 

فقال: بامحمد خذ ما هنأك الله في أهل بيتك» قال: وما آخذ یاجبرئیل ؟ فأق ره 
« هل أتى على الانسان حين من الدهر » الى قوله « انما نطعمکم لوجه الله لا 
نرید منکم جزاء ولاشکورآ» الى آ خر السورة . 

وزاد محمد بن‌علي‌الغزالي على ماذ کره الثعلبيفي کتابه المعروف بالبافة: 
انهم علیهم السلام نزلت عليهم مائدة من‌السماء فأكلوا منها سبعة أيام. قال: 
و حدیث المائدة ونزولها علیهم مذ كور في ساثر الکتب . 

(قال عبدالمحمود بن داود) : فسئل بعض رواة الحديث عن معنی قو له 
« انه مذ كور في سائرالکتب » فقال :انه اشارة الى الکتب المعتبرة التي يعرفها 
سامح الحديث . 

قال: وقد روی حدیث المائدة المسمی صدر الائمة أخطب خطباء‌خو ارزم 
موفق بن‌آحمد المكي في کتابه» وروی‌الواحدي وهو من أعيان العلماءالار بعة 
المذاهب في کتاب اسباب النزول ان سبب نزولالاية ایثار علي بن أبي طالب 
عليه السلام المسکین واليتيم والاسیر » وشر ح ما رواه في خصوص ذلك ۲ . 

۱ - ومن ذلك أيضاً في تفسير « هل أتى » ماذ کره الزمخشري‌في کتابه 
الکشاف‌ما هذا لفظه : وعن‌ابن‌عباس رضي الله عنه أن الحسن والحسين عليهما 
السلام مرضا فعادهما رسول الته«ص» في‌ناس معه فقالوا : ياأباالحسن لونذرت 
على ولدك » و کل نذر ليس له وفاء فليس بنذر » فنذر علي وفاطمة وفضة 
جارية لهما ان برآ مما بهما أن يصوموا ثلاثة أيام شكراً لله تعالى » فشفيا وما 
معهم شيء فاستقرض علي من‌شمعون الخيبري اليهودى ثلاثة أصوع من شعير 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب : ۱۸۸ والواحدی فى اساب النزول ١:‏ م” »ء ورواه 
ابن المغازلى فی المناقب: ۰۲۷۲ وشواهد التنزيل : ۰۳۰۳/۲ والكنجى فى كفاية الطا لب: 
۱ وينابيع المودة: ٩۳‏ ۰ والبحار: ۲6۸/۳۲۵ . 


۱۱۰ 
فطحنت ‌فاطمة علیها السلام‌صاعاً واختبزت خمسةاقراص علی‌عددهم»فوضعوها 
بين أيديهم ليفطروا » فوقف علیهم سائل فقال : السلام علیکم اهل‌بیت‌محمد 
مسکین من‌مسا كين المسلمین» أطعموني اطعمکم الله من موائد الجنة » فآثروه 
وباتوا لم يذوقوا الا الماء واصبحوا صياماً » فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين 
ايديهم وقف عليهم يتيم» فاثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثلذلك› 
فلما أصبحوا أخذ علي بيد الحسن والحسين واقبلوا الى رسول الله دص».فلما 
ابصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجو ع قال : ما اشد ما يسوءني ما 
أرى بكم » وقام فانطلق معهم فر أى فاطمة في محرابها قد التصق ظهرهاببطنها 
وغارت عيناهاء فساءه ذلك » فنزل جبرئیل‌وقال :ها يامحمد هنأك الله في اهل 

بيتك» فأقرأه السورة"؟. 

(قال عبدالمحمود) : وهذا الزمخشري من ازهدهم واعلم علمائهم ترك 
الدنيا عن قدرة وجاور مكة » وقد رواه عن ابن عباس خبر هذه الاية» وقوله 
حجة على المفسرين ولایجوز الطعن عليه احد من المسلمين . 


مناقب اصحاب الكساء وفضلهم عليهم السلام 


۲ - ومن طريف مارواه رجالهم فىفضل على عليها اسلام وفاطمةعليها 
السلام ونسلهما » ماذكره شيخ المحدثين ببغداد فى المجلد العاشر باسناده 
عن أسماء بنت واثلة قالت : سمعت أسماء بنت عميس تقول : سمعت سيدتى 
فاطمة عليها السلام تقول : ليلة دخل بى علي عليه السلام أفزعنى فى فراشي 
قات: بماأفزعك ياسيدة نساء العالمين؟ قالت: سمعت الارض تحدثه ويحدثها 


١917/4 الکشاف:‎ ۱ 


۱۱۱ 

فأصبحت وأنا فزعة فأخبرت والدي» فسجد سجدة طويلة ثم رفع رأسه وقال : 

يا فاطمة ابشرى بطيب النسل فان الله فضل بعلك علی‌ساثر خلقه وأمربه الارض 
أن بحدثه بأخبارها ومابجري على وجهها من شرقها الى غربها"؟ . 

( قال عبد المحمود ) : هذا لفظه فى كتايه . 

۳ - ومن طرائف ما وجدته فى حديث سفيان الثورى تاليف سليمان 
ابن احمد الطبرانى عن هشام بن عروة عن عائشة قالت : كنت أرى رسول 
اللهرص» يفعل بفاطمة عليها السلام شيئًاً من التقبيل والالطافء فقات : يارسول 
الله تفعل بفاطمة لم أرك تفعله قبل ؟ فقال : يا حميراء انه لما كانت ليلة أسرى 
بي الى السماء دخلت الجنة فوقفت على شجرة من شجر الجنة لم أر شجرة 
فىالجنةأ<سن منها حستاء ولاأنضر منهاورقاً؛ولاآطیب‌منها ثمراًءفتناو لت ثمرةمن 
ثمرها فأ كلتها»فصارت نطفة فى ظهري» فلما هبطت الىالارض واقعب خديجة 
فحملت بفاطمة » فأنا اذا اشتقت الی‌الجنة سمعت ربحها من فاطمة » ياحميراء 
ان فاطمة ليست کنساء الادميين ولاتعتل كما يعتللن ‏ يعنى به الحيض ‏ ') . 

۶6 - ومن ذلكما رواهاحمد بن حنبل فى مسنده باسناده ان النبى «ص» 
اعذ بيد الحسن والحسين وقال : من أحبنى و احب هذين وأباهما وامهماكان 
معي فى درجتی يوم القيامة ۲۳ . 

۵ - ومن ذلك مارواه الشافعىابن المغازلى فى كتابه باسناده الى جابر 


ابن عبدالله الانصاری قال : قال رسول الله «ص» ذات يوم بعرفات وعلى عليه 
۱) البحار ۲۷۱/۱ ۰ 
۲( الخوارزمی فى منتل‌الحسین : ۱۳ ء وذخاثر العقبى : ۳٩‏ والبحار : ۰16/۳۷ 


م ) ذخائر العقبى : ۱۲۳ » واحمد بن حنبل فى مسنده : ۷۱ وابن المغاز لی فى 
المناقب : ۳۷۰ . 


۱۲ 
السلام تجاهه : ادن منى ياعلي » حلقت أنا وأنتمن شجرة » فأنا اصلها وأنت 
فرعها والحسن والحسين آغصانها » فمن تعلق بغصن منها أدخله الله الجنة؟؟. 
5 - ومن ذلك مارواه الشافعى ابنالمغازلى فى كتاب المناقب باسناده 
الى عبدالته بن عباس رضى الله عنه قال : سثل النبى « ص » عن الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه فتاب علیه. قال : سأله بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن 

والحسین الاتبت علي » فتاب عليه ". 

۷ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فی‌مسنده‌الی سعید بن جبیر عن 
ابن عباس قال : لما نزل قوله تعالى « قل لااستلکم عليه أجراً الا المودة فى 
القربى » ' قالوا : يارسولالله من قرابتك الذين وجبت مودتهم ؟ قال : علي 
وفاطمة وابناهما عليهم السلام ۴ . 

ورواه الثعلبي فى تفسيره في تفسير هذه الاية بهده الالفاظ والمعانى ' . 

۸ - وروی البخارى فى صحيحه فى الجزء السادس على حد كراسين 
ونصف‌من آوله من النسخة المنقول منها فىقو له تعالى «قل لااسئلکم عليه أجراً 
الاالمودة فى القربى » باسناده الى طاووس عن ابن عباس انه سئل عن قواه 
تعالى « قل لااسئلكم عليه اجراً الاالمودة فى القربى » قال سعيد بنجبير: قربى 


آل محمد « ص » ” . 


۵ - وروی مسلم فى صحيحه فى الجزء الخامس على حد كراسين 
۱ المناقب : ۷۲۹۷ و۰٩‏ . 

۲) المناقب : ۱۳ » وينابيع المودة : ٩۷‏ . 

۳) الشودی : ۲۳ . 

ع ) ذحاثر العقبی عن أحمد : ۲۵ وابن المغاذلی فى المناقب : ۳۰۵۹ . 

ه) احقاق الحق عنه : ٩۲ / ٩‏ . 


6 البخادی فى صحیحه : ۳۷/٦‏ . 


۱۱۳ 

من‌اوله من النسخة المشارالیها فى تفسیر قوله تعالی « قللا استلکم عليه اجراً 

الا المودة فى القربی » قال : وسئل ابن عباس عن هذه الابة فقال ابن جبير : 
قربی آل‌محمد « ص »© الخبر' . 

ورواه فى الجمع بين الصحاح الستة فى الجزء الثانى من اجزاء اربعة 
فى تسیر حم من عدة طرق" . 

۰ - وروی الثعلبى فى تفسير هده الاية تعيين آل محمد علیهم السلام 
من عدة طرق » فمنها عن أم سلمة عن رسول الله « ص » انه قال لفاطمة عليها 
السلام : ايتنى بزوجك وابنيك . فأتت بهم » فألقى عليهم كساء ثم رفع يديه 
عليهم فقال : اللهم هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك عاى آل محمد 
فانك حميد مجيد . قالت : فرفعت الكساء لادخل معهم فاجتذبه وقال: انك 
على خير . 

وسيأتى فى تفسير قو له تعالی « انما يريد الله ليذهب تنكم الرجس أهل 
البيت » . من رواية احمد بن حنبل تعيين آل محمد « ص » أيضاً . وروی 
الثعلبى نحو ذلك عن مشابخه عن علي بن الحسين المعروف يزينالعابدين 
عليه السلام وعن غیره". 


حدیت | لثقلين 


۱ - ومن ذلك ماصرح النبی «ص» با لوصیةا لو اضحة و الدلالة المحققة 
على من يقوم مقامه بعده و بخلفه فی‌امته الى يومالقيامة ولم يجعل لاحد عذراً فى 


۱ العمدة : ۵ ۲ › والبحار : ۲۵۰/۲۳ . 


۲ الطبری فى تقسیره Yo:‏ / ۱۵ . 
۳) البحاد : ۲۵۰/۲۳۲۳ . 


1 
مخالفته » فروى احمد بن حنبل في مسنده باسناده الىابى سعيد الخدرى قال: 
قال رسول الله « ص » : اني قد تر کت فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن 
تضلوا بعدي وأحدهما اكبر من الاخر : کتاب الله حبل‌ممدود من السماء الى 
الارض وعترتى اهل بيتى ألا وانهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ؟) ۱ 

وقد روی أن ابابکر قال : عترة النبی علي . 

۲ - ومن ذلك فى المعنی ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده پاسناده 
الى اسرائیل بن‌عثمان بن المغيرة بن ربيعة قال: لقيت زيدبن آرقم وهو داخل 
على المختار أو حارج من عنده » فقلت له : سمعت رسول الله يقول : اني 
تارك فيكم الثقلين ؟ قال : نعم" . 

۳ - ومن ذلك فى المعنى مارواه احمد بن حنبل فى مسنده الی‌زیدین 
ثابت قال : قال رسول الله « ص » : انى تارك فيكم الثقلين خلیفتین کتاب الله 
حبل ممدود ما بين السماء الى الارض وعترتى اهل بيتى » وانهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض" . 

۶ - ومن ذلك فى المعنى ما رواه مسلم فى صحيحه من عدة طرق 
فمنها فى الجزء الرابع منه من اجزاء ستة فى آخر كراس الثانية من أوله من 
النسخة المنتول منها باسناده الى يزيدبن حيان قال : انطلقت أنا وحصين بن 
سبرة وعمر بن مسلم الى زیدبن أرقم » فلما جلسنا عنده قال له حصين : لقد 
لقيت يا زيد خيرأكثيراً » رأيت رسول الله « ص » وسمعت حديثه وغزوت 


معه وصلميت خلفه لقد لقبت بازرد خيرأأكثيراً حدئنا يازيد ما سمعت من رسول 
| ) احقاق الحق عن أحمد بن‌حنبل فى المناقب : ۳۱۱/۹ والبحار : ۰۱۰۹/۲۳ 
۲ نفس المصدر عنه : ۰۳۲۲/۹ وأحمد بن حنبل فى مسنده : ۳۷۱/6 والبحار 
۳ والعمدة: عم . 


۲ احمد بن حنبل فی‌مسنده : ۵ ۱۸۱ والبحار : ۱۰۷/۲۳ . 


۱۱۵ 


الله « ص » .قال :باین آحی و اللّه لقد كبر سني وقدم عهدي و نسیت بعض الذی 
ا أعي من رسول الله «ص» فماحدئتکم فاقبلوه وما لاأحدثكم فلا تكلفونيه 
ثم قال: قام رسول الله «ص» يوماً فينا خطيباً بماء بدعی‌خماً بين مكة والمدينة 
فحمدالته وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال : أما بعد ايها الناس فانما أنا يوشك 
ان تا رسول ربى فأجيب وانى تارك فيكم الثقلين أولهماكتاب الله فيه 
الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به » فحث على کتاب الله ورغب 
فيه » ثم قال : واهل بیتی» أذك ركم الله فى آهل بیتی » اذك ركم الله فی اهل 
مقافي 

ورواه ايضاً مسلم فى صحيحه بهذه المعانى فى الجزء الرابع المذكورء 
على حد ثانية عشر قائمة من أوله من تلك النسخة"؟. 

۵ - ومن ذلك في المعنى من كتاب الجمع بين الصحاح الستة من 
الجزء الثشالث من اجزاء أربعة من صحيح أبي داود وه وكتاب السنن ومن 
صحیح الترمذى باسنادهما عن رسول الله «ص» قال : اني تارك فيكم الثقلين 
ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي » آحدهما أعظم من الاخر وهو كتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الارض » وعترتى أهل بيتى لن يفترقا حتى يردا 
علي الحوض فانظرو | كيف تخلفوني فى عترتي". 

۷۰ - ومن ذلك فى هذا المعنی مارواه الفقیه الشافعی ابن المغاز لي عن 
عدة طرق فى کتابه بأسانيدها » فمنها قال : ان رسول الله « ص » قال : انسی 
اوشك أن ادعى فأجيبء وانى قد تر کت‌فیکم الثقلين» کتاب الله حبل ممدود 


۰ ۱۰۸-۱۰۷۲ ۳: ملم فى صحيحه : ۱۸۷۳/۶ ۰ والبحار‎ )١ 


؟) راجع ص ۱۸۷٤‏ ۰ ورواه أحمد بن حنبل فى مسئده : 855/6 . 
) الترمذی فى صحيحه : ۲۰۰/۱۳ والبحار : ۱۰۸/۲۳ › والعمدة : ۳٩‏ . 


۱۹ 


من السماء الى الارض وعترتی أهل بیتی» وان اللطیف‌الخبیر أخبرنى آنهما 
ان یفترقا حتی يردا علي الحوض » فانظروا ماذا تخلفونی فیهما . 

(قال عبد المحمود ) : لقد أثبت في عدة طرق » وقد ترکت من الحدیث 
بالمعنی مقدار عشرین روابة لثلا يطول الکتاب بتکرارها مسندة من رجال 
الاربعة المذاهب المشهورحالهم بالعلم و الزهد والدین . 

(قال عبد المحمود ): كيف خفي عن الحاضرين مراد النبی باهل‌بیته «ص» 
وقد جمعهم لما آنزلت آية الطهارة تحت الکساء ‏ وهم علي وفاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام وقال : اللهم هؤلاء أهل بیتی فأذهب عنهم الرجس . 

وقد وصف أهل بيته الذين قد جعلهم خلفاً منه بعد وفاته مع کتاب الله 
تعالى بأنهم لا يفارقو نكتاب الله تعالى حتى يردوا عليه الحوض » فينظر من 
كان من العترة معصوماً لايفارق كتاب الله تعالى فى سر ولاجهر ولا فى غضب 
ولا رضى ولاغنى ولا فقر » ولا خوف ولاأمن فأولئك الذين آشار اليهم جل 
جلاله . 

۷- ومن ذلك بأسناده الى ابن أبى الدنيا من كتاب فضائل القر آن قال 
قال رسول الله « ص » انى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتى أهل بيتى 
وقرابتى. قال:آل عقيل وآل جعفر و آل عباس “. 

۷۸- ومن ذلك باسناده الى علي بن ربيعة قال: لقيت زيد بن ارقم وهو 
يريد أن يدخل على المختار . فقلت : بلغني عنك شىء . فقال: ما هو؟ قلت: 
سمعت رسول الله « ص » يقول: اني قد تر کت فيكم الثقلين ‏ کتاب‌الّه وعترتى 
أهل بيتى. قال: اللهم نعم" . 

۱) المتاقب :۲۳۵ والبساد: ۱۰۸/۲۲ 

۲ البحار : ۱۰۹/۲۳ . 

۳) نفس المصدر . 


١١7 


۹-ومن ذلك باسناده أيضاً قال :قال رسول الله «ص» :اني فرطكم على 
الحوض » فأسألكم حين تلقونى عن الثقلين كيف خلفتمونى فيهما . فاعتل 
علينا لاندري ما الثقلان » حتى قام رجل من المهاجرين فقال : يا نبى الله بأبى 
أنبت وأمىماالثقلان؟ قال: الا کبرمنهما کتاب الله » طرف بيد الله تعالى» وطرف 
بأيديكم فتمسکوا به ولا تزلوا ولا تضلوا » والاصغر منهما عترتى » من استقبل 
قبلتي وأجاب دعوتي فلا تقتلوهم ولا تغزوهم » فاني سألت اللطيف الخبير 
فأعطاني أن يردا علي الحوض کهاتین - و آشار بالمسبحة والوسطی - ناصرهما 
ناصري » وخاذلهما خحاذلي» وعدوهما عدوي ء ألا وانه لن تهلك أمة قبلكم 
حتى تدين بأهوائها » وتظاهرعلی نبيها » وتقتل من يأمر بالقسط فيها" . 

(قال عبدالمحمود) : فهذه عدة أحاديث برجال متفق على صحة أقوالهم › 
يتضمن الكتاب والعترة ‏ فانظروا وأنصفوا هل جرى من التمسك بهما ما قد 
نص عليهما » وهل اعتبر المسلمون من هؤلاء من أهل بيته الذين ما فارقوا 
الكتاب ؟ وهل فكروا في الاحاديث المتضمنة أنهما خليفتان من بعده ؟ وهل 
ظلم أهل بيت نبي من الانبياء مثل ما ظلم أهل بيت محمد « ص » » بعد 
هذه الاحاديث المذكورة المجمع على صحتها؟ وهل بالغ نبى اوخايفة أو 
ملك من ملوك الدنيا فى النص على من يقوم مقامه بعد وفاته أبلغ مما اجتهد 
فيه محمد رسول الله ؟ لکن له اسوة بمن خو لف من الانبياء قبله» ولهأسوةبالله 
الذى خولف فى ربوبيته بعد هذهالاحاديث المذ كورة المجمع على صحتها . 

- ومن ذلك مارواهعن المسمی‌عندهم جار الله فخر خوارزم أبوالقاسم 
محمود بنعمر الزمخشري باسناده الى محمد بن على بن شاذان » قال حدثنا 
الحسن بن حمزة » عن علي بن محمد بن قتيبة » عن الفضل بن شاذان » عن 


۰ ۱۱۰/۲۳ : البحار‎ )١ 


1۸ 


محمد بن زياد » عن حميد بن‌صالح رفع الحديث بأسماء رواته وتر كت ذلك 
اختصاراً » قال: قال النبى « ص » : فاطمة بهجة قلبى » وابناها ثمرة فوادی » 
وبعلها نور بصري » والائمةمن و لدها امناء ربی » وحبل ممدود بينه وبين خلقه 
من اعتصم بهم نجا ومن تخلف عنهم هوى . هذا لفظ الحديث المذكور '. 

۷۱ - ومن ذلك باسناد الشيخ مسعود السجستاني أيضاً فى کتانه عن 
ابن زياد مطرف قال : سمعت النبى « ص » يقول : من أحب أن بحبی حياتى 
ویموت‌میتتی‌ویدخل‌الجنه التى وعدنی ربى بها وهي جنة الخلد فليتوالعليابن 
أبى طالب وذريته من‌بعده » فانهم لن‌بخرجوهم من بابالهدى »ولن يدخلوهم 
في باب ضلالة "۲ . 

۲ - وفی رواية أخرى عن‌السجستانی الى زيدين ارقم عن النبى «ص» 
قال : من أحب أن یتمسك بالقضیب الیاقوت الاحمر الذی غرسه الله تعالی فى 
جنة عدن فليتمسك بحب علي بن ابی طالب و ذریته الطاهرین ۳" . 

۳ - ومن ذلك باسناد الحافظ مسعود بن ناصر السجستانی عن ربيعة 
السعدي قال : آتیت حذيفة بن الیمان وهو فى مسجد رسول الله « ص » فقال 
لي : من الرجل ؟ قلت : ربيعة السعدى . فقال لي : مرحباً مرحباً بأخ لى قد 
سمعت به ولم أرشخصه قبل اليوم » حاجتك ؟ قلت : ماجئت في طلب غرض 
من الاغراض الدنيوية »ولكني قدمت من‌العراق من عند قوم قد افترقوا خمس 
فرق . فقال حذيفة : سبحان الله تعالى وما دعاهم الى ذلك والامر واضح بين 
وما يقولون ؟ 


۱) البحاد : ۱۱۰/۲۳ ۰ 
۲) البحار : ۱۱۰/۲۳ ۰ 
۳) البحار : ۱۱۱/۲۳ ۰ 


1 
قال : قلت فرقة تقول » أبوبكر أحق بالامر وأولى بالناس »لان رسول 
الله « ص » سماه الصديق وكان معه فى الغار » وفرقة تقول : عمر بن الخطاب 
لان رسول الله « ص » قال : اللهم أعزالدين بأبى جهل أو بعمر بن الخطاب. 
فقال حذيفة : الله تعالى أعزالدين بمحمد ولم يعزه بغيره . وقال فرقة : أبوذر 
الغفاري رضى الله عنه لان النبى قال : ماأظلت الخضراء ولا آقلت الغبراء على 
ذي لهجة أصدق من أبىذر . فقال حذيفة : ان رسول الله « ص » أصدق منه 
وخخير وقد أظلته الخضراء واقلته الغبراء . وفرقة تقول : سلمان الفارسى لان 
رسول الله « ص » يقول فيه :أدرك العلم الاول وأدرك العلم الاخر » وهوبحر 
لاينزف » وهو مناأهل ا میت نم اني سكت فقال <ذيفة : ما منعك من ذكر 
الفرقة الخامسة ؟قال : قلت :لاني منهی وانما جئت مرتاداً لهم وقدعاهدوا الله 
على آن‌لابخا لفوك وأن ينزلوا عند أمرك . 
فقال لي : يا ربيعة اسمع مني وعه واحفظه وقه » وبلغ الناس عني » اني 
رأيت رسول الله و ص » وقد أخذ الحسين بن علي ووضعه على منكبه» وجعل 
يقى بعقبه » وهو يقول : أيها الناس انه من استكمال حجتى على الاشقياء من 
بعدي التاركين ولاية علي بن أبى طالب عليه السلام » ألا وان التاركين ولاية 
على بن ابى طالب هم المارقون من ديني »آیها الناس هذا الحسينبن علي خير 
الناس جداً وجدة : جده رسول الله سيد ولد آدم وجدته حديجة سابقة نساء 
العالمين الى الایمان بالله وبرسوله » وهذا الحسين خير الناس آباً واماً » آبوه 
علي بن أبى طالب وصي رسول رب العالمين ووزيره وابن عمه » وامه فاطمة 
بنت محمد رسول الله > وهذا الحسين خير الناس عماً وعمة » عمه جعفر بن 
أبى طالب المزين بالجناحين يطير بهما فى الجنة حيث يثاء » وعمته ام هانيء 
بنت أبىطالب »وهذا الحسين خير الناس خالا وخالة »خاله القاسم بن رسول 


الله » وخالته زينب بنت محمد رسول الله » ثم وضعه عن منكبه ودرج بیسن 


۱۲۰ 


يديه ثم قال : أيها الناس وهذا الحسين جده فى الجنةوجدته في الجنةوأبوه فى 
الجنة وامه فی‌الجنة » وعمه فی‌الجنة » و خاله فى الجنة وخالته فى الجنة وهو 
فى الجنه» و أخوه فى الجنة .ثم قال :أيها الناس انه لميعط احد منذريةالانبياء 
الماضين ماأعطي انحسین»ولایوسف بن يعقوب بن اسحاق بنابراهيم خليل الله 
ثم قال : أيها الناس لجد الحسين خير من جد يوسف » فلا تخالجنكم الامور 
بأن'الفضل والشرف والمنزلة والولاية ليست الالرسول الله «ص» وذريته وأهل 
بيته » فلا يذهبن بكم الا باطيل . 

قال الشيخ مسعودبن ناصر الحافظ السجستانی : هذا الحديث حسن '. 

( قال عبد المحمود ) : وقد وقفت على كتاب اسمه كتاب العمدة فى 
الاصول اسم مصنفه محمد بن محمد بن النعمان ويلقب بالمفيد قد آورد فيه 
الاحتجاج علي صحة الامامة بحديث نبيهم محمد صلى الله عليه وآله « اني 
تارك فيكم الثقلين» وهذا لفظه : لايكون شىء أبلغ من قول القائل : قد تركت 
فيكم فلاناً »كما یقول الامير اذا خر ج من بلده واستخلف‌من يقوم مقامه لاهل 
البلد :قد تر كت فيكم فلاناً يرعاكم ويقوم فيكم مقامي ؛ وكما يقول من أراد 
الخروج عن أهله وأراد أن يو کل عليهم و كيلا يقوم بأمرهم :قد تركت فيكم 
فلاناً فاسمعوا له وأطيعوا . 

فاذاكان ذلك كذلك هو النص الجلي الذى لايحتمل غيره اذا خلف فى 
جميع الخلق أهل بیته و آمرهم بطاعتهم » والانقياد لهم بما آخبر به عنهم من 
العصمة ‏ وانهم لايفارقون الكتاب » ولا يتعدون الحكم بالصواب . هذا لفظه 
في المعنى » ولعمرى أننى أرى عقلي شاهداً ان من نعى نفسه الى قومه وقال 
كما قال نبيهم انی بشر يوشك أن ادعى فأجيب ثم قال بعد ذلك « انى تارك 


۱) البحاد : ۱۱۱/۲۳ - ۱۱۲ . 


۱۳۱ 

فیکم الثقلین: کتاب الله وعترتی أهل بيتى » كما رووه في کتبهم فانه لايشك 

عاقل‌انه قصد أنكتابالله وعترته الذین لایفارقون کتابه بقومان مقامه بعد وفاته» 

و انالتمسك بهم آمان من الضلال »و الّه انني‌قدقلت هذا المقال ولیس لي‌غرض 
فاسد بحال » وقد ذکروا اخباراً کثيرة بهذا المعنی . 

- ومن ذالك فى تصریح النص على علي عليه السلام بالخلافة بعده ما 
رواه ابوسعيد مسعودالسجستانی واتفقعليه مسلم‌فی‌صحیحه و البخاری وأحمد 
نحل مس تسق راق بسانت همه الع عد ی اين رال 
عائشة قال :لما خر ج النبى« ص »الى حجةالوداع نزل بالجحفة فأتاه جبرئيل 
عليها لسلام فأمره اذيقوم بعلي عليهالسلام فقال« ص »:أيها! لناس آلستم تزعمون 
أني اولی بالمؤمنين من انفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : فمن كنت 
مولاه فهذا علي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وأحب من أحبه 
وأبغض من أبغضه وانصر من نصره وأعز من أعزه وأعن من أعانه . قال ادن 
عباس : وجبت والله في أعناق القوم ‏ . 

۵- ومن ذلك مارواه مسعود السجستانی باسناده الى عبدالله بن عباس 
آبضاً قال : أراد رسول الله « ص » انيبلغ بولاية علي عليه السلام » فأنزل الله 
تعالی « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك الاية » فلماكان يوم غدير خم فحمد 
الله وأثنى عليه وقال : آلست اني أو لى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : بلى با رسول 
الله . قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه 
تمام الحديث 0" 

ومن ذلك في المعنى مارواه الثعلبى فى تفسير سورة آل عمران فى قوله 

١)الغدير‏ عن السجستانی : ٥۲/۱‏ » والبحار : ۱۸۰/۳۷ . 

؟) البحاد : ۱۸۰/۳۷ - ۱۸۱ ۰ 


۱۳۲ 
تعالی « واعتصموا بحبل الله جمیعاً ولاتفرقوا ») بأسانيده » فمنها قال : قال 
رسول الله « ص » : أيها الناس اني قدتر کت فيكم الثقلين خليفتين ان اخذتم 
بهما لن تضلوا بعدى » أحد هما اكبر من الاخر » كتاب الله حبل ممدود ما 
بين السماء والارض - او قال الى الارض - وعترتى اهل بيتىءألا وانهما لن 

يفترقا حتى يردا علي الحوض '. 

5 - ومن ذلك مارواه الحميدي ف ىالمعنى فى الجمع بين الصحیحین 
في مسند زيدبن ارقم من عدة طرق فمنها : باسناده الى النبي « ص » قال : 
قسام رسول الله فينا خطيباً بماء يدعى خماً بين مكة والمدينة » فحمدالله وأثنى 
عليه ووعد ووعظ وذکر » ثم قال : آما بعد أيها الناس فانها آنسا بشر بوشاث 
ان يأتيني رسول ربي فأجیب » وانا تارك فيكم الثقلین > او لهما کتاب الله فيه 
الهدی والنور فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به فحث على کتاب الله ورغب 
فيه ثم قال : و آهل بیتی » أذك ركم الله فى أهل بیتی . 

وفى أحدى روايات الحميدى فقلنا : من أهل بيته نساؤه ؟ قال : لا وأيم 
الله ان المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع الى أبيها 
وقومها الخبر ". 


نزول أية التطهر فی 011 محمرل 


ومن ذلك فى تعيين النبى « ص » لاهل بيته المشار اليهم : فمن 
)١‏ العمران : ۱۰۳ : 

۲) ينابيع المودة عن ااثعلبى : ۲٤١‏ و ۱۱۹ والبحاد : ۰۱۱۷/۲۳ 

۳) البحار : ۰۱۱۷/۲۳ والعمدة : ۳۵ واحقاق الحق عن الجمع بين | لصحیحین 


۸۹ وسام فى صحيحه : ۱۸۷/6 . 


۱۳۳ 


ذلك من صحيح البخاري فى الجزء الرابع من ثمانية أجزاء ومن صحیح مسلم 
فى الجزء الرابع منه ایضاً من اجزاء ستة عن عائشة قالت : حرج رسول الله 
صلی الله عليه و آله غداة وعلیه‌مرط مرحل من‌شع ر أسود» فجاء الحسن بن علي 
فأد حله ثم جاء الحسین فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها » ثم جاء علي 
فأدخله » ثم قال « آنما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ويطه ركم 
تطهيراً" . 

۸ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده والثعلبى فى تفسيره 
باسنادهما الى شداد بن عمار قال : دخلت على وائلة بن الاسقع وعنده قوم 
فذ کر وا علياً فشتموه فشتمته معهم» فلما قاموا قال لى: لم شتمت هذا الرجل ؟ 
قلت: رأيت القوم يشتمونه فشتمته معهم. فقال: ألا أخبرك یما رأيت من رسول 
الله« ص » ؟ قلت : بای. قال: أتيت فاطمة أسألها عن علي عليه السلام فقالت: 
توجه الى رسول الله » فجلست انتظر حتی جاء رسول الله فجلس ومعه علي 
والحسن والحسين عليهم السلام » أخذكل واحد منهما بيده حتى دخل فأدنى 
علياً وفاطمة فأجلسهمابين يديه وأجلس <سنأو حسيناً كل واحد منهما على فخذه 
ثم لف عليهم ثوبه ‏ او قال کساءاً - ثم تلا هذه الاية « انما يريد الله ليذهب 
عنکم الرجس اهل البيت ويطهر کم تطهيراً »" ثم قال : اللهم هؤلاء أهل بیتی 
وأهل بيتى أحق". 


۲ : صحيح مسلم : ۱۳۰/۷ »ولم نجده فى صحيح البخارى › ذخائر العقبی‎ )١ 
. 0/۷۲ : والطبرى فى تفسيره‎ 

۲) احزاب : ۳۳ . 

۳) أحمد بن حنبل فی مسنده : ۱۰۷/6 ۰ واحقاق الحق عن تفسیر الثعلبى : ۲/۹ 
والیحار:۳۵ /۱۷ ۰۲ وابنا لمغاد لی‌فی المناقب:ه ۰۳۰ وا لطبری‌فی تفسیر: ۲۷۲ /.والحسکانی 
فى شواهد التنزيل :۱/۲ - ٤۲‏ . 


۲٤ 

۱۸۹ - ومن ذلك في المعنى ما يدل على أن واثلة بن الاسقع رأى ذلك 
من النبى«ص» عدة دفعات ۰ فمن أخرى رواية وائلة بن‌الاسقع في‌دفعة‌آحری 
مسن مسند احمد بن حنيل باسناده الى وائلة بن الاسقع قال : طلبت علياً عليه 
السلام فى منزله » فقالت فاطمة : ذهب بأتي برسول الله « ص » . 3 -ال : 
فجاء| جميعاً فدخلا ودخلت معهما » فأجلس علياً عن يساره وفاطمة عن يمينه 
والحسن والحسین بين يديه » ثم الالتقع عليهم بثوبه وقال : « انما يريد الله 
ليذه ب عنكم الرجس اهل البیت‌و بطهر کم تطهيراً )'2. 

۰ - ومن ذلك فى المعنى دفعة أخرى عن واثلة » مما رواه احمد بن 
حنبل فىمسنده باسناده الی‌شداد بن عبدالله عن واثلة بن الاسقع قال: رأيتنى 
ذات يوم وقد جثت رسول الله « ص » وهو فى بيت أم سلمة فجاء الحسن 
فأجلسه على فخذه الايمن وقبله » وجاء الحسين فأخذه وأجلسه على فخذه 
اليسرى وقبله وجاءت فاطمة فأجلسها بين يديه » ثم دعا علياً فجاء » ثم أغدف 
عليهم كساءاً خيبرياً كأني انظرالیه» ثم قال: «انما برید الله لیذهب عنكم الرجس 
اهل البيت ويطهر کم تطهيراً » '2. 

۱ - ومن ذلك ما روته أم سلمة رضي الله عنها فى تعيين اهل بيت 
محمد « ص » وانه ذكر أسماءهم وحققهم لامته في عدة مجالس وعدة أوقات 
فمن ذلك ما فى مسند احمد بن حنبل باسناده الى عطية الطفاوى » عن أبيه أن 
ام سلمة حدثته قالت : بينما رسول الله « ص » فى بیتی يوماً اذ قال الخادم : 
ان علياً وفاطمة فى السدة . قالت : فقال لي : قومى فتنحي لى عن أهل بيتى . 
قالت: فقمت فتنحيت فى البيت قريباً » فدخل علي وفاطمة والحسن والحسين 


. ۲۱۸/۳۵ : ذخائرالعقبی عن أحمد : ۲۳ والبحار‎ )١ 
والعمدة : ۱۷ »> والیحار : ۰۲۱۹/۳۵ شواهد‎ ۰۱۲٩ : ينا بيع المودة عن أحمد‎ )۲ 
. 1/۲ : التتزیل‎ 


۱۳۵ 


علیهم السلام وهماصبیان صغیران. قالت : فأخذ الصبيين فوضعهما فى حجره 
وقبلهماء واعتنق علياً باحدی يديه وفاطمة بالید الاخری وقبل فاطمة» و آغدف 
علیهم خميصة سوداء ثم قال : اللهم اليك لا الى النار آنا واهل بیتی. قالت: 
فقلت فأنا با رسول الله ؟ قال : وأنت على خير" . 

۲ - ومن ذلك فى المعنی من مسند احمد بن حنبل عن ام سلمة دفعة 
اخرى عن عطاء بن أبى رياح قال: حد ثنى من سمح 11 سلمة تذ کر آن‌النبی«ص » 
كاذفى بيتها » فأتت فاطمة ببرمة فيها حريرة » فدخلت بها عليه» قال : ادعي‌لي 
زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي وحسن و حسین علیهم السلامفدخلوا وجلسوا 
يأكلونمن تلك الحريرة وهو وهم علىمنامة لهولي» و كان تحته کساء خيبري. 
قالت : وأنا في الحجرة أصلي » فأنزل الله تعالى هذه الاية : « انما يريد الله 
لیذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر کم تطهيراً 6 . قالت: فأخذ فضل 
الكساء وكساهم به ثم آخر ج يده فألوى بها الى السماء وقال : هؤلاء اهل 
بيتى وخاصتى › اللهم فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قالت : فأدخنت 
رأسيالبيت وقلت : وأنا معكم يا رسول الله ؟ قال : انك لعلى خير» انك 
لعلى خير'2. 

وروىالثعلبى هذا الحديث بهذه الالفاظ والمعانى فىتفسير هذه الابقغیر 
الرواية المقدمة . 00 

198 ومن ذلك فى مسند احمد بن حنبل فى المعنى قول النبى « ص » 
دفعة أخرى باسناده الى شهربن حوشب عنام سلمة أن رسول الله قال لفاطمة: 
ايتينى بز وجك وابنيك »فجاءت بهم فألقى عليهم كساء فدكياً قالت :ثم وضع 
1 0 العمدة : ۱٩‏ . والبحار : ۲۱۹/۳۵ وأحمد بن حنبل فى مسنده ۳۰/٩‏ 
وذخائر العقبى : ۷ ۲ . 

۲) أحمد بنحنبل فىمسنده:+ / ۲٩۲‏ والبحار: ۲۲۰/۳۵ » وشواهدا لتتزیل ۰۸۳/۲ 


۱۳۹ 
يده علیهم وقال : اللهم ان هؤلاء آل محمد « ص » فاجعل صلواتك وبر كاتك 
على محمد و آل محمد انك حمید مجید . قالت ام سلمة : فرفعت الکساء 

لادخل معهم » فجذبه من يدي وقال : انك على خير "؟ . 

۶- ومن ذلك قو له « ص » دفعة أخرى من مسند احمد بن حنبل باسناده 
الى سهل قال : قالت ام سلمة زوجة النبى « ص » حين جاء نعي الحسين بن 
علي لعنت أهل العراق وقالت : قتلوه قتلهم الله » غروه وأذلوه لعنهسم الله ؛ 
فاني رأيت رسولالله « ص » وقدجاءته فاطمة غدوة ببرمةقدصنعت فيها عصيدة» 
تحملها فى طبق حتى وضعتها بينيديه » فقال لها : أين ابنعمك ؟ قالت : هو 
فىالبيت. قال:اذهبی فادعيه وائتينى بابنيه .قالت فجاءت تقود ابنیها کل واحد 
منهما بيد » وعلي يمشى فى أثرهم حتى دخلوا على رسول الله فأجلسهما فى 
حجره » وجلس علي عليه السلام عن يمينه وجلست فاطمة عن بساره . قالت 
ام سلمة: فاجتذب من تحتى كساء یبر يأكان بساطاً لنا على المثابة في المدينةء 
فلفه النبى وأحذ طرفي الكساء » وألوى بيده اليمنى الى ربه عز وجل وقال: 
اللهم هؤلاء أهل بيتى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . قلت : يا رسول 
الله ألست منأهاك ؟ قال : بلى .قالت: فأدخلني فى الكساء بعد ماقضى دعاؤه 
لابن عمه علي وابنيه وابنتيه فاطمة عليهم السلام "۲ . 

أقول : ورأيت فى بعض رواية هذا الحديث عن ام سلمة وقالت : وكنا 
على منامة » فلا أعلم أيها اصح : منامة أو المثابة ۲ ؟ 

)١‏ آحمد ين حتبل فى مسنده : ۱۹5/5 » والبحار : ۲۲۰/۳۵ والحسكانى فى 
شواهد التنزيل : ۷۸/۲ . 
۲) أحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۹۸/٩‏ والبحاد : ۱۹۹/۵ والطبری فى تفسیره 
» وشواهد التنزیل : 54/1٠‏ و ۷6 وذخائر العقبی : ۲۲. 

۳) اختار الاولی العلامة المجلسی حيث قال : واقول : فى اکثر نسخ الطرائف فى 

حدیث سهل :كان بساطاً لنا على المثابة » وفی بعضها : على المنامة » وهوآظهر . 


۱۳۷ 


-٥‏ ومن ذلك فى المعنی فى تفسير الثعلبى عن ابی سعید الخدري عن 
النبى«ص»قال:نز لت‌هده الاية فى خمسة :فيوفى علي وفى حسن وحسين وفاطمة 
عليهم السلام «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيتويطهر کم تطهی رآ». 
ورواه أبو الحسن علي‌بن أحمد الواحدي فی‌الجزءالرابع‌من التفسير الوسيط 
بين المقبوض والبسيط ‏ وهو معتبر عندهم ‏ عندتفسيره لاية الطهارة » وهو 
من علماء المخالفين لاهل البیت ۲۲ . 


۰ - ومن ذلك فى المعنى أيضاً من تفسير الثعلبى فى تأویل هذه الاية 
ايضاً باسناده الی مجمح من بنى حارث بن نیم الله قال : دنعلت مح آمي على 
عائشة › فسألتها امى قالت : ارايت خروجك يوم الجمل ؟ قالت: انه كان قدراً 
من الله تعالى » فسألتها عن علي عليه السلام قالت : سألتنى عن أحب النساس 
كان الى رسول الله « ص » » لقد رأيت علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وقد جمع 
رسولالله بغدف علیهم ۰ ثم قال : اللهم هو لاء أهل بيتى وخاصتى فأذهب عذهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً '' . 

۷ - ومن ذلك فی‌المعنی فى تفسیر الثعلبی فى تأويل هذه الاية باسناده 
الى جعفر بن أبى طالب الطیار رضی الله عنه قال : لما نظر رسول الله وص» 
الى الرحمة هابطة من السماء قال : من بدعو ؟ سمر تین - قالت زشب : انا 
يا رسول الله . فقال : ادعى لي علياً وفاطمة والحسن والحسين . قال : فجعل 
حسناً عن يمينه وحسیناً عن شمالهوعلياً وفاطمة تجاهه » ثم غشيهم كساء خيبرياً 


١)الطبرى‏ فى تقسیره : ۰۰/۲۲ واحقاق الحق عن الثعلبى : ۳/۹٩‏ . 

؟) رواه فى أسباب النزول : 15؟ » واحقاق الحق عنه فى الوسيط : ۷/۱6 . 

۳) احقاق الحق عن تفسير الثعلبى : ۱۰/۵ والبحار : ۲۲۲/۳۵۰ والحسكانى فى 
شواهد التنزيل : ۳۸/۲ - ۳۹ . 


۱۳۸ 
ثم قال : اللهم ان لكل نبىأهلا وهؤلاء أهل بیتی » فأنزل الله عز وجل « انما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهر کم تطهيراً » .فقالت زينب: 
يا رسول الله ألا أدخل معكم ؟ فقال رسول الله : مكانك فانك الى خير انشاء 

الله تعالی"۲ . 

۸- ومن ذلك فی‌المعنی منتفسير الثعلبى ایضاً فى تأويلهذهالاية باسناده 
الىأبىداود عن أبى الحمراء قال: أقمت بالمدينةتسعة أشهر كيوم واحد» وكان 
رسو لالله وص» بجی» فى كل غداة فيقوم على باب علي وفاطمة عليهما السلام 
فيقول : الصلاة « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ویطهر کم 
تطهيراً » ۲۳ . 

8 - ومن‌ذلك فى المعنى من صحيح أبى داود - وهو من کتاب السنن- 
وموطاً مالك عن انس بن مالك : ان رسول الله « ص » كان يمر بباب فاطمة 
اذا حرج الى صلاة الفجر لما نزلت هذه الاية » قريباً من ستة آشهر » يقول 
الصلاة يا أهلالبيت «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ویطهر کم 
تطهيراً »۲۳. 

۰ - ومن ذلك فى نحو هذا المعنی فى مسند عائشة فى الجمع بیسن 
الصحیحین للحميدي فى الحدبث الرابع والستین من افراد مسلم من طريقين 


۱) احقاق الحق عن تسیر ا لثعلبى : ۰۲/٩‏ والبحاد : ۰۲۲۲/۳۵ وشواهدالتتزیل 
۳.۳/۲ 

۲) احقاق الحق عن تفسیر الثعابى: ۰۳/۹ والبحاد : ۲۲۳/۳۵ ۰ والطبری فى 
تفسيره: ۰۱/۲۲ 

۳) آحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۵۹/۳ والطبری فى تفسیره : ۵/۲۷ - ٩‏ 
والحسکانی هی شواهد التنزيل : ۱۱/۲ و ۱۲ والبحار : ۲۲۳/۳۵ والترمذی فى 
صحیحه : ۲۹/۲ » وأحمد بن حنبل فى مسنده : ۲۵۲/۳ . 


۱۳۹ 


أحدهما : ان النبى « ص » خر ج ذات‌غداة وعلیه مرط مرحل‌من شعر آسود» 
فجاء الحسن بن علي فا د خحاه »ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة 
فأدخلها » ثم جاء علي فأدخله »ثم قال : « انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل‌البیت ويطه ركم تطهيراً»'' . 

۱ - ومن ذلك فى صحيح أبى داود فى الجزء الثالث فى باب مناقب 
الحسن و الحسین علیهماالسلام باسناده عن النبى«ص» مثل‌هده الالفاظ والمعانى 
المنقولة فى الجمع بين الصحیحین للحمیدی سواء . 

وسن ذلك فى صحیح ابی داود فی‌موضع آخر منه فى تفسیر قوله تعالی 
« انما يريد الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهر کم تطهيراً » باسناده 
الى النبی « ص » مثل لفظه فى الجمع بين الصحیحین للحميدي » وزاد فى 
آخره : اللهم هؤلاء اهل بیتی فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً "“ . 

۲ - ومن ذلك فى صحیح مسلم فى الجزء الرابع فى ثالث کراس من 
أولهمن النسخة المنقول‌منها فى باب فضائل امير المومنین علي‌بن ابی طالب عليه 
السلام باسناده الى سعد بن ابى وقاص » يد کر فى الحديث عن النبى « ص » 
عدة فضائل لعلي بن ابى طالب عليهالسلام خاصة ويقول فی‌آواخره: لمانزات 
هذه الاية « فقل تعالوا ندع ابنائنا وابنائكم ونسائنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم 
ثم بنتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » دعا رسول الله « ص » علياً و فاطمة 
والحسن والحسين عليهم السلام وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى . 


/ ٤ : وسلم فى صحيحه‎ ۰ ۱۳/۹٩ : احقاق الحق عن الجمع بين الصحيحين‎ )١ 
: والحسكانى فى شواهد التنزيل : ۳۳۳/۲ » وينابيع المودة : ۱۰۷ والكشاف‎ ۲ 
.١و*/١‎ 
: والاستيعاب‎ » ٩۲/۲ : ؟)اين المغازلى فى المناقب : ۳۰۲ وشواهد التنزيل‎ 
. ۳/۳ 


۱۳۰ 
ومن ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الرابع ایضاً فى آواحره 
فى حد كراسين من النسخة المنقول منها قال : دعا رسول الله و ص » علياً 

وفاطمة والحسن والحسين وقال : اللهم هؤلاء أهل بيتى '. 

(قال عبدالمحمود) : قال لي‌الشیعی عند هذا أنظر الى تصريح النبى«ص» 
فى أخبار الثقلين التى أجتمع المسلمون على تصحيحها » أنه خلف لامته 
بعدوفاته کتاب ر به وعترته أهل بيته وأنأهلنيته لايفارقون كتابه» وآنالتمسك بهم 
أمانمن الضلال» ثم انظ را لی تعيين | لنبى«ص)لاهل بیته‌فی هذه الاحاديث التى أطبق 
علماء المسلمي نكافة على تصديقهاء وأن أهل يته على وفاطمة والحسن والحسين 
عليهم السلام . 

ثم انظر الى علم المسلمين وأطباقهم واتفاقهم على أن فاطمة والحسن 
والحسين عليهم السلام متفقون علىأن امامهم ورئيسهم والذىيوجبون الاقتداء 
به هو علي بن ابی طالب عليه السلام بلا خلاف بينهم » فقد صسارت هذه 
الاحاديث التى أطبق المسلمون على تصحيحها دالة دلالة صريحة على أن 
النبى « ص » عين لهم على استخلافه لعليبن أبى طالب عليه السلام» ووجوب 
التمسك به وبمن يعينه للخلافة من ذريته عليهم السلام » وظهرت الحجة 
للنبى«ص» على أمته . 

فهل ترى النبی «ص» أبقى عذراً لمسلم فىترك خلافته ور کوب مخالفته » 


وقد تقدمت عدة أحاديث من صحيح البخاري وغيره يتضمن أن الحق مع 
١‏ ) الطبری فى تقسیره : ۷/۲۲ »وا لحسکانی فى شو | هد التنزيل : ۱۱/۲ ۱۷ ۰ 
ومسلم فى صحیحه: ٤‏ / | ۱۸۷ »والبحار:ه 1 / ۲۲۷ . والنسائى فى الخصائص:غ »وممن روى 


آية التطهيرفى اهل البيت القندوزى فى ينابيع المودة : ۱۰۹-۱۰۷ » والخوارزمى فى 
المناقب : ۲۵-۲۲ . 


۱۳۱ 
على يدور معه حيث ما دار وانه لایفارق‌الحق ولایفارق کتاب الله حتی يردا 


الحوض على رسو ل الله » ص» 


٠.‏ ومن ذلك فى تصريح النبى «ص» بالدلالة على وجوب لزوماهل 
بيته ما رواه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى « قل لا اسألكم عليه أجراً الاالمودة 
فی‌القربی » باسناده قال:ان رسول الله نظر الىعلي وفاطمة والحسنوالحسين 
فقال : آنا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم ؟. 

6 ۲- ومن ذلك مارو اهالعلیی ايضاً فى تفسير « اهدناا لصر اط المستقيم» 2 
قال: قال مسلم بن‌حیان: سمعت آبا بريدة يقول: صراط محمد و آل محمد؟؟. 


الائمة آمان لاهل الارض 


۵ - ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل فى مسنده قال : قال رسول 
الله « ص » : النجوم أمانلاهل السماء فاذا ذهيت النجوم ذهب آهل السماء )» 
وأهل بيتي آمان لاهل الارض فاذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل الارض *. 

ورواه أيضاًالمعروفعندهم بصدر الائمة موفق بن أحمد اامکی فى کتابه 
با ناده الى علي عليه السلام وابن عباس عن النبی« ص » بهده الا لفاظ . 

. ۱۵۰-۱6 : تقدم تحت الرقم‎ )١ 

؟) احقاق الحق عن التثعلبى :۰/۳ » والخوارزمى فی‌المناقب: ٩۱‏ . 

۳) الفاتحه :5 . 

#) احقاقالحق عن الثعلبى : ۵۳/۳ . 

ه) العمدة : ۱۰۱ ۰ والبحار ۲۷ /۳۱۰ ؛ وينا بيع المودة : ۲۰ » وذخائرا لعقبى :۰۱۷ 


۱۳۳ 


قو له «ص) مثل أهل بيتى مثل سهينة توح 


۲۰۰ - ومن ذلك فى تصريحه « ص » بوجوب التلزم بأهل بيته من كتاب 
المناقب للفقيه الشافعى ابن المغازای فى عدة آحادیث. فمنها باسناده الى بشر 
ابن المفضل قالسمعت الرشيد يقول :سمعت‌المهدي يقول : سمعت المنصور 
بقول:حدثنی ابی » عن أبيه » عن ابن عباس قال قال رسول الّه«ص» : مثل أهل 
بیتی کمثل‌سفينة نوح » من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلك" . 

۷ - ورواه ابن المغازلی أيضباً باسناده الى سعید بن جبير عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله « ص »: مثل أهل بيتى كمثل سفينة نو ح» من ر کبها 
نجا ومن تخلف عنها غرق". 

۸ - ومن‌ذلك رواية ابن المغازلي فى کتابه آیضاً فی‌هذا المعنی‌باسناده 
من طریقین الى ابن المعتمر والی‌سعید بن‌المسیب بروایات‌معاً عن ابى ذر قال : 
قال رسول الله « ص »: مثل اهل بیتی کمثل سفينة نو ح » من ر کبها نجا ومن 
تخلف عنها غرق؟. 

۹ - ومنها رو ابة ابن المغازلی باسناده الی‌سلمة بن الا کو ع عن آبیه 
قال : قال رسول الله « ص » : مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح » من رکبها 
Ee‏ 


. ۱۸۷ : المناقب : ۱۳۲ ›والبحار : ۱۲/۷۲۳ › والعمده‎ )١ 
. ۲۰ : المتاقب : ۶ وذخائر العقبى‎ )۲ 
المناقب : ۰۱۳-۱۳۳ وفی دواية ابن المسیب زيادة وهی: ومن فاتلنا فى آخر‎ )۳ 
. الزمان فكأنما قاتل مع الدجال‎ 

عء ) المناقب : ۱۳۲ ۱۳۳۲ ورواه القندوزى فى ينا بيع المودة : ۲۷ - ۲۸ 5 
والبحار : ۱۲/۲۳ . 


قو له و ص) ان عليأوصيى ووزيرى 


ومن ذلك في‌تصریح النبى « ص )أن عليأوصيه ووزيره » وقد تقدم طرف 
من ذلك عند ذكر ابتداء خلق النبى « ص » ۲ » وطرف منه أيضاً عند تفسير 
قوله تعالى « وأنذر عشيرتك الاقربين » ۲۳ وفيموضع قو له وص »علي مني" 
وغير ذلك مما تقدم ذكره . 

٠‏ فمن ذلكمن مسند احمد بن حنبل باسناده الى أسماء بنت عميس 
قالت : سمعت رسول الله« ص » يقول :اللهم اني أقول كما قال أخى موسی: 
اللهم اجعل لىوزيراً من اهليعلياً أخي اشدد به أزرى وأشركه فى أمرى کی 
تسیفاک كيرا ولد كرك کش | انلق كنت تارا" , 

۱ ومن ذلكمارواهالفقيها لشافعيا بن المغازلى فى كتابالمناقب باسناده 
الى نافع مولى ابن عمر قال :قلت لابن عمر : من خير الناس بعد رسول الله 
صلى الله عليه و آله ؟ قال : ما أنت وذاك لام لك ثم قال : أستغفر الله »خیرهم 
بعده من كان يحل له ما يحل له » ويحرم عليه ما يحرم عليه . قلت : من هو؟ 
قال : على بن ابىطالب عليه السلام سد أبواب المسجد وترك باب علي وقال 
له : لك في هذا المسجد مالى وعليكفيه ما علي » وأنت وارثي ووصيى تقضي 


. ۲ : تحت الرقم‎ )١ 

۲( تحت الرقم : ۱۳ ۰ 

۳) تحت الرقم : 16 . 

۰۱2/۳۸ : والبحاد‎  ۵٩/ احقاق الحق عن آحمد فى فضائل الصحابة : ع‎ )٤ 
. ۱۳ : وذخائرا لعقبى‎ 

ه) المناقب: ۲۰۱ › والبحاد : ۳۳/۳٩‏ . 


۱۳ 

۲ - ومن ذلك فى المعنی مارواه ابنالمغازلی باسناده ابضاً فی کتاب 
المناقب يرفعه الى أبى أيوب الانصاري أن رسول الله « ص » مرض مرضق 
فدخلت عليه فاطمة عليها السلام تعوده وهو ناقه‌من مرضه » فلما رأت مابرسول 
الله من الجهد والضعف خنقتها العبرة حتى جرت دمعتها » فقال لها : يا فاطمة 
ان الله عزوجل اطلع الى الارض اطلاعة فاختار منها أباكفبعثه نبياً » ثم اطلع 
اليها الثانية فاختار منها بعلك »فأوحى الي فأنكحته واتخذته وصياً » أما علمت 
ان لكرامةالله اياك زوجك أعظمهم حلماً وأقدمهم سلماً وأعلمهم علماً ؟ فسرت 
بذلك فاطمة عليها السلام واستبشرت» ثم قال لها رسول الله « ص» : با فاطمة» 
له ثمانية أضراس ثواقب : ايمانه بالله » ورسوله » وحکمته» وتزويجه فاطءة 
وسبطاه الحسن والحسين عليهما السلام »وامره‌بالمعروف» ونهيه عن المنكرء 
وقضاؤه بكتاب الله . يا فاطمة انا اهل بيت اعطينا سبع خصال لم يعطها أحد 
من الاولين والاخرينقبلنا -آوقال:الانبیاء -ولا يدركها أحد من الاخرين غير نا: 
نبينا افضل الانبياء وهو أبوك» ووصينا أفضل الاوصياء وهو بعلك » وشهيدنا 
خير الشهداء وهوحمزة عمك .ومنا من له جناحان يطير بهما فى الجنة حيث 
يشاء وهو جعفر ابن‌عمك » ومناسبطا هذه الامة وهما ابناك » ومنا والذى نفسى 
بيده مهدى هذه الامة"؟ . 

۳ ومنذلك مارواهالشافعيابنالمغاز ل ىأيضاً باسناده‌قال: دخل الاعمش 
على السنصور وهوجالس للمظالم » فلما بصربه قال له : يا سليمان تصدر ؟ 
قال :أنا صدر حيث جلست . ثم قال: حدثني الصادق عليه السلام قال :حدثنى 
الباقر عليه السلام قال : حدثنى السجاد عليه السلام قال : حدثنى الشهيد ابو 
عبدالله علیه‌السلام قال :حدثنی أبى وهوالوصيعلي بن أبى طالب عليه السلام 


. ٦٥/۳۷ : والبحاد‎ ۱۰۱ : بقانملا)١‎ 


۱۳۵ 
قال : حدثنی النبی «ص » قال : آتانی جبرئیل آنفاً فقال : تختسوا بالعقیق 
فانه اول حجر شهد لله بالو حدانية »و لمحمد بالنبوة » و لعلی‌بالوصنة » ولولده 
بالامامة و لشیعته‌بالجنة . قال :فاستدار الناس بوجوههم نحوه فقيل له : تذ کر 
قوماً فتعلم من لانعلم » فقال : الصادق جعفر بن‌محمد بن علي بن‌الحسین بن 
على بن آبی‌طالب » والباقر محمد بن على بن الحسین بن على بن أبىطالب» 
والسجاد على بن الحسين » والشهيد الحسين بن علي » والوصى وهو التقى 

علی‌بن ابی طالب عليه السلام" . 


فو له رجا ع ) كمشكاة فيهأ مصباح ( 


-٤‏ ومن ذلك ما رواه الشافعي ابن المغازلی باسناده قال : سألت أبا 
الحسن عليه لسلامعن قولهعزوجل « كمشكة فیهامصبا ح» الاية »قال: «المشكاة» 
فاطمة عليها السلام « والمصباح » الحسن والحسين « والزجاجة كأنها كو کب 
دري» قال: کانت‌فاطمة كو كباً دریآمن نساء العالمين « يوقد من شجرة مباركة » 
الشجرة المبار كة ابراهيم « لاشرقية ولاغربية » لايهودية ولانصرانية « يكاد 
زيتها يضىء » قال : يكاد العلم أن ينطق منها « ولو لم تمسسه نار > نور علسى 
نور » قال : فيها امام بعد امام « هدي الته‌لنوره من يشاء » "۲ قال : يهدي الله 
لولا يتنامن يشاء ۳. 

ومن ذلك مادکره الثعلبى فى تفسيرقوله تعالى « انما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا » وقد تقدم طرق منه ') . 

۱) البحاد : ۹2/۳۸ - ۹۵ والمناقب : ۲۸۱ - ۲۸۲ . 

۲ النور : ۳۵ . 

۳) المتاقب : ۳۲۱۷ والیحاد : ۱۰/۲۳ . 


) تقدم تحت الرقم : ۱۶۱ - ۱6۶ . 


۱۳۹ 


اعترافات فى فضائل على عليه السلام 


۵ - قال الثعلبى سمعت أبا منصور الجمشاذي يقول :سمعت‌محمد بن 
عبد الله الحافظ يقول : سمعت أبا الحسن علي بن الحسن يقول : سمعت أبا 
حامد محمد بن هارون الحضرمى يقول : سمعت محمد بن منصور الطوسی 
يقول : سمعت أحمدبن حنبل يقول: ماجاء لاحد من‌اصحاب رسولالله «ص» 
من الفضائل ماجاء لعلي عليه السلام ٩۳‏ . 

ومنذلك ماذكره الغزالي فى كتاب المنقذ منالضلال‌ماهدا لفظه : والعاقل 
يقتدي بسيد العقلاء على عليه السلام» حيث قال : لايعرف الحق بالرجال » 
اعرف الحق تعرف اهله . فشهد ان علياً سيد العقلاء وفى ذلك ما فيه . 

ومن ذلك عن الغزالي فى رسالة العلم اللدنى قال ما هذا لفظه : وقال 
امیرالممنین عليه السلام ان رسول الله و ص » أدخل لسانه فى فمى » فانفتح 
فى قلبى ألف باب من العلم » وفتح لي كل باب ألف باب » وقال أيضاً : لو 
ثنيت لي الوسادة وجلست‌علیها لحكمت بين اهل التوراةبتوراتهم وأهل الانجيل 
بانجيلهم و آهل‌الفرقان بفرقانهم. وهذه المرتبة لاتنال بمجرد التعلم بل يتمكن 
المرءفى هذه المرتبة بقوة العلم اللدنی . وكذا قال عليه السلام لما حكى عن 
عهد موسى عليه السلام ان شرح کتابه‌کان أربعين حملا : لو أذن الله تعالى 
ورسوله « ص » لاشرح فى شرح الفاتحة حتى يبلغ آربعین وقراً . 

قال الغزالى : وهذهالكثرة والسعة والافتتاح فى العلم لايكو نالا من لدن 
الهي سماوي . 


أقول آنا : فه لكان ذلك لاحد من الصحابة أو القرابة أو بلغ اليه أحد من 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب : ۳ والاستيعاب : 8۱/۳ . 


۱۳۷ 


علماء الاسلام » و كيف فى العقول و الافهام تقدیم آبی‌بکر وعمر وعثمان على 
على عليه السلام لو لا جهل الجاهلین وغلط القائلین © . 

( قال عبدالمحمود ) : رأيت کتاباً کبیراً مجلداً فى مناقب أهل البیست 
علیهم السلام تألیف أحمد بن حنبل فيه احادیث جلیلةقد صرح فیها نبیهسم 
محمد « ص » بالنص على علي بن أبى طالب عليه السلام با لخلافة على الناس 
ليس فيها شبهة عند ذوي الانصاف وهى حجة عليهم » وفى خزانة مشهد على 
ابن أبى طالب عليه السلام بالغري من هذا الکتابالمذ كور نسخة موقوفةمن 
آراد الوقوف عليها فليطلبها من خزانته المعروفة . 

ومن‌ذلك مارواه أبوعمر يوسف بن عبدالتهبن محمد بن عبد البر النمري 
فى كتاب الاستيءاب» فانه ذكر لعلى بنأبى طالب عليه السلام فضائل ونصوصاً 
صريحة عليه من نبيهم بالخلافة و التفضیل على الاصحاب » ثم اعترف بالعجز 
عن حصر فضائله وذكر فواضله © . 

ومن ذلك‌مارواه أبوبكر أحمد بن‌موسی بن مردوبه‌فی كتابهكتاب المناقب 
من الاخبار الشاهدة تواتراً وتصريحاً بفضائل علي بن آبی طالب عليه السلام 
و تحقیق النص عليه » و لد تصفحت شيئاً يسيراً من کتاب أبى بكر بن مردویه 
وهو من أعيان رجال الاربعة المذاهب فوجدت فيه مائة واثنين وثمانين منقبة 
رواها عن نبیهم محمد «ص» فى علي بن ابی‌طالب عليه السلام فیها تصریسح 
بالنص على خلافته وانهالقائم مقامه فی‌امته » ثم ظفرت بأصل لكتاب المناقب 
لابن مر دو یه فوجدت‌ثلاث‌مجلدات وهی عندي ویتضمن نصوصاً صر بحة على 
مولانا علي بن ابی طالب عليه السلام . 


۱) داجع البحار : °{ / ۵ ۰.۱۲ 
؟) الاستیعاب : ۲۱/۳ - ۱۷ المطبو ع على هامش الاصابة . 


۱۳۸ 
ومن ذلك ما ذكره الحافظ محمد بن مؤمن افو از ف الکتات الدي 
استخر جه من التفاسير الائنی‌عشر > وهو من رجال الار بعة المذاهب وعلمائهم 
وسيأتى التفاسير التی استیخر جه‌منها۱) »وقد ذ کرفیالکتابالمذ كور تصریحانهم 
من بيهم محمد « ص » بالنص على علي نان طالب عليه السلام بالخلافة 

وفضائل عظيمة ۰ 

ومن ذلك ما ذکره الاصفهانی أسعد بن عبد القاهر بن شفروة فى کتساب 
الفائق » فانه تضمن نصوصاً صريحة من نبيهم محمد « ص » على علي بنابى 
طالب عليه السلام بالخلافة أيضاً . ومناقب جليلة » وقد رأيت منه نسخةبخزانة 
مشهد على بن ابى طالب عليه السلام بالغري . 

ومن ذلك ما ذکره موفق بن احمد الخوارزمى أخطب الخطاء وهو من 
أعيان علماء الاربعة المذاهب فى كتاب الاربعين في مناقب أمير المؤمنين عليه 
السلام» فانه‌متضمن نصوصاً من نبیهم« ص» علی‌علی بن ابى طالب عليها لسلام 
وفضائل عظيمة جليلة »ولا يسع تسمية الکتب‌فی ذلك والفضائل . 

۰ - ومن ذلك ما رواه المعروف يحجة الاسلام ناصر بن أبى المكارم 
المطرزی الخوارزمی - وهو من أعيان أهل السنة صاحب الکتاب المعروف 
) الغرب والمغرب ) والایضاح في شرح المقامات فى شر ح کتاب المناقب» 
فقال فى ول الکتاب ما هذا لفظه: ذ کر فضائل أميرالمؤمنين على بن ابی طالب 
عليه السلام » بل ذكر شىء منها اذ ذکر جمیعها يقصر عنها باع الاحصای بل 


۱) وهی ١‏ تفسير ابی يوسف ۲ - تفسير ابن حجر ۳ - تفسير مقاتل بن سليمان 
ع - تفسير و کیع ه - تفسير القطان > تفسير فتادة ۷ - تفسير حرب الطائى .م تفسير 
السدی ٩‏ - تفسیر مجاهد ۱۰ - تفسیر مةاتل بن حیان ۱۱ تسیر ابی صالح ۲ - تفسير 
الشرادئ: 


۱۳۹ 
ذکر أکثر هایضیق عنه نطاق طاقة‌الاستقصاء » يدل على صدق ماذکرته ما انبأنى 
به صدر الحفاظ الحسن بن العطاء الهمدانی رفعه الى أن قال : حدثنا صدر 
الاثمةأخطب الخطباء موفق‌بن أحمد المكىثم الخوارزمی قال : آخبر نی السید 
الامام المرتضى شرف الدین ابوالفضل‌الحسینی في کتابه الي من مدينة الری 
جزاه الله ععني خيراً » آخبرنا السید آبو الحسن علي بن أبي طالب الحسینضی 
الشيباني بقراء‌تي عليه ۰ آخبرنا الشیخ العالم آبوالنجم محمد بن عبدالوهاب 
ابن عیسی السمان الرازی» آخبرنا الشيخ العالم أبو سعید محمد بن أحمد بن 
الحسين النيسابورى » أخبرنا محمد بن علي بن جعفر الادیپ بقراءتى عليه › 
حدثنى المعافى بسن زكريا بو الفرج عن محمد بن احمدبن أبى الثلج »عن 
الحسن ابن محمد بن بهرام » عن يوسف بن موسى القطان » عن جرير » عن 
ليث » عن مجاهد.عن ابن عباس قال : قال رسول الله« ص » : لو أن الغياض 
أقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما أحصوا فضائل علي بن 
أبى طالب عليه السلام © . 


حديث الغدير 


ومن ذلكما ذكره النبى « ص » لعلى بن أبىطالبعليه السلام‌بمنی ويوم 
غدير خم من التصريح بالنص عليه والارشاد اليه فى مقام يشهد له بيان المقال 
ولسان الحال بأنه الخليفة والقائم مقامه فى امته . 

وقد صنف العلماء بالاخبار کتباً كثيرة فى حديث يوم الغدير ووقائعه في 
الحروب » وذكر فضائل اختص بها من دون غيره وتصديق ما قلناه . 

وممن صنف تفصیل‌ماحققناه أبو العباس احمدبن محمدبن سعيدالهمداني 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب: ١‏ ۲ والبحار: .ع /۷۳- 4لا ولا. 


E 


الحافظالمعروف بابن عقدة وهو ثقة عند أرباب المذاهب » وجعل ذلك كتاباً 
محرراً سماه « حديث الولاية » وذكر الاخبار عن النبى« ص » بذلك» وأسماء 
الرواة من الصحابة » والكتاب عندي وعليه خط الشيخ العالم الربانى أبى 
جعفر الطوسى وجماعة من شيوخ الاسلام لايخفى صحة ما تضمنه على آهل 
الافهام » وقد أثنى على ابن عقدة الخطيب صاحب تاريخ بغداد وزكاه . 

وهذه أسماء من روى عنهم حديث يوم الغدير ونص النبى « ص » على 
علي عليهما الصلاة والسلام والتحية والاكرام بالخلافة» واظهار ذلك عند 
لکافة » ومنهم من هنأ بذلك : 

آبوبکر عبدالله بن عثمان » عمربن الخطاب » عثمان بن عفان » على بن 
ابى طالب عليه السلام » طلحة بن عبيدالله» الزبير بن العوام» عبدالرحمان بن 
عوف » سعيد بن مالك العباس بن عبدالمطلب» الحسن‌بن علي بنابى طالب 
عليه السلام » الحسين بن على بن أبى طالب عليه السلام » عبدالله بن عباس » 
عبداللهءبن جعفر بن أبى طالب عبدالله بن مسعود عمار بن ياسرء أبوذر جندب 
ابن جنادةالغفاري» سلمان الفارسی» أسعد بنزرارةالانصاري» خزيمة بن ثابت 
الانصارى» أبوأيوب خالدين زيد الانصارى »سهل بن حنيف الانصارى» حذيفة 
ابن اليمان» عبدالله بن عمر بنالخطاب البراء بن عمر بن عازب الانصارى » 
رفاعة بن رافع › سمرة بن جندب » سلمة بن الا کو ع الاسلمى » زيدين ثابت 
الانصاری » ابوليلىالانصارىأبو قدامة الانصارى »سهل بن سعد الانصاری . 

عدی بن حاتم الطائی» ثابت بن زيدبن وديعة» کعب‌بن عجرة الانصارى 
آبو الهيثم بن التیهان الانصاری » هاشم بن عتبة بن أبى وقاص الزهری » 
المقداد بن عمرو الکندی » عمر بن أبى سلمة » عبدالله بن آبی عبد الاسد 


المخزومى » عمران بن حصين الخزاعى > يزيد بن الخصیب الاسلمی؛ جبلة 


١25 
ابن عمرو الانصارى » أبو هريرة الدوسى . آبو برزة نضلة بن عتبة الاسلمى‎ 
آبو سعيد الخدرى » جابر بن عبدالله الانصاري » حريز بن عبدالله » زيد بن‎ 
عبدالته » زيدبن أرقم‌الانصارى»أبو رافع مولى رسول الله «ص »۰ آبو عمرة‎ 
ابن عمرو بن محصن الانصارى » انس بن مالك الانصارى ناجية بن عمسرو‎ 
. الخزاعى » أبو زینب بن‌عوف الانصاری » يعلى بن مرة الثقفى‎ 
سعيد بن سعدبن عبادة الانصارى » حذيفة بن أسيد» ابو شريحة الغفارى‎ 
عمرو بن الحمق الخزاعى» زيدبن حارثة الانصارى» ثاب تبن وديعةالانصارى‎ 
مالك بن حويرث أبو سليمان» جابر بن سمرة السوانى » عبدالله بن ثابت‎ 
الانصارى» جيش بن جنادةالسلو لی» ضميرة الاسدى عبداللهبن عازب‌الانصاری‎ 
عبدالته بن أبى أوفى الاسلمى » يزيد بن شراحيل الانصارى » عبدالله بن بشير‎ 
المازنی » النعمان بن العجلان الانصاری عبد الرحمان بن يعمرء الديلمىأبو‎ 
حمزة حادم رسول الله « ص »۰ أبو الفضالة الانصاری» عطيةبن بشير المازنى‎ 
عامر بن ليلى الغفاری أبو الطفيل عامر بن واثلة الكنانى» عبد الرحمان بن‎ 
. عبدرب الانصارى » حسان بن ثابت الانصارى » سعد بن جنادة العوفی‎ 
عامر بن‌عمیر النميرى » عبدالله بنياميل » حبة بن جوين العرني » عقبة بن‎ 
عامر الجهنى»أبوذؤيبالشاعر» ابوشريح الخزاعی أب و جحيفة وهب بن عبدالله‎ 
النسوى ؛أبو امامة الصدى بنعجلان الباهلی»عامر بن ليلى بن جندب بن‌سفیان‎ 
الغفلى البجلى » أسامة بن زيدبن حارثة الكلبى » وحشى بن حرب » قيس بن‎ 
ثابت‌بن شماس الانصارى» عبدالرحمان بن مديح » حبيب بن بديل بن ورقاء‎ 
الخزاعی؛ فاطمة بنترسوالّه «ص »»عائشة بنت آبی بکر »ام سلمةام المؤمنين»‎ 
ام هانی بنت آبی طالب > فاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب » أسماء بنت‎ 


ثم ذكر ابن عقدة ثمانية وعشرين رجلا من الصحابة لم ید کرهم ولم 
يذكر أسماء هم أيضاً (قال عبد المحمود ):وهذا أبلغ ما انتهى اليه من الانبياء 
فيما بلغني مع امته فى الكشف عن خلافته ووصيته » وسياتى طرق من اخبار 
يوم الغدير . و کان‌هد| المقام من نبيهم محمد« ص » فى حجة الوداع > وهی 
آخر ماکان له من المواقف والاسفار التی تضمنت الاخبار ان نبیهم « ص » 
أظهر فيه ما أمر الله تعالى باظهاره ونعى الى المسلمين نفسه الشريفة وعرفهم 
انه قد قرب انتقاله الى ربه » فكان ذلك يوم ثامن عشر من ذي الحجة وقدم 
المدينة فأقام باقي ذى الحجة والمحرم وتوفي في صفر وقيل في ربيع الاول. 

وقد روى الحديث فى ذلك محمد بن جرير الطبرى صاحب التاريخ من 
خمس وسبعين طريقاً وأفرد لهكتاياً سماه « حدیث الولاية » . ورواه أيضاً 2 
عباس احمد بن محمد بن سعيد المعروف بابن عقدة بخبر يوم الغدير من 
مائة وخمس طرق وأفرد لهكتاباً سماه « حديث الولاية » » وقد تقدم تسمية من 
روىعنهم» وذكر محمدبن الحسنالطوسى في کتاب‌الاقتصاد وغيره أنقدروى 
خبرا لغديرغيرالمذكورين من‌مائة وخمس وعشرين طريقاً» ورواهأيضاًاحمد بن 
حنبل فى مسنده | کثرمن خمسة عشرطریقاً؛ ورواهالفقيه ابن المعازلى الشافعی‌فی 
كتابه اكثر من أثنى عشر طريقاً . قال ابن المغازلي الشافعى بعد رواياته خبر 
يوم الغدير : هذا حديث صحيح عن رسول الله« ص ». وقد روى حديث 
غدير خم نحو مائة نفس » منهم العشرة وهو حديث ثابت لاأعرف له علة › 
تفرد علي عليه السلام بهذه الفضيلة لم يشر که فيها أحد ۳ هذا لفظ ابن 
المغازلي 1 

۷ - ومن روايات ابن المغازلی فى كتاب المناقب باسناده الی‌جابربن 


. ۲۷ : بقانملا)١‎ 


١+ 
عبدالله الانصارى قال : قال رسول الله «ص » بمنی - وانی لادناهم اليه فى‎ 
حجة الودا ع حين قال : لا آلفینکم ترجعون بعدى يضرب بعضكم رقاب بعض‎ 
وأيم الله لئنفعلتموها لتعرفني فى الكتيبة التی تضاربکم  ثم التفت الى خلفه‎ 
فقال : أو علي أو علي ثلاثاً » فرأينا أن جبرئیل غمزه  وأنزل الله تعالی على‎ 
أثر ذلك « فأما نذهبن بك فانا منهم منتقمون »'' بعلي بن أبى طالب « أو نرينك‎ 
الذي وعدناهم فانا عليهم مقتدرون» "ثم نزلت « قل رب اما ترينى مایوعدون‎ 
رب فلا تجعلنى في القومالظالمين »ثم نزلت« فاستمسك بالذ يأو حىاليك»‎ 
في أمر علي « انك على صراط مستقيم »*اوان علياً لعلم للساعة « وانه لذكر‎ 
لك و لقومك و لسوف تسألون »*اعن علي بن أبيطالب عليه السلام ۰ هذا‎ 
آخر الحديث كان اللفظ المنزل المذكور في ذلك‌علی النبي «ص»۲.‎ 

۸ - ومن ذلك أيضاً ما رواه الفقيه الشافعي ابن المغازلي في كتاب 
المناقب باسناده الى الوليد بن صالح عن ابن امرأة زيد بن أرقم قال : أقبل 
نبي الله وص» من مكة في حجة الوداع حتى نزل بغدير بين مكة والمدينة» 
فأمر بالدوحات فقم ماتحتهن من شوكء ثم نادى :الصلاة جامعة » فخر جناالى 
رسول الله «ص» في يومشديدالحر وان منا لمن يضع رداءه على رأسه وبعضه 
تحت قدميه من شدة الحر » حتى انتهينا الى رسول الله «ص» فصلی بنا الظهر 
ثم انصرف الينابوجهه » ثم ذكر تحميده لله وتوحيده وشهادته برسالته ثم قال: 


۰ ۶۲ - ۱ : فرخزلا)؟و١‎ 

۳) المۇمنون : 44 . 

وه ) الز خرف :۳ - ٤٤‏ . 

5) المناقب : ۲۷۵ والیحار: ۱۸۳/۳۷ . 

60 بعضه قر آن و بعضه تأويل . 

وقدروى السدى فى كتاب تفسير القرآن قال فى قوله تعالى « قاما نذهين بك ناما 
منتقمون » قال : بعلى بن ابى طالب عليه السلام . 


١ 

أيها الناس انه لم يكن لنبي من العمر الا نصف من عمر من قبله » وان 
عيسى بن مریم لبث في قومه أربعين سنة » واني قد أسرعت في‌العشرین »ألا 
واني يوش كأن أفارقكم » ألاواني مسؤول وأنتم مسؤولون » هل بلغكم فماذا 
أنتم قائلون ؟ 

فقام من کل ناحية من القوم مجيب يقول : نشهد أنك عبد الله ورسوله؛ قد 
بلغت رسالته وجاهدت‌في سبيلهوصدعت بأمره وعبدته حتى أتاك اليقين»جزاك 
الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمته . 

ثم ذكر تفصيل مابلغ اليهم من الوحدانية والرسالة والجنة والنار وكتاب 
الله ثم قال : ألا وأني فرطكم وأنتم تبعي » توشكون أن تردوا علي الحوض 
فأسألكم حين تلقو ني عن ثقلي كيف خلفتمو ني فيهما . قال : فأعيل علينا ماندري 
ما الثقلان حتى قام رجل من المهاجرين فقال : بأبي أنت وأمي يا نبي الله ما 
الثقلان؟ قال: الاكبرمنهماً كتابالله تعالى» سبب طرفه بيدالله وطرف بأيديكم 
فتمسكوا به ولاتزلوا ولا تشكوا ولاتضلوا » والاصغر منهما عترتي . ثم ذكر 
وصیته «رص» بعتر ته » ثم قال : فاني قد سألت لهما الاطیف الخبیر فاعطاني ۰ 
ناصرهما لي ناصر» وخحاذلهما لي حاذل » ووليهمالي ولي » وعدوهما لي عدو» 
ألا وأنها لم تهلك أمة قبلكم حتى تدين بأهوائها و تظاهر على نبوتها » وتقتل 
من قام بالقسط منها . ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام فرفعها فقال: 
من كنت مولاه فعلي مولاه» ومن كنت وليه فهذاوليه؛ اللهم وال من والاهوعاد 
من عاداه - قالها ثلاثاً -خرالخطبة). 

وقد تقدمت رواية ابن‌المغازلي عن جابر بن عبدالّه فیما سمعه من رسول 


الله وص» في حجة الودا ع بمنی . 


۱) المثاقب : ۱٩‏ - ۱۸ والعمدة : ۵۱ - ۵۲ . والبحار : ۰۱۸۶/۳۷ 


١ 
وذكر أيضاً الفقيه ابن المغازلي في کتاب المناقب باسناده الى‎ 8 
جابر بن عبدالله الانصاري فيماحضره وسمعه من النبي «ص» يوم غديرخم في‎ 
المعنى مما يمكن أن يكون قد وقع وتكرر من النبي«ص» في ذلك اليوم حين‎ 
تنحى أصحابه عنه بعد فراغه عن تعبینه على علي عليه السلام بالامامة بعسده‎ 
. فخاف «ص» أن يكونواكرهوا ذلك‎ 
وسيأتي فيرواية الثعلبى فى تفسيره ما يدل على كراهة بعض من بلغه ذلك‎ 
في حياة النبي «ص» » فقال جابر ان رسول الله «ص» نزل بخم فتنحى الناس‎ 


2 


عنه » ونزل معه علي بن آبی‌طالب » فشق على النبي تأخر الناس » فأمر علياً 
فجمعهم » فلما اجتمعوا قام فيهم وهومتوسد على عليبن أبيطالب عليهالسلام 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس أني قد كرهت تخلفکم عني حتی 
خيل لي بأنه ليس شجرة أبغض اليكم من شجرة تليني . ثم قال : لكن علي 
ابن أبيطالب قد أنزله الله مني بمنزلتي منه » فرضي الله عنهكما أنا عنه راض 
فانه لایختار على قربى ومحبتي شيئاً . 

ثم رفع يديه وقال : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه . قال : فابتدر الناس الى رسول الله «ص» يبكون ويتضرعون 
ويقولون : با رسولالله ما تنحينا عنك الاكراهية أننثقل عليك » فنعوذ بالله‌من 
سخط الله وسخط رسوله » فرضي رسول الله وص» عنهم عند لك . 

ومن ذلك ما رواه أيضاً الفقيه الشافعي ابن المغازلي باسناده الى 
عطية العوفي قال : رأيتابن أبي أوفى ‏ وهوفى دهليز له بعدما ذهب بصره 
فسألته عن حديث » فقال : انكم ياأهل الكوفة فيكم ما فيكم . قال : قلت : 
أصلحك الله اني لست منهم ليس عليك عار . قال : أي حديث ؟ قال : قلت : 


۱ المناقب : ۲۵۰ ۲۰۱ » والعمدة : ۵۲ . 


۱:۹ 
حدیث علي يوم غدير خم . قال : حرج علینا رسول الله «ص» فى حجته يوم 
غدیر خم وهو آخذ بعضد علي عليه السلام فقال : أيها الناس آلستم تعلمون 
اني آولی بالمومنین من‌آنفسهم ؟ قالوا : بلی يا رسول الله قال : من کنت‌مولاه 

فهذا علي مو لاه" . 

۱ - ومن ذلك مارو اه آبوبکر بن‌مر دو به الحافظ عندهم باسناده الىأبى 
سعید الخدري ان النبي «ص» دعا الناس‌الی علي في غدير خم » آمربماکانت 
تحت الشجرة من شوك فقم وذلك یوم الخمیس » ثم دعا الناس الى علي فأخذ 
بضبعیه فرفعهما حتی نظرالناس‌الی بیاض ابطی رسول الله «ص» » ثم لم یتفرقا 
حتی‌نزلت هذه الابة « اليوم! کمات لکم دینکم و تفت علیکم نعمتى ورضیت 
لکم الاسلام ديناً » . 

فقال رسول الله «ص» : الله آکبر على اكمال الدین واتمام النعمة ورضی 
الرب برسالتي والولاية لعلي . ثم قال : اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه » 
اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله . فقال 
حسان بن ابت : یارسول الله أتأذن لي أن آقول أبياتاً . فقال : قل على بر كة 


الله . فقال حسان : يا معشر مشيخة قرش اسمعوا شهادة رسول الله وص» » ثم 


أنشأ يقول : 
يناديهم يوم الغدير نبیهم بخم واسمع بالنبى مناديا 
ألست أنا مولاكم ووليكم ؟ فقالوا و لم يبدوا هناك التعاميا 
الهك مولانا وأنت ولينا ولاتجدن فىالخلق للامرعاصيا 
فقال له : قم يا على فاننى رضيتك من بعدي اماماً وهادياً 


قال : فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال : هنيئاً لك يابن أبى طالب 


۱ المناقب : ۶ والنحاد : ۱۸۵/۳۷ »ء واحمد بن حنبل فى مسنده : 6 ۰۳۹۱۸ 


۱:۷ 


أصبحت وأمسيت مولاي ومولی کل مؤمن ومؤمنة'". 

ومن ذلك روايةااشيخابىعبد الله محمد بنعمران المرزبانى لهذا الحديث 
ايضاً بألفاظه فى أواخر الجزء الرابعمن کتاب‌مرقاة الشعر الى آخر الابياتالتى 
آنشدها حسان بن ثابت"'. 

۲ - ومن ذلك ما رواه ابن المغازلى فى كتابه ايضاً باسناده الى ابى 
هريرة قال : من صام يوم ثمانىعشرة خلت من ذيالحجة »كتب له صيامستين 
شهراً » وهو يوم غدير خم لما اخد النبى « ص » بيد على بن ابى طالب عليه 
السلام فقال : ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : فمن كنت مولاه فعلي مولاه . فقال عمر بن الخطاب : بخ بخ لك يابن 
أبي طالب أصبحت مولاي‌ومولی کل مؤمن » فأنزل الله تعالى : « اليومأكمات 
لكم دينكم »". 

ومن طرائف مارووه في فضيلة يوم نزول آية « اليوم أكملت لكمدينكم» 
الاية » ماذكروه في صحاحهم » وقد رواه مسلم في صحيحه أيضاً في المجلد 
الثالث عن طارق بنشهاب قال : قالت اليهود لعمر لوعلينا معشراليهودنزلت 
هذه الاية « الیوم اما لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دیناً » نعلم اليوم الذي أنزات فيه لاتخذنا ذلك الیوم عيداً ‏ الخب رگ . 

(قال عبدالمحمود) : و کذا كان يجب على أهل الاسلام أن یکون ذلك 
اليوم عظیماً عند الانام » فأضاعه المخالفون لاهل البیت علیهم السلام » اما 


۱ الخواردهمی فی‌مقتله :۱ ٤۷‏ › والمناقب: ۸۰ والغدیر عن‌ابن مردویه : ۳۵/۲ 
وذیل احقاق الحق : ۰۲۷۵/۰ 

۲) داجع الغدیر : ؟/ ۳6 » واحمد بن حنبل فى مسنده : 58١/8‏ ۰ 

۳) المناقب : ١9‏ » والبحار : ۱۰۸/۳۷ . 

۰ ۲۳۱۳/۸ : مسلم فى صحیحه‎ )٤ 


۱2۸ 
عداوة أو حسداً آولغیر ذلك » ومارأيت من أهل الاسلام من بحفظ ذلكويعين 
السنة التي كان فيها ويعين الشهر والاسبو ع والیوم المذ کور الا أهل البیت 

وشیعتهم على التحقیق . والله ولي التوفیق . 

ومن ذلك ماذکره أيضاً الخطیب المخالف لاهل البیت في کتابه تاريخ 
بغداد باسناده الى اي هريرة كما رواه ابن المغازلي لحدیث یوم الغدیرونزول 
آية « أكملت لكم دينكم ان 

۳ - ومن ذلك ما ذكره ابن المغازلي باسناده الىعميرة بن سعد قال 
شهدت علياً عليه السلام على المنبر ناشداً أصحاب رسول الله وص» يقول: من 
سمع رسول الله وص» يوم غدير يقول ما قال فليشهد فقام اثناعشر رجلا منهم 
أبوسعيد الخدري وأبوهريرة وأنس بن مالك فشهدوا أنهم سمحوا رسول الله 
صلى الله عليه و آله يول : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه"". 

(قال‌عبدا لمحمود بن داود) ملف‌هذاالکتاب : وقد تر کت باقيا لرو ایات 
عن الفقیه ابن المغازلي في يوم الغدیر خوف الاطالة » وقد روی روایات‌تدل 
على أن النبي «ص» قدکان یقرر هذا المعنی عند أصحابه قبل یوم الغدیر بما 
بناسب هذه الالفاظ . 

٤‏ - فمن روایات‌الفقيه‌الشافعي ابن المغازلي‌في ذلك في كتاب المناقب 
باسناده الى آنس بن مالك قال : لما كان يوم المباهلة و آخی النبي «ص» بين 
أصحابه المهاجرین والانصار وعلي واقف يراه ویعرف مکانه لم يواخ بينه 
وبين أحد » فانصرف علي عليه السلام باكي العين » فافتقده النبي «ص» فقال: 

۱) تاريخ بغداد : ۲۹۰/۸ . 

۲) المناقب : ۲۰ والبحار : ۱۸۰/۳۷ والغدیر : ۰۱۸۱/۱ 
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ما فعل أبوالحسن ؟ قالوا : انصرف باكي العين يا رسول الله . قال : يا بلال 
اذهب فأتني به . فمضى بلال الى علي عليه السلام وقد دخل الى منزله با کي 
العين » فقالت فاطمة : ما يبكيك لا أبكى اللدعينيك ؟ قال : یافاطمة خى النبي 
صلى الله عليه و آله بين المهاجرين والانصار وأناواقف يرانيويعرف مكانيولم 
بؤاخ بيني وبين أحد . قالت :لايحزنك انه لعله انما أدخرك لنفسه . قالبلال 
ياعلي أجب النبي » فأتى علي الى النبي فقال النبى : ما يبكيك يا أباالحسن ؟ 
قال : آخيت بين المهاجرين والانصار يارسول الله وأنا واقف تراني وتعرف 
مكاني ولم تؤاخ بينى وبين أحد . قال: انما ادخرتك لنفسي» ألا يسرك أنتكون 
أخا نبيك ؟ قال : بلى يا رسول الله أنى لي بذلك ؟ فأخذ بيده وأرقاه المنبسر 
وقال : اللهم هذا منى وأنا منه » ألا انه منى بمنزلة هارون من موسىء ألا من 
كنت مولاه فهذا غلى مولاه". 

۵ . ومما يدل على ذلك ما اتفق على نقله احمد بن حنبل فى مسنده 
والفقيه ابن المغازلى فى كتابه باسنادهما الى عبدالله بن عباس عن بريدة قال: 
غزوت مع على عليه السلام اليمن » فرأيت منه جفوة » فلما قدمت علىرسول 
الله وص» فذ کرت علياً فتنقصته » فر أيت وجه رسول الله ١ص‏ » يتغير » قال : يا 
بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت : بلى يا رسول الله » قال : فمن 
كنت مولاه فعلى ولاه" . 

۰ - وأما روايات احمد بن <نبل فی‌مسنده لحديث يوم الغدير فمنها 
ما اتفق على معناه الثعلبى فى تفسير قوله تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 


. لم نجده فى المناقب المطبو ع . البحار : ۱۸۶۱/۳۷ والعمدة : 1ع‎ (١ 
والخوارزمى‎ » ۲۹۱/ :٦ »وذیل‌احقاق الحقعنأحمد فى المناقب‎ ۲٠: ؟) المناقب‎ 
. ۷٩ : فى المناقب‎ 
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فى حجتهالتى حج فنزلنا بغدير خم فنوديفينا : الصلاة جامعة » و کسحلرسول 
الله « ص » بين شجرتين » فصلى بنا الظهر وأخذ بيد على عليه السلام وقال : 
ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا : بلى يارسولالله . قال ألست أولى 
بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم 
وال من والاه وعاد من‌عاداه. قال : فلقيه عمر بن الخطاب فقال : هنيئاً لكيابن 
أبى طالب آصبحت مولاي ومولی کل مؤمن ومومنة". 

۷ - ومن روایات احمد بن حنيل فى مسنده باسناده الى زید بن آرقم 
عن میمون بن عبدالله قال : قال زید بن أرقم وانا آسمع : نزلنا مع رسول الله 
صلی التهعليه و آله بواد يقال له وادي خم » فأمر بالصلاة فصلاها . قال: فخطينا 
وظلل لرسول الله « ص » بثوب على شجرة من الشمس ۰ فقال النبی : ألستم 
تعلمون ؟ أولستم تشهدون اني أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قالوا : بلى . قال : 
فمن كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ' . 

۲۲۸ - ومن روايات أبى ليلى الكندي من مسند احمد بن حنبل أنه سأل 
زيدبن أرقمعن قول النبى «ص» لعلي عليه السلام : من كنت مولاه فعلي مولاه» 
اللهم وال من والاه . فقال زید : نعم قالها رسول الله آربع مرات "ا ۱ 

48 - ومن روایات احمد بن حنبل فى مسنده باسناده الى شعبة عن آبی 
اسحاق قال : اني سمعت عمر وزاد فيه : ان رسول الله « ص » قال اللهم وال 

(۴ 


من والاه وعادمن عاداهوانصر من نصرهواحب من أحبه وأبغض من أبغضه ۲ 


۱) احمد بن حنبل فى مسنده : ٤‏ ۲۸۱ ۰ والبحار : ۱۹/۳۷ » والغدیر : ۱۸/۱ 
و ۲۷۲ ۰ 

۲ احمد بن حنبل فی مسنده : ع / ۳۷۲ » والعمدة : 5ع › والغدیر : ۰۳۰/۱ 

۳) البحار : ۱۸۷/۳۷ ۰ 

:) البحاد : ۱۸۷/۳۷ ء وذخاثر العقبى : 1۷ . 


۱۱ 

۰ - ومن روایات احمد بن حنبل في مسنده باسناده الى سفیان‌عن ابي 
نجیح عن أبيه وربيعة الجرشي‌انه ذكرعلي عند رجل وعنده سعد بنأبيوقاص 
فقال سعد : أتذكر علیاً ؟ ان له مناقب أربعاً لان يكون لي واحدة منهن احب 
الي من کذا و کذا - وذکرحمر النعم - قوله لاعطین الراية غداً » وقوله آنت 
مني‌بمنزلة هارون من موسی» وقوله من كنت مولاه فعلی مولاه » و نسی‌سفیان 
هم 

۱- ومن روایاتاحمدبن حنبل في‌مسنده‌الی زاذان‌آبی‌عمر قال: سمعت 
علياً عليه السلام في الرحبة وهو ينشد الثاس : من سمع رسول الله « ص » 
وهو يقول ما قال ؟ فقام ثلاثة عشر رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسولالله «ص» 
يقول : من كنت مولاه فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه "۲ . 

۲۴ د ومن روايات احمد بن حنبل في مسنده باسناده الى آبي الطفيل 
قال : خطب علي الناس فى الرحبة ثم قال : أنشد الله كل امرىء مسلم سمع 
رسولالله « ص » يوم غدير خم ما سمع لماقام » فقام ثلائون رجلا من‌الناس- 
قال أبونعيم : فقام أذاسكثير فشهدوا حين أخذ بيده » فقال للناس : أتعلمون 
أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ قالوا: نعم يارسول الله . قال:من كنت مولاه 
فعلي مولاه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره ‏ . 

( قال عبدالمحمود ) : وقد تر کت باقي روایات احمدبن حنبل في مسنده 
لخبر يوم الغدير » ففي الیسیر دلالة على الکثیر . 

۳ - ومن روایات الثعلبى في تفسیره لخبر يوم الغدیر غیرما تقدمست 
الاشارة اليه في تأويل قوله تعالی « يا يها الرسول بلغ‌ما انزل اليك من ربك» 


۱ البحاد :۳۷ / ۱۸۸ والغدیر : ۳۸/۱ . 
۲ العمدة : لاع » و البحار : ۰۸۸/۳۷ واحمد بن حنبل فى مسنده : ۸٤/۱‏ . 
۳) البحاد ۱۸۸/۳۷ ۰ والعمدة :5غ » واحمد بن حنبل فى مسنده : ۳۷۰/٤‏ . 
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الاية » قال : قال ابو جعفر محمد بن على عليهما السلام معناه : بلغ ما أنزل‎ 
اليك من ربك فى فضل علي بن ابي طالب عليه السلام . وفي رواية آخسری‎ 

معناه : بلغ ما أنزل اليك في علي عليه السلام "© . 

۶ - ومن ذلك باسناد الثعليى عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله 
عنه في قو له تعالى « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك » الاية » قال : 
نزلت في علي بن ابي طالب عليهالسلام » أمر النبى « ص »أن يبلغ فيه» فأخحذ 
رسول الله بيد علي فقال : من كنت مولاه فعلي مو لاه » اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه " . 

۵ - ومن ذلك باسناد الثعلبى أيضاً قال : سئل سفيان بن عيينة عن قو له 
عزوجل « سأل سائل بعذاب واقع » فيمن نزات ؟ فقال للسائل: لقد سألتني عن 
مسألة ما سنا لني عنها أحد قبلك » حدثنى أبى عن جعفر بن محمد عن آبائه 
صلوات اللهعليهم قال :لماکان رسول الله« ص »بغدیر خم نادى الناس فاجتمعواء 
فأخذ بيد على عليه السلام فقال : من كنت مولاه فعلي مولاه . فشاع ذلك وطار 
في البلاد » فبلغ ذلك الحرث بن‌النعمان الفهري فأتى رسول الله « ص » على 
ناقة له حتى أتى الابطح » فنزل عن ناقته فأناخها وعقلها ثم اتى النبی « ص » 
وهو في ملا من أصحابه فقال : يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لاله الاالله 
وانكمحمد رسو لالله فقبلناه منك» وأمرتنا أن نصلي خمساً فقبلناهمنك» وأمرتنا 
بالزكاة فقبلناه منك » وأمرتنا أنذنصومشهراً فقبلناه منك »وأمر تنا أن نحج البيت 
فقبلناه منك » ثم لم ترض بهذا حتى رفعت بضبعىابن عمك ففضلته علينا وقلت: 


من كنت مولاه فعلي مولاه » فهذا شىء منك أم من الله ؟ فقال : والذى نفسى 


١)البحار‏ : ۱۸۸/۳۷ ۰ الغدير عن تفسير الثعلبى : ۱ /۱۷ ۲ ۰ 
۲) البحار : ۱۸۹/۳۷ ۰ الغدیر عن تقسير الثعلبى : ۱ /۲۱۸ . 


۱۰۳ 


بيده و لااله الاهو انه من امر الله . فولی الحرث بن النعمان الى راحلته وهو 
يقول : اللهم ان‌کان ما يقول محمد حقاً فأمطر علینا حجارة من السماء أو ائتنا 
بعذ اب اليم » فما وصل اليها حتی رماه الله بحجر فسقط على هامته وعر ج من 
دبره فقتله » فأنزل الله تعالی « سأل سائل بعذاب واقع » الابة ۲۲ . 

۹ - ومن‌الرو ابات فى صحیح أبى داود السجستاني وهو کتاب السنن 
وصحیح الترمذي وهو فى جزء الثالث من الجمع‌بین الصحاح الستة في‌باب 
مناقب أمير المؤمنين علي بن ابي طالب علیه‌السلام على حد ثلث الکتاب قال: 
عن ابن سرحة وزيد بن ارقم أن رسول الله « ص » قال : من كنت مولاه فعلي 
ER‏ 

ورواه في الكتاب المذ كور من الصحاح الستة من الجزء الثالث المشار 
اليه حديث زيدبن أرقم المقدم ذكره في أحاديث وصية النبى « ص » بالثقلين 
يوم غدير خم . وقد تقدم هناك أيضاً بعض مارواه مسلم في صحيحه والحميدي 
فى الجمع بين الصحيحين فى ذكر حديث يوم الغدير أيضاً » فلا حاجة الى 
اعادته . 


فى انه عليه السلام كان اقرب الئاس برسول الله 


ومن‌جملة الروايات الدالة على ان علياً عليه السلامكان المنصوص عليه 
بتخصيص النبى « ص » بأمور الاوصیاء الى حين لقاء الله تعالى . 

٠‏ - فمن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده الى آم سلمة انها 
قالت : والذيأحلف به اذعلياً كان أقربالناس عهداً برسول الله «ص» » قالت: 


۱) الغدیر عن تفسیر الثعلبى : ۲۰/۱ » والحسکانی فى شواهد التنزيل :۲۸/۲ 
؟) الغدیرعن الترمذی: فی صحیحه :۳۲/۱ والترمذی‌فی صحیحه ۲ /۹۸ ۰۲ والبحار: 
۷ -. 
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 ًارارم‎ - اني سمعت رسول الله غداة بعد غداة يقول : جاء علي عليه السلام‎ 
قالت فاطمة : كأن بعثه في حاجة . قالت : فجاء بعد قالت أم سلمة : فظننت ان‎ 
له اليه حاجة فخرجنا منالبيت فقعدنا عند الباب » وكنت من أدناهم الی‌الباب‎ 
فأكب عليه علي عليهالسلام وجعل يساره ويناجيه ثم قبض رسول الله منيومه‎ 

ذلك “ فكان علي عليه السلام أقرب الناس به عهداً'. 

۱ - ومن ذلك مارواه أيضأًأبوبكر احمد بنموسى بن مردويهالمخالف 
لاهل البيت في كتاب المناقب باسناده الى علقمة والاسود عن عائشة قالت:قال 
رسول الله «ص» وهو فى بيتي لما حضره الموت : ادعوا لي حبيبي » فدعوت 
آبایکر فنظر اليه رسو لالله ثم وضع رأسه » ثم قال : ادعوا لي حبيبي »فقلت 
ويلكم ادعوا له علي بن أبيطالب عليه السلام فوالله ما بريد غيره » فلما رآه 
استوى جالساً وفرج الثوب الذي کان عليه » ثم أدخله فيه » فلم يزل يحتضنه 
حتى قبض ويده عليه . هذا لفظ الحديث المذكور من کتاب ابن مردويه". 

وروی ايضاً هذا الحديث جماعة من علمائهم‌منهم الطبري في كتابهالولاية 
والدارقطني في صحيحه » والسمعاني في الفضائل » وموفق بن أحمد خطيب 
خوارزم عن عبدالله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري وعن عبدالله بن‌حارث 
وعن عائشة » وروی بعضهم في الحديث : ان عمر دخل على النبي ((ص» بعد 
دخول آبي‌بکر فلم يلتفت اليه النبي وفعل معه من الاعراض عنه کما فعل مع 
أبي بكر . 

(قال عبد المحمود) : ثم نظرت فاذا هذه المحبة من النبي صلى الله عليه 
و آله لعلي عليها اسلام قدكانت عظيمة » ووجدت أسبابها قديمة » وان هذابأمر 


١)احمد‏ بن حنبل فى مسنده : ۳۰۰/٩‏ )> والبحار : ۳۱۱/۳۸ . 
؟)الخوارزمى عن ابن مردويه : ۲۹ ل نجف , والبحار : ۳۸ / ۰۳۱۲ 


١ هه‎ 


۳ 


الهي وسر رباني » والاتحاد بين النبي «ص» وعلي قد كان سالفاً مستمرآو آنفاً 
ومن ذلك الاحادیثالمتقدمة في أوائل هذا الکتاب انهما کانا نوراً واحدآقبل 
خلق آدم»ءوروی أيضاهذا الحديثاحمد بن مردويه في كتاب المناقب منعدة 
طرق » ومنذلك حديث خيبر وانه يحبالله ورسولهويحبهاللهورسو لهفيمقام ان 
من كانقد هرب في خيبر لم يكن كذ لكءلانالحديث ورد على هذهالواقعة» ومن 
ذلك حديثالطائر وانه أحب العبادالىالله تعالى واحبهم الى رسول الّ«ص» 
وقد تقدم » وسيأتي من الاحاديث الدالة على هذا الاتحاد بين النبي « ص » 
والمحبة الخاصة بينهما مالم يبلغ اليه أحد من رواة رجال الشيعة رحمهمالله . 

۲ - ومن ذلك حدیث الاسراء » وراه رجال الاربعة المذاهب عن 
شيو خهم الصادقين عندهم » فرواه صدر الائمة موفق بن احمد المكى أخطب 
خوارزم عن المهذب قال : أخبرنا أبو القاسم نصرين محمد بن علي بنزيرك 
المقرىء » أخبرنا والدي ابوبكري محمد » قال اخبرنا ابوعلى عبد الرحمن 
ابن محمد بن محمد النيسا بوري » حدثنا أحمد بن محمد بن عبدالله النانجى 
البغدادى من حفظه بدينور » حدثنا محمد بن جرير الطبری > حدئنا محمدين 
حميد الرازى » حدثنا العلاء بن الحسين الهمدانى » حدثنا أبو مخنف لوط 
ابسن يحيى الازدى » عن عبد الله بن عمر » قال : سمعت رسول الله وص » - 
وسئل بأي لغة خاطبك ربك ليلة المعراج ؟ قال : خاطبني بلغة علي بن أبي 
طالب » فألهمني أن قلت :يارب خاطبتني أنت أم علي . فقال : ياأحمد أناشيء 
لاكالاشياء لااقاس بالناس ولا اوصف بالشبهات » خلقتك من نورى وخلقت علياً 
من نورك » فاطلعت على سرائر قلبك فلم أجد فى قلبك أحب اليك منعلى بن 
ابىطالب فخاطبتك بلسانه كيمايطمئن قلبك ۲۱ . 


١)الخوارزمى‏ فى المناقب : ۳۷ » والمقتل : 4۲ ط دجف .والبحار : ۰۳۱۲/۳۸ 
وینا بيع المودة : ۸۲ . 


1٥٦ 


(قال عبدالمحمود) : انظر الى هذا الاتحاد بين النبى « ص » وعلي عليه 
السلام قبل الولادة الى الوفاة » فهل تجد أحداً من القرابة أو الصحابة قار بهو 
دائاه » فقر بهم من النبى على قدرهده ا لمضافات واستحفاقهم رخلافته بحست 


حالهم عند الله تعالى وعند رسوله «ص» فى حياة رسوله والى الوفاة . 


ان حب على عليه السلام نجاة من النار 


۳ - ومن عجيب مابلغ اليه رواة الاربعة المذاهب فى حب علي بن 
ابی طالب عليه لسلام والامريذلك مارواه أحمد بن‌مر دو به الحافظ الثقة عندهم ۰ 
قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحسين » حدثنا عبد العزيز بن بحيی‌البصري 
آبو آحمد » حدثنا مغيرة بن محمد المهلبى » حدثنا عبد الرحمن بن صالح 
الازدی » حدثنا على بن هاشم بن البرید » حدثنا حابر الجعفی » عسن صالح 
ابن ميثم » عن أبيه » قال : سمعت ابن عباس يقول : سمعت رسول الله «ص» 
يقول : من لقي الله تعالى وهو جاحد ولاية علي بن أبى طالب عليه السلام 
لقي الله وهو عليه غضبان لايقبل الله منه شیثاً من أعماله » في و کل به سبعون ملكا 
يتفلون فى وجهه ويحشره الله تعالى آسودالوجه أزرق العين . قلنا : یابن‌عباس 
أينفع حب علي بن ابى طالب فى الاخرة ؟ قال : قد تناز ع أصحاب رسول الله 
صلی الله عليه و آله فى حبه حتى سألنا رسول الله» فقال : دعونی حتى أسأل 
الوحي » فلماهبط جبرئيل عليه السلام سأله فقال : أسأل ربى عزوجل عنهذاء 
فرجع الى السماء ثم هبط الى الارض فقال : يا محمد انالته تعالى يقرأ عليك 
السلام وقال : أحب علياً » فمن أحبه فقد أحبنى » ومن ابغضه فقد ابغضنى » 
يا محمد حيث تكن يكن ءلى » وحيث يكن على يكن محبوه وان اجترحوا"؟. 

( قال عبد المحمود ) : فأي ذنب للشيعة فى تمسکهم بعلي بن ابى طالب 


۱ البحاد : ۲۹۳/۳۹ - ۲۹ 


۱۷ 
عليه السلام وقد صدفهم المسلمون کافة بما رووا في کتبهم من الامر بولابته 


ومحسه ومتابعته وطاعته . 


فى أنه عليه السلا م كان اخص الناس بالرسول 


5 - ومن ذلك مارواه الشافعی ابن المغازلىفي كتاب المناقب باسناده 
الى عائشة آنها سئلت : من كان أحب‌الناس الى رسو لالله «ص» ؟ قالت: فاطمة 
عليها السلام . فقلت انما سألتك عنالرجال ؟ قالت : زوجها » وما يمنعه والله 
اذكان صوامآقواماً» ولقد سالت نفس رسولاللهوص» فى يده فردها الى فيه ۲۲ . 

ه” - ومن ذلك مارواه الفقيه ابن المغازلى أيضاً من عدة طرق معناها 
واحد بأسانيد متصلة » فمنها عن أبى السائب بن يزيد قال : قال رسول‌اله«ص» 
لایحل لمسلم يرى مجردي - أوعورتي - الا علي اي 

5 - ومن ذلك مارواه احمد بن حنبل‌فی مسنده باسناده الى أبى سعید 
الخدري‌قال: قال رسول اللهدوص»:لقد آعطیت‌فی علي حمس‌خصال هی أحب 
الي‌من الدنیا ومافیها » ثم ذکر ثلاثة وقال : وأما الرابعة فساتر عورتي‌ومسلمی 
ال 

(قالعبدالمحمود بنداود)مؤ لف هذا الكتاب : لماسمعت هذه الاحاديث 
ورأي تأصولها وثبت عندي آنها منقولة من کتب الاربعة المذاهب ومنرجالهم 
الدين بز كونهم ویشهدون بصدقهم» ووجدت هذهالاحاديث تتضمن المدائح 
العظيمة والمناقب الجسيمة لبنى هاشم والدلالة على تفضيلهم وعلى تخصيص 


. ۳۱۳/۳۸ : البحاد‎ )١ 
. ۳۱۳/۳۸ : والبحاد‎ ٩۳ : ؟) المناقب‎ 


۳) البحاد : ۳۱۳/۳۸ ۰ 


۱5۸ 
أن هذه الاحاديث مصدقة وموافقة لماروته فرقة الشيعة عن رجالهم » لم يبق 
عندي شبهة في صدق هذه الفرقة وصحة مقالتها » وعرفت وتبقنت أن المسلمین 
الذين عدلوا عدهم الى تیم وعدي وآل درب وبتی أمية کانو | اما قدار تدو | عن 
الاسلام» أوشكوا فيه » أو باعوا الاعرة بالدنيا ورغبوا في الجاه وحطامالدنيا 

الفانية كما جرت عادة كثير من أمم الانبياء . 

وقد ساء ظنى بما بنفرد بروايته وحکایته هو لاء الار بعة المذاهب .لان من 
آقدم على مثل هذه المكابرة والبهت مع كو نهم يشهدون بصدق رواة هذه الاخبار» 
وماتدل عليه من جلالة بنى هاشم وتعظيم آل محمد وتعيين من يعوم مقامه ثم 
ستدسنون لا نفسهم مخا لفتها با لتمو ره و المحال فلا لستبعد منهم الکذت والبهت 
والتغفلفيماينفردون بروايته من الاقوالوالاحوال » ثم لاآدری كيف اشتبه على 
الاحياء منهم ضلال أمواتهم » وكيف يقلدونهم فيما انفردوا من رواياتهم. نعوذ 
بالله من العمى بعد الهدی الى هذه الغاية . 

وهذا من عجيب ماسمعناه ورأيناه » وهؤلاء فى تيههم وضلالهم أعجب 
من أهل الذمة » لان هؤلاء ابتلاهم الله بالتيه بغير اختیارهم عقوبة لهم » وهؤلاء 
المسلمون قد أضلوا انفسهم مع ظهور حجة الله ورسوله عليهم ومع كمال 
اختيارهم 6 ثم وأهل الذمةكان تيههم أربعين سئة وهؤلاء قدزاد تيههم على مدة 

وعيد ذلك قال بعضص علماء فرقة الشيعة هل‌تری الان علينا ملامة لاحد من 
المسلمين في تمسكنا باعتقادنا وكتاب ربنا وعترة نبينا ؟ وه لكان يسعنا أويسع 
غير نا من سائر المسلمين غيرما اعتقدناه وحققناه ؟ فذحن مستمرون على اعتقاد 


وجوب حفظ نسنا محمد في مخلفه وعتر له من بنی‌هاشم والوفاء لد اک الحق 


١69 

اللازم والاعتراف بحقوق أياديه والاجتهاد فى امتثال کلما تقدم به وأوصى فيه 
ونقوللهؤلاء الاربعة المذاهب : واللهلوكان محمد ملکاً من‌الملوك وقد أحسن 
الیناکاحسانه لوج ب أن نحفظه في عترته ونجازيه في أهل بيته وجماعته » و كيف 
وهوعندنا سببالنجاة فى الدنياوالاخرة وحافظنعم التهعلينا الباطنة والظاهرة › 
فبأي وجه يقدم هؤلاء الاربعة المذاهب على الله وعلى رسوله يوم القيامة وقد 
أعرضوا عن امثال الاو امرالالهية والوصايا المحمدية فى العترة المباركة 
الهاشمية» وقدتقدم منوصاياهبهم وتأكيدهامالاينكره ولايهمله الاجاه لآوغافل. 


فیما أمرالنبى من محبة اهل بیت( ع) 


۷ - ومن ذلك مارواه في الجمع بين الصحاح ااستة عن عبد الله بن 
عباس قال : قال رسول الله« ص » : أحبوا الله تعالى لما یغذو کم به من نعمه › 
وأحبونى لحبالله تعالى » وأحبوا آهل‌بیتی لحبى ۲۲ . 

۸ - ومن ذلك ممالم يتَقدم ذكره مارواه الثعلبى في تفسير قوله تعالى 
« قل لااستلکم عليه أجراً الا المودة في القربى » باسناده الى جرير بن عبدالله 
البجلی قال : سمعت رسو لالله «ص» يقول : من مات على حب آل محمد مات 
شهيداً » ألا ومن مات على<ب آل محمد مات مغفورآله » ألا ومن‌مات على 
حب آل محمدماتتائياً » الا ومن مات على حب آلمحمد مات مؤمناً مستکمل 
الايمان » ألا ومن مات على حب آل محمد بشره ملك الموت بالجنة ثم منكر 
ونكير »ألا ومن‌مات على حب آل محمد يزف الی‌الجنة كما تزف العروس‌الی 
بيت زوجها » ألا ومن مات على حب آل محمد فتحله فىقبره بابان الی‌الجنق 
) دواه ابن المغازلى فى المناقب : ۱۳۹ - ۰۱۳۷ وذخاثر العقبی: ۱۸ » وينا بيع 
المودة: ١91!‏ و ۲۷١!‏ . 


۱۹۰ 
ألا ومن‌مات على حب آلمحمد جعل‌الّه قبره مزار ملائکةالرحمة ‏ آلاومن‌مات 
على حب آل محمد مات على السنة والجماعة » ألا ومن مات على بغض آل 
محمد جاء يوم القيامة مکتوباً بين عبنیه :آیس من رحمةالله » ألا ومن مسات 
على بغض آل محمد مات کافراًء ألا ومن‌مات على بغض آل محمد لم يشمرائحة 

الجنسة ۲۲ . 


فى كيفية الصلاة علیهم عایهم السلام 


ومن طر اف ماانتهی‌الیهاعراضهم عن آل محمد آنهم پروون فى صحاحهم 
وعن رجالهم آن النبى « ص » علمهم اذا صلوا عليه بصلون على آله معه » 
اذا اعتبسرت کتبهم المجلدات وما يجري على آلسنتهم فى المحاورات رأيت 
اكثر ذلك قداطرحوا فيه ذکر آل محمدء فکیف استحسنوالانفسهم أن يبخلوا 
عليهم بهذا المقدار وهل يحسن أن يبلغ التعصب عليهم الى هذه الغاية . 

8 - فمن الروايات الدالة علی‌تعلیم النبی «ص»لهم كيفية الصلاة عليهم 
ما رواه مسلم فى صحيحه فى أواسط الجزء الرابع باسناده الى كعب بن عجرة 
قال : قلنا : يارسول الله قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: 
قو لوا « اللهم صل على محمد و آل محمد كما صليت على آل ابر اهیم انك حميد 
مجيد » اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بار کت على آل ابراهيم 
انك حميد مجيد » '2. 

۰ - ومن ذلك مارواه البخاري في الجزء السادس فى أو لكراس من 
اوله باسناده الى أبي سعيد الخدري قال : قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف 


. ۲۳۳/۲۳ : داه الزمخشرى فى الكشاف : 1۷/۳ ۰ والبحار‎ )١ 
والبحار: ۲۵۱۷/۲۷ والعمدة: ه؟.‎ ۰ ۳۰۵ ١ مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


۱۱ 


فکیف نصلي عليك ؟ قال : قو لوا « اثلهم صل على محمد عبدك ورسولك 
كما صلیت على آل ابر اهیم » وبارك علی‌محمد وعلی آل محمد کما بار کت 
على ابراهیم» . قال أبو صالح : عن اللیث» على محمد وعلی آل محمد كما 
باركت على آل أبراهيم ا" 

وروى البخاري نحو ذلك أيضاً فىهذا الموضع من الجزء المذكورعن 
كعب بن عجر عن النبى « ص 6" . 

ورواه أيضاً البخارى فى الجزء الرابع من صحيحه في الكراس الرابع 
منه وكان الجزء تسع كراريس من النسخة المنقول منها" . 

۱ - ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فىمسند 
أبىسعيد الخدري فى الحديث الخامس من افراد البخاري قال: قلنا: يارسول 
الله هذا السلامعليك ۰ فكيف نصلي عليك ؟ قال: قولوا « اللهم صل علىمحمد 
عبدك ورسو لك كما صلیت علیابراهیم و آل ابر اهیم > وبارك على محمدو آل 
محمد کمابار کت على ابر اهیم و آل ابراهيم . 

۲ - ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحبحین فى 
مسند آبی مسعود عقبة بن عمرو الانصاري فى الحديث الشانی من آفراد مسلم 
قال : قال بشير : آمرنا الله ان نصلي عليك يا رسول الله » فکیف نصلی عليك؟ 
فسکت رسول الله حتی تمنینا أنه لم نسأله » ثم قال : قولوا « اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و آل ابراهيم» وباركعلى محمد 

۱) البخادی فى صحيحه : ۲۷/۰ ۰ وذخائر العقبى : ١9‏ 

۲) البخادی فى صحیحه : ۲۷/۲ . 

۳) البخارى فى صحیحه  :‏ ۱2۱ . 

ء) احقاق الحق: ۰11/٩‏ عن الجمع بين الصحبحین: ۵۰۲/۲ مخطوطل والبحار: 
۰۷/۸/۳۷( ۱ . 


۱۹۲ 


وعلى آل محمد کمابر کت على آلابراهیم فى العالمين انك حميد مجيد )''. 
۳ - ومن ذلك ما رواه العلبی باسناده فى تفسير قوله تعالى « ان الله 
وملائکته يصاون على النبى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیماً »') 
قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك » فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا 
» اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما صلیت على ابر اهیم و آل ابر اهیم 
انك حميد مجيد » وبارك علی‌محمد و آل محمد کما بار کت على ابراهيم و آل 


ابراهيم انك حميد مجيد )'). 

(قال عبد المحمود بن داود) : ودن عجیب ما رامت انني و قفت‌علی هذه 
الاحاددث في كتبهم المذكورة ولما ذكروا النبي « ص » قالوا : صلى الله عليه 
وسلم ولم يذ کروا و آله! وهذا هوالعناد القبيح والجهل الصريح» و آما کتبهم 
فاني قد وقفت على شىءكثير من مجلداتهم وسمعت محاوراتهم فما ریت فى 
شىء مما وقفت عليه بخطو طهم ذكر الصلاة على آله عند ذكر الصلاة عليه 
الاعند خاتمة المجلدات والمكاتبات في بعض دون بعض . 

ومن طرائف أمورهم انهم قد رووا مثل هذه الاحادیث وصحت عندهم 
وهى تدضمن أن محمداً « ص » قد أجرى آله مجرى نفسه فی تعظيم الصلاة 
عليه» وقال الشافعی فى رواية التنوعی عنه: ان الصلاة على النبى و آله فريضة 


فى الصلاة . وقال آبو حنيفة : الصلاة على النبى وآله فريضة فى الصلاة فأين 


۱ ) رواه مسلم فى صحيحد:  ۳۰۵/ ١‏ والبحار : ۲۵۸/۲۷ ومالك فى الموطا : 
۸/۱“ 

۲( الاحزاب : ٦ه‏ . 

۳) احقاق الحق عن الثعلبى : ۵۰/٩‏ والبحار : ۰۲۰۸/۲۷ والطبرى فى تفسيره: 
ا ۳ 


۱۳ 
الاهتم. ام بمعر فة هؤلاء آل محمد ؟ وهل هذا التعظيم أجميعهم الصالح منم 
والطالح أم ل؟ فان کان المراد الصالحين منهم فأين التعرف بهم 1 والمعرفةلهم؟ 


محمد نبيهم مع ماقد شهدوالهم به » منالطرائف العجيبة والغرائب المريبة . 


فى زيارة قبور اهل البيت عام السلام 


ومن طرائف ما سمعت عن جماعة من مخالفي أهل البيت أنهم ينكرون 
زيارة قبور علماء أهل بيت نبيهم » ويعيبون شيعتهم فى تردادهم لزيارتها » وقد 
رووا هؤلاء المنكرون فى صحاحهم ضد ما أنكروه وخلاف ما اظهروه . 

۶ - وروی مسلم فى صحیحه فى المجلد الا لث بأسناده عن ابی بر بدة 
عن أبيه عن النبی « ص » قال : نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها » و نهیتکم 
عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدالكم ‏ الخبر'. 

ورواه ايضاً الحميدي فى الجمع بين الصحيحيسن فى مسند بريدة بن 


(قال عبدالمحمود) :كيف بحسن من قوم درووت عن بیهم الامر بزيارة 
كافة القبور ثم ينكرون على من‌زار قبور أهل بيتنبيه » وهم من لحمرسولهم 
ودمه وبضعة منه ؟ وان ادعى أحد منهم أنه ما ینکر زيارة تبورهم 3 فعلام ينقطع 


عنها وينفر منها ويتردد الى قبور أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل 


١)رواه‏ مالك فى الموطا 6 ۳۲۱/۲۱ ط مصطقى الحلیی » ومسلم ون صحرجه : 
۳ . 


۲) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۷۲/۷۲ . 


١ 
وجماعة من أتباعهم » وهؤلاء الاربعة أنفس قوم من عوام المسلمين لميرووا‎ 
› عن نبيهم في تسميتهم وفضلهم خبراً مأثوراً ولا وجدوا بذلك أثراً مسطوراً‎ 
وقد رووا في فضائل أهل البيت وتعظيمهم فىالحياة وبعد الوفاة ما قد ذكرنا‎ 
عنهسم بعضه في كتابنا هذا من صحاح أخبار هم » فهلاكان لعلماء أهل البيت‎ 
وصلحائهسم وأئمتهم أسوة بأحد الاربعة أنفس المشار اليهم ؟ اما هذا لعداوة‎ 
النبی أو لاهل بیته أو حسد لهم آومیل وضلال من‌قوم قد بلغوا الى هذه الغاية.‎ 

والعجب أنهم يقصدونمحمداً بيهم عند حجرته و بلوذون بتربته ومعذلك 
يتجنبون قبور أهل بيته وعترته ! أين هذا من الوفاء لما أثبت عليهم نبيهم مسن 
الانعام » ماکان هذا جزاؤه من آهل‌الاسلام . 

(قال عبدالمحمود بن داود) : قالالشيعى : وأعجب من ذلك أنهم آثروا 
الدنيا الفانية المكدرة عليهم وعلى تأدية حقالله وحق رسوله فيهم » وقدموا 
غير هم عليهم وكانت عترة نبينا احق بالتقديم 2 وأبعدوهم عن مقامهم و حلافتهم 
وكانوا أحق بها وأهلها » وأذلوهم وكانوا احق بالعز » واختاروا عليهم تنه 
وعدياً و آل حرب وبنى امية وماكان هذا جزاء محمد «ص» من أهل الاسلام » 
وماكان فى بنى هاشم نقص عن تيم وعدي وآل حرب وبنى امية وغيرهم من 
الانام » وما عرفنا بنى هاشم الا أعيان الناس فى الجاهلية والاسلام . 

واني لاستطرف من الاربعة المذاهب اقدامهم تارة علىترك العمل بوصايا 
نبیهم محمد «ص» التی تضمنتها آخبارهم| لصحاح المقدم ذکر بعضهاءو اقد امهم 
تارة أخرى على تقبیسح ذکر نبیهم فیما نسب‌وه به صلوات الله عليه و آله الى 
اهمال رعيته و آمته » وأنه توفي وت ركهم بغير وصية بالكلية . 

۵ - وقد روی مسلم فى صحیحه فی‌الجزء الثالث من‌الاجزاء الستة فى 


الثلث الاخیر منه فى کتاب الفرائض باسناده الى ابن شهاب عن أبيه انه سمع 


۱ 

رسول الله «ص» يقول : ما حق امریء مسلم له شي» بوصی فيه يبيت ثلاث 
ليال الا ووصيته عنده مکتوبة ۲۲. 

وروی نحوذلك من عدة طرق » فکیف تقبل العقول ان‌النسی بقول مالا 
یفعل ؟ وقد تضمن کتاب الله تعالی «أتأمرون الناس بالبر وتنسون آنفسکم و آنتم 
تتلو ن‌الکتاب آفله تعقلو ن» ''. 

وقال الله تعا لی عمن هو دود محمد صلی الله عليه و آله من‌الانبیاء«و ما آر ید 
أن اخالفكم الى ما أنهاكم عنه» . 

فكيف يأمر نبينا «وص» بالوصية ولوفى الشىء اليسير ويتر کها هوفی‌الامر 
الكبير والجم الغفير ؟ لاسيما وقدرووا ان الله تعالی عترفه مايحدث فى أمته من 
الاحتلافالعظيم » وسيأتى أخبارهم ببعض ذلك فى هذا الكتاب انشاءاللهتعالى 

ما هكذا تقتضي صفات السيساسة المرضية وعموم الرحمة الالهية وثبوت 
الشفقة المحمدية » وكيف يصدق عاقل أوجاهل أن محمداً «ص» يترك الامة 
بأسرها كبيرها وصغيرها غنيهاو فتیر هاعالمها و جاهلهافی ظلمة الحيرةوالاختلاف 
والاهمال والضلال ؟ لقد أعاذه الله منهذهالحال » ولقد نسبوه الى غير صفاته 
الشريفة » وما عرفوا أوعرفوا وجحدوا حقوق ذاته المعظمة المنيفة . 

ومنالحوادث التی حدثت‌بطریق ذلكالقول وبطريق يلزم الاربعةالمذاهمب 
فى الامامة بالاختيار مسن بعض الامة ان الناس لما أرادوا دفع بنى هاشم عن 
حقوقهم ومقام نبيهم واطراح وصايا النبى بهم » تعصب قوم لال حرب وبنى 


۱) مسلم فى صحیحه : ٩۰/۳‏ ۱۲ > ورواه ما لك عن‌عبدالله بن عمرمئله الاآن‌فیه بدل 
تلاث لیال « ليلتين » فى الموطاً : ۱۳۰/۲ . 

. ٤٤ : البقرة‎ )۲ 

۳) هود : ۸۸ . 


۱۹۹ 
امية » واختاروا منهم خلفاء وبایعوهم > وتأسوا فى ذلك بمن جعل الخلافة 
بالاختيار » فكان ذلك ايضاً سبب وصول الخلافة الى معاوية الذى قاتل خليفة 
المسلمين ووصي رسول رب العالمين » وقاتل وجوه بنى هاشم والصحابة 
والتابعين » وفعل ما فعل » وكان ذلك أيضاً سیب وصول الخلافة الى يزيد بن 
معاويةالذي قتل فى أول خلافته الحسينبن على بن ابی‌طالب وابن فاطمة بنت 
رسول الله وص» ولد رسول الله وأحد سيدي شباب آهل‌الجنة » وقد تقدم فى 
رواياتهم من كتبهم الصحاح بعض ما أثبتوه من وصايا النبى «ص» فيه وفىأخيه 
وأبيه و تعظیم الله لهم ودلالته عليهم مالا حاجة الى تكراره . 

وبلغ يزيدبن معاوية الى منسعالحسين عليه السلام وحرمه على يد عمربن 
سعد من شرب الماء وقتل خواصه وجماعة من أهل بيته » ثم قتله عليه السلام 
بعدهم ونهب رحاله وسلب عياله وحمل رأسه على رماح أهل الاسلام » وسير 
حرم رسول الله من‌العراق الی‌الشام علی‌الاقتاب مکشفات الو جوه بین‌الاعداء 
وبين آهل‌الار تیاب » و آتبع يزيد ذلك‌بنهب مدينةالرسولوقدرووا فی‌صحاحهم 
فى مسند أبى هريرة وغیره أن النسی «ص» لعن من بحدث فى المدينة حدثاً 
وجعلها حرماً > وکان ذلك على يد مسلم‌بن عقبة نائبه الذي نفذه اليهم »وسبی 
أهل المديئة وبايعهم على انهم عبیدقن لیزیدین معاوية » و آباحها ثلاثة أيامحتى 
ذكر جماعة من أصحاب التواريخ أنه ولد منهم فى تلك المدة أربعة آلاف 
مولود لايعرف لهم أب » وكاذفىالمدينة وجوه بنىهاشم والصحابة والتابعين 
وحرم خلق كثير منالمسامين . 

وأتبعيزيد ذلك فىوصيته لمسلم‌بن عقبة بأنفاذ الحصين بن نمير السكونى 
لقتال عبدالله بن الزبير بمكة » فرمی‌الکعبة بخرق الحيض والحجارة ! ومتك 


حرمة حرم الله تعالى وحرم رسو له «ص» وتجاهر با لفساد فی العباد والبلاد 4 


۱۹۷ 


وكات ذلك الاختبار سب وصول الخلافة الى سفهاء ہنی اميه 4 والی هرب نی 
هاشم منهم خوفاً على أنفسهم > والى قتل الصالحين والاخيار » والى احياء 
سنن الجبابرة والاشر ار » حتی وصل الامر الى خلافة الوليدين يزيد الزندیق 
الذى تفأل يوماً بالمصحف‌فخر ج فاله رو استفتحوا وخاب کل‌جبار عنيد»''فرمى 
المصحف من بده » و مر آن بجعل هدفاً ورماه بالنشاب ! وأنشد يول : 
تهددني بجبار عنيدك وړا ا ذاك حار عنياد 
اذاماجعتر بك يو م حشر فمل 5 رب مزقنى الوليد 
ولو کان المسامون قد قنعوا باختيار الله ورسوله لهم وما نص‌النبی«ص» 
عليه من تعيين الخلافة فى عترته ماوقعهذا الخلل والاختلاف فى أمتهوشريعته 
فصر نا نحن على موالاة بنى هاشم ومواساتهم بأنفسنا 3 ورأينا الذل بالوفاء لله 
ولرسوله معهم خيراً من العز بمخا لفتهم » والفقر بحفظ مخلفی نبينا «ص)خيراً 
من الغنى بأضاعتهم » والخوف بقضاء حق أحسانه خيراً من الامن بكفرانه › 
والقتل محم خيراً من الحياة مم أعداء الله و آعداء رسو له و آعدائهم 4 ومصى 
أعمار سلفنا علی هد | ونحن علی ذلك‌الان »ولما و حل أسلافنا قدرةعلى نص رة 
بنى هاشم أيام مروان وقضاء بعض حقوق الله تعالى فيهم و حقوق رسوله«ص»» 
تعاهدنا على قتل‌التفوس فى خحدمتهم وهلاك أعدائهم » وشفینا صدورهم من 
بنی أمية ورددنا العز الى العترة الهاشمية 5 
فهل كان معنا أحد من رو ساء هؤلاء الاربعة السذاهب أو أتباعهم ؟ لان 
ونصرتهم » وش غلبنا أصحاب الاربعة المذاهب الان بالكثرة واختصوا فى 


الظاهر بتألف خلفاء بنى هاشم لهم وصرنا نحن البعداء فى ظاهر الامر فلا تعتقد 


۱) ابراهیم : ۱۵ ۲ 


۱3۸ 
أن ذلك لعزة اولك علیهم ولا لهواننا عندهم » بل مداراة للاربعة المذاهب 
وتألفاً لهم على عادة النبى «(ص» مع المؤلفة قلوبهم الدين عرف ضعف دینهم 

وطلبهم للدنيا » وكان يعطيهم الكثير ويعطى من يرتضيه اليسير . 

ويدلك على أن ذلك تألف ومداراة من بنى هاشم لهؤلاء المشار اليهم ما 
قد حكمت به الضرورة من أنهم يذكرون على المنابر فى الجمع والاعياد بعد 
ذكر الله ورسوله «ص» بعض الخلفاء الذين تقدموا على بنی‌هاشم » وماکان 
ذكرهم مشروعاً فى زمن الصحابة والتسابعين ولا زمن بنى امية وانما اوجب 
اختلاف الامة على بنى هاشم ولزوم التقية تلف أتباع اولئك الخلفاء بذكر 
أسمائهم على المنابر»و لو كان ذكر الخلفاء مشر و عاأبعد ذكر الرسول «ص» لوجب 
ذکرالحسن بن على بن ابی‌طالب علیهماالسلام فانه لا شبهة عند هؤلاء الاربعة 
المذاهب فى ثبوت خلافته » ثم كان يجب ذكر خلفاء بنى امية عند من يعتقد 
خلافتهم أوذكر بنى هاشم من السفاح الى الان » فما بال خلفاء بنى هاشم لا 
يذكر أمواتهم جميعاً ولا بعض من مات منهم لولا ما ذكرناه . 


تتصیص الرسول صلی الله عليه و آله 


على ان الخلفاء بعده انا عشر كلهم من قریش 


ومن طرائف ما رآیت‌من مناقضات الاربعة المذاهب تجویزهم ان یکون 
الخلفاء من غير قريش . 
5 وقد روی‌البخاري ومسلم فى صحیحیهما بأسنادهما الى عبداللهبن 


عمر قال : قال رسول الله « ص » : لايزال هذا الامر في قريش ما بقي من 


۱۹۹ 


الناس اثنان". 

ورواه العلبی ف تفسير قوله تعالى « وانه ل الك و مومك وسوف 
تسئاون 9 

۷ - وذکسر الحميدي في الجمح بين الصحیحین في‌المتفق عليه من 
مسدل عد الله بن عمر فى الحديث التاسح وسنین بعد المائة عن النبى «ص» انه 
قال : لايزال هذا الامر فى قريش ما بقی منهم اثنان") 

۲۵۸ - وروی الحميدي فى عدة أحاددث عن‌النبی «ص» انه قال : الناس 
.- ۳ ۴ 

۹ - ومن ۳ رائف ما رايت من عداوتهم لقريش ما ذكره الحميدى فى 
الجمع بين الصحيحين فى الحديث الخامس والعشرين بعد الماتين من مسند 
ابىهريرة قال : قال النبى «ص» : يهلك الناس بهذا الحي من قريش . قالوا : 
فما تأمرنا ؟ قال : لوأن الناس اعتزلوهم *) 

هذا لفظ الحدیث فکیف يصدق عاقل ان النبى « ص » يأمر باعتزالقريش 
فکیف ببفی الا سلام 1 وأين ذلك من رو اياتهم المتو اترة بالوصايا في حمهم . 

ومن طرائف ما رأيت من مناقضات هؤلاء الاربعة المسذاهب ومکابر اتهم 
وظلمهم لقريش أن خلفا کثیرا فزق السلحين كرون على من يقول أنه یکون 
بعد نبیهم محمد صلی الله عليه و اله اثناعشر خليفة من قريش » وفى بعضها 
اقا عشر أميراً » وقد رووا في كتبهم التي سمو ها صحاحاً تصديق ما کدبوه 

١)سلم‏ فى صحيحه : ۱2۵۲/۲ والبخارى فى صحيحه : ۰۵/۸ 

۱ ۱۵۱/۳ : مسلم فى صحیحه‎ ) ٤ 

. ۲۲۳۹/  : رواه مسلم فى صحيحه‎ (o 


۱۷۰ 


وتحقيق ما آنکروه . 

۰ - فمن ذلك مارواهالبخاري فى صحيحه في الجزء الثاني من آجزاء 
ثمانية بأسناده اليل جابر بن سمرة قال : سمعت النبي « ص » يقول : يحون 
من بعدي اثنا عشر أميراً . فقا لكلمة لم أسمعها قال أبي : أنه قال : كلهم من 
قريش''. 

۰ - ومن ذلك في حديث يرفعه البخاري في صحيحه باسناده الىابن 
عيينة قال : قال رسول الله «ص» : لايزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر 
رجلا » ثم تكلم النبي «ص» بكلمة خفیت علي FT‏ ا ماذا قال رسول 
الله «ص» ؟ فقال :كلهم کی ورش ۱ 

۲۲ - ومن ذلك مارواه مسلم فى صديحه فى الجزء الرابع من أجسزاء 
ستة قال عن النبي «ص» : ان هذا الامر لاينقضي حتى يمضى فيهم اثنا عشر 
خليفة . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي » فقلت : ما ذا قال ؟ قال :كلهم من 
تريش 

ورواه مسلم فى صحيحه من‌طریق آخر مثل رواية البخاري عن ابن‌عبينة 
بألفاظه ومعانیه"۲. 

۳ - ومن ذلك ما رواه مسلم أيضاً فى صحيحه فى رواية سماك بن 
حرب يرفعه الى النبي «ص» قال : لايزال الاسلام عزيزاً الى اثنی‌عشر خليفة, 
ثم قال کلمة لم یفهمها الراوي فسأل عنها من سمع الحديث من النبي « ص » 

6 البخارى فى صحيحه : ۱۲۷/۸ ورواه أحمد فى المسند : ۹۲/۵ . 

؟) البخاری فى صحيحه : ۸۱/۹٩‏ ط أميريه » ورواه أحمد فى مسنده : ۹۲/۵ . 


ع) مسام فى صحيحه : ۱46۲/۳ . 


۱۷۱ 


فقال له : ان النبى قال :كلهم من ی ۳ 

4 - وفي رواية الشعبي من صحیح‌مسلم نحوه الا أنه قال : لايزالهذا 
الامرعزيزاً الى اثنيعشر خليفة". 

۵ - ومن ذلك فى رواية سعدبن أبى وقاص من صحيح مسلم باسناده 
ان النبي « ص » قال يوم جمعة عشية رجم الاسلمي : لايزال الدين قائماً حتی 
تقوم اد.اعة ويكون عليهم اثناعشر خليفة كلهم من‌قریش". 

وفى رواية عامر بن سعد من صحيح مسلم نحو هذه الروابة؟۲. 

۰ - ومن ذلك فى الجمع بين الصحاح الستة فى باب « ان أكرمكم 
عندالله أتقا کم » باسناده ان النبي «ص» قال: ان هذا الامر لاينقضى حتى يمضي 
فيهم اثنا عشر خليفة » قال : كلهم منقريش". 

۷ - ومنذلك فى الجمع رن الصحاح الستةايضاً قال : ان النبي«ص» 
قال : لايزال الاسلام عزيزاً الى اثني عشر خليفة كلهم من قريش” . 

4 - ومن ذلك فى صحيح أبى داود من الجزء الثاني من أجزاء اثنين 
باسناده الى النبي «ص» قال : لايزال هذاالدين ظاهراً حتى تقومالساعة ويكون 
عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش". 

ومن ذلك رواية الحميدي في الجمع بين الصحيحين لهسده الاحاديث 
برواية عبدالملكث بن عمير وطريق شعبة وطريق ابن عيينة وطريق عسامر بن 
سعد وطریق سماك بن حرب وطريق عدي بن حاتم وطريق عامر بن الشعبي 
وطر يق حصين بن عبدالرحمن وجميع هذه الطرق یتضمن أن عدتهم اثناعشر 


بد ع ) مسلم فی‌ت‌حیحه : ۱۵۳/۳ 7 4م5١‏ . ورواه أحمد فى مستده: ۵ / ۰.۹۰ 
ه  )٩‏ احقاقالسى عنه : 1۷۸/۷ . 


۷) رواه السجستا , فى سننه ع ۱۵۰ ط السعادة مصر . 


۱۷۲ 
خليفة وائناعشر أميراً و كلهم من قریش". 

8 ومن کتاب تفسیر القر آن للسدي- وهو من قدماء المفسرین‌عندهم 
ومن ثقاتهم - قال : لماکرهت سارة مکان هاجر آوحی الله تعالی الى ابراهيم 
الخلیل عليهالسلامفقال : انطلق باسماعیل و آمه حتی تنزله ببيت التهامي-یعنی 
مکة - فاني ناشر ذريته وجاعلهم ثقلا على من کفر بى » وجاعل منهم شتا 
عظيماً » ومظهره علی‌الادیان» و جاعل من ذریته اثنی‌عشر عظیماً » و جاعل‌ذریته 
عدد نجوم السماء۲. 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الکتاب : وقد رأيت تصنيفاً لابی عبدالله 
محمد بن عبدالله بن عياش اسمه «کتاب مقتضب الاثر فى امامة الاثني عشر» 


۶ 
۱ 
۱ 


وهو نحو من أر بعين ورقة » فى النسخة ای ر بتها کر فيها أحاديث عن 


نبيهمه حمدصلى الله عليه و آله بامامةالائنی‌عشر من قريش بأسمائهم . 


فن تتصیص الرسول علی آسماء الاثمة الائنی‌عشر 


۰ - ومن ذلك ١ا‏ رواه المسمی عندهم صدر الائمة آخطب خطباء 
خوارزم موفق بن أحمد المکی فى کتابه » قال حدثنا فخر القضاة نجم الدین 
آبومنصور محمدین الحسین البغدادی‌فیما کتب الي من همدان قال أنبأناالامام 
الشریف نور الهسدى آبوطالب الحسین بن محمد الزبيبي » قال آخبرنا امام 
الائمة محمد بن احمدبن شاذان» قال حدئناآحمد بن أحمد بن محمدبين عبدالله 


١)راجع‏ احقاق الحق : ۱/۱۳ - ٤۸‏ . 
؟) رواه القاضی‌التستری عن تفسیر السدی فى احقاق الحق : ۰۷۸/۷ والبحار 
۲۰۹۱ و العمدة : ۲۱۸ - ۲۱۹ . 


۱۷۳ 
الحافظ » قال حدثنا على بن شاذان الموصلی عن احمد بن محمد بن صالح؛ 
عن سليمان بن محمد» عن زياد بن مسلم» عن عبد الرحمن» عن زيدبن جابر 
عن سلامة » عن أبى سليمان راعي رسول الله « ص » » قال سمعت رسول الله 
يقول : ليلة أسري بى الى السماء قال لى الجليل جل جلاله « آمن الرسول بما 
أنزلاليه من ربه» فقلت: «و المومنون» قال: صدقت يامحمد من لفت لامتك ؟ 
قلت : خيرها . قال : علي بن ابى طالب ؟ قلت : نعم يأرب . قال : با محمد 
أنى اطلعت الی‌الارض اطلاعة فاخترتك منها » فشقفت لك أسماً من أسمائى» 
فلا اذكر فى موضع الاذكرت معى » فأنا المحمود وأنت محمد » ثم اطلعت 
الثانية فاخترت منها علياً » وشقق تله أسماً من أسمائى » فأنا الاعلى وهو علي 
يا محمد انى خلقتك وخلقت علياً وفاطمة والحسن والحسين والائمة من ولد 
الحسين من شبح نورمن نورى» وعرضت ولايتكم على أهلالسماواتوالارض» 
فمنقبلهاكان عندی من المؤمنين» ومن‌جحدهاکان عندى من الكافرين » يامحمد 
لو آن عبداً من عبادى عبدنى حتى ينقطع او يصي ركالشن البالى ثم أتانى جاحداً 
لولايتكم ما غفرت له حتى يقر بولايتكم » دنا محمد تحب أن تراهم ؟ قات : 
نعم يارب» فقال: التفت عن يمين العرش» فالتفت فاذاً أنا بعلىوفاطمة والحسن 
والحسين وعلى بن الحسين ومحمد بن على وجعفر بن محمد وموسى بن 
جعفر وعلى بسن موسى ومحمد بن على وعلى بن محمد والحسن بسن على 
والمهدی» فى ضحضاح من نور قيام» يصلون والمهدى فى وسطهم كأنه كو کب 
دري بينهم » وقال : يامحمد هؤلاء الحجج وهذا الثائر من عترتك » يا محمد 
وعزتى وجلالى انه الحجة الواجبة لاولیائی والمنتقم من أعدائى '“ . 


۰۱ - ومن ذلك مارواه أخطب خوارزم موفق بن احمدا لمكي في كتابه 


۱) ينا بيع المودة عن الخوارزمى : ۱۱۰/۳ ط بيروت »ء والبحاد : ۲۱۲/۳۹ . 


1) 


باسناده عن الامسام محمد بن آحمد بن علي بن شاذان » قال حدثنا محمد بن 
على بن الفضل » عن محمد بن قاسم » عن عباد بن يعقوب »عن موسى بن 
عثمان » عن الاعمش قال : حدثنى آبو اسحاق بن الحارث وسعیدین شير › 
عن علي بن آبی‌طالب عليه السلام قال : قال رسول الله « ص ¢ : أنا و ارد کم 
على الحوض » وأنت ياعلي الساقى » والحسنالرائد » والحسين الامر؛ وعلى 
بن الحسين الفارط »> ومحمدین على الناشر » وحعفر بن محمد السائق » وموسى 
ابن جعفر محصی المحبین والمبغضين وقامع المنافئین وعلی بن موسی مزین 
المؤمنين » ومحمد بن على منزل أهل العجنة در جاتهم > وعلی‌بن محمد خطيب 
شیعته ومزو جهم الحور العين » والحسن بن على سراح أهل الجنة ستضيئون 
به » والمهدى شفيعهم يوم القيامة حيث لايأذن الله الا لمن يشاء ويرضي"') : 

۲ - ومن ذلك مارواه الخطيب الخوارزمي في کتسابه باسناده عن ابن 
شاذان » قال حدثنى أبو محمد الحسن بن على العلوي الطبری » ع نأحمدين 
عبدالله » حدثئنى جدى أحمدبن محمد » عن أبيه » عن حماد بن عيسى » عن 
عمرو بن أذينه » قال : حدثنى آبان بن أنين عياش عن سليم بن فيس الهلالی 
عن سلمان المحمدى قال : دحلت على النبی « ص » واذاً الحسين على فخذه » 
وهو يقبل عينيه ويلثم فاه ويقول : أنت سيد ابن السيد أبو السادات » أنت 
أمام ابن الامام أبو الائمة» أنت حجة بن الحجة أبو الحجج > تسعة من صلبك 
تاسعهم قائمهم 9 


١)الخوارزمى‏ فى مقتل الحسين : ٩٤‏ › والبحاد : ۲۷۰/۳۹ . 
؟)الخوارزمى فى مقتله : ۱٤٥‏ › والبحار » ۰۲۱/۳۰ 


۱۷۰ 

و تسمیتهم وشهادة بتعیین النص علیهم من الله ورسولی فکیف حسنت المکابرة 
للشيعة و العداوة لهم > واول راضی سنة من دشیعها . 

(قال عبد المحمود) : ورأيت أيضاًكتاباً تصنیف رجال الاربعة المذاهب 
ورواتهم اسم‌التصنیف المذ کور « تاريخ آمل البیت من آل رسول الله » رو اية 
نصر بن الحهضمی بتضمن تسمية الاثنى عشر من آل محمد المشار الیهم . 

(قال عبدالمحمود) : ورأيت کتاباً آخر من تصنیف رجال الاربعة المذاهب 
ورواتهم ترجمةالکتاب المذ كور «تاریخ موالید ووفاة أهل البیت وأين دفنوا» 
رواية ابن الخشاب الحنبلی النحوي یتضمن تسمية الاثنى عشر المشار الیهم 
و التنبیه علیهم ۰ 

) قال عبد المحمود ) : ورأيت فى کتبهم وتصانيفهم وروايتهم غير ذلك 
مما يطول تعدادهيتضمن الشهادة للفر قةاأشيعة بتعيين امتهم الاثنى عشر و أسمائهم 
عليهم السلام . 


ساره الرسول (ص) ۳ لمهدى عليه السلام 


(قال عبدا لم حمود): ال ليالشیعی : و اعلم أنناروينا نحن و ا کثر اهل‌الاسلام 
ايضاً ال نمیا محمد أرص» قال : لابد من مهدى من ولد فاطمة ابنته عليها السلام 
يظهر 3 فيملا الارض عدلا وقسطأكما مائت ظلماً وجوراً . وقد روی أيضآ 
حماعه من رحال الار بعة المذاهب في كتبهم وأجمع عليه آهل الا سلام : 

¥ — فمنرواياتهم فىذلك ماروادفي الجمع بين اأصحاح السته‌باسنادهم 


الیی أم سامة قالت : سمعت رسو ل الله «ص» بقول : المهدي من عت ر نی من‌و لد 


١ك‎ 


فاطمة عليها السلام . 

وروی‌هذا الحديث بألفاظه ابن شيرويه الدیلمی في کتاب الفردوس في 
باب الالف واللام» ورواه أبومحمد حسين بنمسعودالفراء فى کتابالمصابیح 
في باب اخبار المهدی "۲ . 

۶ - ومن ذلك من صحیح أبى داودبأسناده قال : قال رسو لاللهدص»: 
لولم ببق من السدهر الا يوم واحد لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملا الارض 
قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً و جور]۲۳. 


۰۵ - ومن ذلك ماذکره الثعلبی في‌تفسیر قوله تعالی «قللا أسألكم عليه 
أجراً الاالمودة في القربی» باسناده الى أنس عن‌النبی «ص»انه قال : نحن و لد 
عبد الطلب سادة أهل الجنة » وذکر نفسه الشريفة وخمسة سماهم من اهل بیته 
نم قال : والمهدي عليه السلام؟۲ ۱ 

۷۹ - ومن ذلك ماذ کره الثعلبى أيضاً في تفسیر «حمعسق» باسناده قال: 
السین سناء المهدی عليه السلام » والقاف قوة عیسی عليه السلام حين ينزل 


فیقتل النصاری ویخرب البیع ‏ . 
۷ - ومن ذلك ماتقدم من رواية الثعلبى فى تفسیره فى قصة اصحات 
الکهف ورواه عن النبى «ص» أن المهدى عليه السلام يسلم عليهم فيحييهم الله 


۱ ) رواه أبو داود السجستانی فى سننه : 6 ۱۵۱ والیحار : ۵۱ /۱۰۲ . 

؟و") داجعالبحار : ۳۹ ۱۰۵/۱9 ورواه البخادی فى تاریخه:ء ۰۰ 
أبو داود السجستانی فى سننه : ۱۵۱/6 والعمدة : ۰۲۲ وراجع القصول المهمة : 
ع ۷ فانه روى الحديثين عنهم : 

عء) البحار عن العلبی : ۱۰۳/۵۱ » وابن بطريق فى المستدرك على ما فىالبحار : 
۲۰ وان المغاد لی فى المناقب : ۸ع . 

ه) البحار عنه : ۱۰۵/۵۱ . 


۱۷۷ 
عزوجل ثم برجعون الى رقدتهم فلایقومون الى يوم القيامة ٩‏ . 

4 - ومن ذلك مارواهأيضاً في الجمع بين الصحاح الستة عن ابی‌سعید 
الخدری قال : قال رسول الله « ص » : المهدي منى أجلى الجبهة أقنى الانف 
يملا الارض قسطأ وعدلاكما ملت ظلماً وجوراً ويملك سبع سنين وفيرواية 
عن هشام تسع سنين وفي رواية الفراء في کتاب المصابيح مثل الحديث بهذه 
الالفاظ الا انه قال : يملك تسع"2. 

۹ - ومن ذلك ما رواه فی‌الجمع بين الصحاح الستة عن أبى اسحاق 
قال : قال علي عليه السلام ونظر الى ابنهالحسين وقال : ان ابني هذا سید کما 
سماه رسول الله وص» » وسیخر ج من صلبه رجل باسم نبیکم بشبهه فی الخلق 
ولا يشبهه فی‌الخلق يملا الارض عدلا؟. 

ومن ذلك ما رواه الفقیه ابن المغازلی فى كتاب المناقب من عدة طرق 
بأسانيدها الى النبی «ص» یتضمن البشارة بالمهدي عليه السلام و ذکر فضائله 
ودو لته" 

۰ - ومن ذلك ما ذکره آبومحمد ابن مسعود الفرا» فى کتاب‌المصابیح 
فى حديث يرفعه الی‌النبی «ص» أنه ذکسر بلاء بصیب هذه الامة حتی لا بجد 
الرجل ملجاً يلجأ اليه منالظلم » فيبعثالله رجلا من عترتى أهل بيتى » فیملا" 
الارض قسطاً وعدلابعد ماملگت ظلماً وجوراً »يرضى عنه ملائكة السماءوالارض 


. ۱۱۱ : تقدم فى حديث البساط والتسليم على أصحاب الكهف تحت الرقم‎ )١ 

۲) احقاقالحوعنه: ۱۳۳/۱۳ و۰ :۱ وابن‌داود فی‌سننه: ع / ؟ ١6‏ ء والعمدة:۵ ۰۲۲ 

۳) العمدة عنه : ۵ ۲۲ » والبحار : ١1ه/5١1١1.‏ 

٤‏ ) غير موجود هذا الباب فى المناقب المطبوع » ولعل نسخة السيد كانت آتم من 
هذا المطبوع . 


۱۷۸ 
لا يدع السماء من قطرها شیثاًالاصبه مدراراً ؛ ولا يدع الارض من نباتها شیاً 
الا أخرجته حتی يتمنى الاحیاء الاموات » يعيش فى ذلك سبع سنين آوتسع 
یی 

4 ومن ذلك فى کتاب المصابیح المقدم ذ کره فى قصة المهدی عليه 
السلام يرفعه الی‌النبی «ص» أنه قال : فيجىء الرجل فيقول : يا مهدي أعطنى 
أعطنى » فيحثى له فى ثوبه ما استطاع أن يحمله 7. 

۲ - ومن ذلك فى كتاب الفردوس لابن شيرويه الديلمى باسنادهالىابن 
عباس رضى الله عنه عن‌النبی «ص» قال : المهدي طاووس أهلالجنة ". 

۳ - ومن ذلك فى الكتاب المذكور باسناده الى حذيفة بن اليمان 
عن النبى «ص» انه قال : المهدى من ولدى وجههدكالةمر الدرى » واللون منه 
لون‌العربی؛ والجسم جسم اسرائيلى » يملا الارض قسطأوعد لا كماملئتظلماً 
وجوراً» برضی بخلافته أهلالسماوات والارض والطير فی‌الجو ويملكعشرين 
سنة؟ , 

۶ - ومن ذلك فى الکتاب المشار اليه باسناده ابضاً الى النبی «ص» 
انه قال : المهدی منا أهل‌البيت يصلحهالله عزوجل فى لبلة". 

(فال عبدالمحمود بن داود) : ان هذه الاحادیث بعض ما آورده رجال 
الاربعة المذاهب وعلماء الاسلام . 

۰۹۷ : البحاد : ۱۰/۵۱ ء وینابیع المودة : ۳۱ »وابن حجر فى الصواعق‎ )١ 

۲) البحاد : ۰۱۰/۰۱ وروی نحوه ابن صبا غ فى الفصول المهمة : ۰۲۹۷ 
والصواعق : ٩٩‏ . 

۳) فصول المهمة عنه : ۲٩۳‏ ۰ والبحار : ۱۰۵/۵۱ ۰ وینابیع المودة : ۰۱۸۱ 

4) فصول المهمة عنه : ۲۹ » وذخائر العقبى : ۱۳۰ » وينابيع المودة : ۱۸۸ ۰ 

ه) آحمد بن حنبل فى مسنده : ۸6/۱ وينابيع المودة : ۱۸۸ . 


۱۷۹ 
وقد جمع الحافظ أبونعيم كتاباً فى ذلك نحوست وعشرین ورقةمناربعين 
حديثاً وسماه «کتابذکرالمهدی ونعوته وحقيقة مخرجه» وهذا من آعیان‌علماء 
الاريعة المذاهب . 
وقدکان بعض العلماء من الشیعه قد صنف کتاباً وو جدته ووقفت عليه وفیه 
أحاديث أحسن مما آوردناه وسداه «کتاب کشف‌المخفی فى مناقبا لمهدی)۱) 
وروی فيه مائة وعشرة أحاديث من طرق رجال الاربعة المذاهب » فت ركت 
نقلها بأسانيدها وألفاظه؛ كراهيةالتطويل ولثلا يملناظرها » ولان بعض ماآوردنا 
يغني عن زيادة التفصيل لاهل الانصاف والعقل الجميل » وسأذكر أسماء من 
روى المائة وعشرة أحسادیث التى فى كتاب المخفى عن أخبار المهسدى عليه 
السلام لتعلم مواضعها على التحقيق وتزداد هداية أهل التوفيق . فمنها من‌صحیح 
البخارى ثلاثة أحاديث » ومنها من صحيح مسلم أحد عشر حديثاً » ومنها من 
الجمع بين الصحيحين للحميدى حديثان » ومنها من الجمع بين الصحاحالستة 
ارزين بن معاوية العبدرى أحد عشر حديثاً » ومنها من كتاب فضائل الصحابة 
مما أخرجه الشيخ الحافظ عبد العزيز العكبرى من مسند أحمد بن حنبل سبعة 
احاديث » ومنها من تفسير الثعلبى خمسة أحاديث » ومنها من غريب الحديث 
لابن قتیبةا لدینوری‌ستة أحاديث » ومنها من کتابالفردوس لابن شيرويهالديلمى 
أربعة أحاديث » ومنها من كتاب مسند سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها 
السلام تأليف الحافظ أبى الحسن على الدارقطنى ستة أحاديث » ومنها من كتاب 
الحافظ أيضاً من‌مسند أميرالمؤمنين على بنأبى طالب عليه السلام ثلاثةأحاديث 
ومن كتاب المبتدأ للكسائى حديثان يشتملان ايضاً على ذکرالمهدی عليهالسلام 


)وهو لاشيخ يحيى بن الحسن بن بطر يق صاحب العمدة والمستدرك وقد هضى, 
ترجمته فى أوائل الكتاب . 


۱۸۰ 


وذکر خروج السفیانی والدجال . ومنها من کتاب المصابیح لابی الحسین بن 
مسعود الفر!ء خمسة آحادیث » ومنها من کتاب الملاحم لابی‌الحسن آحمدبن 
جعفر بن محمد بن عبیسداللّه المناری أربعة وثلاثفون حديثاً » ومنها من كتاب 
الحافظ محمد بن عبدالله الحضرمی المعروف بابن مطيق ثلائة أحاديثءومنها 
من كتاب الرعاية لامل الرواية لابی‌الفتح محمدبن اسماعیل‌بن ابراهیم الفرغانی 


دل“ ۲ 5 ۰ ۰ ۱ ی 1 2 
ثلاثة احصادیت » ومنها حبر سطيح رواية الحميدى ابضا ‏ و منها من كتاب 


6 

الاستیعاب لابى عمر يوست بن عبدالبر النمرى حدیثان"). 

(قال عبد المحمود) : ووقفت على الجزء الثانی من کتساب‌السنن روابة 
محمدبن يزيد ماجة قدكتب فى زمان مو لفه تاريخ كتابته و بعض الا جازات عليه 
ما هذا لفظها : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أمابعد : فقد أجزت ما فىهذا الكتاب من أو له 
الى آخره وهو آخر کتاب الستن لابى عمرومحمد بن سلمة و جعفر والحسن 
ابنى محمد بن سلمة حفظهم الله »> وهوسماعي من محمد بن يزيد ماجةنفعنا الله 
وایا کم به » و تب ابراهيم بن دینار بخطه وذلك فى شهر شعبان سنة ثلاثمائة 
وقد عارضت به وصلی الله على محمد وسلم کثیرآ» ۱ 

وقد تضمن هذا الجزء المذكور الموصوف كثيراً من الملاحم فمنهاباب 
خروج المهدی » وروىفى هذا الباب من هذه النسخة سبعة أحاديث بأسانيدها 
فى خروج المهدى وأنه من ولد فاطمة عليها السلام وأنه يملا الارض عدلا 
كما ملت جوراً » وذکر کشف الحالة وفضلها يرفعها الى النبى «ص» . 

(قال عبد المحمود) : ووقفت ارضاً على كتاب « المقتص على محدثى 
الاعوام لنباً ملاحم غابر الایام» تلخيص أبى الحسين أحمد بن‌جعفر بن محمد 


. ١: ومن أراد الوقوف على أحاديث هؤلاء القوم فعليه بكتاب احقاق الحق‎ )١ 


۱۸۱ 
المنباری » قد کتب فى زمان مؤلفه فى ر النسخة التی وقفت علیها ما هذا 
لفظه : رفکان الفرا غ من تأليفه سنة ثلا ثمائة وئلائین» » وعلی الکتاب اجازات 
وتجویزات تاريخ بعض اجازاته فى ذى قعدة سنة ثمانین و آربعمائة » من جملة 
هذا الکتاب ماهذا لفظه : «سيأتى بعض المأثور فى المهدی‌علیه السلام‌و سیر ته» 
ثم روی ثمانية عشر حديثاً بأسانيدها الى النبی «ص» بتحقيق خرو ج المهدی 
عليه السلام‌و ظهوره ‏ وأنه من ولد فاطمةعليها السلام » وأنه يملا" الارض‌عدلا 
وذکر کماله وسيرته وجلاله وولایته . 

(قال عبد المحمود ) : وقد وقفت على کتاب قد ألفه ورواه وحرره أبو 
نعيم الحافظ واسمه أحمد بن أبى عبدالله بن أحمد » وهذا المؤلف من أعيان 
رجال الاربعةالمذاهب وله تصانيف وروابات كثيرة » وقد سما أبونعيم الكتاب 
المشار اليه «كتاب ذكر المه-دي ونعوته و حثيقة مخرجه وثبوته» ثم ذكر في 
صدر الكتاب تسعة وأربعين حديثاً أسندها الى النبى «ص» بتضمن البشارة 
بالمهدي عليه السلام وأنه من و لد فاطمة عليها السلام وأنه يملا الارض عدلا 
وأنه لابدمن ظهوره » ثمذكر بعد ذلك حدیثآمعنی بعد معنی‌وروی في كل معنى 
أحاديث بأسانيدها الى النبى «ص» . 

فقالابونعيم بعد رواية التسعة والاربعين حديثاً مشاراً اليها فی‌حقيقة ذكر 
المهدىونعوته وخروجه وثبوته ما هذا لفظه : وبخروجه يرفع عن الناس تظاهر 
الفتن وتلاطم المحن ویمحق‌الهر جء وروی‌فی صحةهذا المعنى عن‌النبی«ص» 
اثنين و آربعین حديثاً بأسانيدها . 

ثم قال أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : اعلام النبى «ص» ان المهدی سید من 
سادات اهل الجنة . وروی عن النبی فى صحة هذا المعنی ثلاثة احادیث » ثم 


در أبونعيم أيضاً ماهذا لفظه : ذكر جيشه وصورته وطول مدته وأيامه.وروى 


۱۸۲ 
فى صحة هذا المعنی عن النبی «ص» آحد عشر حديثاً . 

ثم ذکر ما هذا لفظه : بالعدل وفي وبالمال سخي يحثوه حثواً ولا بعده 
عداً » وروی فى صححة هد ا المعنى عن النبی «ص» بأسناده تسعة أحاديث . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر البيان عن الروايات الدالة على 
خروج المهدي وظهوره »ثم روى عن النبى «ص» فى صحة هذا المعنى ربعة 
أحاديث . 

ثم ذکر ما هذا لفظه : ذكر البيان في أن توطثة أمر المهدى و خلافته 
وجيشه من قبل المشرق » فروىفىهذا المعنی‌وصحته عن النبى «ص)»حدیئین. 

ثم ذكر أبونعيم الحافظ أيضاً ما هذا لفظه : ذكر بيان القرية التى يكون 
منها حرو حالمهدي > وروی فى صحة ذلك حديثين يرفعهما الی‌النبی «ص» . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر بيان أن من تكرمة الله لهذه 
الامة ان عيسى بن مریم يصلي خلف المهدى » ثم روى فى صحة هذاالمعنی 
ثمانية أحاديث عن النبى «ص» . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر ما ينزل الله عزوجل من‌الخسف 
والنكال على الجيش الذين يرمون الحرم تكرمة للمهدي » ثم روى في صحة 
هذا المعنى خمسة احاديث عن النبى «ص» بأسانيدها . 

ثم ذكر أبونعيم الحافظ ما هذا لفظه : ذكر المهدي أنه من ولد الحسين 
وذکر کنیته‌وموته حين يبعث » وروى أبونعيم فى صحة هذا المعنى تسعةأحاديث 
عن النبى «ص» بأسانيدها . 

ثم ذكر أبونعيم أيضاً ما هذا لفظه : ذكر فتح المهدي المدينة الروميةورد 
ماسبا ملكها من بنى اسرائيل الى بيت المقدس » وروى فى صحة هذا المعنى 
عن النبى «ص» خمسة أحاديث بأسانيدها . 


۱۸۳ 

ثم ذکر أبونعيم الحافظ ماهذا لفظه : مايكونفي زمان المهديمنالخصب 
والامن والعدل » وروی فى صحة هذا المعنی عن النبی «ص» بأسناده سبعة 
أحاديث ۱ 

فجملة الاحاديث المذكورة فى كتاب ذكر المهدي عليه السلام ونعوته 
وحقيقةمخر جه وثبوته المختصة بهذا المعنى المقدم ذكرها مائة وستة و خمسون 
حديثاً » وأما طرق هذه الاحسادیث فهي كثيرة تركت ذكرها في هذا الكتاب 
كراهية الاكثار والاطئاب . 

(قال عبد المحمود) : قال الشيعى: وأما الذى ورد منطريق الشيعة وأهل 
البيت عليهم السلام فى ذلك مجملا ومفصلا لايسعه الا مجلدات » وقد تضمن 
كتاب اكمال الدين واتمام النعمة تأليف أب جعفر محمد بن بابويه القمی‌«ره» 
طرفاً جيداً منالروايات» فمن أراد سلامة نفسه من الهلاك فلينظر أيضاماهناك . 

قال : ونقل الينا سلفنا نقلا متواتراً أن المهدي عليه السلام المشار اليه 
ولد ولادة مستورة » لان حديث تملكه ودولته وظهوره على كافة الممالك 
والعباد والبلادکان قدظهر للناس فخیف عليه كما جرت الحال‌فيو لادة ابراهيم 
وموسی علیهماالسلام وغیرهما ممن اقتضت المصلحة ستر ولادته وان الشيعة 
عرفت ذلك لاخحتصاصها با بائه علیهم السلام و تلزمها بمحمد نبیهم وعتر ته ) 
فان کل‌من تلزم‌بقوم‌کان أعرف بأحو الهم و آسرارهم‌من‌الاجانب كما انأصحاب 
الشافعي آعرف من اصحاب غیره من رؤساء الاربعة المذاهب . 

قالالشيعى: وقد كان المهدي عليه السلام ظهر لجماعة كثيرة من آصحاب 
والده العسكري ونقلوا عنه آخباراً وأحكاماً شرعية وأسباباً مرضية » و کان له 
و کلاء ظاهرون في غیبته معروفون بأسما هم وأنسابهم وأوطا نهم يخبرول عنه 


با لمعجزات والکرامات وجواب آمور المشکلات » بکثیر مما پنقله عن آبائه 


۱A٤ 
عن رسول الله «ص» عن الله تعالى من الغائبات» منهم عثمان بن سعيد العمري‎ 
المدفون بقطقطان من الجانب الغربى ببغداد» ومنهم ولده ابو جعفر محمد بن‎ 
عثمان بن سعيد العمرى» ومنهم أبوالقاسم الحسين بن روح النوبختى» ومنهم‎ 
۱ علي بن محمد السمري رضوان الله علیهم‎ 

وقد ذکر نصر بن علي الجهضمى فی« تاريخ آهل‌البیت » وقد تقدم ذکره 
قبل هذا الموضع بروايةرجال الاربعة المذهب حالهؤلاء ال وكلاء وأسمائهم 
وأنهم كانوا وكلاء المهدي عليه السلام » وامرهم أشهر من أن يحتاج الى 
الاطالة فيهذاالكتاب» و كانهو لاءالو كلاءمنأعيان الصالحين وخیار المسلمين 
وكا نكلما قرب وفاة أحد منهم عين المهدي عليه السلام على من يقوم مقامه 
بآيات و کرامات شاهدة بتصدیق ذلك » ورواياتهم منقولة و آنسابهم وسیرتهم 
وقبورهم معلومة و لوخالط هوّلاء الاربعة المذاهب علماء الشيعة و اطلعوا على 
کتبهم وروایاتهم فى المعنی علموا صحة ماقلنا ضرورة وتواتراً . 

ولما بلغ الامر الى علي بن محمد السمري ذکر أن المهدي عليه السلام 
قد عرفه أنه ينتقل الىالله وكشف له عن يوم وفاته» وأنه قدتقدم اليه ان لاي و کل 
أحداً غيره » وأن قدجاءت الغيبة التامة التى بمتحن فيها المؤمنون » وهذه سنة 
من الله تعالی قدكان اما لها في عباده و بلاده بشهد بها کتات التواريخ واخبار 
الانبیای وقال سبحانه فى کنابه « ألم أحسب الناس ان يتر كوا أن يقولون آمنا 
وهم لایفتنون ‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذين صدقوا ولیعلمن 
الکاذبین » » فتوفي على بن محمد السمري رضی الله عنه فى الوقت الذی 
آشار اليه . 

و لقد لقي المهدی عليه السلام خلق کثیر بعد ذلك من شیعته وغیرهم » 
وظهرلهم على یده‌منالدلائل‌ماثبت عندهم وعند من أخبروه أنه هوعلیه وعلی 


۱۸۵ 

آبائه السلام ونقلوا عنه أخباراً متظاهرة » و اذکان عليه السلام غير ظاهر الان 

لجميع شیعته فلا یمتنع أن بكو ن جماعة منهم يلقونه و بنتفعون بمقاله وفعاله 

ويكتمونه كما جری‌الامر في جماعة من الانبياء والاوصياء والملوك حيث غابوا 
عن كثير من الامة لمصالح دينية أو دنيوية أوجبت ذلك . 

وأما من‌يشك فيهذامن مخالفینا ويقولون أنه ماولد فلو خالطونا وسمعوا 
أخبارنا الصحيحة عن الثقات تحمّقوا مانقلناه . 

وأما استبعاد من استبعد منهم ذلك لطول عمره الشريف فما يمنع منذلك 
الاجاهل بالله وبقدرته وبأخبار نبيناوعترته» أوعارف ويعاندبالجحود کماحکی 
الله تعالى عن قوم فقال : « و ححدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظا وعلواً . 

فکیف يستعبد بطول الاعمار وقدتوات ركثير من الاخبار بطول عمر جماعة 
من الانبیاء وغیرهم من المعمرین » وهذا الخضر عليه السلام باق على طول 
السنین وهو عبد صالح من بنی آدم لیس بنبي ولا حافظ شريعة ولا باطف في 
بقاء التکلیف .فکیف يستبعد طول حياة المهدى عليه السلام وهو حافظشريعة 
جده محمد « ص » ولطف في‌بقاء التكليف وحجة فى أحد الثقلين اللذين قال 
النبى «ص» فیهما: انهما لم یفتر قا حتى بر دا علي الحوض > والمنفعة ببقائه في 
حال ظهوره و خفائه أعظم من المنفعة بالخضر . 

و كيف بستبعد طول عمره الشریف من بصدق بالقر آن وقد تضمن قصة 
آصحا. الکهف آعجب من هذا لانه مضی لهم‌علی ماتضمنه القر آن ثلاثمائة 
سنین وازدادوا تسعاً وهم أحياءكالنيام يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشماللثلا 
تبلى جنو بهم بالارض. فهو لاء محتاجون الى الطعام والشراب قدبقوا هذهالمدة 


بنص القر آن بغير طعام ولاشراب مما يأكل الناس » و بمقتضی ماتقدم من‌الخبر 


. ۱6 : لانمل‎ )١ 


۱۸۹ 
السالف عن ذکر قصة أصحاب الکهف الى زمن محمد نبیهم «ص» حیث‌بعث 
الصحابة على البساط لیسلموا علیهم » ویبقون کمارو اه الثعلبى فیما سلف عنه 
الى زمن المهدي عليه السلام على الصفة التي‌تضمنها القر آن والحياة بغیر طعام 
ولاشراب ‏ فأيما أعجب هؤلاء أوبقاء المهدی عليه السلام وهویاً کل ویشرب 
و له مواديصح معهااستمر ارالبقاء؟ فکیف استبعدت حیاته نفوس السفهاء وعقول 
الجهلاء . 

(قال عبد المحمود) : رأيت تصنیفاً لابی حاتم سهل بن محمد السجستاني 
من أعيان الاربعة المذاهب سماه «کتاب المعمرین » وذکرهم بأسمائهم . 

و بعد هذافلیس على أحد من الملوك و الخلفاء وغیرهم من‌الاتبا ع و الاقویاء 
و الضعفاء ضرراً في‌اعتقادناهذا » لان المسلمين كافة متفقون علی‌البشارةبالمهدی 
عليه السلام» وانما خالفونا فی‌وقت ولادته وتعبین‌آبیه ولاننا نعتقد أن المهدي 
عليه السلام أذا آراد الله ظهوره نادی مناد من السماء باسمه ووجوب طاعته ‏ 
وحدث من الايات مایدل على فرض متابعته . 

فممن روی أن الملك المنادي من‌السماء ينادي باسم المهدی عليه السلام 
أحمدبن المناوى في كتاب الملاحم» وأبونعيم الحافظ في کتاب أخبار المهدی» 
وابن شيرويه الديلمى في كتاب الفردوس » وأبو العلاء الحافظفي كتابالفتن» 
وابن ا لتميمى في كتاب الفتن أيضاء وهؤلاء کلهم من أعيان رجالالاربعةالمذاهب. 

وأما رواية الشيعة بالملك الذي ينادي فهى كثيرة يضيق الكتاب عنذکر 
مواضعها وعنتسمية رواتها » وهذه معجزات اذاوقعت كما قلنا فما بمکن‌دفعها 
وربما لایخالف آحد في العمل بها ممن یکون عارفاً بها وموافقآلها . 

ولقد قيلعنا کلام لبعض‌الخلفا» من بني هاشم یحملونه على أذيتناء فقال : 


۱۸۷ 
لما برونه و بدماون بد من وصايا النبى «ص» لهم » ولان الاسام الذي بشیرون 
اليه الان هو المهدي الذي لايخالف أحد من المسامين فی‌البشارة به وفيامامته 
وظهوره ودولته» وانما الخلاف في وقت ولادته » ولا يجيزونالقدح في دو لته 
وولایته فاتفق كافة أهل الاسلام على البشارة بامامته » ولاسل سیف قبل ظهوره 
لان هؤلاء الشيعة يذ كرون انه ينادي مناد بأسمه من السماء وانه من ولد علي 
و فاطمة علیهما| لسلام كما روىكافة المسلمین» واذاکان ذلك فما بمکن جحوده 
وهو ابن عمنا والدولة أيضاً یکون لنا ونحن أحق بنصره » ومایری الشيعة في 
هذا الاعتقاد الا علی حکم الوفاء لنا » وأنما أعداؤنا الذین يذ کرن ویعتقدون 
أنه يجوز اختيار الائمة والخلفاء في کل وقت ومن أي القبائل كان كما فعلو او لا 
في ابعادنا عن‌خلافتنا وميراث نبينا «ص» فهوٌ لاءالدين يعتقدون ذلكهم اعداؤنا 
وأعداء ربنا ونبينا وأعداء ولينا ولا نؤمن ضررهم ولايجوز رفع شأنهم . 
قال الشيعى : وسمعت أن جماعة من الاربعة المذاهب ينكرون علينا ترك 
المخالطة لهم والاقتداء بهم » وما فعلنا ذلك ظلماً ولاتعدياً ولاعناداً » وانما 
قدعر فنا بعض ماأنعم الله به علينا من الهداية التي أمرالله ورسوله «ص» بالتمسك 
بهم فنحن بذلك متمسکون وبهم مقتدون » ورأينا انهؤ لاء الاربعة المذاهب 
قدفارقوا رضى الله ورضى رسو له «ص» وعترتهالذين آوصاهم بالتمسك بهم» 
وابتدعوا لانفسهم عقائد وسنناً وأموراً ماكانت في‌زمان نبيناء وكان ذلك سبب 
فراقنا لهم > وکان الدنب منهم والعتب عليهم > ولو عادوا الى معرفة حق الله 
وحق رسوله وعترته عليه وعليهم السلام كنا معهم كما أمرنا الله ورسولهوص» . 
وسمعت عنهم أنهم يقولون ما يحضرون معنا في الجماعات والجمعات 
في الصلوات» واذانظرمنصف في عقائدهم ومذاهيهم وما يقواون عناللهتعالى 
وعن رسو لهرص» وعن عترته عليهم السلام وما يعتقدون في حقهم وما يعتقدونه 


A۸ 
في الانبياء » وبروونه في تقبيح ذ كر صحابة نبيهم ویشهدون‌به عليهم في كتبهم‎ 
الصحاح عندهم عرف عندذلك صحة عذرنا في التأخر عنهم وترك المخالطة‎ 

لهم والاقتداء بهم . 
ومایخفی أن الانسان لوأراد أن يودع شيئاً من ماله عند انان فانهكان 

رسال عن دنه وورعه و آمانته ولا بودعه الا امن يثق اليه ويعتمد اليه » والمال 
حقير والضرر بضياعه يسير » فكيف نقتدي نحن فيصلواتناالتى هی من اعظم 
أركان الاسلام ونود عالقراءة وأسرارهالقوم قدتحقةناأنهم على ماحكيناه عنهم 
وقد قال جل جلاله «ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار» وقال تعالى 
في معرض المدح «وماكنت متخذالمضلين عضدآ» ولولا ذلك كنا قدزاحمناهم 
في الصف الأول » لاننانروى عن عترة نبينا « ص » في فضل صلاة الجمساعة 
ووجوب صلاة الجمعة مالعلهم لايعرفونه و لایروونه . 

ومن طرائف مارووا عن امتهم في ترك صلاةا لجماعة وترك الجمعةبالكلية 
ماسيأتي ذكره » فهلاكان الشيعة من الاعذار ماقد اعتذروا به لائمتهم . 

فمن ذلك مارواه القاضي أبو العباس أحمدبن محمد الجرجاني في كتاب 
مختصر المعارف و نقات روايته لد لك من نسخة عتيقة صحيحة تساریخ کتابتها 
في جمادی الاولی سنة ثلاث وعشرین وخمسمائة » قال في أواخرها عند ذکر 
آخر التابعين ماهذا لفظه : مالك بن أنس بن ابی عامر من حمیر وعداده من 
بنی تيم بن مرة من قريش» قال الواقدي :كان مالك يأتي المسجد ويشهد صلاة 
الجمعة والجنائز ويعود المرضى ويقضى الحقوق ويجلس فى المسجد ويجتمع 
اليه أصحابه » ثم ترك الجلوس في المسجد وكان يصلي‌ثم ينصرف الى منزله » 
ثم ترك ذلك كله فلم يكن يصلي الصلاة في المسجد ولا الجمعة ولا يأتي أحداً 


لعز یه ولايقضى لهحماً و احتمل‌الناس له ذلك‌حتی‌مات عليه » و کان ربما کلم في 


۱۸۹ 

ذلك فیقول : لیس کل احد یقدر أن يتكلم بعذره". 

وروی حدیث مالك بن أنس وعزلته من الجماعة والجمعة وغیرها بهذه 
الالفاظ والمعاني أيضاً الغسزالی فى کتاب الاحیاء فى کتاب العسزلة في الباب 
الأول منه . 

ومن ذلك ما رواه الغزالي فى الکتاب المذ کور أيضاً من الباب الءشار 
اليه : ان سعد بن آبی وقاص وسعید بن زید لزما بیوتهما بالعقیق ولم یکونا 
يأتيان المدینة لجمعة وغیرها حتی ماتا بالعقیق » هذا صورة لفظه؟؟. 

فهلاکان للشيعة أسوة بدانك امام المالكية من الاربعة المذاهب » وهلا 
كان للشيعة عذراً اذا اقتدوا بمثل سعد وسعيد وهما من الصحابة المعظمين عند 
الأرفة المذاهت:. 

ومنذلك ما رواه الغزاليفى کتاب الاحیاء أيضاً فى كتاب الحلالو الحر ام 
في المجلد الاول من العبادات أن احمد بن حنبل قيل له : ما حجتك فى ترك 
الخروج الی‌الصلاة ونحن بالعسكر ؟ فقال : حجتي الحسن البصري وابراهيم 
التيمي . هذا لفظ الحديث من كتاب الغزالي ". 

فهلاكان أيضاً للشيعة أسوة عند الحنابلة اذااقتدوا فى ذلك بأمامهم احمدبن 
حنبل » بل لولا وسع للشيعة من العذر عند الاربعة المذاهب ما وسعمن تقدم 


ذ کره من آئمتهم و صحایه نبیهم «ص» فى ترك صلاة الجمعة و صلاةا لحماعة . 


فى مستطر فات وقعت من المخالفين 


(قال ر المحمود) مولف هد ا الكتاب : وقد وقفت على آشیاء مستطر فة 


١)راجع‏ ترجمة مالك فى مقدمه کتاب الموطأ 
۲) احياء العلوم ۲۲۲/۲ . 
۳) احياء العلوم : ۱۵۲/۲ . 


.۹ 
وقعت من هؤلاء الابعة المذاهب في حق أهل بيت نبیهم محمد صلی الله عليه 
وآله وسلم مع ما تقدمت به رواياتهم من وصاياه بالتمسك بهم والمحية 
والاتباع لهم . 

ومن طرائف ذلك أنهم روواكما تدم ذکسره عن نبیهم «ص» اك 
فيهم الثقلي نكتاب الله وعترته ما ان تمسكوا بهما لن يضلوا » وانهمالن يفترقا 
حتى يردا عليه الحوض» وان أهل بيته مثل سفينة نوح من ركب فيها نجاومن 
تخلف عنها هلك » وغير ذلك مما تقدم ذكر بعضه » فأعرض الاربعة المذاهب 
عسن ذلك جميعه حتى فارقوا العترة المد کورة وصاروا يتعلة-ون فى المعنى 
بأذيال مالك وأبى حنيفة والشافعي واحمد بن حنبل مع شدة اختلاف هوّلاء 
الاربعةالم ذاهب فى الامو رالعقليةوالنقلية » ومعاتفاقعلماء العتر ةالمحمدية(ص» 
في المعقول والمنقول » ومع ما يشهد به لسان الحال علىهؤلاء الاربعة أنهم 
وجدوا شريعة نبيهم غي ركادلة فى حياته » ويجحدون معنی ما تضمنه كتابهم 
«الیوم ا کملت لکم دینکم» ویزعمو نأنهم تمموها بالقياس والاستحسان‌بار اهم 
بعد وفاته ‏ ومع ان علماء العترة قد تضمنت کتبهم النصوص والاخبارالمروية 
عن جدهم محمد(«ص» فى جميع شريعته) فیتر كو العترةمع ذلك كله و یلتزمون 
بمن لم كت له قدم ولا يقوم لهم به حجة عند الله تعالى ولا عند رسوله . 

ومن طرائف ما رأيت من التعصب على اهل بيت نبيهم وشيعتهم ان جماعة 
من مخا لفیهم قبلوا رواية من روى الطعن فى الله تعالى وفى رسوله وفىأنبيائه 
وفى الصحابة كما تقدم ذكره » وتر كوا قبول اخبار زهاد شيعتهم الذين لم يجر 
لهم ما جرى للرواة الذين قبلوا أخبارهم . 

ومما يدل على ذلك ما رواه جماعة فى سبب آطر احهم لاخبار أهلالبيت 


وشيعتهم 3 ورو اهسلم‌فی صحیحه فى آو ائلالجزء الاول باسناده الىالجراحبن 


۱۹۱ 
مليح قال : سمعت جابراً يقول : عندي سبعون آلف حديث عن آبی جعفر 
عليه السلام عن النبي كلها 0 
ثم ذكر مسلم فی‌صحیحه باسناده الى محمدين عمروالر ازي قال :سمعت 
جرير يقول : لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم اكتب عنه‌کان یمن‌بالر جعة". 
وكذلك روى مسلم فى الجزء المذكور باسناده الى عبدالله بن المبارك 
انديقول على رؤس الاشهاد : دعوا حديث عمرو بنثابت فانهكان سب السلف". 
(قالعبد المحمود) : أنظر رحمك الله كيف حرموا أنفسهم الانتفا عبرواية 
سبعي نألف حديث عن نبيهم برواية أبى جعفر عليه السلام الذى هومن أعيان 
اهل بيته الذين امرهم بالتمسك بهم » ثم وان اكثر المسلمين أ وكلهم قدرووا 
احياء الاموات فى الدنيا و حديث احياء الله تعالى الاموات فى القبور للمسألة 
وقد تقدمت روایتهم عن‌اصحاب الکهف وهذا کتابهم يتضمن«ألم تر الی‌الذین 
حرجوا من دیارهم وهم آلوف حذر الموت فقال لهمالله موتوا ثم احیاهم»؟) 
والسبعين الذي أصابتهم الصاعقة مع موسی» و حدیت‌العزیرومن أحياه عیسی » 
وحديث جریح الدى اجمع على صحته » وحديث الدين يحييهم الله تعالى 
فى القبو ر للمسألة» فأيفرق بي نهؤلاء الاربعة وبين مارواه أهل البیت وشيعتهم 
من الرجعة » فأي ذنب كان لجابر فى ذلك حتى سمط حديثه » وهلا كان له 
ولعمروبن ثابت أسوة بمن رووا عنهم ممنظهرت العداوة منهم . 
ومن طرائف ذلك أنهم بعدون أولئك الاربعة أنفس من الفقهاءو العلماء 
بل يجعلونهم ائمة العلماء والفقهاء » وعلماء العترة وفقهاؤها وعلماء شيعتهم 


۱ ) مسلم فى صحيحه : ۱ ۰۲۰ 

؟ ) مسلم فى صحیحه : ۱ /۲۰ » والذهبی فى ميزان الاعتدال : ۱۷۹۸/۱ ۰ 
۳) مسلم فى صحیحه : ۰۱/۱ ۰ 

ء) البقرة : ۲۲ . 


۱۹۲ 
وفقاؤهم لا یحرونهم مجری و احد من أو ليك . 

ومنطرائف ذلك أنهم يقو لون کل مجتهد مصیب» بل‌زادوا على ذلك‌فذ کر 
الحمیدی فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث الثالث من «سندعمر وین العاص 
أنه سدح رسول الله وص» يقول : اذا حكم الحا کم فاجتهد ثم آصات فله آجر ان 
واذا حكم واجتهد فأخطأ فاه أجر'). 

ففتحوا با ساباحة الخطأ والتطرق الىنقض الشريعة» ومع ذلكاذاوجدوا 
لبعض علماء العترة وفقهائها وفقهاء شيعتهم قولا فى مسألة لا بجرونه مجری 
أحد من أهل الاجتهاد » ولا يثبت لهم من‌الاعتذار ما يثبت ما ادعوه لعلمائهم 
وفقهائهم » وهذا يدل على احتلاف عظيم ومناقضة قبيحة وسوء توفيق وعدم 
تحاسق . 

ومن طرائف مناقضاتهم أنهم روون وجوب العمل فى الشريعة بأخبار 
الاحاد » فاذا سمعوا الاخبار التى يأتي من جهة عترة نبيهسم سواءكانت آحادا 
أومتواترة أعرضوا عنها ونفروا منها مع ما تقدم من شهادة نبيهم ان عترته لا 
بفارقون کتاب الله وان المتمسك بهما لا يضل أبداً . 

ومن طرائف ذلك أنهم لا يجرون أخبار علماء العترة مجری آخبار جماعة 
من الصحابة والرواة الذين كفر بعضهم بعضاً وسفك بعضهم دم بعض واستباحوا 
فيما بينهم المحارم وارتكبوا العظائم كماقدمناه » فانكان ذلك الاختلافلایضر 
فهلا كان لعلماء العترة وعلماء شيعتهم أسوة فى ذلك » وانكان يضر ويكون 
فيهم مبطل ومحق فكيف قبلوا أخبار الجميع ورووها فى جملة صحاحهم 
وحللوابها وحرموا » ان هذاتظاهر عظيم بعداوة أهل بيت نبيهم ومعاندةهائلة 


لنبيهم فيما اوصی فيه بهل بیته و تکذیبب لا نفسهم فيما رووه‌فی صحاحهم‌وعن 


| ) رواه مسام فى صحیحه : ۲/۳۲ ۱۳۶ .۰ 


۱۹۳ 


رجالهم من الوصية بالعترة ووجوب التلزم بهم والتعظیم لهم . 

ومن طرائف ذك‌آننی سألت جماعة من‌علماء الاربعة المذاهب عن‌سبب 
تر کهم العمل بأخبار شيعة آهل بيت لبهم > فقالوا : لانهم بذمون جماعة من 
الصحابة ولاننامانثق بهم » فقلت لهم : اما اعتذار کم بأنهم يذمونبعض انصحابة 
فقد فعل الصحابة ذلك وذم بعضهم بعضاً فكان يجب أن يترك العمل بأخبارهم 
كافة » وأيضاً فانكم آنتم أيتها الاربعةالمذاهب قد ذممتم كثيراً من أعيانالصحابة 
بل جماعة من الانبياء » وسأذكر بعض ماذموا به الانبياء والصحابة فكان يجب 
أن يتر كوا آخبار کم أيضاً » وأما قولكم انكم ما تثقون بأخبار الشيعة فانكان 
هذا العذر فقد عرفتكم أنه عذر غير صحيح » بل تعلل قبيح » لانكم قدرويتم 
عمن يجوزالوثوق به وعن قوم يقد ح بعضهم فى عدالة بعض» وقد سألتعلماء 
منكم وق رأت کتبکم فما ریت لكم عذراً فى تركالعمل بأخبار شيعة أه ل البيت 
الا ان يكون عندكم عداوة لاهل البيت أوحسد أوجب ذلك عداوتكم لشيعتهم 
وت رككم لاخبارهم » وقد نظرت الاختلاف بينكم فرأيته ما ينقص فى التكفير 
والتضليل عمابينكم وبين شيعة أهل بيت نبيكم فكيف صرتم أولياء فيمابينكم 
وأعداء لهذه الفرقة الشيعة» ان ذلك من الطرائف . 

ومن طرائف ماقلت لبعض علماء الاربعة المذاهب اذا کنتم تتر كو نالعمل 
بأخبار شيعة أهل بيت نبيكم لانكم ما تثقون بهم » فكذا يقول لكم أهل الذمة 
آننا مانثق بأخبار المسلمين فيما نقلوه من معجزات نبيهم وشريعته » وكلشىء 
تجيبون به أهل الذمة فهوجواب الشيعة لكم . 

ومن طرائف ما سمعت عن بعض علماء الاربعة المذاهب انه قال : لو 
تحققنا أن هذه الاخبار التي ترويها الشيعة عن أهل البيت صحيحة عملنا بها . 
فقلت :كذا يقولون لكم أهلالذمة لووثقنا أوتحققنا أن نبيكم أتى بماتذ كرون 


۱۹ 
منالمعجزات والشرائع عملنا بها . 

ثم واذا لم يكن شيعة عترة نبیکم وحواصهم وأتباعهم أعرف برو ایاتهم 
ومذاهبهم وعقائدهم فكيف يعرف ذلك من أهلالبيت البعداء عنهم والغرباء 
منهم » ومعلوم انكل فرقة فان أتباع رئيسها اعرف بمذهبه ورواياته وعقائده 
ممن بعد عنه ونفر منه » وأنتم تعلمون ان خواص أبى حنيفة اعرف بمذهيدممن 
آعرض عنه » و اصحاب لشافعي كذ لك خواصه أعرف بمذهبه ممن أعرض عنه 
واصحاب احمد بن حنبل کذ لك وسائر المذاهب . 

ومن طرائف مابقال لعلماء الار بعة المذاهب انکم وغي ركم من أهل | لمعر فة 
تعلمون بالتواتر أن هذه‌الفرقة الشيعةكانوا یخا لطون أهل بيت نبیکم ویختصون 
بهم » وهم على هذه العقائد ویروون عنهم فى تلك الاحوال هذه الروایات . 
وأهلالبيت يعظمون الشيعة مع ذلك ويصفونهم بالهداية والورع والامانات 
فهل يبقى شك عند عاقل ممن يعرف هذه الاحوال أن أهل بيت نبيكمكانوا 
موافقين لشيعتهم فى العقائد وصواب الروايات والاقوال والافعال . 

ومن طرائف ما يقال لهم قد عرفتم أن البواطن لا طريق اليها الا من عند 
علام الغيوب وانما نوالي و نعادي‌علیالظاهرمن‌الاعتقادات والاعمالالصالحات 
وقد رأينا عبادات شيعة آهل بيت نبیکم «ص» واجتهادهم وورعهسم وتنزههم 
عن الشيهات على أفضل ما يبلغ اليه آملالدیانات » فان کانوا مع ذلك متهمين 
فيما نقلوه أوقالوه أو كاذبين فكيف يكون حال من هودونهم منالمسلمين . 

ولقد عرفت من ورع جماعة من شيعة هل البيت عليهم السلام ورواتهم 
ومن أماناتهم وعباداتهم مالم اعرفه من سائر الرواة » وقرأت في کتاب لايتهم 
مصنفه ان صفوان بن‌بحیی من رجال على بن موسى الرضا عليهالسلام ومحمد 
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عليه السلام » و کان قد تعاهد هو وعبدالله بنجندب وعلى بن نعمان في‌بیت الله 
الحرام ان مات منهم يعمل من يبقى ماکان يعمله من مات مدة حياته » فمات 
صاحباه وبقی صفوان فكان كلما حج أوأدى زكاة أو عبادة أوشيئاً من الخيرمدة 
حياته بعمل‌عمل صاحبيه ويعملعنهما مثل الذى يعمل لنفسه الىان مات . وهذا 
أبلغ ما عرفت من أمانات أهل الروايات . 

وقرأت أيضآان منجملة شيعة علي بن ابى طالب عليه السلام سبعين رجلا 
كانت بطون أكفهم قد صارت كثفنات البعير من كثرة صلواتهم وكانوا يعرفون 
بالمثفنين » وق رأتان علي بن مهزیار كانت جبهته مثلر كبةالبعير . وأمثالهؤلاء 
شیء کثیر » فكيفكان يحل تركالرواية عن هؤلاء وترك العمل بما نقلوه وبأي 
عذر بعتذرون الىالله تعالى ورسوله «ص»اذالقو هاذا لم يروواحديثهم ويقبلوه. 

ويقال لعلماء الاربعة المذاهب : ما أعتقد ان قد أو قعكم في هذه الشبهة 
الاأنكم تر کتم مخالطة أهلالبيت ومخالطة شيعتهم» فضللتم عن معرفة أحوالهم 
وأفعالهم وأقوالهم» ولوخالطتمالقوم وجدتم من صفات‌العلم والورع والامانة 
والصيانة مايشهد به عند كم لسان الحال وبيان المقال أن القوم ممن يوثق بهم 
ويعتمد عليهم . 

ومن طرائف ما بلغ اليه جماعةكثيرة من المسلمين من رجسال الاربعة 
المذاهب أنهم رووا ماقدمنا بعضه وسيأتي منه طرف آخر في تعظيم أهل البيت 
عليهم السلام وخاصة علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام . 

فأما علي عليه السلام فقد عرفت ماجرى عليه من‌الدفع عن خلافته ومنزلته 
ومابلغوا اليه من القصد لاحراقه بالنار وكسر حرمته . 

وأما فاطمة عليها السلام فقد اشتهرماظهر من‌اذیتهم لها حتى هجرتهم الى 
ان ماتت وسيأتي طرف من ذلك انشاء الله تعالى . 


العلة التی من أجلها صالح 


الحسن عليه السلام معاو ره 


وأما الحسن عليه السلام فقد جرى عليه من خذلانه بعد قتل أبيه علي بن 
ابى طالب عليه السلام حتى اضطر الى صلح معاوية » ثم بعد ذلك يتفق له من 
يلومه على صلح معاوية» ويقال عنبعض جهالهم وسفهائهم أنه يقول : انالحسن 
عليه السلام باع الخلافة . 

والجواب عن صاحه عليه السلام لمعاوية من وجوه : 

(أحدها) آنه‌ما أجاب هو به کمارواه عنه أبوسعيد عقيصا قال : قلت للحسن 
ابن على بن أبى طالب عليهما السلام : يابنرسول الله لمداهنت معاوية وصالحته 
وقدعلمت أنالحق لكدونه وان معاوية ضالباغ ؟ فقال: با أباسعيد الست حجة 
الله على خلقه وأماماً عليهم بعد ابى علیه‌السلام ؟ قلت : بلى . قال :ألستالذي 
قال رسول الله «ص» لي ولاخي هذان و لداي امامان قاما أو قعدا ؟ قلت : بلى 
قال: فأنا اذن امام لوقمت وأناأمام لوقعدت ‏ ياأبا سعيد علة مصالحتي لمعاوية 
علة مصالحة رسول الله «ص» لبني ضمرة و بنى أشجع ولاهل مكة حين‌انصرف 
من الحديبية أولئك کفار بالتنزیل ومعاوية وأصحابه کفار بالتأويل » ياأيا سعید 
اذا كنت آماماً من قبل الله تعالی لم يجز أن یسفه رآیی فيما أتيته من مهادنة أو 
محاربة وان‌کان وجه الحكمة فیما أتيته ملتسباً » آلاتری الخضر عليه السلام‌لما 
خرق السفينة وقتل الغلام و آقام الجدار سخط موسی عليه السلام فعله لاشتباه 
وجه الحکمة عليه حتی آخبره فرضی هکذا آنا . سخطتم علي بجهلکم بوجه 
الحكمة » ولولا ماآتیت لما ترك من شیعتنا على وجه الارض آحد الا قتل' . 


. دواه الصدوق فى علل الشرائع : ۲۱۱/۱ ط نجف‎ )١ 


۱۹۷ 

ولعل بعض من يقف على هذا الحدیث بقول : فیکون الذین عابوا على 
الحسن معذورین کماکان موسی معذوراً . 

والجواب ان الخضر عليه السلام ماعذر لموسی عليه السلام فیما وقع‌منه 
و لذلك فارقه فلا عذر لمن عاب على الحسن عليه السلام أو انه عذره » ولکن 
لیس رعية الحسن کموسی مع الخضر ولاالحسن‌مکلفاً باتبا ع الخضر في‌قبوله 
لر وش 

ومن الجواب أن موسى ماكان رعية للخضر يجب عليه طاعته وانماكان 
رفيقاً وصاحباً موافقاً و كان موسى نبياً والخضر غير نبى » فكان للخضر أنيعمل 
بعلمه بباطن الحال وكان لموسى عليه السلامأن ينكر لان الذى وقع في‌الظاهر 
کالمنکر فكانا معذورين » فلعل موسى ما کان يعلم أن الخضر معصوماً أيضاً › 
وأما رعية الحسن فلا عذر لهم في العيب عليه وسوء الظن به لانهم مكلفون 
باتباعه ان صالح وان حارب » ومتى عابوا عليه أو خالفوهكان حكمهم حكم 
من خالف امام عدل » ولو لم يكن للحسن من العذر في صلح معاوية الا أن 
اكث رأصحابهكانوا بهذه الصفة في صحبته غير متفقين معه على سداد رأيه فكيف 
كان يحصل من هؤلاء نصرة على أعدائه . 

ومن‌الجواب ان رجال الاربعة المذاهب رووا بأطباقهم و اتفاقهم آن‌نبیهم 
ذكرأن الحسن والحسين سيداشباب أهل الجنة » فكيف يقع من أحدى سيدي 
شبا ب أهل الجنة مايعاب به وفي الجنة من الشباب مثل عيسى بن مریم ویحبی 
ابن زكريا عليهم السلام وغير هما مما لايعاب من الاولياء . 

ومن الجواب أنهلايصح العيب على الحسن الا بعد عيب النبى «ص»الذي 
أثنى عليه » ولا يصح عيب النبى الابعد عيب الله الذىقال «وما ينطق عن‌الهوی 
ان هوالا وحي يوحى) ''. 


. ٤: النجم‎ )۱ 


۱۹۸ 


ومن الجواب آنهم رووا فيآية الطه-ارة أن الله قد طهره من الرجس » 
و لو کان‌معیبآماکان مطهراً . و الا لذي‌شهد له بالطهارةکان عالماً انه سو فيصالح 
معاویق لان صفات الحسن و آفعاله باطنهاو ظاهرها و آولها و آخرهاکانت با لنسبة 
الىعام الته كلها جمیعهاحاضرة ‏ فاذا حکم له بطهارةاقتضى ذلك طهارةا لحسن 
باطناً وظاه را واولا وآخراً وحاضراً ومستقبلا . 

ومن الجواب آنهم رووا في عدة من الروایات المتقدمة عدة مدائح له 
غیرما ذکرناه يدل على أنه من‌الکمال في الفعال و المقاك الى غاية لایتطرق‌علیها 
نقصان في بیان ولاجنان ولا لسان . 

ومن الجواب آنهم اتفقو | أن نبيهم محمداً « ص » الذي هو القدوة صالح 
بنی قريظة وبنی النضیر "* وهم کفار ؛ فلا عيب في صلح من يظهر الاسلام . 

ومن الجواب أنهم اتفقوا على أن النبی وص » صالحاليهود والتصاری 
وأخذ الجزية منهم و آقرهم على الكفر والضلال ولعنه ولع نالمسلمين وعداوة 
الدين » فلولده الحسن أسوة به في صلح معاوية كما تضمن كتابهم «لقدكانلكم 
في رسول الله أسوة حسنة» " . 

ومن الجواب ماذكره ابندريد في کتاب المجتنى من خطبة لمولاناالحسن 
عليه السلام في عذره لصلحه معاوية » فقال ماهذا لفظه في الكتاب المذكور : 
قام الحسن عليه السلام بعدأمير المؤمنين عليه السلام فقال بعد حمدالتهتعالى : 
انامابنا لاهل الاسلام شك ولاندم » وانماكنا نقاتل اهل الشام بالسلامة والصبرء 
فشتت السلامة بالعداوة والصبر بالجز ع؛ و کنتم في مبدئکم الى الصفين دينكم 
امام دنیا کم » وقد آصبحتم اليوم دنیا کم امام دینکم ألا واناکنا لکم و لستم لنا 


۱) داجع تاريخ الطبری : ۳۸/۳ و ۶ . 
۲) الاحزاب : ۲۷ 


۱۹۹ 

ثم اصبحتم بين قبیلتین قتیل بصفين یبکون له وقتیں بالنهروان یطلبون بثاره » 
و آما الباكي فخاذل واما الثاثر فباغ وان معاوية قد دعی الى امر لیس فيه عز 
ولا نصفة فاذا اردتم الموت رددناه عليه وحکمنا الى الله تعالی » وان آردتم 
الحياة قبلنا و اعدنا لکم الرضا » فناداه القوم التعية التقية . 

ومن الجواب‌انهم اجمعوا أيضاً ان نبیهم صلی الله عليه و آ له وسلم‌صالح 
سهل بن عمر و کفار قر دش ۰ ولما كتين الصلح لم یو افصو | حنی دی اسمه 
من ذكر الرسالة » وهذا أبلغ من صاح الحسن عليه السلام لمعاوية » وقد تدم 
هذا 0 الحددث المروي عنه . 

ومن الجواب آنهم رو وا في کتبهم الصحاح عندهم» ورواه الحميدي قوع 
کتابالجمح بين | لصحیحین في مسند آبی بکرة بقییع بن الحرث قال : رأيت 
رسول الله صلی الله عليه و ۲ له وسلم على ا لمنبر والحسن بن علي عليهما السلام 
الى جنبه وهويقبل على الناس مرة وعليه مرة أخرى ويقول: اذابنى هذا سيد 
ولعل الته أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذالفظا لحدیث المذ کور؟. 

وقد تضمن ان نبیهم مدا «ص» قال مايدل على أنه آسند صلح الحسن 
الى الله تعالى » فاذاكان الله تعالى سبحانه هو الذي أصلح بينهاتين الفثتین‌علی 
بدالحسن 4 فکل من آعاب الحسن قانما لعيبا على الله تعالی ۰ 

نم ان الحديث قد ورد موردالمدح للحسن عليه السلام‌علی ذلك » و لهدا 


آیتدآه نبیهم بقو له «ابنی» وقو له «انه سید» وغیرذلك ممايقتضيه معنی الحدیث 

)١‏ رواهالبخارى فى صحیحه قى کتاب الصلح بعينه ۱۷۰/۳ » واللساثی فى صحیحه 
۱ ۸ ۰ ۲ > وأبوداود السجستانى فى صحيحه: ۱۷۳/۲۹ » والتره‌دی فى صحصحه: ؟ / ٩‏ ۳۰ 
وأحمد فى مسنده : 6/۵ وذخاثر العقبی : ۱۲۵ والمغازلى فى المناقب : ۰۳۷۲ 
وأحمد فى کتاب الفضائل فى ترجمة الحسین : ۱۱ ط ایران . 


۲.٠ 
. المذ كور » فأي عيب على الحسن في شىء من الامور‎ 

ومن‌الجواب أنهم يعيبون على الشيعة ويقو لون: انهم يذمون بعض السلف» 
فكيف استعظموا ذم بعض السلف والحسن عليه السلام عندهم من الصحابة أو 
جاذم من قدمه نبيهم على من ذكروه من السلف في آية المباهلة وآية الطهارة 
وجميع ماتقدم من رواياتهم الدالة على تقديمه عليهم . 

ومن الجواب أن الله تعالى لما باهل بهكان عالماً أنه يصالح معاوية فاو 
كان ممن يعاب ما باهل به وبجماعته وترك غيرهم من الشيوخ والشبابكما 
تقدم تمامه في آية الطهارة . 

ومن الجواب أنه انكان قد باع الخلافةكما تجاهلبه بعض سفهائهم وله 
هذه المنزلة القريبة من الله ورسولهكما قدرووه » فقد أوجبوا البیع للخلافات 
وصار بيعها أفضل من القيام بها » وهذا خلاف المعقولات والمنقولات . 

ومن الجواب أن الخلافة لايصح عليها بيع لانها اختيار من الله تعالى 
لبعض العباد » وأنه نائبه في عباده وبلادهكما تقدمت الدلالة عليه » وتلك 
الولاية لایصح الخروج عنها سواءكان الخليفة مطاعاً أو وحيداً » ولو كان الله 
يعلم أنه ممن يبيع خلافته مااستخلفه كما تقتضيه حكمته . 

ومن الجواب أن معاوية كان قد استغوى أهل الدنيا بالدنياء ولاريب أن 
طالبي الدنيا أضعاف طالبي الاخرة » ولذلك رووا جميعاً أن نبيهم قال: يفترق 
أمتي ثلاث وسبعين فرقة » فكيف يقوم فرقة واحدةبجهاد اثنين وسبعينفرقة . 

ومن الجواب أن معاوية أنخذ هذا الامر صلحاً وبأيمان مغلظة أن لايؤذي 
أحداً من أهلالبيت وشيعتهم» وفعل مافعل من قتل شيعة علي عليه السلام و لعنه 
على المنابر» فلو أخذه قهر كيف كان يكون الحال . 

ومن الجواب أن معاوية لوأخذه قهراً وقتل كافة أهل البيت وشيعتهم بطل 


۲۰۱ 
حکم الاسلام لما تقدم من رواياتهم والدلالةعلیهم » ولما كان صلحاً بقي‌منيم 
من یقوم به الحجة على العباد والبلاد ٠‏ 
ومن الجواب أن قتل الحسین عليه السلام كان آية وحجة في‌عذرالحسین 
عليه السلام في صلح معاوية وبياناً لذلك . 
فهذه جملة ماقالوه وفعلوه بالحسین عليه السلام و جملة من الجو اب عنه . 


ی 


فيما جا» في الحسین عليه السلام وأنه قتل مظلوماً 

وأما أخوه الحسين عليه السلام : فمن طرائف ما بلغوا اليه من عداوتهم 
أيضاً لاهل البيت عليهم السلام أنهم قد رووا جميعاً أن الحسين عليه السلام 
قتل مظلوماً يوم عاشوراء قتلا فظیعاً » انهتكت به حرمة الاسلام والمسلمين 
وانكسرت به حرمة نبيهم وحرهة الدين » وان الحسين عليه السلام كانعظيماً 
عند الله وعند جده محمد « ص » » وقد تقدم بعض ما رووه في هدا المعنى 
وسيأتي انشاءالته تعالىايضاً طرف من رواياتهم في ذلك وذكر الفقيه الشافعي 
ابن المغازلي عن نبيهم من المدائح له ولاخيه الحسن شيئاً عظیما. 

4 - ورأيت في کتاب الجمع بين الصحاحالستة عن أبي سعيدالخدري 
قال : قال رسول الله «ص» : الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة"۲. 

ورووا في كتبهم أن الحسين عليه السلام كاذير كبهنبيهم «ص» على كتفه") 
وعلی‌صدره وانهكان بر کب على ظهر نبيهم في الصلاة فیبلغ به التعظیم للحسین 


۱) داجع كتاب المناقب : ۰ الى ۳۷۹ . 

۲) دواه آحمدفی‌سنده : ۳/۳ و ٩۲‏ و٤‏ و۸۲ والترمدی فى صحیحه۱۳ /۰۱۹۱ 
دالسائی قى الخصاص: ۰ وذخائر العقبی : ۱۲۵ وأحمد فىالفضائل : ۱١‏ . 

۳( ذخاثرالعقبی : ۱۳۲ » ویناییع المودة ۲۲۲ 


۳۰۲ 


عليه السلام الى آن بطیل فى صلاته السجود حتی ينزل عن ظهره باعتیاره"۲ . 

8 - وبلغوا في رو ایاتهسم الى أن روى بعض الحنابلة في كتاب سماه 
« نهاية الطلبوغاية السؤال » وذكر فيه باسناده الى سفيان الثوري» عن‌قابوس 
ابن أبي ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس قال :كنت عند النبي «ص» وعلى 
فخ ده الايسر ابنه ابراهيم > وعلى فخده الايمن الحسين بن علي » تارة يعبل 
هذا و تارة بقبل‌هدا » اذ هبط عليه جبرئیل عليه السلام بوحی من رب العالمين» 
فلما سری عنه قال : أتاني جبرثیل من ربي عز وجل فقال : يا محمد ان ربك 
يقرأ عليك السلام ويقول : لست آجمعهما لك فافد آحدهما بصاحبه » فنظر 
النبي الى ابراهیم فبکی » ونظر الى الحسین فبكى» فقال : ان ابراهیم أمه أمة 
ومتىمات لم يحزد عليه غيري» وأم الحسين فاطمة وأبوه علي ابن عمي لحمي 
ودمي » ومدى مات حزنت ابنتی وحزن ابن عمى وحزنت أنا عليه ¢ وأنا أوثر 
حزني على حزنهما » يا جبرئیل تقيض ابراهيم فقد فديت الحسين به . قال : 
فقبض بعد ثلاثة أيام » فكان النبي «ص» اذا رأى الحسين عليه السلام مقبلاقبله 
وضمه الى صدزه ورشف ثناياه وقال : فديت من فديته بابني ابراهیم". 

۰ - وذ کر صاحب الکتاب المذ كور باسناده الى سعيد بن جبير عن 
ابن عبساس قال : آوحی الله عزو جل الى محمد «صر» اني قد قتات بيحيى بن 
زكريا سبعين ألفاً واني قاتل بابن ابنتك سبعین آلفآوسبعین ألا" . 

۱ - ومن ذلك مارواه أحمد بن حنبل فى مسنده: ان من دمعت عيناه 

۱) داه أحمدك فى مسنده : 1٩۹۳/۳‏ والحاكم فى المستدرك : ۱۱۵/۳ . 

؟) رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه : ۲ / ۲۰٤‏ › والبحار : ۰۱۵۳/۲۲ 


۳) رواه الخطیب البغدادی فى تاريخه : ۱۶۱/۱ > والحا کم فى | لمستدرك ۲۹۰/۲ 
وذخائرا لعقبى : ۰ 0 . 


۴۳ 
لقتل الحسين دمعة أوقطرت قطرة بو أه الله عز وجل الجنة". 

۲ - ومن ذلك ما رواه فى الجمع بين الصحاح الستة في باب مذاقب 
الحسن والحسین علیهما السلام قال : ان النبي رئي فى المنام وهويبكي فقيل 
له : ما يبكيك بارسول الله ؟ قال : قتل الحسین آنفاً"". 

۳ - ومن ذلك ما رواه في آول الجزء الخامس من صحیح مسلم في 
تفسير قوله تعالى « فمابكت عليهم السماء والارض »۳ قال : لما قتل الحسين 
ابن على عليهما السلام بکت السماء وبكاوها حمرتها" . 

٤‏ - ومن ذلك مارواه الثعلبى فى كتابه فى تفسير هذه الاية ا نالحمرة 
التي مع الشفق لم يكن قبل قتل الحسين عليه السلام“. 

۵ - ومن ذلك ما رواه الثعلبى ايضاً يرفعه قال : مطرنا دماً بأيام قل 
الحسين عليه السلام*. 


( قال عبد المحمود ) : فهذه بعض رواياتهم ومقالاتهم في الحسين عليه 
السلام » وقد رأيتهم مع ذلك قد جعلوا يوم عاشوراء يوم عيد وسرور وفرح 
وكحل أعينهم وتجملهم بالثياب والنفقات وأنواع المبرات » وهذه الاحوال 

. ١9 : ذخائرالعقبی عن أحمد‎ )١ 

؟)رواهالترهذى فى صحيحه : ۳۰/۲ > والحاكم فى المستدرك : ۱٩۹/٤‏ » 
وذخائر العقبى : ۸ع ۱ » والبحار : ۰۲۳۲/۵ 

۳) الدخان : ۲۹ . 

)٤‏ دوی نح وه السیوطی فى ذیل هذه الاية ‏ والبحاد: ۰۲۱۷/۵ والطبری فى 
تقسیره : ۲۵ ۷ . 

ه) الخوارذمی فى مقتله : ۲ / ۰ ٩‏ ۰ وينابيع المودة : ۳۲۲ والبحار : ۲۱۷/۵ ۰ 

5) الصواعق المحرقة عنه : ١ 1١‏ » وذخائرالعقبی : ۱۵ » والخوارزمی فى مقتله : 
۸۹/۲ .۰ 


۲۰ 
التي تقع منه-م في يوم عاشوراء يغنى فیها العیان عن الخبر وهي مناقضة لما 
رووه من وجوب‌الحزن عليه والمواساة لنبیهم والوفاء لعترته والاحترام‌لنبوته 
فهو لاء الاربعة الانفس علي وفاطمة و الحسن والحسین علیهم السلام الذین 
رووا أن نبیهم جمعهم تحت الکساء وقال : هؤلاء أهل بيتي » و اجتهدفی النص 
علیهم والوصية بهم قد جری علیهم من الاذی والضرر ما قد ظهر واشتهر » 
فکیف یستبعد من قوم فعلوا بابن بنت نبیهم مثل هذا أن یتر کوا نقل کثیر من 
التصوص علیهم بالخلافة أو ینقلوها کما رویناه عنهم » ثم بتر کوا العمل بها 

عناداً » أو كيف يستبعد منهم نقل الخلافة عنهم . 

ومن طرائف ما رأيت من‌اعتذار بعض من عاتبته علی‌ذلك أنه قال: روی 
لنا تعظیم يوم عاشوراء وئواب صومه » فقلت : لو نظرت فى الحقائق عند کم 
لكان من جملة تعظیم یوم ع-اشوراء تعظیم الحزن على الحسین » لان تعظیم 
الايام انما یکون بقبول مايقع فیها من القربات ویتضاعف به و اب الحسنات » 
وكان التقرب الى ربکم ورسو لکم‌بالحزن غل "اين ينث نبیکم وعلى ماتجدد 
على الاسلام أولى و و جب‌عند ذوي الافهام » واما صومه فقد رويتم فى كتبكم 
الصحاح أن صومه متروك . 

۰ - ومن ذلك ما رواه الحميدي في کتاب الجمع بين الصحیحین فى 
مسندعبدالّه بن عباس قال : ذکرعند النبی «ص» یوم عاشوراء فقال : ذلك‌یوم 
بصومه أهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء تر که . 

۷ - ومن ذلك مارو اهالحمیدی أيضافى کتابه فى مسندعيد الله بن‌مسعود فى 
| لحدیث التاسع عشرعن الاشعث بن قيس قال: دخلت علیابن مسعودوهو يأكل يوم 
عاشور اء.فقلت: یاآباعبدا لرحمن ان‌الیوم یوم‌عاشوراء فقال:قدکان یصام قبل أن 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۰۷۹۳/۲ ومالك فى موطاه : ۲۹/۱ . 


۲۰۵ 
ينول رمضان » فلما نزل رمضان ترك فان كنت مفطراً فاطعم؟ . 


ورواه عبدالله بن عمر عن نبيهم "2 . 
وجه سهیتهم باهل الس و الجما ع 


ومن طرائف أمورهم بعد هذا كله انهم يسمون أنفسهم أهل السنة و الجماعق 
وقد اختلفوا بينهم أشد اختلاف وكفر بعضهم بعضاً وعملوا في شريعتهم بما 
آحدئوه من الاراء والقياسات » وقد تقدم بعض ذلك فيما سلف من الروايات »› 
مع انني رأيت فى كتبهم ما يدل على هذا الاسم وسببه . 

فمن ذلك ما ذكره ابن بطة فى كتابه المعروف بالابانة أنه قال الحجاج 
سمى السنة الجماعة وكانت سنة اربعين لان كان الاجتماع على معاوية . 

ومن ذلك ماذكره الكرابيسى وهو من أهل الظاهر فقال : انما سمى هذا 
الاسم يزيد بن معاوية لما دخل عليه رأس الحسين عليه ااسلام و كان كل من 
دحل من ذلك الباب سمي سنياً . 

ومن ذلكماذكره الشيخالعسكرى فى كتاب الزواجر وهو من علماء السنة 
قال ان معاوية سمى ذلك العام عام السنة . 

ومن ذلك ماذكر ابن عبدربه فى كتاب العقد قال: لماصالح الحسن معاوية 
سمى ذلك العام عام| لجماعة ". 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : ان‌کان هذا أصل تسميتهم 
فبئس الاصل وهو غاية الجهل » وانكان لدعواهم أنهم ملتزمون بسنة نبيهم 


۰ ۷۹/۲ : دواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 
. راجع الصراط المستقیم للبیاظی‎ )۲ 


۳۰۹ 


فأين الالتزام ع هدذ!الاءتللات والافتراق ومايقع بينهم من مساوىء الاخلاق. 


ل قبولهم رواية اعداء اهل الت عليهم السلام 


ومن طرائف امورهم استكثارهم من قبول رواية أعداء أهل بيت نبيهم » 
ثم قبول رواية أعداء أهل البيت فيما ينكرونه اهل البيت وقد منعت العقول 
والشرائع من قبول رواية العدو المبطل في كل ما يطعن به على عدوه المحق؛ 
فكان يجب في العقول والاعتبار والشريعة انكل من عرفت منه عداوة لاهل‌بیت 
نبيهم أما أن يسقطوا روايته عل ىكل حالء أو اذالم يسقطوها على کل حالفكان 
يجب ان يسقطوها فيما يطعن به على أهل بيت نبيهم » أو فيما يخالف أهل بيت 
نبيهم » أو فيما يتضمن مدح أعدائهم » أو مدح المفارقين لهم » وأن يقبلوا 
روايةأعداء أهل البيت فيماكان منقبة لاهل‌البیت » أوموافقاً لمذهبهم » أومنقصة 
لاعدائهم » أو المفارقين لهم » لان التهمة من عدوهم في مثل ذلك مرتفعة › 
فأما أعداء أهل البيت الذين تظاهروا بعداوتهم فكثيرون . 
وسأذكر بعض من استكثروا في الرواية عنه وقبلوا كثيراً ممالم يجز قبوله منه. 

الاول - فمن أولئك عبد الله بن عمر بسن الخطاب : قد نقلوا عنه فى 
صحاحهم على ماذكره الحميدى في الجمع بين الصحيحين مائتي حديث 
وأثنين وثمانين حديثاًا كثرها طرق مختلفة وألفاظ متباعدة ومعانمضطربة » ممع 
ماتواتر و ت‌عند السلمينمن انكشاف سره بعداوةعلى بن أبى طالب وبنى هاشم 
وقعوده من مبايعتهم ونصرتهم وماآوجبه الله ورسوله من التمسك بهم » وهذا 
لا يحتاج الى رواية » لانه لا حلاف بين المسلمین في قعود عبد الله بن عمر 
عن بيعة علی‌بن آبی طالب عليه السلام والحسن والحسین علیهما السلام وعن 


نصرة بنی‌هاشم . 


۳۷ 
ثم قد روی‌الحميدي في الجمع بين الصحیحین من تلزمه ببيعة يزيد بن 
معاوية الذي قدتقدم نقص آفعاله المنكرة مما يتعجب منه العاقل » فانه ما بعتقد 
صحة مبايعة يزيد أو خلافته‌الا سفیه آوجاهل آومعاند لاهل‌البیت علیهم السلام. 
۰ - فمن ذلك في المتفق عليه من مسند عبد الله بن عمر في الحدیث 
الحادى والثمانين عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيدبن معاوية » جمع 
ابن عمر حشمه وولده وقال : اني سمعت رسول الله «ص» يقول : ينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة » وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » لم 
ينصب لها لقتال وانى لااعلم عذراً اعظم من اذيبايع رجل‌علی‌بیع الله ورسوله 
ثم ينصب له القتال » وانى لا أعلم أحداً منكم خلفه ولا بايع في هذا الامرالا 
وانه الفصل بيني وبينه . هذا لفظه » فماكان علىبن أبىطالب وولده وأحد من 
بنى هاشم يجرون مجرى يزيد في أن يبايعهم أو واحداً منهم ويفي لهم. انهذا 
من الطرائف . 

۱ - ومن ذلك مارواهالحميدى في الجمع بين الصحيحين في مسند 
ابن عمر في الحديث الخامس والخمسين من أفراد البخارى أن عبد الله بن 
عمر کتب الى عبد الملك بن مروان ان يبايعه » وأقر له بالسمع والطاعة على 
سنة الله وسنة رسوله فيمااستطعت ٩"‏ . وفي رواية من‌جملة الحديث المذكور 
وان بنى اقروا بمثل ذلك » هذا لفظه . 

فسجان الله ماکان في واحد من بنى هاشم مثل عبدالملك بن مروان الذي 
هو عند عقلاءالمسلمين من الملوكالمتغلبين » ان ذلك من‌عجائب امور الاربعة 
المداهب , 


۷۲ ومن ذلك ما رواه الحمیدی فی الجمع بين الصحیحین فى مسند 


۱ رواه ما لك فى الموطا : ۲۰۰/۲ البخادی فى صحیحه ۰۱۲۲/۸ 


۳۰۸ 
عبدالّه بن عمر بن الخطاب في الحدیث الثالث من المتفق عليه قال : صلی 
بنا رسول الله وص» ذات لبلة صلاة العشاء فى آخر حیاته » فلما سلم قام فقال: 
آرآیتکم لیلتکم هذه » فان على رأس مائة سنة منها لايبقى ممن هو على ظهر 

الارض آحد!). هذا لفظ حديت عبد الله بن عمر . 

(قال عبدالمحمود): كيف حسن هؤلاء القوم مثل هذا الحديث من عبدالله 
ابن عمر » وكيف استجازوا روايته » ومن المعلوم عندهم ان الخضر وغيره 
من الذين شهدت آخبارهم بأنهم عمروا من ذلك الوقت اكثرمن مائة سنة . 

م.م ومما يدل على ان عبد الله بن عمر قد شهدعلی نفسه بالطعن فيما 
يرويه ماذكره الحميدي في الحديث السابع والخمسين من أفراد البخارىمن 
مسند ابن عمر قال :كنا نتقى الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبى«ص» 
خوفاً ان ينزك فينا شىء فلما توفي النبى «ص» تكلمنا وانبسطنا "۲ . 

۶ - ومما يدل على طعنهم على عبد الله بن عمر وعائشة مارواها لحمیدی 
في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس والستين بعد المائة منمسند 
عائشة من المتفق عليه » عن عمرة أنها سمعت عائشة وذكر لها أن عبد الله بن 
عمريقول: ان‌المیت ليعذب ببكاءالحي » فقالت عائشة: يغفر الله لابی‌عبدالررحمن 
أما انه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ » انما مر رسول الله وص» على يهورية 
يبكى عليها فقال : انهم لیبکون عليها وانها لتعذب في قبرها ‏ . 

(قال عبد المحمود) : هذا حديث لايخلو من الطعن على عبدالله بنعمر 
أوعائشة » وعلى كل حال فانياعجب من‌عائشة واقدامها على الطعن على عبدالله 


۱) رواه مسلم فى صحیحه ‏ / ۱۹۵ 1 
۲) البخاری فى صحيحه : ١55/5‏ . 
)١‏ دواه مسلم فى صحيحه : ۳/۲ ومالك فی‌الموطاً : ۰۱۸۲/۱ 


۲۳۰۹ 

ابن عمر » ومن تصحیح البيخاري ومسلم لدلك › وأين عائشة من هذا المقام » 

فانما گنت امرأة من وراء حجاب » فهلا جوزت آن یکون النبی «ص» قد قال 

ما قاله عبد الله بن عمر في وقت لم تحضر عائشة ولابلغها ذلك » فما كانت 
تدعی ولا یدعی لها عاقل انها تحیط بجمیح آقوال نبيهم . 

ومن ذلك ماد کره بو هلال العسكري في کتاب الاوائل طرفاً من معتقدات 

عبد الله بن عمر » فمن ذلك !نه ذکر عنه انه‌کان اذا اغتسل من الجتابة غسل 

داخل عينيه حتى ذهب بصره » واذاتوضاً للصلاة غسل يديه الى منکییه .ودخحل 

على بعض‌الامراء فأحضر له بربطاً وقال: أتعرف هذا يا اباعبد الرحمن؟ قال : 


نعم هد | مرانى وجرائى . 
أقم ل : فان هذه الاحاددث واعتر ف الحق لاهله . 
و 1 اسر ى 


ومن طريف ما نقلهأصحاب التواريخ في ذم عبد الله بن عمر ماذکره‌ابن 
مسكويه في كتاب ندیم الفريد فقال ماهذا لفظه : ومما يؤثر في‌الکلام الواقع 
موقعه شدة شكيمة المتكلم ما يحكى عن عبد الله بن الحرث المعروف ببته » 
وذلك أنه دحل مسجد رسول الله «ص» فرأى عبد الله بن عمر جالساً في‌نفرمن 
أصحا به » فسام عليه و جلس عنده فلم يهش له عبد الله ولا أحسن مسائلته ولا 
نهض اليه لما رآه » قال : كأنك لم تثبتنى يااباعبد الرحمن ؟ فقال : بل ى ألست 
ببته» فقال : ماحملك على ذكر اللقب وترك الاسم . قد كنت احسب أنالسنين 
أفادتك رأياً غيرهاكنت تعرف به وتنسب اليه ما اشبهت اباك امير المؤمنين 
ولكنك ورئت جدك و حالك . 

ثم أقبل على القوم فقال : ان جد هذا الخطاب ابتاع من رجل ذهباً ثم 
اقتضاه اليماني‌فعمد ابتاع من رجل خمراً على حلته ذهباً » ثم اقتضاه اليماني 
فعمد فكتب فيه ذهب')حتى ملاأها ثم دفعها الى اليماني » فاستعدى عليه عند 


۲ وفی الترجمة : اذهب حتی املاها‎ )١ 


1۰ 


الزبير بن عبدالمطلب فضربه وأغرم . واما خاله قدامة بن مظعون شرب الخمر 
على عهد عمر فلما أراد أن يجلده قال : أمسك فان الله تعالى يقول « ليس على 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيماطعموا » فظن‌عمر ان هذه الايةتبطل 
الحدود فورثتهما اشارة الى هذا » وكان أيضاً يجالس النبي « ص )» صباحاً 
ومساءاً » فأراد أن يطلق اعرأة فلم بحسن فردها رسول الله « ص » حتى يعلم 
طلاقها . 

ثم أقبل عليه فقال له : أتيت علي بن أبي طالب وله قرابة وسابقة وفضائل 
عديدة فبايعته طائعاً غير مكره قاصدا اليه » ثم جئته فقلت : أقلني بيعتي فأقالك 
نم أتيت تدق الباب على أصحاب الحجاج تقول : خذوا بيعتي فاني سمعت 
النبي «ص » یقول : من بات ليلة و لیس في عنقه بيعة امام مات ميتة جاهلیق 
ثم اضطرب الحیل بالناس فزعمت انك لاتعرف حقاً فتنصره ولاباطلا فتقاتل 
آهله . فقال عبدالته بن عمر : حسبك يا با محمد فما آردت الا خیرا و کلمته 
الجماعة ان يكف . 

ومن ذلك مارواه الحميدي في الحديث الثاني عشر بعد المائة من‌المتفق 
عليه من مسند عائشة عن عروة بن الزبير قال :كنت أنا وابن عمر مستندین‌الی 
حجرة عائشة » وانالنسمع ضر بها بالسواك تستن» قال فقلت : يا آباعبدالرحمن 
اعتمر النبي «ص» في رجب ؟ قال : نعم . فقلت لعائشة : أي أمتاه ألا تسمعين 
ما يقول آبوعبدالرحمن ؟ قالت : وما يقول ؟ قلت يقول : اعتمسر النبي «ص » 
في رجب . فقالت : بغفر الله لابي عبدالرحمن » لعمري ما اعتمر في رجب » 
وما اعتمر من عمرة الا وأنا معه . قال : وابن عمر يسمع فما قال : لا ولانعم 
سوت 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۰۹۱۱/۲ 


۲۹1 

وفي روايه مجاهدان عائشة قالت : وما اعتمر في رحب قط . 

(قال ہل المحمود) 9 فلعل بیهم او ت ر دس قبل تزويجها فی مداه 
مقامه بمكة » فكيف قالت ما اعتمر قط فى رجب » و كيف قالت ما اعتمر الا 
وأنا معه » وهذا أيضاً طعن اما عليها أو على ابن عمر . 

الثانى - وەسن أو كك آبوهر برة : وقد روى الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين عنه ستمائة حددث وسيعةأحاددث 4 أكثرها تراه وهوحديث واحد 
بألفاظ مختلفة أو معان مضطربة » أو طرق يكذب بعضها بعضاً » ومن المعلوم 
ان‌آبا هريرة فارق علی‌بن آبی‌طالب وبني‌هاشم وظهر من‌عداوته لهم وانضمامه 
الك معاو دة مالا بحتاح ا رواية » اظهسوره ف التواریخ و عند علماء الاسلام 
مع مارووه في صحاحهم ان التهمة له بالكذب كانت معلومة بين الاصحاب : 

۹ فمن ذلك مارواهالحميدي ون الحديث السادس و الستین بعد المائة 
من المتفق عليه من مسند آبی‌هر برة عن ان رزين قال : خر جح الینا آبر هريرة 
فضرب بيده على جمهته فقال : ألاأنكم تحدثون ات أكذب على رسو اللهدوص» 
بت الخيير': 

۷ - ومن ذلك فى الجمع بين الصحيحين للحميدي فى مسند عبد الله 
ابن عمر بن الخطاب في الحديث الرابع والعشرين بعد المائة من المتفسق 
عليه “ ان رسول الله «ص» أمربقتل الكلاب الا کلب صيد أو کلب غنم أوماشية 
فقيل لابن عمر : ان أباهريرة يقول أو كلب زرع » فقال ابن عمر : أن لا بي 
هربرة ع 

۸ - ومسن ذلك في الجمع بين الصحيحين في الحديث الستين دعسيك 


۱ رو اه م فى صحیحه: ۱۱۱۰/۳ وأبو ريه فى آبی‌هريرة : ۱6۲ . 


۲ دواه مسلم فی صححيحة : ۲۰۰/۳ ۱ . 


۳ 
المائة من المتفق عليه من مسند آبي‌هريرة أنه قيل لابن عمر أن أباهريرة یقول 
سمعت رسول الله «ص» يقول : من تع جنازة فله قبراط من‌الاجر . فقال ابن 

عمر : لقد أكثر علینا آبوهریرة"). 

ومن ذلك في اعتذار آبي‌هربرة وروايتهم فیما يعد لکذبه في الاعتسذار 
فروی الحميدي في الجمع بين الصحیحین في الحدیث التاسع والخمسیسن 
من المتفق عليه من مسند أبي هريرة قال : انكم تقو لون ان أبا هريرة بکشر 
الحديثعن رسول الله «ص» ويقولون: ما بال المهاجرين والانصارلايحدثون 
عن رسول الله وص» بمثل حديث آبي‌هر يرة » وات اخواني من المهاجر ین كات 
بشغلهم الصفق بالاسواق وكنت ألزم رسول الله وص» حتى مليء بطني»فأشهد 
اذا غابوا واحفظ اذا نسوا . ثم ذكر الانصار بعدكلام له فقال : وكان يشغل 
اخواني من الانصار عمل أموالهم فكنت أمرءاً مسكيناً من مساكين الصفة أعي 
حين پنسون؟؟. 

وفي رواية سفيان : فما نسيت شيئاً سمعت منه . 

(قال عبدالمحمود بن داود) : فاشهد أيها السامع على أبي هريرة انه قد 
طعن في المهاجرين والانصار بأنهم كانوا يشتغلون عن حديث رسو لهم بالدنيا 
الفانية » ثم اشهد عليه بأنه مانسي شيئاً قط ٠‏ 

۰ - وقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضافي المتفق عليه 
في الحديث التاسع والثمانين من مسند أبي هر يرة عن النبي «ص» أنه قال : لا 
عدوى ولا صفر ولا هامة . فقال أعرابي : يارسول الله فما بال الابل تكونفي 
الرمل كأنها الظباء » فيجيء البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها ؟ قال : 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۵۳/۲ . 
۲) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۹٤۰/٤‏ . 


۳۳ 
فمن أعدى الاول"). 

ثم روی‌الحميدي في جملة الحدیث التاسع والثمانین من مسند أبيهريرة 
مسن المتفق عليه عن آبي‌سلمة أن رسول الله «ص» قال لاعدوى » ويحدث أن 
رسول الله «ص» قال: لايورد ممرض على مصح وأنكر آبوهریره حدبنه‌ا لاول 
قلفلا ألم تحدث انه لاعدوی » فوطن بالحبشة ‏ قال أبوسلمة : فما رأيته نسي 
حدیثاً غیره"". 

ومن ذلك في جملة الحديث التاسع والثمانين المقدم ذكره أن أباهريرة 
صمت عن حديث « لا عدوى » وأقام على ان لادورد ممر ض على مصح ". 

ثم روی الحميدي بعد ذلك في لحد بت التاسح والثمانين المشار اليه 
من مسند أبي هريرة من رواية سهل ان رسول الله « ص» قال : لا عدوی ولا 
طيرة ولاهامة ولاصفر وفر من المجذوم كما تفر منالاسد". 

۱ - ومن ذلك ما رووه من ملاعبه بالدينفي الحديث الثاني والتسعين 
بعد المسائة من المتفق عليه من مسند أبيهريرة » عن أبي حازم انه قال : كنت 
خلف أبيهريرة وهو يتوضأ للصلاة » فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه » فقلت له 
يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يابني فروخ أنتم ههنا ؟ لوعلمت أنكم 
ههنا ما توضأت هذا الوضوء » سمعت رسول الله « ص » يقول : تبلغ الحلية 


من المؤمن حيث یبلغ الوضوء“ . 


. ۱۹/۸ : والبخارى فى صحيحه‎ » ۱۷٤۲ / ٤ : دوى مسلم فى صحيحه‎ )١ 
۰۳۱/۸ : والبخارى فى صحيحه‎  ۱۷۳/ ٤ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 
. نقس‌المصدر من صحيح مسلم‎ )۳ 

۰۱۷ - ۱۷۲/6 : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ٤ 

ه) رواه مسلم فى صحیحه : ۰۲۱۹/۱ 


1٤ 


۲ - وروىالحميدي فيالحديث السادس والثلاثين من مسند أ بيهر يرة 
من المتفق عليه : أن أباهريرة دعا بتور من ماء فغسل يديه حتى بلغ ابطیسه ‏ 
فقلت: يا أباهريرة ماهذا ؟ فقال: انني سمعت رسول الله وص» قال : هومنتهى 
الحلية'"“. 

(قال عيد المحمود): م رات أحداً من المسلمين يتوضأ للصلاة ويغسل 
يديهالى آبعلیه ‏ فما هذا الحديث‌الذي قد صححوه عن نبيهم و كذبو|المسلمين 
كافة بقول أبيهريرة ان هذا من الطرائف . 

الثالث - ومن أو لكك أنس بن مالك : وقدروى الحميدي عنه في الجمع 
بين الصحيحيسن ثلاثمائة واثنين وعشرين حديثاً كما تقدم ذكر أكثرها ترى 
الحديث وهو واحد وروایته عن آنس بن مالك یکذب بعضها بعضاً وأكثر 
الالفاظ مختلفة والمعاني مضطرية . 

وهدا انس قد روی من طريق شيعة آهل البييت : أن علي بن آبي‌طالب 
استشهده مرة في شيءکان قد سمعه من نبيهم «ص» من فضائل علي عليهالسلام 
فلم يشهد فدعا عليه فأصابه برص » ثم اعترف أنس بما كا نكتمه من الفضيلة» 
و کان يقول : هذا البرص بدعوة علي بن آبي‌طالب". 

و آما ما رواه رجال الاربعة المذاهب عن أنس بن مالك من‌الامور التي 
يشهد کتابهم وشر ائعهم بکذبها > وجعلوها من صحاحهم . 

۳ - فمن ذلك فى الجمع بين الصحيحين في الحدیث الخامس عشر 


بعد المائة من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك أن رجلا مسن أهل اليادية 


: ٩۱6/۷ : رواه البخادی فى صحيحه‎ )١ 


۲) راجع رجال الكشى : ٤٩‏ مل نجف » وفبه بعد ما برص : فحلف آنس بن ما لك 
ان لايكة, منقبة لعلى بن أبىطالب ولافضلا أبداً . 


1٥ 

آتی النبي «ص» فقال 03 رسول الله متی الساعة قائمة ؟ قال : ويلك ما أعددت 

لها ؟ قال : ماأعددت لها الا انيأحبالله ورسوله . قال : انك مع م نأحببت 

قال : ونحن كذلك . قال : نعم ففرحنا يومئذ فرحا شديداً » فمر غلام للمغيرة 

ابن شعبة وكان من أقرانى » فقال النبي : ان أخر هذا لم بدر که الهرم حتی 
تقوم الساعة" . 

٤‏ - وفى حديث آخر عن الحميدي فى الموضعالمشار اليه عن آنس 
ان رجلا سأل رسول الله « ص » : متى تقوم الساعة ؟ وعنده غلام من الانصار 
يقال له محمد » فقال رسول الله :ان يعيش هذا الغلام» فعسىأن لايدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة ". 

٥‏ -وفي رواية أخرى عن أنس من موضع الحديث الخامس عشر 
بعد المائة أيضاً من المتفق عليه عن أنس أن رجلا سأل النبي « ص » قال: متى 
تقوم الساعة ؟ قال : فسكت رسول الله هنيئة » ثم نظر الى غلام بين يديه من 
أزد شنوءة » فقال : ان عمر هذا لم يد ركه الهرم حتى تقوم الساعة . قال انس 
ذلك الغلام من أقراني'. 

(قال عبدالمحمود) : وقد ذكر محمد بن سعد فى كتاب الطبقات الكبيسر 
فى الجزء العاشر عند ذكر أنس بن مالك أموراً تقتضي تهمة أنس بن مالك 
ومضايقة لملوك الدنيا له . 

ومن ذلك باسناده الىانس بن مالك قال: استعملني‌ابو بكر على الصدقات 
فقدمت وقد ما تأبو بكر و جت عندعمر فقالعمر :با آنس أجتتنابظهر. قال: قلت : 


. ۲۲۷۰ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. نفس المصدر‎ ) ۲ 
. ۲۲۹۸۵۹ : رواه مسلم فى صحیحه‎ ) ۳ 


۳۹ 
نعم . قال : جئنا بالظهر والمال لك . قال: قلت هواکثر من ذلك . قال : وان 
كان هو لك. قال: و کان المال أربعة آلاف دینار . 

(قال عبدالمحمود) :أنظر هذه المضايقة لانس بأموال المسلمین ولم يسأله 
کم المال وقد عرفه أنس كثرة المال فأعطاه ایاه . 

ومن ذلك ما ذکر أيضاً محمد بن سعد عن انس بن مالك قال : شهدت 
فتح تستر مع الاشعري فلم يصل صلاة الصبح حتى انتصف النهار » ثم قال : 
ومانشري بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

( قال عبد المحمود ) : قد عرفنا أن شريعة الاسلام ماعذر أحداً من عقلاء 
القادرين في ترك ااصلاة » وماكفاه تركها حتى در ج تركه لها وتأخرها الى 
نصف النهار . 

ومنذلك ماذكره محمد بن سعد أيضاً الى عبد | لسلام بن شداد قال: رأبت 
على أنس عمامة من حرير وجبة من خز ومطرف ثوب خر فقال: مالك تنهانا 
عن الحرير وتلبسه أنت ؟ فقال : ان امراءنا يكون فيجب أن يرده علينا . 

( قال عبد المحمود ) : انكان كما ذكر عنه فقد بالغ في الطعن عليه ان 
يكون أنس يراعي نظر الامراء أكثر من نظر الله الی‌تحریمه عليه ونظررسول 
الله ( ص » . 

ومن ذلك مارواه محمد بن سعد أيضاً الی‌عبد الله بنعمر عن عبد الكريم 
قال: رأيت انس بن‌مالك يطوف بالبيت وعليه مطرف خز أصفرء قال: فذ کرت 
ذلك لسعيد بن جبير فقال : أما ان السلف لورآوه لاوجعوه . 

ومن ذلك ما ذكره محمد بن سعد أيضاً باسناده الى محمد بن سيرين انه 
سمع انس بن مالك يقول : انا لنلبس الحرير وانا لنعلم ما فيه ولو ددنا انه 
لم يخلق . 


وعدن ذلك ما رواه آرضاً محمد بن سعد باستاده عن سعید بن بشیر بد کر 


۳۷ 

عن قتادة قال : كنا نری على خاتم انس بن مالك صورة رجلین . 

(قال عبد المحمود): وماکان الصحابة یختارونا لصورعلی خوانیمهم وقد 
رووا تحریمها . 

ومن ذلك مارواه محمد بن سعد باسناده الى ابی القاسم قال: رأيت على 
انس خاتماً من ذهب . 

( قال عبد المحمود ) : فكيف اكثروا النقل عن انس بن مالك وقد بلغوا 
من القول فيه الى ماذكرنا بعضه وليتهم حيث نقلواكثرة أحاديثه تر كوا نقل 
الطعن عليه أو حيث طعنوا عليه تر كوا نق لكثرة أحاديثه» ولتد صارنقل القدح 
فيه عندهم اذا أنصفوا طعناً فيما يرويه . 

ومن طرائف ماقد مناه من طعنهم عليه حديثه الرجل الذي لایدر که الهرم 
حتی تقوم الساعة . 

(قال عبد المحمود): كيف يليق لعاقل آن‌یبلغ به حسن الظن بمن يجانب 
آهل البیت علیهم السلام الى نقل مثل هذه الاحادیث التی يفتضي دين الاسلام 
كذب من رواها » لان كتابهم يتضمن «یسئلونك عن الساعة أيان مرساها» قل 
علمها عند ربى لايجليها لوقتها الا هو "۲ وفي كتابهم أيضاً « يسئلونك عن 
الساعة أيان مرساها “د فيم انت من ذكراها ا الى ربك منتهاها »۲۳ ولاشبهة 
عندهم أن الله تعالى سترها عن نبیهم وغيره . 

فكيف حسن الاقدام علىمثل هذه الاحاديث و كيف جعلوها في صحاحهم 
لاسما وقد روو! عن نبيهم وص » من الاخبار للمسلمين وتعر يفهم بما بحدث 
بعده من الاختلاف فى دولة بنى امية ودولة بنى هاشم والمهدى عليه السلام 


۱) الاعراف : ۱۸۷ . 
۲( النازعات :اع ٤٤‏ . 


۳۱۸ 


وغیره من الامور التی تقتضی ان القيامة أبعد من أعمار کثيرة » فکیف ينقلون 
أو يصدقون أو بصیححون مثل هذا الحدیث المتقدم ذکره . 

آقول : وذکر ابو هلال في کتاب الاوائل عن انس بن مالك ان الحجاج 
ولاه فى سابور من أرض فارس ‏ فأقام بها سنین یقصر الصلاة ویفطر فى شهر 
رمضان ویقول ماأدرى کم مقامي‌ومتی يأتينى العزل وهذا أعجب مایروی‌من 
الجهل بالشرائع . 

الرابع ‏ ومن أولئك عائشة بنت أبى بكر » ومعلوم عداوتها لاهل بيت 
نبیهم » وخروجها لمحاربة بنى هاشم بالبصرة واجتهادها فى استيصالم » وقد 
نقل الحميدي فى الجمع بين الصیحین عنها مائة وحمسة وتسعین حدیشاً فى 
صحاحهم غیرما نقلوه‌عنها فى غير تلكالكتب» وا کثر أحاديثهاكما قلت الحديث 
واحد ورواية تکذب بعضها بعضاً وألفاظه مختلفة و المعاني مضطر بة . 

(قال عبدالمحمودین داود) : وقد اعتبرت ما نقلوه فى | لصحيحين عن نساء 
نبيهم محمد «ص») فرأيت قدذ کرذلكالحمیدی‌فی كتاب الجمع بين الصيحيحين 
(مسلم والبخاری) فرووا عن زوجته ام سلمة البصر بة عندهم التى امتئلت ما 
آمرت به فى کتابهم فى قوله «وقرن فى بیوتکن»"۲ وهی ممدوحة عند الجميع 
ثلاثة عشر حدرئاً متفقاً عليها عندهم وثلاثة وعش-رين مختلفاً فيه » ورووا عن 
حفصة زوجته ثلاثة احاديث متفقاً عليها وستة عشر احاديث مختلفاً فيها ورووا 
عن ام حبيبة زوجته حديثين متفقاً عليهما وحديثين مختلفاً فيهما » وعن زوجته 
ميمونة بنت‌الحارث الهلالية سبعة احاديث متفقاً عليها وستة احاديث مختلفأفیها 


وعن زينب بنت جحش التى زو جه‌الله بهاعند | لمسلمین بقو له «فلماقضی ز بدمنها 


۱) الاحزاب : ۳۳ . 


۳۹ 
وطراً زوجنا کها» ۲۱ حديثين متفقأعليهماء وعن‌زوجته صفية بنت حي بن أخطب 
حديثاً واحداً متفقاً عليه »> وعن سودة بنت زمعه زوجته بحد ریا واحداً مختلفاً 
فيه » وعن ابنته فاطمة التي شهدوا لها بتلكالمدائح التى تقدم ذكرها وأنها 
سيدة نساء العالمين التى صاحبت نبيهم من حين ولادنها الى حين وفاته حديثين 
فحسب مع شهادتهم أن نبيهم كان يفضلها على نسائه وغيرهن ويختص بها مع 
كمال عفلهسا » فكيف اختصوا بعائشة دون نساء نبيهم ورووا عنها واستمعوا 
منها واستكثروا فى صحاحهم من رواياتها » مع مارووا من کون نبيهم كان قد 
استوعب أكثر أوقاته الرجال » وكان ليلة عائشة كليلة غيرها واوقاتة في الليلة 
موزعة فى غيرذلك . 

۰ - فروی الحميديقى | لجمع‌بین | الصحيحين فى المتفق عليهفى الحديث 
الثلائین من مسند آبی‌سعید الخدري قال : قالت‌النساء للنبی «ص» : غلبناعليك 
الرجال فاجعل لنا يوماً من نفسك » فوعدهن بوماً لقاهن فيه فوعظهن و آمرهن 
هذا لفظ الحديث . 

(قال عبدالمحمود) : ثم قد رووا عنها انهاكانت من‌النقصان الى حد أنها 
تلعب باللعب' بحضرة نبيهم » وتقف تتفر ج على الحبشةاذا لعبوا بحرابهم ". 

۷ - فمن رواياتهم في ذلكها ذكرهالحميدي فى الجمعم بين الصحيحين 
فى الحديث الثاني والثمانين من المتفق عليه من مسند عائشة قالت : كنت 
ألعب بالينات) عند رسول الله « ص » وكان لي صواحب يلعين معي » وکان 
ENT‏ 

۲) قال فى أقرب الموارد : اللعبة بالضم اسم من اللعب » يقال امن اللعبة والتمشال 
وجرم ما يلعب به كا لشطر نج ونحوه - انتهی موضح الحاجة . 


۳)راجع صحیح مسلم : ۱۰۹/۲ ۳ 
)٤‏ قال فى آقربالموارد : البنات التمائیل| لصغار تلعب بها الجواری» وفی‌حدیث 
عائشة « كنت ألعب مع الجوارى با لبنات » . 


۳۲۰ 
رسول الله اذا دخل‌ینقمعن منه فيسر بهن الي فیلعبن معی". 

وفی حدیث جرير : كنت آلعب بالبنات فى بيته وهن اللعب"'. 

(قال عبدالمحمود) : وقد رووا عنها فى الحديث السادس من المتفق عليه 
من مسندها فى عدة طرق انكار نبيهم لعملالصور والامر بأبطالها والانکار على 
من يدخرها أويجعلها فى منزله وان الملائكة لا يدخل بيتاً فيه صورة مجسمة 
آوتمائیل . 

ورووا نحوذلك فی‌الحدیث الثالث والتسعين من مسند عبداللّه‌بن‌عباس. 

۸ - ورووافی مسند ابی طلحة زیدین سهل‌الانصاري فی‌الحدیت الاول 
من المتفق عليه قال : سمعت رسول اللهو«وص» يقول : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
كلب ولاصورة '. 

وفى رواية : ولا تمائیل؟. 

۹ - ورووا ف ىالحديث العاشر من افراد البخارى من مسند عبداللهبن 
عمر : ان جبرئيل قال للنبى «ص» : انا لا ندخل بيتاً فيه صور ولا کلب*؟. 

۰ - ورووا فى مسند أبى هريرة فىالحديث التاسع والستين منأفراد 
البخارى عن‌النبی «ص» قال : لا تدخ ل الملائكة بیتاً فيه تماثيل آوتصاویر ۳ . 

فكيف استجازوا لانفسهم أن ينقلوا حديث تل كاللعب عنعائشة ویجعلوه 


صحيحاً و «صدقو ها عن بیهم ويكذبوا هو لاء الرو اة كلهم 1 وكيف استحسنت 


. ١44٠/4 رواه مسلم فی صحيحه:‎ )١ 

۲) رواه مسلم فی صحيحه : ۱۸۹۱/٤‏ . 

۳ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۱۵/۳ والبخاری فى صحيحه : 1/۷ . 
) رواه سلم فى صحيحه : ۱۱۱۱/۳ . 

۵) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۱/۳۲ ۰ 


5) رواه مسلم فی صحيحه : ۰۱۲۱۷۲۳ والبخارى فى صحيحه : ۰۱۱/۷ 


۳۳۱ 
عائشة أن تناقض بين حدیثها الثامن والثمانین من المتفق عليه من‌مسندها وبين 
حدیثها | لسادس ؟ 

ولم يدع أحد منالمسلمين ان اللعب كانت مباحة ثم نسخ تحلیلها » وأي 
فائدة أومصاحةكانت لهم أو لنبيهم أو للاسلامفى نق ل ذلكوالشهادة بصحته و کان‌بجب 
لو نقل‌هذا لخلقا لکثیر انیکذ بو نهم ويسةطونرواياتهم ویئو لوذان نبيناأجلمن 
أن یقح ذلك عنده وفی بیته الذی‌قد سس للعبادات وبني على انکارالمنکرات 
وهومحل نزول جبرئیل عليه السلام وغیره من‌الملائکة » او كان نبیهم‌یثرمنع 
جبرئیل والملائكة من دخول بیته لما رووا عنه انهم لا بدخلون بيت فیه‌تماثیل 
أوتصاوير و یطلب بذاك كله رضا قلب عائشة . 

١‏ - ومن العجب في‌ذلك آنهم رووا فیالحدیث التاسع عشرمن‌افراد 
البخارى من الجمع بين الصحيحين فى مسند عبد الله ان النبی «ص» لما رأى 
الصور فى الكعبة لم يدخل حتى أمر بمحيها فمحیت". 

(قال عبد المحمود) : هذا يرووته عن نبيهم فى امتناعه من دخول الكعبة 
حتى محیت‌منها التصاوير ولم يدخل لانهبيت ربه » ويحتمل ذلك لاج ل عائشة 
مثلا . فكيف يقال عن مثل هذا انهكان يختار أن تلعب زوجته عائشة فى بیته 
باللعبة ويجمع لها النساء يلعبن معها » بئس الامة أمة تقول عن نبيها مثلهذا . 

۷۲ - ومن ذلك مارواه الحميديفى الجمع بين الصحيحين فى | لحد بث 
الخامس والعشرين من‌المتفق عليه من مسند عائشة قالت : رأيت النبى «ص» 
يسترني وأنا أنظر الى الحبشة وهم یلعبونفیالمسجد » فزجرهم عمر فقالالنبى: 
امنا با بنى أرفده » يعنى من الامن . 

ومنالحديث المذكور عن عروه‌عن عائشة ان أبابكر دخل عليهاوعندها 


۱) البخادی فى صحيحه : 11/۷ . 


۳۳۲ 
جار يتان فی‌ایام‌منی تدفعانو تضر بان و النبی «ص»بتغشی بشو به» فانته رهما أبو بكر 
فکشف النبي و جهه فقال : دعهما يا آبابکرفانها أيام عيد وتلكالايام أيام من 

ومنالحدیث المذ کورعن‌عروة عنعائشةقالت : دخل‌علي رسولالله«ص» 
وعندي جاریتان تغنیان بغناء » فاضطجع رسول الله علی‌الفر اش و حول و جهه 
ودخل ابوبکر فانتهرني وقال : مزمار الشیطان عندالنبی » فأقبل عليه رسو لالله 
فقال : دعهما فاما غفل غمزتهما فخر جتا ۲ . 

(قال عبد المحمود) مولف هذ! الکتاب :كيف حسن من هو لاءالمسامین 
نقل مثل هذه‌الاحوال عن نبیهم و تصحیحهم وهم قد ذکروا عنه انه آعقل‌العقلاء 
وأكمل الانبیاء » وتالله اننا نحن نعلم أن نبیهم ماکان على صفة يرضى بمثل ما 
قد ذكرته عائشة عنه » فان کل عاقل يعلم ان مثل هذا اللعب واللهرو الاشتغال 
عن الله لا يلبق بمن يدعى صحبة نبى من الانبياء . فكيف يروونه عمن يعتقدأنه 
أفضل الانبياء . 

ومن أعجب ما تضمنه بعض هذه الاحاديث انه‌کان يفرج زو جته‌علی‌الذین 
يلعبون ويطرق لنسائه وحرمهالانبساط فى مثل هذه‌الرو ايا تالتي تقد ح‌فی‌الامائل 
والافاضل » ولا سيما وقدذكر أندكان أعظم الناس غيرة » ورووا فىغيرتهأخباراً 
تضمنها صحاحهم . 

غ94" فمن ذلك فى كتاب الحديدي فىالحديث الثالث والستين من أفراد 
مسلم من مسند أبى هريرة قال : قال سعد بن‌عبادة : بارسول الله «وص»لووجدت 
مح أهلى رجلا ,2 لم أمسه حتى آتی بأرعة شهداء ؟ قال رسول الله : نعم .قال: 
كلا » والذي بعثك بالحق ان كنت لاعاجله بالسيف قبل ذلك . قالر سو لالله: 


۱ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۰۸/۲ - ۱۰۹ والبخارى فى صحيحه : ۲۲۸/۳ 


۳۳۳ 


اسمعوا الى ما يقول سيدكم اندلغيور » وأنا أغير منه والته أغير مني" . 

۵ - ومن ذلك ما ذكره‌الحميدي أيضاً في كتاب الجمع بين الصحيحين 
في الحديث الخامس من المتفق عليه من مسند المغيرة بن شعبة » انه قال عن 
نبيهم : أتعجبون منغيرة سعد ؟ فوالله لانا أغير منه » والله أغير مني » من أجل 
غيرة الله حرم‌الفو احش ما ظهر منها وما بطن_الخبر'؟. وروی المسلمون في 


ذلك «شعر آم : 


ان سعداً لغيور والنبى أغير منه واله العرش اوفى غيرة بالنقل عنه 
فاذا ما بانت الغيرة منر أس فبنه مستحل العانهتحصى العفو خو فا ان‌تخنه 


خاق السيف لرأس خلت النخوة منه 

فكيف هذه المناقضات في رواياتهم ومقالاتهم ؟ . 

ومن طرائف ذلك أنهم ذكروا أن الحبشة كانوا يلعبون في‌المسجد » وقد 
رووا أن نبيهم صان مسجده عن غير العبادات » حتى أن رجلا ضلت له ضالة 
فنادى عليها في المسجد فأنكر عليه ذلك . 

۷۰ فمن ذلك ما ذكره الحميدي في الحديث السادس من أفراد مسلم 
من مسند بريدة بن الحصين أن رجلا نشد في المسجد فقال : من دعا الى الجمل 
الاحمر » فقال النبي «ص» :لا و لش انها ت المساعد لمات له . 

۷ - ومن ذلك ما رواه الحمیدی أرضاً في الحد بت التساسح والستین 
بعد المائة من مسند ا هريرة من آفسراد البخاری قال رسول الله «ص» : من 
سمع رجل ينشد ضالة في الءسجد فليقل : لا ردها الله عليك » فانالمساجدلم 

ا 


. ۱۱۳۹/۲ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


؟ ) رواه ملم فى صحيحه : 1٩۷/۱‏ . 


+ 


تبن لهذا" . 

۲۸ - ومن ذلك ما ذكره الحميدى أيضاً في بعض الحديث الخامس 
والاربعين من مسند ابن مالك عنالنبي «ص» قال : ان هذه المساجد انما هي 
لذ کر الله والصلاة وقراءة القرآن . 

فمن أنكر انشاد الضالة في‌مسجده والحديث في غير ذكر الله »كيف ينسب 
اليه الرضا باللعب في المسجد و تفریج زوجته على ذلك . 

ومن طر ائف‌هذه الاحادیث ان أبابكر وعمر ینکران عليه وعلی‌المغنیات؛ 
وینکر عمر على الحبشة") ویستقبحان له ذلك » فیمنعهما عن‌الانکارو بستحسن 
هو لنفسه ولدينه ولزوجته مثل ذلك » ثم ان کتابهم يتضمن « في بيوت آذن الله 
أن ترفع‌و یذ کر فیهااسمه يسبح له فیهابالغدو و الاصال ٭ رجال لا تلهيهم تجارة 
ولا بيع عن ذكرالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوماً تتقابفيهالقلوب 
والابصار)'' فكيف يكون بيوت جعلها الله تعالى للارتفاع وذكراسمه »موضعاً 
للمغنیات و اللعب واللهو؟ ثم كيف يكون رجالقد وصفهم الله انالتجارةوالبيع 
المباحين لاتلهيهم عن ذكره فكيف يقال عن‌نبیهم الذى هوسيد هؤلاء الرجال 
أنه پتلهی عن ذكر الله بسماع المغنيات و تفریج زوجته . 

ومن طرائ ف ذلك أنه يكون أبوبكر وعمر يعتقدان نقص نبيهم محمدوص» 
وأنهما أعرف منه‌بالادابالدينية والدنيويةحيث أنكرا على المغنیات‌و الحبشق 
وهلااقتديا به و کان‌لهما فيهأسوة حسنة؟فکانا سكتا نكما سكت وحيث لم يسكتا 
فهلاقالا يارسول الله ما سبب سكوتكعن الانكار؟ وان‌کانا لايعرفان محل الانبياء 
ولاما يجب من‌التأدب‌معهم » و کانامثلا يعتقدانه ملكاً منالملوك » فأين الادب 


۱) رواه مسلم فى صحیحه : ۳۹۷/۱ . 
۲) راجع صحیح سلم : ۱۱۰/۲ حديث : ۸٩۳‏ . 
۳ النور : - ۳۷ . 


Yo 

واذكان المقصود مسن انکارهما المشورة عليه بتركالمغنيات وترك الرضا 
بذلك » فكان يليق أن يقولا كماجرت عادة المشير علي من هو أعظم منه » ولا 
يبدءا بالانكار قبلالمشورة » ثم واين هذا الانكار مما تضمن کتابهم‌«یا أيهاالذين 
آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله»'' أما هذا تقدم بين يدى الله ورسوله 
وتهجم علیهماو اعتقاد لنقص تدبيرهما . والتهلقد فضح هؤلاء المسلمون أنفسهم 
بهذه الروايات وقبحوا ذكر مابلغوا فيوصفه الغايات . 

ومن طرائف رواياتهم أيضاً عن عائشة ما يخالف فيه أهل بيت نبيهم . 

۹ ما ذكره الحميدي في الحديث الرابع بعدالمائة من المتفق‌علیه‌من 
مسندعائشة من حديثهاقالت : سحر رسول اللّحتی انه ليخيل اليه انه‌فعلالشيء 
وما فعله » وفي الحديث المذكور من حديث ابن عيينة قال : ومن طبه يعني 
سحره ؟ قال: لبيد بن الاعصم رجل من زريق حليف اليهود وكان منافقاً . 

قالالحميدي : عن هشامعن عروة عن أبيه عن عائشة ادا لنبی «ص»سحر 
حتىكان يخيل اليه انه يصنع الشيء ولم يصنعه » وفي رواية ابى اسامة عن 
هشام عن عروة عن عائشة مثل‌هذا أيضاً". 

(قال عبد المحمود) : كيف استجازوا رواية مثل هذا الحديث ؟ وكيف 
قبلوا شهادة عائشة على نبيهم بمثلذلك ؟ ثمو كيف صححوه وقدرووا في كتبهم 
ان نبيهم كان مصوناًبالالطا ف الربانية والعناية الالهية عن تأثير السحر فيه » وأيضاً 
فقدرووا عنه «ص» أبدكان یعلم الناس كيف بحرسون آنفسهم من السحر»فکیف 
يترك نفسه ويعلم غيره ؟ وكيف يقال عنه أنه يقول مالا يفعل ؟ وكيف يمكن 
الله من سحر أنبيائه الذين یبلغون‌عنه ؟ وما يؤمن أن يقعمنهموهم مسحورون 
ما ينف را لناسعنهم ويوجبترك القبولمنهم »وأن يزيدوا في شريعته أوينقصوا 


١)الحجرات‏ : ۱ : 
۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۷۱۹/6 ۱۷۲۱ ۰ والبخادی فى صحیحه: ۰۸۸/۷ 


۳۳۹ 
منها شيعاً وهم لا يعلمون . 

ثم لووقع ذلك كيف جاز تقبیح ذکر نبیهم و اساعق سمعة الاسلام بنقل مثل 
هذا وتصحيحه ؟ ثم وكيف تقبل شهادة عائشة وهي امرأة » وقد تقدم بعض 
أحوالها المنکرق فى مثل هذا الامر العظيم الذى یجر ح به النبوة والاسلام 
ويقدح به في عناية الله بنبیهم وحراسته له ؟ ثم وكيف يعارضون بهذا|الحددث 
السخيف ماقد تضمنه كتابهم من اذالله كفاه شر من ام يؤمن به في قوله « فان 
آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في‌شقاق فسيكفيكهم الله 
وهوالسمیع العلیم». 

والله ما جاز أن یقولوا ذلك عن نبیهم ولا أن یجعلوا بذلك طريقاً لاهل 
الذمة وأعداء الاسلام . وله درالقائل حیث يقول : 

ما يبلغ الاعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

ومن طرائف روايات عائشة : 

۳۰ ب ما ذكره الحميدي في الجمع بين | لصحيحين في الحديث الثاني 
والسبعين من‌المتفق عليه من مسند عائشة من حديث الزهرى عن عبدالله بن 
مسعود عن عائشة زو جالنبي «ص» قالت : لما ثقل النبي «ص» و اشتد به وجعه 
استأذن أزواجه أن يمرض في‌بيتي » فأذن له » فخرج بين رجلين تخط رجلاه 
في الارض » بين عباس بن عبدالمطلب وبين رجل آخر . وفى روایةبین الفضل 
بنعباس ورجل آخر . قال عبيد الله في الروايتين : فأخبرت عبد الله بن عباس 
بالذىقالت عائشة فقا لأتدرى من الرجل الاخر الذی لمتسم عائشة؟ قال : قلت : 


لاء قال ابن عباس : هوعلى''. 


۱ البقرة : ۱۳۷ ۲ 
۲) رواه سلم فى صحیحه : ۳۱۲/۱ و ۶۱۳ حديث : ٩۱‏ و ٩۲‏ ۰ والبخادی فى 


صحيحة : ۱۸/۷ . 


يفف 

۱ ثم روى الحميدي في‌مسند عائشة أيضاً في الحديث الثالث و السبعین 
هن المتفق عليه في رواية أبي أسامة ومحمد بن حرب عن عاثشة قالت :كان 
رسول الله «ص» ليتفقد في مرضه يقول : أين أنا اليوم ؟ أين أنا غداً ؟ استبطأ 
ليوم عائشة » قالت : فلماكان يومي قبضه الله بين سحرى ونحرى"). 

(قال عبدالمحمود) : أرى الحديث الاول يدل علي أن انتقاله الي بيتها 
ماکان في يومها وان أزواجهآثروه بأيامهن » وأرى الحديث الثاني يدل علي 
انتقالهالي بيتهاكان في يومها » و جسیعه انتقال‌واحد ‏ فأي الحديثين كذب و آیهما 
صحیح فأراهماً معا في الصحاح . 

ومن طرائف روایاتها في‌الحدیث الثاني والسبعین المقدم ذکره من مسند 
عائشة فیما أخر جه البخاري ومسلم من حدیث ١ا‏ ادعته من صلاة آبینا أبي بكر 
بالناس في مرض نبيهم 5 وفي هذا الحديث عدة طراثف تدل علي آنه مجعول 
أوزائف . 

۲ - فروی‌مسلم والبخاري من حديث‌موسي بن آبي عائشة عن عبيد الله 
بن عبد اللهقال : دحلت‌علی عائشةفقلت لها : ألا تحدئيني عن مرض رسو لاللهدوص» 
قالت : بلي » ثقل النبي فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لا : وهم پنتظرو نك يا 
رسول الله . قال : ضعوا لى ماء فيالمخضب . ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوء 
فأغمي عليه ثم أفاق فقال : أصلي الناس ؟ قلنالا وهم ينتظرونك يارسول الله . 
فقال : ضعو ا لي ماء فيالمخضب ‏ ففعلنا » فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه 
نم أقاق فقال : أصلي الناس ؟ قلنا : لا ۰ وهم ينتظرونك يا رسول الله . فقال : 
ضعوا لي ماء فيالمخضب »> ففعلنا » ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاقفقال: 
أصلي الناس : فقلنا : لاء وهم ينتظرونك يا رسولالله . قالت : والناسعكوف 


6 رواه فى صحيحه : ع / ١48897‏ . 


۳۳۸ 
فى المسجد ينتظر ونر سول اله اصلاة العشاءالاخرة .قالت : فأرسل رسو ل الله«وص» 
الي أبي بكر أن يصلي بالناس » فأتاه الرسول فقال : ان رسول الله يأمرك أن 
تصلي بالناس » فقال أبوبكروكان رجلا : رقيقا : يا عمر صل بالناس قال. فقال 
عمر : أنت أحق بذلك . قالت : فصلى بهم أبوبكر تلك الايام . 

نم ان رسول الله « ص » وحل من WT‏ خفة فخر ح بين رجلين » أحدهما 
العباس لصلاة الظهر وأبوبكر بصلی بالناس » فلما ر آه أبو بکر ذهب لقعا خر 
فأومأ أليه النبى أن لايتأخر وقال لهما : أجلساني ألى جنبه » فأجلساه الى جنب 
أبى بكر ۰ وکان آبو یک ر يصليوهو قائم بصلاع ال نبی و الناس بصلون بصلاةأبي 
والنبى قاعد . هذا لفظ <د شھما ع صحبحها على ما ذكره الحميدى') 

) قال عبد المحمود ( : فسی هذا الحديت عدة طراثف 1 فمن طرائف 
غيره لما تضمنة من معالجته لمرضه ثلاث مرات لیخرح اليهم . 

ومن طرائف هذا الحديث المد كور أن نبیهم محمداً صلی الله عليه و آله 
كان بسیء الظن بأصحابه و معتقداً لاقدامهم علی ترك مراقبته » لانه فى كل مرة 
فى معالجته يقول : أصلى الناس ؟ فلو كان حسن ظنه بهم وأنهم ما يصلون الا 
بأذنه ولايقدمون أماما الا بر أيه » ما قال كل مرة أصلى الناس ؟ فیقال : لا : 

ومن طرائف الحديث المذكور أن الحميدي ذكر في الحديث الثاني 
والسبعين المقدم ذكره من طرين آخر غير ما قدمناه ع وهي انا لبخاري ومسلماً 
أخر جا حديث الصلاة من حديث الاسود بن يزيد بن قيس النخعى عن عائشة: 
فد کرت‌ان نبيهم محمداً «ص» لما اذن‌بالصلاة قال : مروا أبابكر فليصل بالناس» 
فخرج ابوبکر يصلي فوجد النبي من نفسه خفة فخرج یتهادی بين رجلین 


۳ فى صحيحه : ۳۱۱/۱ - ۳۱۲ . 


۳۳۹ 

الخبر . ولم یذ کر معالجته ثلخرو ج ولا توقفا عن الامر لابیها بالصلاة . 

ومن طرائف الحدیث المذ كور آنها ذکرت في الحدیث المقدم‌ان أباها 
صلى بالناس أياماً » وفي حديث الاسود بن يزيد ان نبيهم محمداً (ص» خحرح 
عقيب آمره لابي بكر بالصلاة بما ذكرتها من فاء التعقیب » ومضمون الحديث 
يقتضي أن أباها لم يكن دخل في‌الصلاة . 

ومن طرائف!لحديث المذ كور أنهاذكر تفي الحديث الاول آذالتبي «ص» 
لما أمر لابيها بالصلاةكان الناس عكوفاً في المسجد » وذكرت في الحديث 
الاسود بن يزيد آنالنبي «ص» لما أمرلابيبكر بالصلاة حرج يصلي » فمفهوم 
ذلك أن آباها كان في المسجد » ومفهوم هذا ان أباهاكان عند النبي أوفيداره . 

ثم فهذا الرسول الذي كان بين نبيهم وبين أبي بكر يأمره بالصلاة من‌هو؟ 
ومن أي القبائل ؟ فما نرى له اسماً قط في شىء من هذه الروايات مع كو نه 
عندهم من المهمات. 

ومن طرائف الحديث المذكور ان أباها أتاه الرسول عن نبيهم «ص» 
بالصلاة » فأشار الى عمر أن يصلي بالناس. وهذا يدل على أن آباها عرف أن 
الرسالة ماكانت عن النبي » أوانه علم أن التقدم في الصلاة لا فضيلة فيه وان 
ااناس في التقدم سواء » أوانه عرف فضيلة ذلك وكان يعتقد جواز مخالفةالنبي 
فيما يأمر به» أوكان يعتقد عدم جو از مخالفته وخالف معاندة » فأي فائدة لابيها 
في ذلك مع سوء هده‌المسالك . 

ومن طرائف الحديث المذكور أن عائشة هب انها تحدث بماحضرته من 
قول نبيهم ومرضه وأمرهبالصلاة » فهذا الحديث الاخر الذيتجدد في المسجد 
بعد حرو ج النبي «ص» للصلاة عمن روته ؟ و ام تحضره ؟ فما هذا الاختلاط 
والافراط . 


۳۳۰ 


ومنطرائف الحديث المذكور أنه لم يتضمن ان أحداً راجعالنبي«ص» 
لما أمر أن يصلي أبوها بالناس . 

۳۶ ب وقد ذكر الحميدي في جملة الحديث الثاني والسبعين في رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عنه.ا أنها راجعت النبي «ص» وقالت ان أبابكر اذا قام 
في مقامك لم يسمع الناس من البكاءا : 

۵ وذكر الحميدي في جملة الحديث المذ كور من رواية ابن‌شهاب 
عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » إن عائشة قالت : وما حملني على 
كثرةمر اجعته الا أنه لم یقح في‌قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ايد" . 

۹ - وذكر الحميدي في الحديث المذ كور من رواية الزهری ع نابي 
حمزة بن عبدالله بن عمر » عن عائشة انها قالت : ما بي الاكراهية أن يتشاءم 
الناس بأول من يقوم في معام رسول الله «وص)". 

(قال عبد المحمود): هذا عدةأعذار ومقالات تحتاج الىعدة مقامات» ولا 
حلاف بين أهل لصدق منهم آن‌مقام‌الامر بالصلاةكان مقاماً واحداً » ففي أي ذلك 
صدقت عائشة » فار ی‌الجمیع قدصححوه. 

ومن طرائف الحديث المذكور ان عائشة تعتقد ان رأيها لابیها أصلح من 
رأي النبي «ص» له » وتتهم النبي في الامر له بالصلاة . 

ومن طرائف الحديث المذكور الذى يضحك الناس أن يكون نبيهم لما 
حرج على تلك الض‌رورة يتهادى بين رجلين ليمنع أبا بكر أن يصلي بالناس 
ويصلي هوبهم » فلما صلی نبيهم محمد «ص»‌کان أبوبكر وحده يصلي بصلاته 


. ٩۳ دواه مسلم فى صحيحه: ۳۱۳/۱ حديث:‎ )١ 
١ ۱۰/۵ : رواه البخارى فى صحيحه‎ )۲ 


۳ ) رواه مسلم فى صحیحه : ۳۱۳/۱ حديث: ٩٤‏ . 


۳۳۱ 
والناس كلهم بصلون بصلاة أبي بكر .فان‌العتل مايقتضي أن مسلماً عارفاً یکون 
بين يديه النبي وأبوبكر فيفتدي بأبي بكر ویترك الاقتداء بالنبي » ومن فعلذلك 
من المسلمین فهسومعدود من السفها» الغافلين الذین لا يعتقد عافل بایتمامهم 
وانفرادهم . 
ومن طرائف ذلك شهادة عائشة ومن تابعها بأن المسلمین کانوا يقتدون فى 
هذه الصلاة بأبى بكر » وهذا الاقتداء راجع الى نیسات القلوب » فمن أبن 
عرفت عائشة وأتباعها بواطن المصلين ممن اقتدوا لما خر ج نبيهم محمدوص» 
للصلاة ؟ ثم ان تحكيم عائشة وأتماعها في ذلك ودعواها للاطلاع على بواطن 
المصلين من أعظم طرائف هؤلاء المسلمين » وان المصدقين لها على صفات 
من الغفلات . 
ومن طارائف الحديث المذكور أنكاما ذكره الحميدي فى هذا الحديث 
من رواياتها يتضمن كتمانها لاسم علي بن أبى طالب عليه السلام حيث خر ج 
نبیهم محمد (ص» یتو کا عليه » وهدا تعصب عظيم عليه » فما سیب الحقدمنها 
على علي بن أبى طالب عليه السلام ؟ ان ذلك مما يقدح فى روايتها عند ذوى 
البصائر والتجارب . 
ومن طرائف الحديث المذكور أنها ذكرت أن نبيهم لما وجد فى نفسه 
حفة حر ج ليصلي بالناس » وهذا من العجائب » فانه كيف جاز أن يقول عن 
نبيهم أويصدقها أحد بأنه كان قد دخل وقت الصلاة وصلی آبوبکر والمسلمون 
ونبيهم لم يصل هوولا العباس ولا الرجل الذى آخبر عبدالله بن العباسوغيره 
انه علي بن أبى طالب » أفترى أن عائشة وأتباعها يقو لون ان نبيهم محمداً«ص» 
علم هو والذین کانوا معه قددعل وقت الصلاة وصلى الناس ولم يصل بحسب 
حاله فى مرضه ولا صلی العباس وعلی » أويقولون ان المسلمین لم بعرفوه 


۳۳۲ 
بوقت دخول الصلاة ولم‌یستأذنوه فى صلاتهم. وفی ذلك مناقضة اما تقدم من 
رواياتهم . 

ومن طرائف الحديث المذ كو رقو لهم ان النبی «ص» خرج لیصلی‌بالناس 
ثم قولهم ان الناس کانوا بعد خروجه یقتدون فى صلاتهم بأبى بكر » تراھم ما 
استصوبوا رأي نبیهم فى الصلاة بهم » اواعتقدوا ان الصلاة خلف ابی بكر 
بعد خسروج نبیهم افضل من الصلاة خلف نبیهم » اوعرفوا ان الواجب أو 
الافضل الصلاة خلف نبيهم فتر كوا ذلك عمداً واستخفافاً بالاسلام » ان هذا 
مدا يستطرفه ذويالبصائر و الافهام وقد تقدم بعض معناه . 

ومن طرائف الحدیث‌المذ كور أن تقبل شهادة عائشة برواية هذاالحدیث 
وأمثاله وأعظم منه في اقامة حرمة أبيها وتعظیم شأنه وهي تجر الجاه وغیره 
بذلك الى نفسها » ویطعنون على شهادة على بن آبی طالب و الحسن‌والحسین 
لفاطمة علیهم السلام بفدلو العوالي» وقدشهدت روایاتهم بطهار تهم و عصمتهم» 
ويكون اولئك ممن يجر النفع الى نفسه ويتهم فى روايته وشهادته » وعائشة 
لا تتهم فى روایتها ولا يطعن فى شهادتها › ان هذا من أعظم طرائف هؤلاء 
الطوائف . 

ومن طرائف الحديث المذكور انهم جعلوه من الاسباب الموجبة لتعظيم 
أبى بكر على الصحابة مع ما تضمنه من الاضطراب والمناقضة فى الاسباب › 
وربما جعلوه سبباً لخلافته مع ما يروون أن نبيهم محمداً «ص» قال : صلوا 
خلف كل بر وفاجر » ومع ما يذهبون اليه من كون شريعتهم يقضى الاذن العام 
من الله ورسوله لكل مسلم في التقدم للصلاة بالناس . 

ومما يدل علىأن الامر بالصلاة خلف کل أحد من الصحابة لا يقتضي خلافة 


ولا آمارة ولا نحوذلك » انا لنبی«ص»کان یخرح فى الغزوات والاسفارءورووا 


۳۳۳ 
انه ما حرج آبداً الا و آمر من يصلى بالناس . 
من ذلك مارووا أن رسول الله «ص» خرج وعين للصلاة ابا لبابة المکنی 
بأبى منذرءوكان يصلى بالناس حتی رجع رسول الله من غزاة بدر ءواستخلف 
عام الفتح ابن ام مکتوم الاعمی فلم یز بصلی بالشاس حتی رجع النبی » 
واستخلف فى غزاة أحد آباذر الغفاری » واستخلف فی‌غزاة الحديبية ساعبن 
عرقطه » و استخلف فى غزاة تبوك على بن ابی طالب عليه السلام و آمر ابن‌ام 
مکتوم ان بصلي بهم » واستخلف فى غزاة وردان سعد بن عبادة » واستخلف 
فى غزاة نواط سعد بن معاذ » وفی طلب كرب بن جابر الفهری زید بن حارثه 
وفى غزاة الفترة أبا سلمة بن الاسد المخزومى » وفى غزاة قيقا ع أبالبابة وهي 
غزاة المبلك ابن ام مكتوم » وفى غزاة رادم عثمان بن عفان » وفي غزاةالبدر 
الموعد عبدالته بن رواحة » فهل اقتضى ذلك خلافة أوأمارة ؟ ولوكان ذلك 
يقتضي خلافة أوأمارة لكان المسلمون يحكمون بالخلافات والامارات لكل من 
أمره أن يكون اماماً فى الصلاة » ولكانوا مایرجعون عن ذلك الا أن يقول لهم 
النبى«ص» ما قصدت بذلك » ولو كان ذلك تقتضى خلافة أوأمارة لذكرهأبوبكر 
يوم السقيفة أوذكره احد غيره ؛ فأي فضيلة تبقى فى هذا الحديث لوصحوسلم 
من الخلل والفساد ؟ وكيف خفى عن أهل النظر والانتقاد . 
ومن طرائف مايدل على أذاولئك المسلمينماكانوا يراعون اذذنبيهم«ص» 
فى القيام مقامه فى الصلاة بالناس » أوانهم كانوا يعتقدون ذلك ويقدمون علىترك 
اذنه » ما رواه الحميدي فی‌الجمع بين: الصحيحين فى المتفق عليه من مسند 
المغيرة بنشعبة فى الحديث الاول قالالمغيرة : برز رسول الله «ص»قبلالغائط 
فحملت معه أداوة قبل صلاة الفحر » فلما رجع رسول الله توضاً للصلاة » 
ووصف المغيرة الوضوء ثمقالالمغير ة : فأقبلت معه حتى نجد الناس قدقدموا 


4 
عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم » فأدرك رسول الله احدى الر كعتين» فصلى 
مع الناس الر كعة الاخرة » فلماسلم عبدالرحمن بن عوف قام رسول الّهدص» 

فتمم صلاته » فأفزع ذلك المسلمين » فأكثروا التسبيح -الخبر'. 

۸ - وفي رواية أخرى من الحديث المذكور عن‌عروة بن المغیرقعن 
أبيه يذ كر فيه انفراد رسول الله «ص» للتأهب للصلاة والوضوء » الى أن قال: 
ثم ركب وركبت معه فانتهينا الى القوم وقد قاموا في الصلاة » يصلى بهم 
عبدالر حمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة ‏ الخیر . 

وذكر الحميدي فيهذا الحدي ثأيضارواية الزهريان هذه الحالتجددت 
بين المسلمين فى غزاة تبوك"'. 

(قال عبد المحمود) : فيهذا الحديث عدة طرائف : 

فمن طرائف مافيه انه يشهد بتصديق الشيعة فى کون أبي بكر مسا كانت 
صلاته بالناس فی‌مرض نبیهم بأذنه » اذا صحت الرواية بذلك » لان من أقدموا 
على التقديم على النبي والقيام مقامه فی‌محرابه وهوصحیح من المرض بخاف 
ویرجی ولم يترقبوه حتى بتوضاً للصلاة » فلا يستبعد منهم بل هو الذي يليق 
عنهم آنهم وقت مرضه وعند اليأس منه يتقدمون في محرابه بغير اذنه . لاسيما 
وصورة الحال في خروجه على تلك الصفة من المرض تدل على أنه ما کان‌اذن 
فى الصلاة بهم قبل خروجه . 

ومن طرائف ما فيه عزل آولثك المسلمين لنبيهم عن مقام الصلاة وقاسة 
الاحترام له وعدم التأدب معه . 

ومن طرائف مافيه أنه قد كان يمكن أن يكون تأخيره لمايقتضى نسختلك 


۳۱۸ - ۳۱۷/۱ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 
۰. ۶ 6/۱ : رواه مسلم فی صحیحه : ۱ ۲۰ ۲ > ومالك فى الموطأ‎ (۲ 


۳۳۵ 

الصسلاة بالكلية أو تأخیرها أو تغيير بعض أوصافها » فان مثله لايتهم انه يتأخر 
عن الصلاة فى محرابه ومقامه بعد دخول وقتها الا لعذر واضح » فهلاصبرو | 
حتی بعلموا عذره ؟ واستکشفوا عن سبب تأخره . 

ومن طرائف‌مافیه‌آنه يشهد انهم قد کانوا یعلمون ان ذلك لایجوزو اقدموا 
عليه بدايل قولهم فى الحديث فأفزع ذلك المسلمین . 

ومن طرائف ما فيه أن يكون عبدالرحمن صلى بالنبي « ص» وبالمسلمين 
ولايكون ذلك دالا على استحقاق الفضيلة على أبى بكر وعمر وغيره ولاسبباً 
لخلافته بعد النبي» ويكون شهادةعائشة لابيهابالاذن في‌صلاة صلى أبوهابعضها 
وعزل عن بعض ‏ وکان‌الدعوی للاذن في الصلاة مظنوناً وعزلنبيهم عن مقام 
الصلاة معلوماً » ثم يدل ذلك عندهم على فضيلة أبي بكر أو خلافته » ان ذلك 
ممایتعجب ااعقلاء منه وینفرون عنه . 

ومن طرائف ما فيه انهم کانوا لایفترقون بين فضيلة الایتمام بنبیهم وبين 
الايتمسام بأبي بكر » أوكانوا يفرقون ويتعمدون ترك ذلك » وكلاهما قدح فى 
صحابة نبيهم . 

ومن طرائف ما فيه أنه يدل على ماتقدم من أنه لا يستبعد م نأكثر الصحابة 
مخالفة نبيهم بعد وفاته فى أوامره وتقدماته حيث أقدموا على اهماله فىحياته. 

ومن طرائف ما فيه انه يشهد للشيعة أن ذلك لما وقع ما كان علي بن أبي 
طالب “في جملة اولك المسامين » لانه لاخللاف بينهم ان نبيهم محمداً « ص » 
استخلفه في تلك الغزاة ‏ أعنى غزاة تبوك - وكان على مقيماً بالمدینة؟؟. 

ومن طرائف ما يدل على ان أبابكر خاصة ماکان يراعى ايضاً اذن نبيهسم 

)١‏ وقد ذكر العلامة المجلسى «ره» وجوهاً أخر » من أراد الوقوف عليها فليراجع 
البحار :۱۳۰/۲۸ الى ۱۷ . 


۳۳۹ 
محمد «ص» فى القيام مقامه فى الصلاة, ولا يجد فى نفسه توقفاً عن عزل‌نبیهم 
عن المقام الذي جعله الله لنبیهم > ولا استحیی من الله ولا من نبیهم ولا شن 
المسلمين » ويقتضى ايضاً ان اقدامه علىذلك يدل على أنه لايستبعد منهالتقدم 
في الصلاة في مرض نبيهم بغير اذن منه کما تقدم فى حال عافيته بغير اذنه . 

۰۹ - ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما يرفعانه الى محمد بن 
عبدالله الى أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي » ان رسول الله ذهب الى 
بنی‌عمرو بن عوف ليصلح بينهم » فحانت الصلاة فجاء المؤذن الى أبي بكر 
فقال : أتصلي بالناس فأقيم ؟ قال: نعم . قال : فصلى أبوبكر . فجاء رسولالله 
صلى الله عليه و آله فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم ورجعآبوبکر 
القهقری ۲ . 

(قال عبد المحمود) : اما تفکر عاقل منصف فى هذا الاقدام من أبى بكر 
على عزلر سو لهمعنمقام صلاته » وعن منزل‌نبوته ورسالته » آما یعرف‌العقلاء 
ان منازل الانبياء ومقاماتها لاینزلها آحد ‏ ولايقام فيها الاباذن الله ورسو له أما 
قرأوافي كتابهم « لاتقدموا بين يدي الله ورسوله »؟ فهل ترى في هذ|االحددث 
الصحيح عندهم ان أبا بكر توقف عن التقدم ؟ أو اعتذر وشاور المسلمين ؟ 
أيستبعد منه بعد وفاة النبي ان يقدم على طلب الرياسة والملك العقيم بغير 
اذن من الله ورسوله وبغیدر استحقاق لذلك ؟ أويستبعد منه ان يقوم مقامه ف 


ي 
الصلاة في مرضه بغير اذن من الله ورسوله وبغير استحقاق لدلك » وقد تقدم 
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۱) مسلم فى صحيحه : ۳۱۷/۱ . 


۳۳۷ 


ماشهد ره العامة على انهم خالفوا و صاا نبیهم 


ومسن طرائف أكثر المسلمين وما شهدوا به على آنفسهم من مخالفتهسم 
لوصايا نبيهم «ص» بعترته واقرارهم بما فعلوا من کسر حر متهم وحرمته : 

۰ ۶ امأ ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى ثامن حديث من 
مسند عمر بن الخطاب یذ کر فيه ما تجدد بعد نبیهم محمد صلی الته عليه و آله 
فى الخسلافة » یقول فيه عمر ماهذا لفظه : ثم انه بلغنی أن قائلا منکم یقول : 
لومات عمر بایعت فلاناً » فلايغترن آمرء أن يقول انما كانت بيعة أبي بكر فلتة 
وتمت » ألا وانها قدکانت كذلك » ولکن الله وقی المسلمین شرها ان الانصار 
حالفو نا واجتمعوا بأسرهم فى سقيفة بنی‌ساعدة وخالف عنا علي والزبیر ومن 
معهما ‏ ثم قال عمر بعد کلام لاحاجةالى ذکره » فقلت : ياأبابكر انطلق بناالی 
اخواننا هؤلاء من الانصار» وذکر اتیانهم اليه . 

وحکی فى الحدیث عمر عن أبي بكر انه قال : قد رضیت لکم آحد 
هذين الرجلين » فبايعوا أيهما شئتم > قال عمر : فأخذ بيدي و بید آبي‌عبیدةبن 
الجراح وهو جالس بيننا . ثم قال بعد كلام: فقال قائل من الانصار: منا أميير 
ومنكم أميرء فكثر اللغط وارتفعت الاصوات حتى فرقت منالاختلاف» فقلت 
أبسط بدك يا أبابكر » فبسط يده فبايعته » ثم قال عمر بعدكلام له : ونزونا 
على سعد بن عبادة » فقد قائل منهم : قتلتم سعد بن عبادة » فقلت : قتل الله 
سعد بن عبادة . قال عمر : انا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمرنا أقوى من 
مبايعة أبيبكر » خشينا ان فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم 
بعدناء فأما بايعناهم على مالاترضی واما نخالفهم‌فیکون فساداً » فمن بايعرجلا 


۳۳۸ 

على غير مشورة من المسلمین فلایبایم هو ولا الذي بایعه تفرة أن يقتلا . 
(قال عبدالمحمود): حکی عمربن‌شيبة فى کتاب السقيفة عن آبی‌عبيدة ان 

قول عمر تغرة ان يقتلاء بعنی أر ی في بیعتهما تغريراً لانفسهما بالقتل . 

۱ - وروی الحميدي 3 سادس حديث من المتفق عليه من مسند أبى 
بكر قال : ومکثت فاطمة بعد رسول الله « ص » ستة آشهر ثم توفیت » قالت 
وجوه الناس عن على عليه السلام . وفي حدیث عروة فلما رأى علي انصراف 
وجوه الاس عنه ضرع ا مصالحة أبى بكر فقَال رجل لازهرى : فلم نا بعه 
علي ستة أشهر » فقال : لاوالته ولا أحد من بني هاشم حتى بايعه على . قال : 
فأرسل این ان نکر ءأتنا ولانآتنا معك احد فكره ان بأتيه عمرلانه علم من شدة 
عمر فقال عمر : لاتأتهم وحدك . 

۷۲ - وذکر الطبری فى تتأريخه قال : اتی عمر بن الخطاب مرل علي 
وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجر ين فقال: والله لاحرقن عليكم أو لتخرجن 
الى البيعة » فخر جعليه الزبير مصلتاًبالسيف فعثر فسقط السيف من يده فوثبوا 
عليه فأحذوه ۲۳ . 


۳ - وذكر الواقدی : ان عمر جاء الى علي في عصابة منهم أسيد بن 

6 رواه البخارى فى صحیحه : کتاب | لمحار بين أهلا لكفر والردة باب رجم ا لحبلى 
فى الزنا ۲0/۸ - ۰۲۸ والطیسری فى تاريخه : ۲۰۰/۳ وابن أبى الحديد فى الشرح : 
۲ والشهرستانی في الملل والنحل : ١/ع؟ء‏ وابن الاثير فى النهاية : 11۷/۳ . 

۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۸۰/۳ والبخارى فى صحیحه : ۰۱۳۹/۵ واحقاق 
الحق عنه : ۳۹۹/۲ . 


۳) الطبری فى تاریخه: ۰۱۹۸/۳ 


غرف 
الحصين وسلمة بن سلامة الاشهلى فقال : آخرجوا أولنحرقنها علیکم". 

٤‏ - وذكر ابن جيرانة في غرره قال زيد بن أسلم :كنت ممن حمل 
الحطب مع عمر الى باب فاطمة حين امتنع علي و أصحابه عن البيعة أن يبايعواء 
فقال عمر لفاطمة : أخرجى من فى البيت والا أحرقته ومن فیه قال:وفي البيت 
علي والحسن والحسين وجماعةمن أصحاب النبى» فقالت فاطمة: آفتحرق على 
ولدى ؟ فقال: اي والله أو ليخرجن وليبايعن"''. 

۵ - وروی ابن عبدربه وهو رجل معتزلی من أعيان المخاافين وممن 
لايتهم فى روایته عن آبی بكر وعمر قال فى الجزء الرابع فى كتاب العقد 
الفريد عند ذكر أسماء جماعة تخلفوا عن بيعة أبى بكر فقال ماهذا لفظه : واما 
علي والعباس والزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتى بعث اليهم أبو بكر عمر بن 
الخطاب ليخرجهم من بيت فاطمة » وقال له ان أبوا فقاتلهم ‏ فأقبل بقبس من 
نار على أن يضرم عليهم الدار؛ فلقيته فاطمة فقالت: يابنالخطاب أجثت لتحرق 
دارنا ؟ قال : نعم أو تدخلوا فيما دخلت فيه الامة" . 

وروی مثل ذلك صاحب كتاب انفاس المحامل ونفائس الجواهر عن ابن 
سهلوه وقد ذكر عمر بن شيبة وهومنأعيان علمائهم فى كتابه الذى سماه کتاب 
السقيفة طرفاً من القبائحالعظام التى جرت على بنى هاشم وعلى وفاطمةوالحسنين 
عليهم السلامفى ذلك المقام . 

( قال عبد المحمود ) : في هذه الاحاديث عدة طرائف : 

فمن طرائف الاحاديث المذ كورة شهادتهم بصحة ما شهد به عمر من کون 


۱ رواه الشهيد التسترى فى احقاقالحق عنه :۳۷۰/۲ . 

؟)رواه الشهيد التسترى عنه فى احقاق الحق : ۳۷۳/۲ . 

۳) العقد القريد : ۱۳/۳ ط مصرء وروی هذا الحديث ابنقتيبة فی‌الامامة والسياسة 
۹/۱ ۰ 


د 
بيعة أبى بكر كانت فلتة بغير مشورة في‌المتفق عليه من صحيح مسلم والبخاري 
واذاكانت قد وقعت فلتة بغير مشورة من المسامينو لااتفاق كما شهد عمر و كما 
تضمنه الاحاديث المذكورة» فكيف صحت في مذهبالةائلين بالاختيار ؟ لولا 
عمى القاوب وفساد الاعتبار . 

ومن طر اف الاحادیث‌المذ کوره ذم عمر لبيعة أبى بكر ووصفهاباًنها كانت 
ذات شر ولکن الله وقی شرها » وعمر هو الذی عقدها » وقد تقدم روایاتهم 
لذ لك . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة أن يكون بايع تلك البيعة يستحق 
القتل" "و الانکار عليه » ويكون عمرمصيباً مشكوراً في مبايعتهلابى بكر . 

ومن طرائف ذلك ان هذا كله لايكون طعناً على أبى بكر ولاعمر ولاذكر 
الصحابة بسوء » ولوكان قد وقع هذا |الكلام في <ق أبى بكر من العباس أو 
علي عليه السلام أو بعض بنى هاشم أو آتباعهم» لحكموا بضلال من وقع ذلك 
منه وعداوته لابی بكر وخروجه عن حكم الاسلام « ولله در القائل » : 

وعين الرضا عن کل عيب كليلة ولکن عين السخط تبدي المساو یا 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم ان الانصار خالفوه بأسرهم 
وعلي عليه السلام ومن معه ثم بايع عمر وحده لابى بكر » وتقدم على ذلك 
قبل حضور علي والزبير ومن معهما وقبل اتفاق الانصار » فكيف يكون ذلك 
صحيحاً عند عاقل؟ ليت شعريمن جعل لعمر هذا الحكم والتقدم على المسلمين 
من غاب ومن حضر » وأي بلاء جرى على الاسلام بهذه العجلة وأي ضرر ؟ 
وان دعواهم بصحة بيعته من أعظم البهت الهائل عندكل عاقل . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم و تصديقهم أن الصحابة ضلوا 
بعد نبيهم محمد « ص » على ثلاث فرق أو ضل منهم فرقتان » فليت شعرى أيها 
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الضالة؟ الانصار حين خالفوهم بأسرهاأو عمر أو المهاجرون حين خالفوهم أو 
على عليهالسلام وبنوهاشم حين خالفوا وتأخروا عن البيعة ستةأشهر » ولوكان 
قد عمل هاهنا بقول نبيهم في الثقلين والتمسك بهما وان عترته لا تفارق كتابه 
وكان قدو افق بنی‌هاشم كان قدحصل‌الامان من الضلال وسلمت الاخبار الصحاح 
من الاختلاف والاختلال . 

ومن العجبانهم رووافي كتبهم المعتبرةآن نبيهم محمداً صلی الله عليه و آله 
قد شهد بضلال الفريقين المخالفين لعلي بن أبى طالب عليه السلام . 

45" - فمن ذلك مارواه أبوبكر بن مردويه » قالأخبرنا أبوبكر احمد بن 
محمدالسری بن بحیی‌التمیمی» حدثنا المندر بنمحمد بن‌المنذن حدثنا ابى» 
حدئنا عمي الحسين بن سعيد بن أبى الجهسم » حدثنی أبى عن أبان بن تغلب 
عن مسلم قال : سمعت أباذر والمقدادين الاسود وسلمان الفارسي قالوا : كنا 
قعوداً عند رسول الله « ص » ما معنا غيرنا » اذ أقبلثلاثة رهط من المهاجرين 
البدريين » فقال رسول الله : تفترق آمتي بعدي ثلاث فرق » فرقة أهل حق لا 
يشو بو نهبباطل مثلهم كمثل الذهب كلما فتنته بالنار ازداد جودة وطيباً وامامهم 
هذا احد الثلائة وهو الذى أمر الله به فى كتابه « اماماً ورحمة » » وفرقة أهل 
باطل لایشو بو نه بحق‌مذلهم كمثل خبث الحديد كلمافتنته بالنارازداد خحيثاً وأمامهم 
هذا أحد الثلائة» وفرقة أهل ضلالة مذبذبين بين ذلك لاالىهؤلاءولا الىهؤلاء 
وامامهم هذا أحد الثلاثة . قال : فسألتهم عن أهل الحق وامامهم . فقال : هذا 
علي بن أبى طالب امامالمتقين» وأمسك عن الاثنين فجهد ت أن يسميهمافلم یفعل . 

وروی هذا الحديث أخطب خوارزم موفق بن أحمد » ورواه أيضاً أبو 
الفرج المعافا ابن زكريا وهوشيخ البخاري . 


١)رواه‏ اأسيد عنه فى | ليقين: الما ۱۸۲ . 


۳:۲ 


(قال عبدالسحمود) : فهل‌تری نبيهم ترك لهم عذراً مقبولا في مخالفة علي 
بنابى طالب عليه السلام ؟ وهل ترى أقبح من ضلالهم وسوء حالهم ؟ 

ومن طرائف الاحاديث المد كورة شهادة عمر ومن تابعه على الصحابة 
بأنهم كلهم على دين واحد و مجمعين على أمر واحد فى عدم امتثال قسول 
نبیهم «ص» في عتر ته عليهم السلام ولاكان فيهم مروة ولا حياء حيث سارعوا 
الى تعجیل مخالفته و تغبیر آقواله وشریعته . 

ومن طرائف الاحادیث‌المذ كورة شهادةعمر ومن صحح الحدیث ۰ على 
أن الحاضرین فى السقيفةكانوا یشهدون ان جميعهم مجمعون علی آن الخلافة 
يستحقها غير أبى بكر » وأنه لم یکن‌عندهم بمنزلة منيصلح للخلافة ولايشاور 
فيها » بدليل انهم شرعوا فيها وجرى حديث عقدها لبعض من حضر منهم "2 
ولم يبعثوا الى أبى بكر یحضرونه ولا استشاروه » و هذا يلزم من اعتقد ان 
مبايعتهم حجة وأنهم كانوا علسى صواب » فان‌کان أجماعهم وشهادتهم حماً فقد 
تقدمت اجماعهم وشهادتهم على ان الخليفة منهم وان أبابكر حارج عنهم »وان 
كان يصح انهم يشهدون ويجمعون على محال فكذا يمكن ان يكون مبايعتهم 
على فساد واختلال» فلا يكون اجماعهم حجة فى شىء منالاحوال والاعمال. 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة عمرانه لم يطلب له ولا لابى بكر 
أحد ولااختارهما ولا قصدهما » وانهما مضيا بأنفسهما يطلبان الملكوالخلافة 
ويتوصلان فيهما » ولوكاناعلى ثقة من أنفسهما أنهما يصلحان للخلافةأويوصلهما 
آحد اذلك للزما منازلهما حتى يأتيهما الناس كما فعل على «ع» وبنوهاشم . 

ومن طرائف الاحاديث شهادته وشهادة من يشهد بصحة الحدیث ان‌آبابکر 
وحده ابتدء باختيار خليفة اما عمر أوأبى عبيدة . 


۱) وهو سول بن عبادة حسث آجمع الا نصار كلهم على میا بعته : 


۲:۳ 

ومن طرائف ذلك تعيين أبى بكر على عمر وأبى عبيدة واختباره‌لهما ثم 
موافقته لعمر على ان يرجع عنهما وبعتة_د الخلافة لنفسه » فلیت شعری حيث 
اختارهما اماکان یعلم انهما اصلح لامة نبیهم «ص» و اقسوم بالخلافة منه فان‌کان 
احتارهما لانهما اصلح للامة منه فکیف خان الامة وعدل عنهما وهما أصلح › 
وان کان اختارهما مسع أنه يعلم أنهأصلح للامة منهما فقد خان الله ورسوله 
والمسلمین كيف اختار لهماغير الاصلح وعدل عن نفسهوقدكان يجبان يسكت 
اویحتج‌لنفسه بأنه أقوم للخلافة ولايعين بالخلافة على عمر ولا على أبى عبيدة 
لانه على بصيرة من باطنه ولا يعلم بباطن غيره » فكيف رضوا بهذه المناقضة 
و الا حتلاف و شهدو | على خليفتهم بعدم ال نصاف و حيانة الله ورسولهوالمسلمين . 

ومن طرائف ذلك آن‌آبابکر بختار لخلافة المسلمین عمر و أباعبيدة »فيرد 
عمر ومن وافقه على خحلافة آبی‌بکر اختیار أبى بكر ویطعنون على اختیاره لهم 
ویرون اختیارهم له أحسن من اختیاره ؛ فكان طعنهم وردهم الاختیارلهم طعناً 
علیهم فی‌اختیارهم له» ويزيدذلك بياناً انالذين ذهبواالی ان‌سبب خلافةابى بكر 
اختیار السقيفة له پلزمهم انه اذا بطل اختیار أهل السقيفة أوكان فاسداً ان بفسد 
خلافة أبى بكر » وقد آوضحت لك ان اختیارهم لدكان خلاف اختیاره‌لهم‌فکان 
ذلك مشهوداً بسوء اختيارهم له وبسوء اختیاره لهم حيث قبل اختیسارهم 
ومبايعتهم له فبطل اختیارهم و اعتیاره وبطل بذلك حکم خلافته » وهذاواضح 
لمن اطلع على الحقيقة . 

ومن طرائف الاحاديث المد كورة انالانصار کرهت ذلك ولم تقنع‌الاان 
يكون منهم أمير ومن المهاجرين أمير . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة أن عمر شهد أنه بايع أبابكر خوفاً من 
الاختلاف » ولم يكن ذلك لانه احق ممن غاب او حضر . 


٤ 
ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة عمر على الانصار بأنهم قد کانوا‎ 
من الجهالة والضلالة الى أنهم يجيزون ان يكون للناس امامان فی‌وقت‌واحد.‎ 
ومن طرائف الاحاديث المد كورة انهم بطفر ون وينزون على سعدبن عبادة‎ 
کفعلالسفهاعو الطغام» وان مجاسهم قد کان‌خا لیا من آداب ذويالعقولو الاحلام.‎ 
ومن طرائف الاحادیث المد كورة دعاء عمر على سعد بن عبادة بالقتل‎ 
وهو رجل مسلم من أعيان الصحابة » وقد أمر الاسلام ان يحب المسلم لاخيه‎ 

ما يحب لنفسه ويكره لاخيه ما یکره لنفسه . 

۷ - ومح ما رواه الحميدىفى الحديث الخامس والخمسين بعدالمائة 
من مسند عبدالله بن عمر من‌المتفق‌علیه » ان النبی «ص» سأل عن سعدین‌عبادة 
و کان سعد مريضاً وقال :كيف آخحي سعد بن عبادة » وان‌النبی عاده فى مرضه 
وبكى عليه وأبكى الصحابة. 

فأينهذ! الا كر ام سعد بنعبادةمن النبى «ص»من استخفاف‌عمر بدودعائه عليه . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادة عمر وشهادة من صحح حديثهأن 
عم ركان يعلم ان الانصار غير راضية بأبى بكر وانه لوفارقهم حاف أن يبايعوا 
غيره » وأنه لوبایعوا غيره ماکان راضياً بذلك » فمن جعل له هذا الحكم على 
المسلمين و هذا الاختلاف مما لايليق بالورع والدين . 

ومن طرائف‌الاحادیث المذكورة شهادتهم على الصحابة انهم مايعرفون 
حق علي » أوكانوا يعرفون ولايعملون بما أمرهم نبيهم محمد «ص» فی‌تعظیمه 
وقد تقدمت بعض الروايات عنهم بتعظيم علي وبالغوا فى ذلك » ثم رووا 
ههناانهم كانوا يراقبونه لمكان جاه فاطمة فحسب » وهذه شهادة عظيمة وأساءة 
جسيمة اليه . 


ومن طرائف الاحاديث المد كکورة شهادتهم ان علياً عليه السلام‌و بنى هاشم 


۱ ) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۷/۲ ۰ 


۳:۵ 


ما بايعوا أبا بكر الا عجزاً عن الانتصار ومع عدم الانصار من غير اتفاق ولا 
رضى بمبايعة أبى بكر . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم أن بنی‌هاشم تأخروا ستةأشهر 
عن بيعته » ولوكان تأخرهم لشبهة أوغير حق ماکان يبلغ التأخر الى هذهالمدة 
الطويلة التى يشهد لسان حالها ان بنی‌هاشم کانوا يعتقدون ويتحققونانالخلافة 
لهم وأنهم مظلومون وفيهم أحد الثقلين الذين أوصى نبيهم بالتمسك بهما . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة شهادتهم أن بنی‌هاشم کانو | کلهم‌عارفین 
انالحق لعلي عليه السلام وموافقين له » وانهم ما بايعوا أبابكر ولاواحد منهم 
حتى بايعه على عليه السلام . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة انفاذ علي الى ابى بكر انيأتيه ولم يكن 
عنده اهلا أن يمضى اليه » ولوكان يعتقد حلافته لمضى اليه . 

ومن طرائف الاحاديث المدذكورة شهادة البخارى ومسلم بماكان عندبنی 
هاشم من سوء الاعتقادفی‌عمر و كراهيتهم لاماءته وانه على خلاف ابی‌بکروعلی 
خلافهم . 

ومن طرائف الاحاديث المذكورة خوف عمر على أبىبكر القتل وسوء 
الظن ببنىهاشم وقوله لا تأتيهم وحدك » فأى صفاء يدعيه أحد بين بنى هاشم 
وأبىبكر وعمر وقد بلغالامر بينهم الى هذهالاكدار والعداوة بشهادةالبخارى 
ومسلم اللذین لابتهمان عندهم فى نقل‌الاخبار والائار ه 

ومن طرائف الاحادبث المد کورة ما ذکره الطبري والواقدي وصاحب 
الغرر المقدم ذکرهم منالقصد الى بيت فاطمة وعلي و الحسن والحسین علیهم 
السلام بالاحراق » این‌هذه‌الافعال المنکرة من تلك الوصایا المتکررة من نبیهم 
محمد صلی الله عليه و آله وسلم؟ وأين ماتقدم ذکره من رو اياتهم فی‌صحاحهم 


۳:۹ 
ولااعتقد أن امة بلغت بعد نبیها فی‌الاستخفاف بدینه وأهل بیته الى مابلغ هؤلاء 
القوم ‏ وآنا ما اعتقد ان نبياً بالغ فى الوصية بأهل بيته ومدحهم أعظم ممابالغ 

فيه محمد «ص)» نبیهم . 

ومن أطرف الطرائف قصدهم لاحراق علي والعباس بالنار فىقو له :فأقبل 
بقبس من نار على أن يضرم عليهما وقدكان فىالبيت فاطمة . وفى رواية اخرى 
انه‌کان معهم فى البيت الزبير والحسن والحسين عليهما السلام وجماعة من‌بنی 
هاشم لاجل تأخر هم عن بيعة أبى بكر وطعنهم فيهاءأما ينظر أهل العقولالصحيحة 
من المسلمين ان محم_داً «ص»كان أفضل الخلائق عندهم ونبوته آهم النبوات 
ومبايعتهأوجب المبايعات» ومع‌هذا فانه بعث الى قوميعبدون الاصنامو الاحجار 
وغيرهم من أصنافالملحدين والكفار » وما سمعناه‌أنه استحل ولااستجاز ولا 
رضي ان يأمر باحراق من تأخر عن نبوته وبيعته » فكيف بلغت العداوة لاهل 
بيته والحسد لهم والاهمال لوصيته بهم الى ان يواجهوا ويتهددوا أن يحرقوا 
بالنار» وقدشهدت العقول آنبيعة كانت على هذهالصفات وان اكراه الناس‌علیها 
بخلاف الشرائع والنبوات والعادات لبيعة محكوم بفساد أهلها ووجوب حلهاء 
فهل ترى يوم السقيفة وما جرى فيهكان من شيم الابرار أومن مغالبة الجاهلية 
الاشرار . 

ومن عجیب ما رووه من‌المناقضة لذلك ما رواه أحمد بن حنبل ف ىالجزء 
الرابع من مسند عبدالله بن مسعود قال :كنا مع رسول الله «ص» فمررنا بقرية 

نمل فأحرقت فقال النبی : لا ينبغى لبشر أن یعذب بعذاب الله تعالی . 

(قال عبد المحمود) : و کیف کان‌آمل بيت النبوة آهون من‌النه‌ل ؟ و کیف 
ذکروا آنهم بعذبونهم بعذاب الله تعالی من‌الحریق بالنار ؟ والله ان مذه‌الامور 
من أعظم عجائب الدهور . 


۲:۷ 
(قال عبد المحمود) : فهل يشك عاقل مع هذا أن بيعة آبی بکر کانت فلتة 
كما قال عمر ومغالبة ومنافسة فی‌طلب الدنیا » ولم يكن بمشاورة من‌المسلمین 
ولا مراعاة لاوامر الشر ع والدین وما أقرب هذه‌الاحوال بما تضمنه کتابهم «وما 
محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم 
ومن ينقلب على عقبیه فلن يضر الله شيئأً وسيجزي الله الشا کرین»۲. 

ومن طرائف ما يوضح ان ظلم عمر لاهل البيت قدكان محققاً مشهورآبین 
الولي والعدو. 

۳۶۸ - ما ذكره البلاذري فى تاريخه قال : لما قتلالحسينبن على بنأبى 
طالب كتب عبدالله بن عمر الى يزيد بن معاوية «أما بعد : فقد عظمت الرزية 
وجلت المصيبة وحدث فی‌الاسلام حدث عظيم ولا يومكيومالحسين» . فكتب 
اليه يزيد : « يااحمق! فانا جئنا الى بيوت متخذة وفرش ممهدة ووسائدمنضدة 
فقاتلنا عليها » فان يكن الحق لنا فعن حقنا قاتلناء وان يكن الحق لغيرنا فأبوك 
اول من سن هذا و آثر واستأثر بالحق على أهله» . 


فيما جرى على فاطمة عليها ا لسلام من‌الادی 


والظلم و منعها م ن فده 


ومن الطرائف العجيبة ماتجددت على فاطمة علیها السلام بنت محمد«ص») 
نبیهم من الاذی والظلم و کسر حرمتها وحرمة آبیها والاستخفاف بتعظیمه لها 
وتزكيتها » كما تقدمت رواياتهم عنه فى حقها من الشهادة بطهارتها وجلالتها 
وشرفها على سائر النسوان و آنها سيدة نساء آهل‌الجنة . 


0 آل 7 : 66 


۲:۸ 
فذ کر صحاب التواریخ فى ذلك رسالة طويلة تتضمن صورة الحال أمر 
المأمون الخليفةالعباسي بأنشائها وقراءتها فى موسم الحج . وقد ذکرهاصاحب 
التاريخ المعروف بالعياسى وأشارالروحي الفقيه صاحب التاريخ الى ذلكفي 

حوادث سنة ثمانى عشرة ومائتین جملتها 

ان جماعة من ولد الحسن والحسين عليهما السلام رفعوا قصةالى المأمون 
الخليفة العباسى من بنى العباس يذ كرون أن فدك والعواايكانت لامهم فاطمة 
بنت محمد «ص» نبيهم > وان ابا بكر أخرج يدها عنها بغير حسق »2 وسألوا 
المأمون انصافهم و کشف ظلامتهم» فأحضر المأمونمائتى رجلمن علماءالحجاز 
والعراق وغيرهم وهويۇ كد عليهم في أداء الامائة واتباع الصدق » وعرفهم ما 
ذكره ورثة فاطمة في‌قضيتهم وسألهم عماعندهم من الحديث الصحيح فىذلك . 

فروى غير واحد منهم عن بشير بن الوليد والواقدي وبشر بن عتاب فى 
أحاديث يرفعونها الى محمد «ص» نبيه-م لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من 
قرى اليهود » فنزل عليه جبرئيل عليه السلام بهذه الاية «و آت ذا القربى حقه» 
فقال محمد «ص): ومن‌ذوالقربی وما حقه ؟ قال: فاطمة علیها السلام تدفع اليها 
فدك » فدفع الیها فدك ثم أعطاها العوالي بعد ذلك » فاستغلتها حتی توفی‌آبوها 
محمد «ص» فلمابویع آبو بکرمنعها آبوبکرمنها؛ فکلمته فاطمة علیها السلام‌في‌رد 
فده والعوالی علیها وقالت له : انها لى وان أبى دفعها الي . فقال آبوبکر: ولا 
أمنعك ما دفع اليك ابوك . 

فأرادان يكتب لها کتاباً فاستوقفه عمر بن الخطاب وقال : انها ام أقفادعها 
بالبينة على ما ادعت ‏ فأمر آبوبکر أن تفعل » فجاءت بأم أيمن و أسماء بنت 
عمیس مع علي بن آبی طالب عليه السلام فشهدوا لها جميعاً بذلك » فكتب لها 
أبوبكر » فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخبره أبوبكر الخبر » فأخذ الصحيفة فمحاها 


فقال : ان فاطمة امرأة وعلى بن أبى طالب زوجها وهوجار الى نفسه ولايكون 


۷:۹ 
بشهادة امر تین دون رجل . 
فارسل ابو بكر الى فاطمة علیها السلام فأعلمها بذلك » فحلفت بالله الذي 
لا اله الا هوانهم ما شهدوا الا بالحق . فقال آبوبکر : فلعل ان تكوني صادقة 
و لکنا حضري شاهداً لایجرالی نفسه . فقالت فاطمة : ألم تسمعا من أبى رسول 
الله «ص» يقول : آسماء بنت‌عمیس وأم آیمن من آهل‌الجنة ؟ فقالا : بلی.فقالت: 
امرأتان من‌الجنة تشهد ان بباطل ! فانصرفت صارة تنادي آباها وتقول : قد 
أخبرنى أبى بأني ول من يلحق به » فوالله لاشکونهما » فلم تلبث أن مرضت 
فأوصت علياً أن لا يصليا عليها ومجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت » فدفنهاعلي 
عليه السلام والعباس ليلا . 
فدفع المأمون الجماعة عن مجلسه ذلك‌الیوم » ثم أحضر فى اليوم الاخر 
ألف رجل منأهل الفقه والعلم وشرح لهم الحال و آمرهم بتقوی الله و مر اقبته 
فتتاظروا واستظهروا ثم افترقوا فرقتين » فقالت طائفة منهم : الزوج عندناجار 
الى نفسه فلا شهادةله ولکنا نرى يمين فاطمة قد آوجبت لها ماادعت مع شهادة 
الامرأتين » وقالت طائفة : نرىاليمين معا لشهادة لا توجب حكماً و لکن‌شهادة 
الزوج عندنا جائزة ولا نراه جاراً الى نفسه » فقد وجب بشهادته مع شهادة 
الام رآتین لفاطمة علیها السلام ما أدعت » فکان اختلای الطائفتین اجماعاً منهما 
على استحقاق فاطمة علیها السلام فدك و العوالي . 
فسأ لهم المأمون بعد ذلك عن فضائل لعلي بن آبی طالب عليه السلام» 
فذ کرو امنها طرفآجليلة قد تضمنه رسالة المأمون » وسألهم عن فاطمةعليهاالسلام 
فرووا لها عن آبیها فضائل جميلة › وسألهم عن ام أيمن وأسماء بنت عميس 
فرووا عن نبيهم محمد «ص» انهما من أهلالجنة » فقال المأمون : أيجوز أن 


يقال أو يعتقد أن على بن أبى طالب مع ورعه وزهده بشهد لفاطمة بغير حق ؟ وقد 


م۳ 


0٠ 
شهد الله تعالى ورسوله بهذه الفضائل له »أو يجوز مح علمه وفضله ان يقال انه‎ 
يمشي فى شهادةوهو يجهل الحکم فيها؟وهل يجوز أن يقال ان فاطمة مع طهارتها‎ 
وعصمتها وانها سيدة نساء العالمين وسيدةنساء أهل الجن ة كما رويتم تطلب شيئاً‎ 
ليس لهاتظلم فيه جميع المسلمين وتقسمعليه بالله الذي لاله الا هو؟ أويجوز‎ 
أن يقال عن أم ايمن وأسماء بنتعميس انهما شهدتا بالزور وهمامنأهل الجنة؟‎ 
انالطعن على فاطمة وشهودها طعنعلى كتاب‌الته والحاد فىدين الله » حاشا الله‎ 

ان يكون ذلك كذلك . 

ثم عارضهم المأمون بحديث رووه أن علي بن ابى طالب عليه السلام 
أقام منادياً بعد وفاة محمد «ص» نبیهم ينادي : من کان له على رسول الله وص» 
دين أوعدة فليحضر » فحضر جماعة فأعطاهم على بن ابي طالب عليه السلام ما 
ذكروه بغير بينة » وان أبابكر أمر منادياً ينادي بمثل ذلك فحضر جرير بنعبدالله 
وادعى على نبيهم عدة فأعطاها أبوبكر بغير بينة » وحضر جابر بن عبداللهوذ كر 
أن نبيهم وعده أنيحثو له ثلاث حثوات من‌مال البحرين » فاما قدم مالالبحرين 
بعد وفاة نبيهم اعطاه آبوبکر الثلاث الحثوات بدعواه بغير بينة . 

(قال عبد المحمود) : وقد ذکر الحميدي هذا الحديث فى الجمع بين 
الصحيحين فى الحديث التاسع من أفراد مسلم من مسند جابر وان جابراً قال : 
فعددتها فاذا هى خمسمائة فقال أبوبكر خذ مثلیها . 

قال رواة رسالة المأمون : فتعجب المأمون من ذلك وقال : أماكانتفاطمة 
وشهودها يجرون مجرى جرير بن عبدالله وجابر بن عبدالله » ثم تقدم بسطر 
الرسالة المشار اليها وأمر أن تقراً بالموسم على رؤوس الاشهاد » وجعل فدك 


والعوالي فى يدمحمد بن يحيى بن الحسين بن على بن الحسن بن على بنابى 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۸۰۷ ۰ 


۲۱ 
طالب عليه .لام يعمرهاويستغلها ويقسم دخلها بينورثة فاطمة بنتمحمدوص» 
نبیهم . 

ومن طرائف صحيح الاجوبة فى ترك علي بن ابى طالب عليه السلام 
لاستعادة فدك لما بويع له بالخلافة : 

۹ ما ذكره ابن بابويه في آوائل كتاب العلل فى باب العلة التى من 
أجلها ترك أمير المسؤمنين «وع» فدك لما ولى الناس باسناده الى أبى بصير عن 
أبى عبد الله عليه السلام يعنى جعفر بن‌محمد الصادق علیهماالسلام قال: قلت له 
لم لم يأخذ أمي.ر المؤمنين عليه السلام فدك لما ولى الناس ولاي علة تركها ؟ 
فقال : لانالظالم والمظلومة قدكانا قدما على الله عزوجل » وأثاب الله المظلومة 
وعاقب الظالم » فكره أن یسترجع شیثاً قد عاقب الله عليه غاصبه وأثاب عليه 
المخصوبة . 

وذكر آبضاً فى الباب المذكور جواباًآخر » ورواه باسناده الى ابراهيم 
الكرخي قال :سألت أباعبد الله علیه‌السلام فقلت له : لاي علةترك أميرالمؤمنين 
فدك لما ولي الناس ؟ فقال : للاقتداء برسول الله وص» لما فتح مكة وقد باع 
عقيلبن أبى طالب داره » فقيل له : يارسول الله ألا ترجعالى دارك ؟ فقالوص» 
وهل ترك عقيل لنا داراً » انا هل بيت لا نسترجع شيئاً بخذ منا ظلماً »فلذلك 
لم يسترجع فدك لما ولى . 

وذكر أيضاً في الباب المذكور جواباً ثالثاً باسناده الى علي بن فضال عن 
أبيه عن أبى الحسن يعنى موسی‌بن جعفر الكاظم عليهما السلام قال : سألته عن 
أميرالمؤمنين لم لم يسترجع فدك لما ولي‌الناس ؟ فقال : لانا أهل بيت لانأخذ 
حقوقنا ممنظلمنا الاهو ( يعني الا الله ) ونحن اولياء المؤمنين انما نحكم لهم 


YoY 
. ونأخذ حقوقهم ممن ظلمهم ولا تأخذ لانفسنا"‎ 

( قال عبدالمحمود ): مازلتأسمع علماءاهل البيت علیهم السلام يتألمون 
من أبى بكر وعمر بأخذ فدك من أمهم وقد وقفت على کتب لهم وروايات كثيرة 
عن سلفهم حتى آنهم يراعون حفظ حدود فدككما براعي المظلوم حفظ حدود 
ضيعته وملكه اذا غصب منه . 

۰ - ومن ذلك‌مارواه علي بناسباط سئل‌آنه موسى بن جعفرعليه السلام 
عن حدود فدك فقال:حدها الاول عرش‌مصر والحد الثانى دومة الجندلوالحد 
الثالث تيماً والحدالرابع جبال أحد من المدینة". 

۱ - ومن ذلك ما رواه على بن اسباط رفعه الى الرضا عليه السلام ان 
رجلا من أولاد البرامكة عرض لعلي بن موسى الرضا عليه السلام فقال له : ما 
تقول فى أبى بكر ؟ قال له : سبحان الله والحمد لته ولا اله الا الله”والله أكبر › 
فألح السائل عليه فى كشف الجواب » فقال عليه السلام : كانت لنا أم صالحة 
ماتت وهی عليهما ساخطة ولم يأتنا بعد موتها خبر آنها رضيت عنهما . 

( قال عبد المحمود) : وعلماء أهل البيت عليهم السلام لایحصی عددهم 
وعدد شيعتهم الا الله تصالی » وما رأيت ولاسمعت عنهم انهم يختلفون فى ان 
أبابكر وعمر ظلما امهم فاطمة عليها السلام ظلماً عظيماً . 

وذكر أبو هلال العسكرى فى كتاب أخبار الاوائل ان أول من رد فدكاً 
على ورثة فاطمة عليها السلام عمر بن عبد العزيز » و كان معاوية أقطعها لمروان 
ابن الحكم وعمرو بن عثمان ويزيد بن معاوية وجعلها بينهم أثلاثاً» ثم قيضت 
من ورثة فاطمة فردهاعليهم السفاح؛ ثم قبضت فردها عليهم المهدى» ثم‌قبضت 
فردها عليهم المأمون كما تقدم شرحه . 


. ۱۵۵ - ۱66/۱ : علل الشرائع‎ )١ 
. 05/1١ داجع الکافی للکلینی:‎ )۲ 


or 

ومن غير كتاب أبىهلالالعسكري بل فىتواريخ متفرقة أنها قبضت‌منهم 
بعد المأمون فردهاعليهم الواثق » ثم قبضت فردها عليهم المستعين ثم قبضت 
فر دها علیهم المعتمد » ثم قبضت فردها المعتضد » ثم قيضت فردها عليهم 
الراضي . 

( قال عبد المحمود ) : ومن طريف ما رأيت من المناقضة فى ذلك ان 
أبابكر وعمر يردان شه‌ادة على بن‌ابی طالب عليه السلام ویقولان انه يجسر 
الى نفسه » وقد عرف أهلااملل والعارفون بأحوال الاسلام ان علي بن ابی 
طالب عليه السلام ما كان طالباً للدنيا ولاراغباً فيها ولامتكلا عليهاكما فعل 
أبوبكر وعمر حتى يقال انه يجرالى نفسه . 

ومنطريف ذلك أن يكون الله العالم بالسرائر يشهد لعلى بن أبى طالب 
عليهالسلام على لسان رسولهم على ماذكروه فى صحاحهم وقد تقدم بعضه أن 
علي بن أبى طالب علیه‌ااسلام ممدوح مز كى فى الحياة وبعد الوفاة وأنه أفضل 
الصحابة » فان جاز الشك فى علي عليهالسلام الموصوف بتلك الصفات‌فانما 
هو شك فیمن آسندوا اليه تلك الروابات وتکذیب لانفسهم فيما صحصوه ‏ 
ونقص للاسلام الذي مدحوه . 

ومن طریف ذلك أن تسقط شهادة علي عليه السلام بدعوی أنه يجر الى 
نفسه » ويشهد أبوبكر ان ميراث محمد «ص» لامسلمين » فاذا كان أبوبكرمن 
المسلمين فله فى میراثه حصة ولكل من وافقه فى الشهادة بذلك » فكيف لا 
يكونون جارين الى أنفسهم؟ وكيف لایبطل شهادة أبي بكر وهو فى تلك‌الحال 
يزعم انه وكيل المسلمين وشاهد لهم وشاهد لنفسه ومدع لثبوت يده على 
فدك و العوالي» ولايكون بعض هذهالامور القادحة فی‌الشهادات مبطلا لشهادته 
ولا جاراً الى نفسه ولامسقطأ لروايته . ان ذلك من طرائف ما ادعاه المسلمون 


Yok 
. وعجائب السلف الماضين‎ 

۲-ومن‌طر یف مناقضاتهم مارووه فى كتبهم الصحيحة عندهم برجالهم 
عن مشايخهم حتى أسندوه عن سيد الحفاظ يعنون ابن مردويه قال : أخبرنا 
محيى السنة أبو الفتح عبدوس بن عبدالله الهمدانی اجازة قال: حدثنا القاضى 
أبو نصر شعيب بن على قال : حدثنا موسى بن سعيد قال : حدثنا الوليد بن 
علي قال : حدثنا عباد بن یعقوب عن ابن عباس عن فضيل عن عطية عن أبى 
سعيد قال : لما نولت هذه الابة « وآت ذاالقربى حقه »دعا رسول الله وص» 
فاطمة فأءطاها فد كا" . 

( قال عبد المحمود ) : فهل ترى عذراً فى منع فاطمة عليها السلام من 
فدك ؟ وهل تراهم الا قد شهدوا بتصديقها ثم منعوها و کذبوها ؟ وهل ترى 
شکاً فيما ترويهالشيعة من ظلمها ودفعها من حقها ؟ . 

ومن طريف مناقضتهم ايضاً فى ذلك واقرارهم بظهور حجة الله وحجة 
رسوله وحجة فاطمة عليهم » ومبالغتهم فى اعترافهم ببطلان أعذارهم فى منع 
فاطمة من فدك . 

۳ ماذكره المسمىصدر الائمة عندهم فخر خوارزم موفق بن احمد 
المكي فى کتابه قال ما هذا لفظه : ومما سمعت فى المقادير باسنادى عن ابن 
عباس رضى الله عنه قال : قال رسول الله «ص» : دا علي اذاللّه تعالی زوجك 
فاطمة وجعل صداقها الارض » فمن مشى عليها مبغضاً لها مشى حراماً ". 

(قال عبد المحمود ) : فاذا كان الامر كما قالوه وان الارض صداقها 


۱( الاسری : ٠١١‏ ۱ 
۲ ) رواه الحسکانی فى شواهد التنزيل : ۳۳۸/۱ › وينابيع المودة : ۰۱۱۹ 
۳) البحار : ۱٤١/٤۳‏ ›الخوارزمی فی‌المقتل : ۰15 


۳۵۵ 


آفماکان یحسن أن تعطی من جملة صداقها فد كاً ؟ وهل رواياتهم لمثل هذا الا 
زيادة في الحجة علیهم ؟ فان من قد شهدتم ان الارض صداقها فکیف جاز أن 
تکذب وتمنع من فدك » ان هذا من عجائب مانقلوه ومناقض ما قالوه . 

ومن طریف مناقضتهم أيذاً مسا رواه أبوبكر بن مردویه فى کتابه باسناده 
قال : نابت اصحاب محمد « ص » نائبة فجمعهم عمر فقال لعلی عليه السلام 
تكلم فأنت خيرهم وأعلمهم هذا لفظ الحديث . 

ومن طريف مناقضتهم أيضاً فى ذلك روايتهم فى صحاحهم بأن علياً 
أقضاهم و آعلمهم ۱ 

۶6 - وقد ذكر الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين ف ىالحديث 
الاول من‌افرادالبخاری في‌مسند ابى بن كعب طرفاً من ذلك ورووا في كتبهم کان 
عمر يقول : لاعاش عمر لمعضلة لیس لها آبوالحسن-يعني علياً عليه السلام'). 
وان لولا علي لهلك عمر". 

فکیف يقال عن علي‌علیه السلام وهو بهذا العلم وهذه الاوصاف‌وقد بلغ 
من الامانة والور ع والزهادة‌الی‌الغایات. بأنه يترك زوجته المعظمة في‌الاسلام 
تطلب حکماً وشیثاً لايثبت لها . ولا تقبل فيه شهادة شهودها » وانه ممن‌لایقبل 
شهادته في ذلك » ثم يشهد لها ثم یو افتها ویعا ضدها فى الحياة ويز کیها بعد 
الوفاة . 

ومن طريف الامور الدالة على تهوينهم بفاطمة بنت نبیهم وبوصایا أبيها 
فیها وعدم طلبهم لمراضيها آنها تبقی ستة آشهر على ماتقدمت الرو اية عنهم في 
صحاحهم هاجرة لابی بکر» فلا بقع توصل فى رضاها» وقدکان یمکن آبوبکر 


۱ ) دواه فى احقاق الحق عنه : ۰۱۹/۸ ونحوه الخوارزمی فی‌المناقب : ۵۱ . 
۲) رواه الندودی فى ينا بيع المودة : ۰۷۰ ورواه جمع من‌الرواة وهومشهور . 


۳5۹ 


اذا عجز عن کل شىء ان يهب لها ما بخصها من الحصة التی ادعاها بشهادة 
في ميراث أبيهسا ویستوهب لها باقی فدلك والعوالی من المسلمین أو يشترى 
ذلك عنهم آفماکان احق آبیها وحقها مارو جب عليه وعلی‌المسلمین أن يو ثروها 
بذ اك » اويبعثوا من پشتري لها ذلك . 

ن طر يف مارأيت ه ن اعتذارهم 2 ى بكر في ظلم فاطمة علیها السلام 
بنت نبيهم ان محمود الخوارزمى ذكر ص كتاب الفائق في الاصو ل لما استدلوا 
عليه بان‌فاطمة صادقة وأنها من أهل الجنة » فكيف يجوز الشك فی‌دعو اهالفدك؟ 
وكيف يجوز أن يقال عنها انها أرادت ظلم جميع المسلمين وأصرت على 
ذلك الىالوفاة؟ فقال الخوارزمى ما هذا لفظه:ان کون فاطمة صادقة فى دعواها 
وأنها من أهل الجنة لاتوجب العمل بما تدعيه الا ببينة . 

قال الخوارزمى: وان أصحابه يقولون لايكون حالها أعلى من‌حال نبيوم 
محمد «ص» ؛ ولو أدعى نبيهم محمد مالا على ذمي وحكم حکماً ما کان‌للحکم 
أن يحكم له لنبوته وكونه من أهل الجنة الا ببينة . 

(قال عبدالمحمود) : أما تضحك العقولالصحيحة من هذا الكلام! كيف 
يعدون هؤلاء من أهل الاسلام ويزعمون انهم قد صدقوا نبيهم في التحريم 
والتحليلو العطاء والمنع وكلشيء ذكره لنفسه أولغيره » ويكذبونهأويشكون 
في صدقه في الدعوى على ذمى حتى يقوم ببينة » ان هذا عقل ضعيف ودين 
سخيف . 

ومن طريف ذلك ان البينة ما عرفوا ثبوتها وصحة العمل بها الا من نبيهم 
ويكون ثبوت صدقه الان فيالدعوى على الذمي بالبينة . 

ومن طريف ما تجدد فى هذا المعنى أن فاطمة بنت نبیهم المشهود لها 


بالفضائل و آنها سيدة نساء أهل الجنة يكذبونها ویکذبون شهودها ویطعنون 


YoY 


فيهم وفيها مع ما تقدم فى رواياتهم من مدائح الله ورسوله لهم » ويدعى بنو 
صهيب مولى بنى جزعان ببيتين وحجرة من بيوت نبيهم وحجراته ويطلبون 
ذلك بعد وفاته بمدة طويلة تمتضى ان لو کان لهم حق فيما ادعوه لظهر فیعطون 
ذلك بشهادة عبدالله بن عمر و حده » ولاینکر ذلك مسلم منهم ؛ ولا بجسری 
عند هو لاءالار بعة المذاهب حال فاطمة وشهودها مجرى عبداللّه بن‌عمروحده. 

وقد روى الحديث في ذلك جماعة . 

۵ - ورواه الحميدي في مسند عبدالله بن عمر فى الحديث الثامسن 
والستین من أفراد البخاري من کتاب الجمع بين الصحیحین بهذه الالفاظ : 
ان بنی صهیب مولی بنی جزعان ادعوا ببیتین و حجرة أن رسول الله « ص » 
أعطى ذلك صهيباً » فقال مروان : من يشهد لكم على ذلك ؟ قالوا : عبد الله 
ابن عمر» فشهد لهم بذلك» فقضى مروان بشهادته وحده لهم . 

ومن طريف ماتجدد لفاطمة عليهاالسلام منهم أنها لما رأت تكذيبهم لها 
وشكهم فيها وفى شهودها بأن أباها وهبها ذلك فى حياته أرسلت الى أبى بكر 
ورووا أنها حضرت بنفسها تطلب فدكاً بطريق ميراث أبيها » لان المسلمين لا 
يختلفون فيأن فدكاً كانت لابيها محمد «ص» فمنعها أيضاً أبوبكر من میرائها 
وهان عليه ظلمها وتكذيبها » وادعى فى منعها قولا من أبيها لوكان قد قاله ما 
كان خفي عنها وعن جماعة من أهل الاسلام » وأذاها وقبح ذكر صدقهاو آساء 
الخلافة لابيها فيهاء وطعن فى تز كيته لها فهجرته حتى ماتت . 

۳۵۰ - فمن الرواية فى ذلك ما ذكره البخارى فى صحيحه فى الجزء 
الخامس من اجزاء ثمانية فى رابع كراس من آوله من النسخة المنقول منها 
باسناده عن عائشة ان فاطمة عليها السلام بنت رسول الله «ص » أرسلت الى 


أبى بكر تسأله ميراثها من رسول الله مما أفاء الله عليهبالمدينة وفدك وما بقىهن 


0۸ 
خمس خيبر» فقال أبوبكر : ان رسول الله «ص» قال : نحن معاشر الانبياء لا 
نورث ما تر كناه فهو صدقة » انما يأك لآل محمد من هذا المال » وانى والله 
لا اغير شیثاً من صدقة رسول الله عن حالها التىكانت عليها فى عهد رسول 
الله ولاعملن فيهابما عمل به رسول الله فأبى أبوبكر أن يدفع الى فاطمة منها 
شيئاً » فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت » 
وعاشت بعد رسول الله ستة أشهر» فلما توفيت دفنها زوجها علي‌بن أبى طالب 

ليلاء ولم یوذن بها أبابكر وصلىعليها علي - الخبر'. 

۷ - ومن الرواية فى ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الثالث 
من أجزاء ستة فى أواخره على نحو ثلا ثكراريس من النسخة المنقول منها 
باسناده ان فاطمة بنت رسول الله وص» أرسلت الى أبى بكر تسأله ميراثها مسن 
رسول الله مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك ومابقى من خمس خيبر » فقال 
أبوبكر : ان رسول الله قال: لانورث ماتر کناه صدقة » انما يأ کل آل محمدمن 
هذا المال » وانی والله لا اغير شيئًاً من صدقة رسول الله عن حالها التىكانت 
عليها فى عهد رسول الله ولاعمان فيها بما عمل رسول الله » فأبى أبوبكر ان 
يدفع الى فاطمة شيئاً » فوجدت فاطمة على أبى بكر فى ذلك فهجرته فلم تكلمه 
حتى توفيت وعاشت بعد رسول الله ستة أشهرء فلما توفيت دفنها زوجها علي 
ابن أبىطالب ليلا ولم يؤذن بها أبابكر وصلى عليها علي عليه السلام"؟. 

(قال عبدالمحمود) : فی‌هدین الحديثين عدة طرائف : 


فمن طربف ذلك أنهم سبوا محمداً «وص» بيهم الى انه أهمل أهل سته 


. ۱۷۷/٥ : البخاری فى صحيحه‎ ) ١ 
. ۱۳۸۰/۳ : مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


۳۹ 
الذين قال الله تعالى عنهم « وأنذر عشیر تك الاقربين »"اوقال فى کتابهم « با 
آیها الذین منوا قوا آنفسکم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة )۲۲ ومع 
هذا ينقلون أنه لم‌ینذر عشیرته ولاوقی آهله ولا عرفهم انهم لایرئونه ولاعرف 
علياً عليه السلام ولا العباس ولا أحداً من بنی‌هاشم ولا آزواجه ولا سمعواولا 
أحد منهم بد لك مدة حياة نبیهم و لا بعد وفاته حتى حرج بعضهم يطلب ميراثه 
وبعضهم يرضى بذلك الطلب وتبذلوا وتبذلت ابنته فاطمة المعظمة سيدةنساء 
العالمين فطلبت على قولهم ظلم جميع المسلمين . 

۳۵۸ - لا سيما وقد روى الحميدي فى الجمع بين الصحیحین فى مسند 
أبى بكر من المتفق عليه فى الحديث السادس ان فاطمة عليها السلام والعباس 
أتيا آبا بكر يلتمسان میرائهما من رسول الله وص» » وهما حینتذ يطلبان أرضه 
من فدك و سهمه من‌خیبر - الخبر" . 

۹ - وروی ايضاً الحميدي فی‌الجمع بين الصحیحین من مسند عائشة 
فى الحديث الثالث والاربعین من‌المتفق عليه آنها قالت : ان ازواج‌النبی «ص» 
حين توفي رسول الله » آردن أن يبعثن عثمان بن عفان الى آبی بكر فیسألنه 
ميراثهن ‏ الحدیث؟؟. 

(قال عبد المحمود): كيف يقبل العقول ويقتضى العوائد أن نبيهم يعلمانه 
لايورث ويكتم ذلك عن وراثه ونسائه وخاصته ان ذلك دليل واضح على انه 
قدكان ه_وروثاً على اليقين » وانهم دفعوا فاطمة عليها السلام ووراثه بالمحال 
الذى لا يخفى على أهل البصائر والدين . 


. ۲۱ :ءارعشلا)١‎ 

. ٦ : التحریم‎ )۲ 

۲) دواه سلم فی صحیحه : ۱۳۸۱/۳ ۰ 
4) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۳۷۹/۳ ۰ 


۲۷۹۰ 


ومن طر بف‌ذك‌آن‌یکون بنوهاشم و آزواجه وابنته مشار کین لمحمد«ص» 
نبیهم فى سره وجهره ومطلعیسن على آحواله » ویستر عنهم أنهم لا یستحقون 
ميراثه ویعلم ذلك آبوبکر ومن وافقه من‌الاباعد » ولیس لهم ما لبنی‌هاشم من 
الاختصاص به و المخا لطة له ليلا ونهاراً وسراً وجهرا » ان ذلك من طرائثف 
ما يقال عن هؤلاء القوم من ارتكاب المحال . 

ومن طريف ذلك ان محمداًوص» نبيهم يبلغ الغايات من الشفقة على الاباعد 
وقد تضمن كتابهم «لقد جاء کم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤف رحیم») فيصفه الله بهذه الرأفة والرحمة ويشهدون 
بتصديق ذلك » فكيف يقال عن هذا الشفيق الرؤف الرحيم أنه ترك الشفقةعلى 
مثل ابنته وعمه وأزواجهوبنى هاشمولم بعر فهم آنهم لایستحقون ميراثه ویعرف 
بد لك الاباعد حتی يجري ما جرى » ان ذلك من عجيب المناقضات وطريف 
المقالات . 

ومن طريف ذلك ان ابا بكر قد اقسم فى الحديثين المذ کورین انه لايغير 
ماکان من ذلك على عهد رسول الله «ص» . 

۰ وقد روى الحميدى فىالجمع بين الصحيحين من مسند جبیربن 
مطعم فى الحديث الثالث من افراد اليخارى قال : جاء جبير بن مطعم وعثمان 
ابن‌عفان الى النبى «ص» يكلمانه فيما فيه من حمس خيبر من بنى هاشم وبنى 
عبدالمطلب » فقالا : يا رسول الله قسمت لاخواننا بنى عبد المطلب ولم تعطنا 
شيئاً » وقرابتنا مثلقرابتهم بهما » فقال رسو لالله : انما أرى هاشماوعبدالمطلب 
شيئاً واحداً ؟ قال جبير : وام يقسم رسول الله لبنى عبد شمس ولا لبنى نوفل 
من ذلك الخمس شيئ" . 

۱ التوبة : ۱۲۸ ۰ 


۲) البخاری بهذا المضمون فى صحيحه : ۱۵۵/۶ . 


۳۹۱ 


وزاد حرملة عن این‌وهب عن يونس قال ابن شهاب : وکان ابوبکریقسم 
الخمس نحوقسم الثبی «ص» غير انه لم يكن بعطي قرابة رسول الله کماکان 
رسول الله بعطیهم . ثم رآیت فى نسخة الحمیدی وان هذه صورتها ثم قال : 
آظنه‌کان یزیدهم » قال ابن شهاب : و کان عمر یعطیهم منه وعثمان بعده . 

(قال عبد المحمود بن داود) : وقد استطرفت واستعظمت یمین أبى بكر 
ودفعه لفاطمة علیها السلام أنه يعمل فى حمس خيبر كما عمل رسول الله «ص» 
وأنه لا یغیر ذلك » ثم شهادتهم على آبی‌بکر في هذا الحدیث الصحیح آنه‌غیر 
ذلك وماکان یفسم حمس خیبر بعد نبیهم محمد في قرابته کماکان يقسمها نبیهم 
فى حياته» وهذامن عظائم الامور التي‌تدل على سوء أحوال الفاعلین و الراضین 
بالامور المذكورة. 

ومن طريف ذلك اعتذار الحميدي لابي بکسر وقوله «أظنهكان يزيدهم» » 
فهب اندكان يزيدهم أما ذلك خلاف ماکان يفعل رسول الله فى خمس خيبر » 
ثم ان‌کان لابى بكر ان يفعل ذالك فهلا أعطى لفاطمة عليها السلام فدكا والعوالى 
بالحجة التى يزيد بها قرابة نبيهم بعد وفاته وغير ما ذكر انه لايغيره منعاداته, 
أما لهؤلاء المسلمين عقول يفكرون فى مناقضات هذا المنقول . 

ومن طريف الحديثين المذكورين وما رووه وصححوه فى ضد ذلك . 

۱ ما رواه الحمیدی فی‌الجمع بين | لصحیحین فى الحدبث‌الحادی 
والثلائین من المتفق عليه من مسند عبدالله بن عباس » فى جواب ماکتب اليه 
نجدة بن عامر الحروری وهومن رؤساء الخوارج » قال : و کتبت تسألنى عن 
الخمس لمن هو؟ واناکنا نقول : هولنا » فأبى علیدا قومنا ذلك"؟. 

(قال عبد المحمود) : فهذه شهادة عبدالله بن عباس فیما صححوه اذفاطمة 


۱) دواه مسلم فى صحيحه : 6/۳ ۱ ۰ 


نض 


وعلياً والحسنين عليهم السلام قد منعوا من‌الخمس وفى ذلك ما فيه لمنكان له 
قلب عاقل ونظر فاضل . 

ومن طريف الحديثين المذكورين انهما قد تضمنا ان فاطمة بنت نبيهم 
هجرت أبا بكر وانه اغضبها » وتأذت بذلك وبقيت على هجرانها لهستة أشهر 
حتى ماقت . 

۲ - وقد روى مسلم في صحيحه فى الجزء الرابعفى ثلثه الاخير باسناده 
قال : قال رسول الله «ص» : انما فاطمة بضعة مني » يؤذيني ما آذاها. 

۳ ب وروی مسلم في صحيحه فى الجزء الرابع على حد كسراسين فى 
آخره من باب مناقب فاطمة باسناده ان رسول الله «ص» قال : فاطمةبضعةمني» 
فمن آغضبها أغضبنى "2 . 

وروى الحميدي في الجمع بين الصحیحین هذين الحديثين باسناده الى 
نبیهم محمد «ص» . 

۶ - وروی صاحب کتاب الجمع بين الصحاحالستة في الجزءالثالث 
من أجزائه الثلاثة فى باب مناقب فاطمة باسناده عن نبیهم محمد «ص» قال : 
قال رسول الله « ص »: فاطمة بضعة مني فهن أغضبها فقد أغضبني . وانه قال : 
فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". 

٥‏ - وروی صاحب كتاب الجمع بين الصحاح الستة ايضاً فى الجزء 
الثالث من جزئين من الكراس الخامس من النسخة المنقول منها من باب 
مناقب فاطمة من صحيح أبى داود باسناده ان النبي «ص» أشار الىفاطمة فقال 

۱) مسام فى صحيحه : ۱۹۰۳/4 . 

؟)البخارى فى صحيحه : ۳۱/۵ . 


) احقاق‌الحق عنه: ١٠1/ه١؟.‏ 


۳۹۳ 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الامة أونساء العالمین » قالت : يا أبة فأين 
مريمابنة عمران و آسية امرأة فرعون؟ فقال : مريم سيدةنساء عالمهاو آسيةسيدة 

نساء عالمها' . 

۳٩‏ - وروی البخاري فى صحيحه فى ااجزء الرابح في مناقب فاطمة 
باسناده قال : قال النبي «ص» : فاطمة سيدة نساء أهل الجنة". 

۷ - وروی مسلم فى صحيحه في الجزء الرابع على حد كراسين فى 
آخره من النسخة المنقول منها بأسناده عن عائشة ان محمداً وص» نبيهم قال : 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أوسيدة نساء هذه الامة(". 

ورواه الثعلبى قى تفسير قوله تعالى « واني سميتها مريم » . 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : انني لاعجب ويحق لي أن أعجب 
من شهادة هؤلاء الاربعة المداهب بصحة هذه الروايات > ثم يهونون ماجرى 
على فاطمة عليها السلام من المظالم الهايلات ! فليتهم حيث هان عندهم تألمها 
وظلمها كانوا تر كوا الروايات بتز کیتها أوليتهم حيث صححوا ما رووه فى 
تعظیمها فى الدنیا والاخرة کانوا قداستعظمو | ظلمها . 

ومن طرائف ما رووه فى حضورها بنفسها عند أبى بكر وتألمها وطلبها 
اا 

۸ - ما ذكره الشيخ أسعد بن سقروة فى كتاب الفائق عن الاربعينعن 
الشيخ المعظم عندهم الحافظ الثقة بينهم أبوبكر أحمد بن موسى بن مردويه 
الاصفهاني فى كتاب المناقب قال : أخبرنا اسحاق بن عبدالله بن ابراهيم قال: 


حدثتا أحمد بن عبيد بن ناصح النحوي قال : حدثنا الزيادي محمد بن زياد 


١)ابوداود‏ فى مسنده : ١95‏ > وأبونعيم فى حلية الأولياء : ۲/۲ . 
۲) البخاری فى صحیحه : ه /۳۶۹ ۰ 
۳) مسلم فى صحیحه : ۱۹۰٦/٤‏ . 


۳۹ 


قال : حدثنا شرفى بن قطامى عن صالح بن که سان عن الزهري عن عروة عن 
عائشة أنها قالت : لما بلغ فاطمة عليها السلام ان أبابكر قد أظهر منعها فدك 
لانت خمارها على رأسهاواشتملت بجلبابها و أقلت في لمة من حفدتهاو نساء 
من قومها تطأ ذيولها ماتخرم مشيتها «.شية رسول الله « ص » حتى دخلت على 
أبي بكر وهو فى حشد من المهاجرين والانصار وغيرهم فنيطت دونها ملاءة › 
فجلست ثم أنت أنة أجهش القوم لها بالبكاء فأر تج المجلس » ثم أمهاتهنيئة 
حتى سكنت فورتهم افتتحت کلامها بحمد الله واثنت عليه ثم قالت : 

لقد جائكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رژوف رحيم » فان تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دوت آبائكم وأنا ابنتسه دون 
نسائكم وأخوه ابن عمي دون رجالكم » فبلغ الرسالة صادعاً بالنذارة مائلاعن 
مدرجة المشر كين ضارباً تبجهم آخذاً بأكظامهم وينكث الالهام » يدعو الى 
سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تفرى الليل عن صبحه ‏ وأسة-ر 
الحق عن محضه » ونطق زعيم الدين » وحرست شفاشق الشياطين » وتمت 
كلمة الاخلاص وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ کم منها » نهزة الطامع » 
ومذقة 0 الاقدام » تشربون الطرق» وتقتاتون 
القد» أذلة خاسئين » تخافو نأنيتخطفكم الناس من حولكم . حتى استنقذ کم 
الله برسوله «ص» بعد اللتيا والتي » وبعد ان مني ببهم الرجال وذؤبان العرب 
ومردة أهل الكتاب » كلما أوقدوا ناراً للحر ب أطنأها الله » أونجم قرن الشيطان 
أو فغرت فاغرة من المشر کین » قذف آخاه فى لهواتها » فلاینکفیء حتى يطأ 
صماخها بأخمصه. ويطفىء عادية لهبهابسيفه» مكدوداً فى ذات الله » وأنتم فى 
رفاهية فکهون آمنون وادعون » حتىاذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه أطلع الشيطان 


رأسه فدعا کم فألفاكم لدعوته مسكجيبين » وللغرة فيه ملاحظين» ثم استنهضكم 


۳۹۵ 
فوج دكم حفافاً » وأحمشكم فألفاكم غضاباً » فو سمتم غير ابلکم » ووردتم 
غير شربكم » هذا والعهد قريب » والكلم رحيب » والجرح لما يندمل » انما 
زعمتم ذلك خوف الفتنة » ألا فى الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة بالكافرين 
ثم لم تلبثوا الاريث ان تسكن نفرتها » تسرون حسواً فى ارتغاء » ونحسن 
نصبر منكم على مثل حز المدى » وأنتم الان تزعمون ألا ارث لنا » أفحكم 
الجاهله تبغون ومن احسن منالله حكماً لقوح يوقنون » يابن أبى قحافة »أترث 
أباك ولاأرث آبی لقد جئت شيئاً فرياً » فدونكها مخطومة مرحولة » تلقاك يوم 
حشرك» فنعم الحكم الله » والزعيم محمد» والموعد القيامة وعندالساعة يخسر 
المبطلون » ثم انکفات الى قبر أبيها علیه‌السلام فقالت : 


ود كان بعد له انساء وهنبثة لو کنت شاهدها لم تکثر الخطب 
انا فقدناك فقد الارض وابلها و احتل‌قومك فاشهدهم فقدنکبو |( 


وفی بعض الروایات من المشار اليه زيادة هذه ألفاظها : آفعلی عمدتر کتم 
کتاب الله و نبذتموه‌وراء ظهور کم؟ اذ یقول الله تعالی «وورث سلیمان‌داود»؟ 
وقال فیما اقتص من خبر يحيى بن ز کریا اذ قال « فهب لى من لدنك ولياً 
پرئنی ویرث من آل یعقوب»"" وقال : «وآولوالارحام بعضهم اولی ببعض فى 
کتاب الله" وقال : «بوصیکم الله فى أولادكم للذ کر مثل حظالانثيين)*اثم 
عطفت على قبر آبیها وبکت وتمثلت بقول صفية بنت اثاثة وقیل أنابه : 


. ۲۱ - ۲۹۳۱ : الى هنارواه ابن ابی الحدید فى الشرح‎ ) ١ 
۰ ۱۰ : اللمل‎ ۲ 

. ٩ : مریم‎ )۳ 

5 ) الانقال :۷۵ . 

۵) النساه : ۱۱ . 


۳۹۹ 


و کات حبریل بالایات یو نسنا 
و کنت‌بدرا ونوراً پستضاء به 
تجهمتنا رجال واستخف بنا 
أبدترجال لنافحوی‌صدورهم 
انا رزئنا بما لم يرز ذو شجن 
وسوف نبكيكماعشنا ومابقیت 


فقدفقدت و كل الخير محتجب 
عليك ينزل منذى العزةا لكتب 
لما فقدت و كل الارض مغتصب 
لمامضيتو <التدونكالترب 
من البرية لاعجم ولا عرب 
منا العیون بتهمال لهاسکب۱) 


(قال عبد المحمود) : أنظر رحمك الله وفکر فیما قد رووه عن رجالهم 
وثقاتهم من هذا التألم العظیم من فاطمة علیها السلام وما تقدم من روایتهم له 
فی صحاحهم من هجرانها لابی بكر ستة آشهر حد-ی ماتت » فهل تری هذا 
حديث من کان عندهاشبهة فى انهم ظلموها عمداً وقصداً ؟ وهل ترىهذاالكلام 
منهاكلام من قد قبلت لهم عذراً ؟ وهل ترى هذا حديث من لا يعرف صحة 
دعواها وثبوت حجتها ؟ وه لكان يحسن ان يسمع مثل هذا الکلام‌منهاوتمنع 
مما طلبت » أوالعوض عنه » ولوكانت قدوفدت بهذا الكلام والاسترحام على 
أعظم ملوك الكفار » أما كان تشهد العتول انه‌کان يرفع شأنها ويشرف مقامها 
و یحسن‌جایزتها » أفيليق بمسلم انذيكون جوابهذا الكلام منعها وسوعمعاملتها 
وتهوين حضورها وخطابها والقساوة عليها وترك التلطف بها على كل حال » 
ما يقولون لوأن محمداً «ص» آباها رآها وهی تبكى وتقول مثل هذا الكلام » 
أكان يغضب لغضبها كما رووه فى صحاحهم أوكان يرضى عنهم ؟ انما تشهد 
العقول اندكان پشق عليه غضبها ويهجرهم بهجرانها ويستعظم اقدامهم على 
تكذيبهم لها وظلمها وكسرها واسقاط منزلتها » فاختر لنفسك أيها المشفقعلی 


۱ ) رواه العلامةا لمجلسى فی‌البحاد: ۱۰۹/۸ ط كميانى » والطبرسى فى الاحتجاج 
۱ والادبلی عن کتاب السقيفة فى كشف الغمة : 2۸۰/۲ . 


۳۹۷ 

نفسه » هل توافق رسول الله فی‌ذلك ویکون لك فيه أسوة حسنة » آوتکون فى 
زمرة من أغضيها و اغضبه . 

(قال عبد المحمود) مؤاف هذا الکتاب : ومن طريف ما اکشر التعجب 
ویحق لي أن آعجب من‌شهادة هولاء الاربعة المذاهب بتصدیق هذه‌الاحادیث 
وما تقدم منهم فى مدح فاطمة علیها السلام و آنها سيدة نساء العالمین وان من 
أغضبها فقد أغضب أباها محمداً «ص» ومن آذاها فقد آذاه و کتابهم یتضمن 
«اذالذين يؤذون الله ورسوله لعنهسم الله فى الدنيا والاخرة)'2 ثم يشهدون 
ويصححون أن أبابكر أغضبها و آذاهاوهجرته ستة أشهر حتی‌ماتت » ثم و كيف 
تصدق العقول ان سيسدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة تدعى باطلا 
وتطلب محالا وتريد ظلم جمیح المسلمين وتأخذ صدقتهم وتموت مصرةعلى 
ذلك » ما بقبل هذا عقل صحیح ولا یعتقده ذوبصيرة . 

وخاصة فان على بن أبى طالب عليه السلام وأهل بيت نبیهم الذين رووا 
عنه فيهم أنهم أحك الثقلين الذين لايفارقون کتابه وأن من تمسك بهم وبالكتاب 
سلم من الضلالة » فقد تقدمبيان ان فاطمة عليها السلام منهم » واذاكانالتمسك 
بها يؤمن منالضلالة فكيف يقول أبوبكر واتباعه هى قد ضلت فى دعواها » 
واما على بن ابی‌طالب الذى هواماء أهل بيت نبيهم فتارة يكون شاهداًلفاطمة 
عليها السلام كما تقدم وتارة موافقاً لها على الغضب على أبى بكر ويدفنها ليلا 
ولا يعلم بها أبوبكر » ثم لا يسترضيها فى مدة هذه الستة الاشهر ويهون عليه 
غضبها و آذیتهاو هى اذية للنبى «ص» كما رووه » ان ذلك كله شهادة منهم صر بحة 
بضلال خليفتهم أبى بكر وخروجه عن حدود الاسلام وفضيحته بين الانام , 

ومن طريف ذلك رواية من روى منهم «نحن معاشر الانبياء لا نورث ما 


۱) الاحزاب : ۰۷ . 


۲۹۸ 
تر کناه فهوصدقة» : وما يخفى على ذوی البصائر ان هذا حديث محال قالوه 
ليدفعوا به حق فاطمة علیها السلام عن میراث آبیها » والا فان کتابهم یتضمن 
«وورث سلیمان داود»'؟ ویتضمن ان ز کریا قال «فهب لی من لدنك و لیآیرثنی 
ویرث من آل یعقوب»"" فکیف استحسنوا لانفسهم ان يبلغوا فی‌الرد على کتاب 

ربهم ونبيهم الى هذه الغاية من‌المکابرة . 

ومن طريف ذلك قبول هذاممن‌رواه و نقله‌فی‌الاخبار » وهذه كتب التواريخ 
وسير الانبياء تشهد أن الانبياءكانوا فى المواريث أسوة لامتهم فيما توجبه 
شرائعهم » ولوقال قائل هذا الحديث عن نبيهم : أنا من دون الانبياء لا أورث 
ما تر كته فهوصدقة .كان فيه بعض الحيلة على منع فاطمة عليها السلامعنميراثها 
وكان أقوى فى التمويهوالمحال » ولعل البغى منهم عليها منعهم من‌هذاالحال. 

ومن طريف ذلك أن كتابهم يتضمن «انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
اهل البیت‌ویطهر کم تطهيراً» وقد تقدمت رواياتهم ان فاطمة عليها السلامبنت 
نبيهم من جملة أهل البيت المشار اليهم » ولا حلاف بين‌المسلمين فى ذلك 
ومن المعلوم عندكل عاقل أن هذه الاية تقتضى حصول ازالة الرجس عنها 
وتطهيرها والا ماکان يحصل بذلك لاهل البيت مزية على غیرهم ‏ لان اللهتعالى 
يريد اذهاب الرجس عن جميع الخلايق وتطهير جمعالامة . 

ومن طريف ذلك ان نبیهم محمداً «ص» قال : من أغضبها فقد أغضبنى 
ومن آذاها فقد آذانی كما تقدم » وذلك يقتضى أن لا یقع منها ماستحق به عقاباً 
ولا عتاباً » لانه لوجاز أن بقع منها ذلككانت أذيتها بالعقاب واجبة أوجائزة 
وبحصل بذلك غضبها و آذیتها اللذان هماغضب نبیهم واذیته » فثبت انه لا بقع 


. ۱٩ : لمنلا)١‎ 
. ٦ : مریم‎ )۲ 


۳۹۹ 
منها معصية » فکیف يقال عنها انها تطلب محالا وتدعی باطلا . 
ومن طريف ذلك أنه لا حلاف بين المسلمین أنه لوشهد واحد على فاطمة 
عليها السلام بمايوجب حداً أوتأديباً » انهم كانوا يبطلون شهادته ويكذبونه »لانه 
يكون قد شهد بتكذيب كتابهم فىذهاب الرجس عنها وفى تطهيرها و کان‌طعنا 
فى شهادة نبيهم « ص » لها بأنها سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة » 
فكيف خفي هذاعلى عقلاء المسلمين ؟ وكيف استجازوا تكذيبها أوالشك فيها 
بروايةم نيجوز عليه الخطاً والعصيان والزور والبهتان ؟ 
ومن طريف الجواب أيضاً عن عفتها واصطفائها أن الروايات وردت من 
طريق الاربعة المذاهب و غیسرهم ان فاطمة عليها السلام افضل من مريم بنت 
عمران وقد قالالله تعالى عن مریم «ان الله اصطفاكوطهرك على نساءالعالمين)') 
فان مريمعليها| اسلام دو ذفاطمة علیهاالسلام فى الاصطفاءو الطهارة» فکیف‌یکون 
اصطفاء الله لفاطمة عليها| لسلام ليس يكون أعظم وأبلغ بصريح هذه الاشارة . 
ومن طريف الامورالشاهدة بماجرى على فاطمة وعلي علیه! لسلاموالعباس 
وبنى هاشم من الظلم المشهور ان الامر بلغ الى ان فاطمة علیهاالسلام تحضر 
عند أبى بكر بنفسها والعباس معها يطلبان ميراث نبيهم محمد « ص » فيمنعها 
فتغضب عليه فاطمة وهجرته ستة أشهر كما تقدم ذكره فى الصحيحين عندهم‌الی 
أن ماتت» فلما توفيت يعود العباس وعليعليه السلام بحضران مجلسه ويطلبان 
ميراث نبيهم فيمنعهما فيموت آبوبکر» فيحضر العباس وعلی‌علیه السلام يطلبان 
مير اث نبيهم من عمر » فكيف تقبل العقول الصحيحة والقلوب السليمة ان 
مثل علي والعباس وفاطمة يبالغون فىهذه المطالبة بأمر باطل أو يطلبون محالا 


. ۶۲ : آل عمران‎ )١ 


۳۷۰ 
عن میرائها من أبيها أو عرفت أو جوزت ان له عذراً مقبولا او شبهة عسذر 
عقلا أو شرعاًكانت قد عذرته وما هجرته . 

ثم لوكان العباس وعلی‌علیه السلام قد صدقا أبابكر فيما قاله لفاطمة عليها 
السلام من ان النبى «ص» لايور ثأوكانا قد عذراه ما عادا بعد وفاةفاطمةعليها 
السلام حضرا عنده وطالباه بذلك الميراث . 

ثم لو كان العباس وعلى عليه السلام قد صدقا ابابكر فى اعتذاره اليهم_| 
أيضاً ماكانا عادا حضرا عند عمر بعد وفاة أبى بكر يطلبان ذلك الميراث » أما 
تشهد القاوب والعقولان فاطمة والعباس وعلياً ومن كان قد حفظ وصية محمد 
نبيهم كانوا جمیعاً يعلمون قطعاً ويقيناً أنهم منعوا ميراث نبيهم محمد « ص » 
ظلماً وعدواناً »و کاذر | براجعون‌المطالبة لعل من ظلمهمیتوب أو پرجع‌او يقلع 
او بخاف الله او دستحیی منم آو من الناس أو حدر من النار أو العار » فأبى 
الظالمون لهم الا الاصرار فما أصبرهم على النار . 

و آما حضور فاطمة والباس عند آبی بكر فقد تقدمت الرواية بذلك من 
المتفق عليه من صحیح البخاري وصحیح مسلم كما ذکره الحمیدی عنهما . 

وأما حضورالعباس وعلی‌علیه السلام عندأبى بكر بعد وفاتها وحضورهما 
بعد وفاة أبى بكر عند عمر . 

وع"_فقد ذكره الحميدي فى المتفق عليهو حذف من كلام عمر واستخفافه 
بالعب‌اس وعلي عليه السلام كلمات عظيمة » وها أنا أذكر الم-راد من صحيح 
البخارى وصحيح مسلم بألفاظهما روياه عن مالك بن أوس حيث ذكر ارتفاع 
العباس وعلي عليه السلام الى عمر فقال عمر للعباس وعلى عليه السلام ماهذا 
لفظه : فلما توفي رسول الله« ص » قال أبوبكر : أنا ولي رسول الله فجثتما 


5 ۶ ۲ ع ع 
تطلسب انت ميراثك من ابن اخحيك » ويطلب هذا ميراث امراته من أبيها 1 


۳۷۱ 

فقال أبويكر : قال رسول الله : نحن معاشر الانبیاء لانورث فما تر کناه صدقة» 

فر آیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً » والله يعلم انه لصادق بار راشد تابح للحق . 

ثم توفى أبوبكر فقلت : انا ولى رسول الله « ص » وولى أبى بكر » فرأيتمانى 

کاذباً آثماً غادراً خائناً » واللهيعلم انى لصادق بار راشد تابع للحق ثم جئتنى 
أنتوهذا و آنتما جميع وأمركما واحد » فقلتما: ادفعها الينا-الخبر' . 


۱ رو اه مسلم فى صحیحه: ۱۳۷۸/۳ فى کتاب الجهاد؛ وصدر الحدیت: 
ان مالك بن أوس حدثه قال : أرسل ا عمر بن الخطاب » فحكته حين تعالی 
النهار قال : فوجدته فى بیته جالساً على سرير » مفضياً الى رماله » متکثاً على 
وسادة من أدم فقال لى: يا مال ! انه قد دف أهل أبيات من قومك » وقدأمرت 
فيهم برضخ فخذه فاقسمه بينهم . قال » قلت : لوأمرت بهذا غيرى؟ قال : خذه 
يا مال ! فجاء يرفا » فقال : هل لك يا أمير المؤمنين فى عثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير وسعد؟ فقال عمر : نعم فأذن لهم فدخلوا » ثم جاء فقال : هل 
لك فى عباس وعلى ؟ قال نعم فان لهما 4 فقال عباس : يا أمير المؤمنين | 
أقض بينى وبين هذا الكاذب الاثم الغادر الخائن أفقال القوم أجل با أمير 
المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم ( فقال مالك بن أوس: يخيل اليانهم قدكانوا 
قدموهم اذلك ) فقال عمر: اتئدا آنشد کم بالله الدى بأذندتقوم السماء والارض 
أتعلمون أن رسول الله صلی الله عايه و آله قال : لانورث » ما تر کناه صدقة ؟ 
قالوا : نعم .ثم أقبل على العباس وعلي فقال : آنشد کما بالله الذى بأذنه تقوم 
السماء والارض. أتعلمان أن رسول الله قال : لانورث ماتر کناه صدقة ؟ قالا : 
نعم . فقال عمر : ان الله جل وعز كان خص رسوله «ص» بخاصة لم بخصص 
بها أحداً غيره . قال : ما أفاء الله على رسو له من أهل القرى فلله وللرسول (ما 


۳۷۲ 

هذا المقصود من الحدیث قد نقلناه بألفاظه . 

(قال عبد المحمود) :كيف حسن من رجال الاربعة المذاهب وعلمائهم 
أن یشهدوا على خلیفتهم عمر بمثل هذه الافعال والاقوال فى صحاح‌آخبارهم 
فانك اذا نظرت الى هذا الحدیث بعقل صحيح وقاب سليم ظهر لك ماجرت 
الحال عليه وتحققت ماتقدمت الاشارة اليه . ثم تفكر فى آمور تضمنهاحدیثهم 
هذا عنه ماكنت ذكرتها لك من قبل . 

منها قول عمر : ان أبابكر قال : أنا ولي رسول الله «ص» سبحان الله من 
جعل لابى بكر أن يقول مثل هذا القول ؟ وكيف جاز له مثل هذه الدعوى 
العظيمة ويشهد لنفسه بهذا المقام الذى يحتاج الى تصديق من الله ورسوله ؟ 
ومن شيم الاولیاء ان لا يزكوا أنفسهم لما تضمنهكتابهم «ولا تزكوا أنفسكم 
ه وأعلم بمن اتقى» وهل أبوبكر الا رجل مات رسولهم محمد «ص» وقد جعله 
رعية من جملة رعايا أسامة بسن زيد » وقد شهدوا على أبى بكر بأفعال وأقوال 
أدرى هل قرأ الاية التي قبلها أم لا) . قال : فقسم رسو لالله «ص» بينكم أموال 
بني النضیر فوالله ما استأثر عليكم ولا أخذها دونكم حتى بقى هذا المال» 
فكان رسول الله «ص» يأخذ منه نفقة سنة » ثم يجعل ما بقي أسوة المال » ثم 
قال : آنشد كم بالله الذي باذنه تقوم السماء والارض أتعلمون ذلك ؟ قالوا : 
نعم » ثم نشد عباساً وعلياً بمثل ما نشد به الموم : أتعلمان ذلك؟ قالا: نعم . 

وأما بقية الحديث فقلت : ان شئتم دفعتهما اليكما على ان عليكما عهد 
الله أن تعملا فيها بالذيكان يعمل رسول الله وص» فأخذتماها بذلك » قال : 
أكذلك؟ قالا: نعم . قالثم جثتمانی لاقضى بينكماء ولا والله لاأقضى بينكما بغير 
ذلك حتى تقوم لساعقفان عجزتما عنها فرداها الي . 


ورواه البخاري في صحيحه : ۱21/۸ - ۱٤۷‏ . 


۳۷۳ 

منكرة مستنکرة » وقد تقدم ذکر بعضها عنهم » فکیف لا يمنع جمیعها ایکون 
ولي رسول الله « ص » . 

ومنها قو له فى هذا الحديث للعباس : تطلب انت مير اثك من ابن‌اخيك» 
أهكذا يعبر ممن هو عندهم خير الانبياء ويسمى بهذه الالفاظ الوضيعة ویقال 
ابن أخيك وقد تقدم فى كتابهم «لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم 
بعضا" . 

ومنها قول عمر عن علي عليه السلام : ويطلب هذا ميراث امرأته » أهكذا 
يقال عن فاطمة عليها السلام التى شهدوا فى صحاحهم أنها سيدة نساءالعالمين 
وسيدة نساء أهل الجنة ؟ أترى هذا الكلام الذی قد شهدوا به على خليفتهم 
عمر بصدر عن‌قلب يعتر ف بتعظيم الله تعالى واطلاعه على كلامه ومع هداتهوين 
بذ کر رسول الله «ص» أيضاً أويصدر هذا ممن عنده وفاء لنبیهم آوقضاء لحتوق 
صحبتهأ ومجازاة لاحسانه أوحياء من نعمته علیهم وشفقته اليهم . 

ومنها اعتراف عمرآن العباس وعلیاً عليه السلام‌کان اعتقادهما فى أبى بكر 
فى حياته و بعد وفاته‌واعتقادهما فى عمر انهماکانا کاذبین آثمين غادرین‌خائنین» 
وهذا کتابهم يتضمن «انما بفتری الکذب الذین لایومنون»؟ویتضمن «ان اللهلا 
يحب من كان خواناً أثيما»" ویتضمن من التهدیدات والوعید بنقض العهودما 
بدل علی ان الغدر کالکفر . 

أفتقبل العقول الصحيحة و القلوب السليمة ان هذین الرجلین العظیمین 
العباس وعلياً عليه السلام اللذين أجمع المسلمون ان الله ورسو له شهدا لهما 
بالصدق والفضائل والمناقب » يعتقدان في أبى بكر وعمر عيرالحق ويقولان 


۱) النود ٦۳:‏ . 
۲) الاحل : ۱۰۵ . 
۳) النساء : ۱۰۷ 


Y٤ 
فيهما غير الصدق وهما اخص بنبيهم «ص» وأعرف بأسراره وأخباره » ولاسيما‎ 
ان البخاری ومسلماً ذكرا فى صحيحيهما ان هذا القول جرى من عمر للعباس‎ 
وعلي عليه السلام بمحضر مال كبن أوس وعثمان وعبدالرحمن بن عوفوالزبير‎ 
وسعد » وما عرفنا أن أحداً ذكر عن العباس وعلى عليه السلام أنهما اعتذرا‎ 
الى عمر من هذا القول ولا نفل من أحد من هؤلاء الجماعة الذين سمعوامن‎ 
عمر انهم اعتذروا لعلي والعباس من هذا الاعتقاد فى أبى بكر وعمر » وهذا‎ 
من عجيب ما اعترف بصحته رجال أربعة المذاهب وقبحوا به ذكر خليفتيهم‎ 

وشهدوا عليهما بالمطاعن والمعايب . 

ومن طريف الامور أن يدعى أحد من الاربعة المذاهب ان قدكان بین‌علی 
عليه السلام والعباس منازعة فى ميراث نبيهم . 

وأول ما يقال فى ذلك : انه لا يجوز تصديق رجال الاربعة المذاهب فى 
الطعن على بنى هاشم ولا فى مايقتضى نقصألهم ولا تفريقاً بینهم » لان الاربعة 
المذاهب فارقوا التمسك بأهل البيت الذين رووا فى صحاحهم ان رسولهم 
محمداً «ص» أمرهم بالتمسك بهم وتظاهروا بالبعدعنهم » فلا يقبل العقلوالنقل 
شهادة العدوالمتهم‌علی من يعاديه ظلماً ویمیل عليه تعدیاً . 

وأما ثانياً فان العلماء بالتواریخ وغیرهم رووا ان العباس وسائر بنی‌هاشم 
کانوا مع علي‌علیه السلام بعدوفاة نبیهم «ص» کنفس و احدة وقد تقدمذ کر بعض 
ذلك من صحاحهم عند ذکر تأخرهم مع علي عليه السلام عن بيعة أبى بكر 
وعند ذكر اجتماعهم لما أراد أبوبكر وعمر تحريق على والعباس بالنار . 

وروى جماعة العلماء أن العباس سأل علياً عليه السلام أن يمديده ليبايعه 
بالخلافة عقيب وفاة نبيهم . فاعتذر اليه بقلة الناصر لهما وخوف ارتداد کثیر 
من المسلمین » وطمع الکفار فى الاسلام وان الله آمره بالصبر كما جرت عليه 


Yo 

سنة جماعة من الانبياء والاوصياء حتى يجدوا أنصاراً تقوم بهم الحجة . 
وأما ثالثاً فقد روى کثیسر من علماء الاسلام دوام اتحاد العباس مع علي 
عليه السلام حتى روى ابنسعد وهو من أعيان المخالفين لاهلالبيت فى كتابه 
المعروف بالطبقات اذعلياً هوالذى غسل العباس وتولى أمره لما مات »وقدكان 
من اختصاص على بأولاد العباس‌قبل تمكنه فى خلافته و بعد انبساط يده ومبايعته 
مايدل على دوام الصفاء والوفاء » وقد ذكر ذلك جماعة من علماء التاريخ حتى 


كانوا فى خواصه فى حروبه وولاياته وفى أسراره واحتجاجاته. 


ما قاله المأمون العباسى من فضائل على عليه السلام 


وقد ذكر الصولي في كتاب الاوراق مديحاً للمأمون الخليفة العباسي فى 
علي بن أبى طالب علیه!لسلام يتضمن بعض ما ذكر ناه » وهو «شعر» : 
ألام على شكر الوصي أبا الحسن وذلك عندى من عجائب ذا الزمن 


خليفة خير الناس والاوك اذى أعان رسول الله فسى السر والعلن 
ولولاه ما عدت لهاشم امرة وكانت على الايام تقضى وتمته 
فولىبنى العياس ما اختص غيرهم ومن منه اولى بالکرامة والمنن 
فأوضح عبد الله بالبصرة الهدى وفاض عبيد الله جوداً على اليمن 
وقسم اعمال الخلافة بينهم فلاز لت مر بو طا بذا الشكرمرتهن') 


ومنالطرائف المشهورة مابلغ اليه المأمون فى مدح أمير المؤمنين على بن 
ابی طالب عليه السلام وفى مدح أهل بیته علیهم السلام ذکره ابن مسکو به 


۰.۳۵۷ : تذكرةالخواص‎ )١ 


۳۷۹ 
ذکر كتابأكتبه بنوهاشم يسألون جوابهم") ما هذا لفظه : 

فقال المآمون : «بسم اللهالرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله 
على محمد و آل محمد على زغم أنف الراغمین . 

اما بعد عرف المأمو ن کتابکم » وتدبيرأمر كم » ومخض زبدتكم»وأشرف 
على قلوب صغير کم و کبیر کم » وعرفكم مقبلين ومدبرين» وماآل اليهكتابكم 
قبل كنابكم فى مر اوضة الباطل» وصرف وجوه الحق عنمو اضعها ونبذ کم كتاب 
الله تعالى والاثار » و كلما جاءكم به الصادق محمد «ص» حتى كأنكم من‌الامم 
السالفة التى هلكت بالخسفة والغرق والريح والصيحة والصواعق والرجم » 
أفلا يتدبرون القر آن أم على قلوب أقفالها » والذى هوأقرب الى المأمون من 
حبل الوريد لولا ان يقول قائل : ان المأمون ترك الجواب عجزاً لما أجبتكم 
من سوء آخحلاقکم ۱ وقلة آخطار کم » وركاكة عقولكم » ومن سخافة ما تأوون 
اليه من آرائکم » فلیستمع مستمع فلیبلغ شاهد غائباً . 

آما بعد فان الله تعالی بعث محمداً «ص» على فترة من الرسل» و قریش‌فی 
أنفسها وأموالها لا يرون أحداً يساميهم ولا يباريهم» فكان نبينا « ص » آمیناً من 
أوسطهم بيتا وأقلهم مالا » وكان اول من آمنت به نحديجة بنت خوبلد فواسته 
بمالها ثم آمن به أميرالمؤمنين على بن أبى طالب ابن سبع سنيين لم يشرك 
بالله شيا طرفة عين » ولم يعبد وثنا ولم يأكل ربا » ولم يشاكل الجاهلية فى 
جهالاتهم » و كانت عمومة رسول الله « ص » اما مسلم مهين أو كافر معاند الا 
حمزة فانه لم یمنتع من الاسلام ولا يمتنع الاسلام منه » فمضى لسبيله على 


بينئة من ربه . 


ا نسخة الترجمة زيادة وهی : ويا لونه البيعة مع ولده الءباس بولاية العهد 
وعاتبوه على اتخاذه على بنموسى الرضا ولىعهده فأجابهم ماهذا لقظه . 


۳۷۷ 
و اماابو طالب فانه کفله ورباه» ولم یزل‌مدافعاعنه ومانعمنه » فلما قبض الله 
آبا طالب هتم القوم واجمعوا عليه لیقتلوه فهاجرالی القوم الذین تبوژا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا یجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأو لك 
هم المفلحون » فلم يقم مع رسول الله «ص» أحد من المهاجرين كقيام علي 
ابن أبىطالبعليها لسلام فانه آزره ووقاه بنفسه و نام فی‌مضجعه » ثم لم يزل بعد 
متمسکاً بأطر اف الثغور وینازلالابطال » ولاینکل عن قرن » ولایو لي عن‌جیش 
منیع القلب ۰ يأمر على الجمیع ولا يمر عليه آحد » آشد الناس وطأة على 
هنکن وأعظمهم جهاداً في الله » وأفقههم فی‌دین الله » و آقر آهم لکتاب الله 
و آعرفهم بالحلال والحرام » وهو صاحب الولاية فى حديث خم » وصاحب 
قوله «أنت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لانبی بعدی» » وصاحب یوم 
الطائف . 
وکان أحب الخلق الى الله تعالی والی رسول الله «ص» ۰ وصاحب‌الباب 
فتح له وسد آبواب المسجد » وهو صاحب‌لراية يوم خیبر » وصاحب عمرو 
ابن عبدود فی‌المبارزة » وأخورسول الله حين آخی بين المسلمین » وهومتبع 
جزیل"۲» وهوصاحب آية « ویطعمون الطعام على حبه مسکیناً ویتیماً وأسيراً» 
وهو زو حفاطمة سيدة نساء العالمین وسيدة نساء أهل الجنة » وهوختن خديجة 
عليها السلام وهو ابن عم رسول الله «ص» رباه و کفله وهو اسن آبي‌طالب 
عليه السلام في نصرته وجهاده » وهو نفس رسول الله فى يوم المباهلة » وهو 
الذى لم يكن أبوبكر وعمرینفذان حكماً حتی يسألانه عنه » فما رأى انفاذه 
انفذاه » ومالم یره رداه . وهو دحل من بنی‌هاشم فى الشورى » ولعمرى لو 


. وفى نسخة البحار : وهو منيع جزيل‎ )١ 


۳۷۸ 


قدر أصحابه على دفعه عنه كما دفع‌العباس رضوان الله عليه ووجدوا الی‌ذلك 
سبيلا لدفعوه . 

فأما تقديمكم العباس عليه فان الله تعالى يقول : « أجعلتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الاخر وجاهد فى سبيل الله لا 
يستوون عندالله )'2 والله لوكان ما فى أميرالمؤمنين من المناقب والفضائل 
والاى المفسرة فى القر آن خلة واحدة فىرجل واحد من رجالهم أوغيره » لكان 
مستأهلامتأهلا للخلافة » مقدماً على اصحاب رسول اللهورص)بتلك الخلة »ثم لم 
يزل الامور تتراقى به الى أن وليامور المسلمین» فلم يعن بأحد من بنىهاشم 
الا بعبد الله بن عباس تعظیما لحقه. وصلة لرحمه وثقة به» فكان من أمره الذى 
يغفر الله له » ثم نحن وهم يد واحدةكما زعمتم حتى قضى الله تعالى بالامر 
ألينا فأخفناهم وضيقنا عليهم وقتلناهم أكثر من قتل بنى امية أياهم » ويحكم 
ان بنى أمية انما قتلوا منهممن سل سيفاً وانا معشر بنى العباس قتلنا هم جملا 
فلتسألن اعظم الهاشمية بأىذنب قتلتءولتسألن نفوس ألقيت فىدجلة والفرات 
ونفوس دفنت ببغداد والكوفة احيساء » هيهات انه من يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . 

و آما ما وصفتم في أمر المخلوع » وماکان فيه من ليس فلعمرى مالبس 
عليه أحد غير کم اذ هویتم عليه النکث » وزینتم له الغدر » وقلتم له ما عسى 
ان یکون من أمراخيك » وهو رجل مغرب » ومعك الاموال والرجال تبعث 
اليه فیوتی به فکذبتم و نسیتم قول الله تعالی « ثم بغی عليه لینصر نه الله »۲۲ . 

وأما ما ذكرتم من استبصار المأمون فى البيعة لابى الحسن الرضا عليه 


۱) التوبة :۱۹ . 
۲) الحج : ۰ . 


۳۷۹ 

السلام فما بایع له المأمون الا مستبصراً فى آمره عالماً بأنه لم يبق أحد على 
ظهرها أبين فضلا ولا أظهر عفة » ولاأورع ورعاً ولاأزهد زهداً فى الدنيا » 
ولااطاق نفساً ولاارضى فى الخاصة والعامة » ولاأشد فى ذات الله منه » وان 
البيعة له لموافقة رضى الرب عزوجل » ولقد جهدت وماأجد فى الله لومة لائی 
ولعمری ان لوكانت بيعتى معه محاباة لكان العباس ابنی وسائر ولدی احب 
الى قلبى وأجلى فى عينى» ولكن أردت أمراً وأراد الله امرآء فلم يسبق امرى 
أمر الله . 

وأما ما ذكرتم مما مسكم من الجفاء فى ولايتى » فلعمرى ماكان ذلك الا 
منكم بمظافرتکم عليه » ومما يلتكم اياه » فلما قتلته تفرقتم عباديد فطوراًاتباعاً 
لابن أبى خالد » وطورا اتباعا لاعرابى » وطورا اتباعا لابن شكلة » ثم لكلمن 
سل سيفا علي » ولولا ان شيمتى العفو وطبيعتى التجاوز ما تركت على وجهها 
منكم أحداً » فكلكم حلال الدم محل بنفسه . 

وأما ما سألتم من البيعة للعباس ابنى» اتستبدلون الذى هوأدنى بالذى هو 
خير » ویلکم ان العباس غلام حدث السن؛ ولم يؤنس رشده ولم یمهل‌وحده 
ولم تحکمه التجارب » تدبره النساء و تکفله الاماه » ثم لم یتفقه فى الدین»و نم 
يعرف حلالا من حرام » الا معرفة لا تأتى به رعية » ولا تقوم به حجة» ولو كان 
مستأهلا قد احكمتهالتجارب » وتفقه فىالدين » وبلغمبلغ أميرالعدل فی‌الزهد 
فى الدنيا وصرف النفس عنها ماكان له عندى فى الخلافة الا ماكان لرجل من 
عك و حمیر") فلاتكثروا فى هذا المقال » فان لسانى لم يزل مخزوناً ع نامور 
)قال العلامة المجلسی والعكة : الاناء كتفي يجعل فيه السمن والحمير : فى 
بعض النسخ بالخاء المعجمة وهو الخبز البائت والذى يجعل قى العجين . وقال بعض :هما 
قبيائان من القحطانية . 


۳۸۰ 
وانباء »كراهية ان تخنث النفوس عند ما تنکشف ‏ علما بأن الله بالغ امره » 
ومظهر قضاه يوماً . 

فاذا آبیتم الا کشف العظاء وقشر العظاء » فالرشید آخبرنی عن آبائه وعما 
وجد فى کتاب الدولة وغیرها ان السابع من ولد العباس لا تقوم لبنی العباس 
بعده قائمقولا تزال النعمة متعلقةعليهم بحياته » فاذا آودعت فودعها » فاذا آود ع 
فودعاها » واذا فقدتم شخصی‌فاطلبو | لانفسكم معقلا وهيهات» ما لكم الاالسيف 
يأتيكم الحسني الثائر اأبائر » فيحصدكم حصداً » أوالسفيانى المرغم والقائم 
المهدي لا بحفن دمائكم الا بحتها . 

وأما ماكنت آردته من البيعة لعلي بن موسى بعد استحقاق منه لها فی‌نفنه 
واختيار منى له » فماكان ذلكمنىالا ان اكون الحاقن لدمائكم » والذائدعنكم 
باستدامة المودة بيننا وبينهم » وهی الطريق أسلكها فى اكرامآل أبى طالب » 
ومواساتهم فى الفيىء بيسير ما يصيبهم منه » وان تزعموا انی أردت أن يؤول 
اليهم عاقبة ومنفعة فاني فى تدبير کم و النظر لكم ولعقبكم وأبنائكم من بعد کم 
وأنتم ساهون لاهون تائهون فى غمرة تعمهون لا تعلمون ما يراد بكم » وما 
أظللتم عليه من النقمة» وابتزازالنعمة » همة أحدكم ان یمسی مر كو بأويصبح 
مخموراً تباهون بالمعاصی» وتبتهجون بها و آلهتکم البرابط مخنثون مؤنثون» 
لا بتفکر متفکر منکم فى اصلاح معيشة ولا استدامة نعمة ولا اصطنا ع‌مکرمق 
ولا كسب حسنة یمد بها عنقه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا مسن أتى الله 
بقلب سليم . 

أضعتم الصلاة » واتبعتم الشهوات » وأكببتم على اللذات وأعرضتم عن 
الغنیمات فسوف تلقون غياً » وأيم الله لربما افكر فى أم ركم » فلا أجد امقمن 
الامم استحقوا العذاب حتسی نزل بهم لخلة من الخلال الا اصيب تلك الخلة 


۲۸۱ 


بعينهافيكم > مع خلال كثيرة لم أكن اظن ان ابليس اهتدى اليهاولا آمربالعمل 
عليها » وقد آخبر الله تعالى فى كتابه العزيز عن قوم صالح انه‌کان فيهم تسعة 
رهطيفسدونفى الارض ولايصلحون فأيكم ليس معهتسعة وتسعون منالمفسدين 
فى الارض قد اتخذتموهم شعاراً ودثاراً استخفافاً بالمعاد وقلة يقين بالحساب» 
وأيكم له رأى يتبع أوروية تنفع فشاهت الوجوه وعفرت الخدود . 

وأما ما ذكرتم من العثرةكانت ف أبى الحسن عليه السلام نور الله وجهه 
فلعمري انها عندی للنهضة و الاستقلال الدی أرجوبه قطع الصراط : والامن 
والنجاة من الخوف يوم الفزع الا كبر » ولا اظن عملت عملا هوعندى أفضل 
من ذلك الا ان أعود بمثلها الى مثله . وأين لى بذلك وأنى لكم بتلكالسعادة. 

و أماقو لكمانى سفهت آراء آبائکم وأحلام أسلافكم » فکذلك قالمشركوا 
قريش «انا و جدنا آبائنا على امة وانا على آثارهم مقتدون»") ویلکم انا لدین لا 
يؤخذ الا من الانبیاء » فافقهوا وما آرا کم تعقلون . 

وأما تعيير کم اياي بسياسة المجوس ایاکم فما آذهبکم الانفة من‌ذلك ولو 
ساستكم القردة والخنازير ما أردتم الا امير المؤمنين ۰ ولعمری لقد کانو امجوساً 
فأسلموا كا بائناو امهاتنا فى القديم » فهم المجوس الذين أسلمواوأنتم المسلمون 
الذين ارتدوا » فمجوسى آسلم خير من مسلم ارتد » فهم يتناهون عن المنكر 
ويأمرون بالمعروف » و بتفر بون من الخير ويتاعدون من الشر ¢ ویذبون عن 
حرم المسلمين » يتباهجون بما نال الشرك وأهله من النكر » ويتباشرون بمانال 
الاسلام و آهله من الخير 4 منهم من قضى نحیهو منهم من بنتظر ومابدلو اتبدیلاه 
وليس منكم الا لاعب بنفسه مأفون") فى عقله وتدبيره » اما مغن أوضارب دف 
آوزامر : 

۱) الز خرف : ۲۳ . 

؟) قال العلامة المجلسی : والافن با لتحريك ضعف الرآی . 


YAY 
والله لوأن بنى امية الذين قتلتموهم بالامس نشروا فقيل لهم لا تأنفوا فى‎ 
معائب تنالونهم بها » لما زادوا على ما صيرتموه لكم شعاراً ودثاراً وصناعة‎ 
وأخلاقاً. ليس فيكم الامن اذا مسه الشرجز ع واذا مسه الخير منع »ولاتأنفون‎ 

ولاترجعون الا خشية . 

وكيف يأنف من يبيت مر كوباً ويصبح بائمه معجباً كأنه قد اكتسب حمداً 
غايته بطنه وفرجه » لا يبالي أنينال شهوته بقتل ألف نبى مرسل أوملك مقرب 
أحب الناس أليه من زين له معصية أواعانه فى فاحشة تنظفه المخمورة وتربده 
المطمورة » فشتت الاحوال فان ارتدعتم مما أنتم فيه من السيئات والفضائح 
وما تهذرون به من عذاب آلسنتکم » والا فدونكم تعلموا بالحديد ولا قوة الا 
بالله وعلیه تو كلي وهوحسبی"" . 


فى عدم الاحتلاف بين العباس وعلی عليه السلام 
وساثر بمی هاشم 


ومن طرائف مارواه مصنف زهد على بن آبی‌طالب انه‌کان قبل وفاتهبأيام 
يفطر ليلة عند الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند عبد الله بن عباس"؟. 

و روی ذلك ايضاً المسمسى عندهم صدر الائمة أخطب خطباء خوارزم 
موفق بن أحمد المكي » وأين موضع الاختلاف بينهم . 

ولعل رجال الاربعة المذاهب وعلمائهم أرادوا أوأراد غير هم من أعداء 


: رواه العلامة المجلسى فى البحار: 44 /۲۰۸ - ۲۱۶ . وقال من بعده أقول‎ )١ 
. كان هذا الخبر فى بعض نسخ الطرائف ولم يكن فى أكثرها وكانت النسخ سقيمة‎ 
. ۲۸۳ : ؟)الخوارزمى فی‌المناقب‎ 


YAY 


أهل البيت ان يجعلوا اختلافا بین‌العباس وعلى عليه السلام ليعتذروا لابی‌بکر 
وعمر فى مخالفة بنىهاشم لهما » ولوقدرنا ان قدكان بين بنى هاشم خلاففى 
الظاهر فى أمر يخص أحوالهم اما لشبهة أولغير شبهة . 

أليس قدكانوا مع ذلك كله مجمعين على ان آبابکر وعمر ظالمان لھم كما 
تقدمت روايتهم واتفقوا عليه فى صحاحهم » واجماع بنى هاشم حجة لايدفع 
لان المسلمین كافة الذین یعتبر بهم رووا آن مخمداً «ص» نبيهم جعل التمسك 
بأهل بیته حجة و آماناً من الضلال . 

ومن طريف ما يشتبه على ر جال الاربعةالمذ اهب انهم بتوهمون و بعتقدون 
ان العباس حضرمع فاطمة وعلی علیهماالسلام‌عند طلب المیراث و یطلب ميراثا 
لنفسه » وهذا غلط من قبل الاربعة‌المذاهب وانما حضر العباس مع فاطمةعلیها 
السلام اما ليصل جناحها فانه‌کان‌کالر الد آولیزیل حجة آبی بكر فیما یقوله‌ان‌العم 
يرث مع البنت » وكذلكيكون حضوره مع علي عليه السلام یمکن آنیکون 
لهذا الحال والدليل على ذلك ما رواه البخارى ومسلم فى صحيحيهما . 

۷۰ - وقدذكره الحميدي فى مسندعمر فىالحديث الثامن عشرمن‌المتفق 
عليه فى الصحيحين و انه لما سلم عمر الى العباس وعلي صدقات نبيهم الذى 
بالمدينةخاصة » وكان على والعباس قدطلباها من عمر بطريق المیراث‌من‌نبیهم. 
ولعل أبا بكر وأتباعه هم الذين سموها صدقات » فدفعها العباس الى علي عليه 
السلام خاصة » وكانت فى يده ثم لما توفى على عليه السلامكانت فى يد ولده 
الحسن » ثم لما توفى الحسن كانت فى يد أخيه الحسين » ثم فى يد على بن 
الحسين » ثم كانت فى يد الحسن بسن الحسن » ثم فى يد زيد بن الحسن » ثم 
بيد عبد الله بن الحسن بن الحسن . 

فهل يخفىعلى عاقل عارف مع هذا ان العباس انماكان يطلب ميراثنبيهم 


۲۸۶ 
وصدقاته مساعدة لعلي بن أبى طالب عليه السلام وقطعاً لحجة آبی بكر . وربما 
تری بعضهم يقول : ان علياً غلب العباس على صدقات نبیهم الذى سلمها عمر 

الیهما . 

وهذا لا یخفی انه غير صحیح لاستمرار يد علي عليه السلام وولده على 
صدقات نبیهم وترك منازعة بنی العباس لهم » مع ان العباس ماکان ضعیفاً عن 
منازعة علي عليه السلام ولاکان آولاد العباس ضعفاء عن المنازعة لاولاد على 
عليه السلام فى الصدقات المد كورة . 

ومما يقتضي ان منازعة العباس لعلي‌علیه السلام فى المیر اث‌کانت مساعدة 
لعلي عليه الاسلام » مسارواه محمد بن عبدالله بن سلیمان الحضرمی وهو من 
أعيان المخالفين فى مسند على عليه السلام فيما رواه قثم بن عباس ما هذا 
لفظه رفع الحديث قال: قيل لقثم بن عباس كيف ورث علىعليه السلام رسول 
الله « ص » دون الناس ؟ قال : لانه‌کان أقدمنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً . 

وروی الحضرمی‌المذ كور رفعالحديث انه قيل لعبد الله بن عباس ماشأن 
علي عليه السلام ورث رسول الله « ص » دون أبيك وهو عمه قال : لانهكان 
أقدمنا به لحوقاً وأشدنا به لزوقاً . 

( قال عبد المحمود ) : فهذا تصريح من قثم وعبدالله ابني العباس وهما 
أعرف بباطن حال ميراث نبيهم « ص » ان علياً عليه السلام ورثه دونهم › 
وهذان الحدیثان حجة على من منع علياً عليه السلام من ميراث نبيهم وحجة 
على من زعم ان العباسكان يناز ع علياً فى باطن الحال . 

ومن طريف ما ذكره بعض الشيعة ان جاريةكانت قد وصفت للرشيد بأنها 
عالمة زكية» وأحضر لها النظام وقال له الرشيد أقطعهاء فعجز النظام عن قطعها 


۱) داجع صحيع مسلم ۱۳۸۲/۳ . 


۳۸۵ 

فأراد تنفير الرشید عنها فقال لها : مسا تقولین ؟ أيما أفضل العباس أو علي ؟ 
فقالت:الرو ح واحدة واناختلف الجسد »فانفضيلة هذا لهذا وفضیله‌هذا لهذا» 
فقال لها النظام کمایرویه آعداء آهل البیت‌فما تقو لین فی‌حکومتهما عند أبى بكر 
وعمر أيهماكان علی‌الحق وأيهما كان على الباطل؟فقالت: کانا کالملکین اللذین 
نزلا علی‌داود یتحا کمانفی الغنم وانما آراد الملکان تعريف داود وجه الحکم 
فكذلك أراد العباس وعلي یعرفان آبابکروعمر انهما ظالمان لهما بمنع میراث 
نبیهما . فهذا جواب امرأة لم يكن عندها عداوة لاهل البیت » عرفت الحق 


و اعتذرت‌عذراً جمیلا » فاستحسن الرشید ذلك منها واشتراها بألوف کثيرة . 


فی عدم مساعدتهم لها طمة عليها السلام و مساعدتهم تعانشه 


ومن طريف الامور أن سيدتهم فاطمة عليها السلام المشهود لها بالطهارة 
والعصمة والفضائل التي لم‌یخلف‌نبیهم من ظهره ولدا في الدنيا سواهاوكانت 
بقيته في المسلمين وتذكرته بين الصحابة والعارفين يجرى عليها ما تقدم ذكر 
بعضه » ثم ان الحال تحوجها الى أن تخر ج بنفسها والعباس معها كما تقدم في 
احدى روايتي الحميدي وعلي بن أبيطالب عليه السلامكما تقدم في رسالة 
المأمون وأم ايمن وأسماء بنتعميس » وتخاطب أيابكر فلایسعدها من جلساء 
أبي بكر وأتباعه من كان حاضراً منهم حين مخاطبتها ومن حضر بعد ذلك مسعد 
ولاينطق بكلمة ولا ينقل ان أحداً منهم قال في مجلسه » وقد كان مجلساً عاماً 
كلمة تعضدها ولامشورة تطيب قلبها ولا وساطة بخير » أين نساء المهاجرین 
والانصار؟ وهلاكن جميعاً في خدمتها وصحبتها ومعونتها ؟ وأين بقاياالمهاجرين 
والانصار ؟ وما بالهم لم يسعدوا بنت نبيهم ويرغبوا في الوفاء لخاتمالانبياء؟ 
وهلا استحيوا من حقوقه عليهم واحسانهاليهم ؟ وهلا وصلوا جناحها أوعضدوا 


خطابتها ؟ فقد كان بين أبيها وبين مجلس أبي بكر خطوات يسيرة » وهبانهم 


۳/۳۹ 


شکوا فيها آما كان في شهودها المشار اليهم حجة وعذر توجب‌علیهم المساعدة 
لها بقول أو فعل ؟. 

ومن طریف ذلك ان عائشة بنت آبي‌بکر تخرح من مكة الی‌البصرة لقتال 
علي بن آبي‌طالب عليه السلام وقتل بني‌هاشم وسفك دماء جماعة من‌الصحابة 
و التابعین و الصالحین» فیخر جح لنصر تها وصحبتها وصله‌جناحها ومساعدتهاعلی 
الظلم و العدوان الخلق السکثیر والجم الغفیر » مع ما تقسدم ذکره من سوء 
أحوالها ومع ما کانوا یعلمون ان عائشة هتکت حجاب الله تعالی وحجابت 
رسوله فى قوله تعالى « وقرن في بيوتكن ولا تبرجن »۲ فلم تقر في السیت 
وتبرجت » ويعلم کل عاقل وكل أهل ملة ان الجهاد واقامة الخلفاء لا يبجوز 
الاقتداء فيه بالنساء . 

١‏ - ومع روايتهم في الجمع بين الصحيحين للحميدى في مسند أبي 
بكر انه عرف ضلالة عائشة ومن اتبعها الى البصرة بما رواه عن نبيهم أنهقال : 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم أمرأة . 

۷۲ - ومع ما رواه في الجمع بين الصحيحين للحميدى ايضاً في مسند 
عبد الله بسن عباس انه سأل عمر بن الخطاب فقال : من المر آتان من أزواج 
النبي «ص» اللتان قال الله عزو جل «ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبکما »"افقال 
عمر : هما عائشة و حفصة؟). 

ان هذا الاتبا ع لعائشة والخذلان لفاطمة علیها السلام مما بتعجب منه‌ذووا 
الالباب » ویدل على اذالقوم العادلین عن بني هاشم کانوا على غاية من لضلال 


والارتیاب . 
۱) الاحزاب : ۳۳۳ . 
۲) التحریم ٤:‏ . 


۳) رواه البخارى فى صحيحه : ۷۱-۷۰۰ . 


YAY 

ومن طريف تصديقهم لعائشة وعداوتهم لفاطمة . 

۷۳ - انه روى الحميدى في الجمع بين الصحيحين وغيره ان نبيهم لما 
هاجر الى المدينة أقام ببعض دور اهلها واستقرض مریدا"؟ للثمن وكان لسهل 
وسهيلكانا يتيمين في حجر سعد بن زرارة ليشتريه فوهبها له . وروى انهاشتراه 
وبنى فيه مسجده وبنی فيه بيوتاً ومساكن لنفسه ليسكن عياله وازواجه فيهاء فلما 
فرغت انتقل اليها . 

٤‏ - وروی‌الحمیدی في الحددث الرابع والثلاثين بعد ال.ااةفي المتفق 
عليه من مسند انس بن مالك في موضع المسجد خاصة وفي رواية أخرىقال: 
ان النبي «ص)أراد أن یشتری موضحالمسجد من قوم من بني النجار »فوهبوه 
وكان فيه نخل وقبور المشر كين » فقلع النخل وخربت القبور" . 

وقد تضمن كتابهم ان البيوت لنبيهم في قوله تعالى «يا أيها الذین آمنوا لا 
تدخلوا بيو تالنبي الاأن يؤذن لکم»۳. 

ومن المعلومان زوجته عائشة لم يكن لها دار بالمدينة ولا بيت ولا لابيها 
ولا لقومها » لانهم كانوا مقيمين بمكة ولا روى أحد أنها بنت لنفسها داراً فى 
المدينة ولا بنى لها أحد من قومها منزلا بها » ومع هذا كله فانها ادعت حجرة 
نبیهم بعد وفاته التي دفن فيها » فسلمها أبوها أبوبكر اليها بمجرد سكناها أو 
دعواها » ویمنع فاطمة علیها السلام عن فدك والعوالي مع طهارتها وجلالتها 
وطهارةشهودها وشهادتهم بان اباها وهبهالها ذلك في حياته ویمنع ايضاً فاطمة 
علیها السلام منمير انهامع عموم آیات قر آنهم و کتابهم فی‌المواریث, فان‌کانت 

. الظاهر كذا واستقرض لثمن مكان نخل كان الخ‎ )١ 

۲) رواه مسلم فى صحيحه : ۳۷۳/۱ . 

۳) الاحزاب : ۰۳ . 


۲۸۸ 
عائشة ملكت الحجرة بالسکنی فقد مات نبیهم عن تسع زوجات في تسعبيوت 
فهلا ملك جميع نسائه جميسع بيوته التي کانوا فیها » وان کان بالمیراث فلاي 
حال ترث عائشة نبيهم « ص » ولا ترثه فاطمة عليها السلام ؟ ثم كيف تفردت 
عائشة بالحجرة ولها تسعالثمن من ميراثه ومن قسم لها و عصصها بها؟ ان هذا 

من عجائب الامور . 

ومن طريف ذلكتهجم جماعة من المسلمين على حجرة نبيهم وتركالامتثال 
بقر آنهم في قو له تعالى «لاتدخلوا بيوت النبي الاان يؤذن لكم» ودفنواامواتهم 
فيها » فلیت‌شعری‌من أذن للاموات بعد وفاته فيدخول حجرته وضرب المعاول 
عنده ونبش التراب حوله وأن يجعلوا داره مقبرة وا نكانت داره ميراثاًكما 
تضمن کتابهم ؟ فهلا استأذنوا جميع الورثة ؟ مكيف يكون ميراثاً عندهم وقد 
ادعوا أنه لا يورث ؟ واذكانت آمواله وتر کته للمسلمین فهل استأذنوا جمیع 
المسامين من بعد منهم آوقرب ؟ وان‌کان‌ذلك تهیاً فيه اذن جمیع المسلمین‌فهل 
استأذنوا جميع المسلمین فى تسلیم فدك و العوالی الى ابنته فاطمةعليها ا لسلام 
فقد کان يجب لابیها على المسلمین من الحقوق أعظم من ذلك . 

ومن طريف ذلك أن يكون أسوبكر فل سلم حجرة نبيهم الى ابنته عائشة 
دون ورثته ودون المسلمين وكان يتمكن كثير من المسلمين من الانكار عليها 
وعليه فيداهنون ويتغافلون » انا لله وانا اليه راجعون . 

ومن طريف ذلك أن يكون بعض جهالهم معتقداً وقائلا ان البيت لعائشت 
لما لعله يجده من لفظ مجمل أو محتمسل في تسمية بيوت نبيهم باسم نسائه » 
فيتوهم ان ذلك يدل على أن البيوت ملك لنساء نبيهم » ومن المعلوم للعقلاء 
أن لو کان البيوت ملكأ لنسائه لكان نزيلا على نسائه بالمدينة وفي سکناهن .ولا 
خلاف بين المسلمين في تكذيب ذلك وان نبيهم استأنف بيوته وعمرها بعد 


قدومه بالمدينة 8 


۳۸۹ 


وقد تقدم ما يدل علىأن عائشة لم يكن لها بيت تملکه بالمدينة» واذا كن 
الزوجات سا كنات في بيوت الازواج فيقال للنساء على سبيل الاستعارة والمجاز 
أنها بيوتهن لاجل سكناهن بهاكما يةال بيت النملة وبيت الدواب ونحوذلك 
واذكانت النملة ونحوهالا تملك بيتاً ولا شيئاً » وقد تضمن كتابهم تصديقذلك 
فقال : ديا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا 
الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة »۲۲ 
ومعلوم أن البیوت کانت‌للازواج » فلوكانت|ابيوت للمطلقات ماجاز اخراجهن 
منها سواء أتين بفاحشة اولم يأتين » فبطل أن يكون البيوت لنساء نبيهم على 
كل حال » وان دعوى عائشة لذلككان ظلماً لا يحل بحبلة محتال . 

٥‏ - وذكر اللحميدي فى الجمع بين الصحیحین من المتفق عليه من 
مسند عبد الله بن زید بن عاصم الانصاری عن النبي «ص» أنه قال : ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجنة"). 

وما قالنبيهم : ما بين بيت عائشة ومنبري . 

وروی الحميدي أيضاً هذا الحدیت بالفاظه عن نبیهم في مسند آبي‌هر برة 
في المتفق عليه في الحدیث السایع عشر بعد المائة"" . 

(قال عبدالمحمود) : ورأيت هذا الحديث فی‌ صحیح مسلم من نبيهم «ص» 
في المجلد الثاني بلفظ آخر وهو : ما بين منبرى وبيتي روضة من‌ریاض الجنة . 
وفي جميع ذلك يقول : بيتي ولم يقل بيت عائشة ‏ أفتراهم لا يصدقونه في 
قوله انه بيته أو يجعلون دعوى عائشة في البيت أصدق من قول نبيهم وأصدق 


من تز كية الله تعالی له 5 


۲ ۱ : الطلاق‎ )١ 
و ۳) رواهما مسلم فى صحیحه : ۱۰۱۰/۲ فى کتاب الحج > والبیخادی فى‎ ۲ 


صححه :۲ / 0۷ 0 


۳۹۰ 

وقد ذکر صاحب کتاب الطبقات محمد بن سعد عن !ین عباس قال : لما 
فرغ من جهاز رسو لالله «ص» وضع على سرير في بيته . 

اقول فهذه شهادة ابن عباس بعد وفاته ولم يقل بيت عائشة . 

وذكر الطبرى في تاريخه ان النبي «ص» قال : اذا غسلتمو نيو كفنتموني 
فضعو ني على سريرى في بيتي هذا على شفير قبرى- الخبر '". 


وما قال فى بيت عائشة وهذاآخر عهده بالدنيا . 


سو ء آدب عائشة مع ان (صا) وشده دوسدها وبخلها 


ومن طرائف ما رأيت من تعصبهم لعائشة بالمحال حتى يختاروا نقص 
نبيهم ليشهدوا لها بالكمال . 

دام ما رواه الغزالي في کتابالاحیاء فى كتاب النكاح فى البابالثالث 
في ذكر حسن صحبة نبيهم لعائشة فقال : روى أنه «ص» كان يسابق عائشة في 
العدو فسبقته يوماً » وسبقها في بعض الايام » فقال عليه السلام هذه بتلك؟؟ . 

(قال عبد المحمود) : كيف يحسن من هذا الشيخ وغيره نقل هذاالحدیث 
على وجه التصديق به » وقد عرف أهل الملل والالباب والتجارب ان وقار 
النبوة وحرمة الرسالةوالسكينة الالهية علي ما تضمنه کتابهم یمنع محمد أوص» 
نبيهم ان یعدوهح عائشة بر جله مثل الاطفال والجهال » وان العقل يشهد أنهذه 
الحکاية من جملة المحال » لان نبیهم اذا كان كما وصفوه من الجلال والنبوة 
والکسال فما بقع هذا منه » ولاکان يجوز لهم تصدیق عائشة ولا غیرها في نقل 

۱) الطبری فى تاریخه : ۰۱۹۳/۳ 


۲( الغزالو. فى احياءعلوم! لدين : ۶۶/۲ وأخرجه فى ذيله عن أبى داودوا لنسائى 
وابن ماجة سمل صحیح . 


۳۹۱ 

ذلك عنه وان‌کان غير نبي » فماکان ينبفي حسن التدبیر وحفظ منزلته آن‌تسقط 

حرمته بد لك العدوعند زوحته وصحاته و لوفعل ذلك من هودونه من | لعقلاء 

سقطت‌منز لته بين الفضلاء » فکیف استجاز هؤلاء الوم تصدیق مثل‌هذاالبهتان 

وتسهیسل اللعب والباطل على الجهال بایراد هذا الخبر الدی لا يخفى انه 
من‌الهدیان ؟ . 

ومن طريف تعصبهم لعائشةبالكذب تعظيمهم لها بلسان الحال والمقا‌علی 
خديجة زوجة نبيهم وسائر أزواجه » ومن المعلوم بين المسلمين ان خديجة 
اول ھن ا بنبيه.م من النساء ۰ واول من صلی دين مهد ) وأنها عاونته بمالها 
و نصر نه حين د له ۳-9 الناس و آسته حين أو حشوه وصدقته حين کد بوه 
وجعل الله ذر ده منها وشهد لها فی حیاتها و بعد وفاتها بالجنة » و کان ۳ من 
مدحها ويثنى عليها حتى حسدتها عائشة وعاتبته على ذلك فاعتذر اليهاباحسان 
د رجه اليه و حسن صح متها له » وديم ذلك قد رووه فى صحاحهم ٠‏ 

۷ _- فمن ذلك ما رواهالحميدي في الجمع بين الصحيحين فىالحديث 
الثمانين في المتفق عليه من مستد عائشة قالت : ما غرت على عون من نساء 
النبى «ص» ما غرت على خديجة » وما رآیتها قط » ولكن كان يكثر ذکرها 3 
وربما ذبح الشاة ثم يقتطعها أعضاء نم لها في صدائق نخديجة » فريما قلت 
له : كأنه لم تكن فى الدنيا أمرأة الا خديجة فيقول «ص» : انها كانت » و كانت 
لی منها و لد »وقالت عائشة :ولقد آمره ربه عز وجل أن مشر ها دست دن قصب 
۱ 606 
في الجنة '. 

و آجمعالسلمون علی‌ان حد بحه من أهل | لجنه وانا لش ف بشارة النبى 


١‏ ) رواه مسلسم فى صحيحه : ۱۸۸۸/4 فى فضأئل حديجة ‏ ورواه البخادی فى 


صحيحه : £ / ۲۳۱ . 


۳۹۲ 
وص » لها بذلك کفسر » واختلف المسلمون فى عائشة اختلافاً عظیماً فذهمب 
کثیر من المسلمین الى تکفیرها بخروجها على بنی هاشم وحربها لهم وطعنها 
فى امامة على بن آبی طالب عليه السلام بعد صحة امامته عند كافة المسلمین و 
ثبوت مبايعته » وقتلها بسبب ذلك الخروج نحو ستة عشر ألفاً مابين صحابى 
الى مسلم ومؤمن » ومع مارووا أنها من جملة من أفشى سر رسول الله«ص» 
وآذاه وقد تضمن كتابهم فى قوله تعالى « فان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 

وجبريل وصالح المؤمنين ». 

وقدتقدم فىروايةالحميدى فىالجمع بين الصحيحين ان عمربنالخطاب 
خليفة أبيها قد شهد عليها بذلك . 

واذا كانت قد آذت نبيهم بافشاء سره و التظاهرعلیه فكيف يكو نحالها مع 
ما تضمنه کتابهم « ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنياوالاخرة)") 

وذکرالغزالی فى کتاب النکاح‌من سوء صحبتها آشیاء : منهاانه جری بینه 
وبين عائشة کلام حتی أدخلا بینهما آبابکر حکماً واستشهده » فقال لها رسول 
الله «ص» : تكلمين أواتكلم . فقالت : بل تكلم ولا تقل الا حقاً ‏ الخبر". 

(قال عبد المحمود ) : فهل يجوز أن يشك عاقل قد قرء الاخبار وعرف 
الاحوال فى سقوط منزلة عائشة عن درجة خديجة بلعن درجات سائر نسائه ؟ 
بل كيف يثبت قدم فى مدحها بالاسلام . واما رواية الغزالى فكيف يجوز ان 
تجيب نبيهم بهذا الجواب ؟ وهل يقول نبيهم غير الحق ؟ أما سمعوا فى كتابهم 

6 التحريم £ 

۲( الاحزاب : 6۷ . 


۳ الغزالى فى احياء علوم الدين : ۳/۲ » وآأخرجه فى ذيله عن الطبرانی فى 
الاوسط والخطيب فى التاريخ بسند ضعيف . 


۳۹۳ 

« لاتر فعو | آصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهرو ا له بالقول کجهر بعضکم 
لبعض ان تحبط آعمالکم و آنتم لاتشعرون ۲6 أما سمعواکتابهم یتضمن « ان 
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنیا والاخرة » آما تضمن کتابهسم 
«فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم 
حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً »۲۳ أماوجدت عائشة فى نفسها حرجاً ؟ وأين 
تسليمها ؟ وكيف يبقى لها ايمان مع مخالفتها ؟ أما نهاها كتابها ان تتبرج ؟ 
كما تقدم فى قو له تعالى «وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن » آما تبرجت وخرجت 
لحرب البصرة وقتل المسلمين وسفك دماء الصحابة والتابعين ؟ اما ما قاتلت 
من قد آجمعوا على خلافته ؟ أماما ادحلت الشبهة على المستضعفین ؟ و کانت 
سبب هلا کهم الى يوم الدين ؟ 

ولقد أعجبني حدیث وقفت عليه في‌المعنی » وهو ان امرأة من‌الکوفیات 
دخات على عائشة فقالت : يا أم المومنین ما تقولین في امرأة قتلت ولدها 
عمداً وهو مؤمن ؟ فقالت : تكون كافرة لان الله يقول : « ومن يقتسل مؤمناً 
متعم دا فجزاوه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه وأعد له عذاباً عظيماً )"2 . 
فقالت لها الكوفية: فماتقو لين في أم قتلت ستة عشر ألفاً من آولادها المؤمنين؟ 
ففهمت عائشة آنها واقفتها علی‌قتل من قتل بطريقها وحربها في‌البصرة من‌الاخیار 
والصالحین فقالت : آخر جوا عدوة الله عني . 

ومما رووه في اعتراف عائشة ببعض ما فعلت : 

۳۷۸ - مارواهالحميدي في كتابالجمع بين | لصحیحین فى مسندعبد اللّه بن 


عباس فى جملة الحديث السادس من آفراد البخاری ان ابن الزبیر دحل على 


۱) الحجرات : ۲ . 
۲ الفساء : 1۵ . 
۳) النساء : ٩۳‏ . 


۹4 


عائشة فى مرضها فقالت له : ان فلاناً ‏ وسمت له القائل ‏ دحل علي اي 
علي وقال: ولوددت اني كنت لعن ی 

فهل يجوز لعاقل عارف منالمسلمين أن بساوی عائشة بخديجة أوبأدون 
نساء نبيهم ؟ أو أن يجعل عائشة قريبة منمنزلة خديجة ؟ وهل يشك فى سقوط 
منزلتها وسوء طريقتها الاجاهل بالحق وجاحد للصدق ؟. 

وقد أنكر الجاحظ فى کتاب‌الانصاف غاية الانكار على من يساوي عائشة 
بخديجة أو يفضلها عليها . 

ومن طرائف روايتهم الشاهدة بذم عائشة ايضاً : 

۹ - ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى الحديث الثاني 
بعد المائة من مسند عائشة فى المتفق عليه قالت : ان النبي «ص» كان يمكث 
عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا » قالت : فتواطيت آنا وحفصة » 
ان أيتنا ما دحل عليها النبي فلتقل : اني أجد منك ريح مغافير» أكلت مغافير ؟ 
فدخل على احداهما فقالت ذلك له » فقال : بل شربت عسلا عند زينب بنت 
جحش ولن أعود له » فنزل : لم تحرم ما حل الله لك الى قوله ان تتوبا الى 
اللدلعائشة وحفصة فتد صغت قلوبكماء واذ أسر النبي الى بعض أزواجه حديثاً 
هو له بل قوت علا 

قال البخاري فى صحيحه : وقال ابراهیم بن موسی عن دشام : ول نأعود 
له وقد حلفت فلاتخبري بذلك أحداً"'. 

(قال عبدالمحمود) : آما يعجب العاقل من تصحيحهم لهذا الحدیث فى 
حق عائشة ثم بدعون تعظیمها ؟ ما أقبح التعصب بالمحا و کیف ذلك بأهل 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۱۰۰/۲ فى کتاب الطلاق . 
۲) البخادی فى صحيحه : 8/5" . 


الكمال ؟ ومما رووه في سقوط منزلتها . 

۰ - ماذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين في الحديثالرابع 
من أفراد البخاري في مسند مسور بن مخرمة ان عائشة حدثتنا أن عبدالله بن 
الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة : والله لتنهين عائشة أو لاحجرن‌علیها 
الک 

أما هذه شهادة من عبدالله بن الزبير واتفاق من‌الصحابة الذين سمعوا منه 
ولمينكروا عليه ان عائشة قد وقع منها مايبيح الحجر علیها کالسفیه والمجنون 
ان فى روايتهم لذلك عدة عجائب وفنون . 

ومن ذلك مارووه فى الدلالة على سوء صحبتها لابن عباس الذى هومن 
آعیان‌عترة نبيهم الذين أوصى بهم ومعرفة عبداللهبن عباس باستحقاقها للهجران 
وهجرانه لها . 

۱ - ومنذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الخامس عشر من المتفق عليه من مسند عائشة أن زياد بن أبى سفیان کتب‌الی 
عائشة أن عبدالله بنعباس قال: من أهدى هدیاًحرم‌علیه‌مایحرم على الحا جحتى 
بنحر الهدى وقد بعثت بهدیی . فاكتبى الي بأمرك. قالت عمرة : قالتعائشة: 
لیس كما قال ابن عباس <« آنا فتلت قلائد هدى رسول الله « ص » بيدي »2 
ثم قلدها رسول الله بيده» ثم بعث بها مع أبى» فلم يحرم على رسول الله شىء 
احله الله له حتى نحر الهدى '. 

( قال عبد المحمود ) : ألا تعجب من جر أتها على ابن عباس ؟ ولعل 
زياداً أكذب عليه أو لم يفهم ما قال أو لعل ابن عباس قال ذلك عما يقوله 
المسلمون من ان من مرض وهومحرم أو حبس عن الحج وهو محرم فلايحل 


۱) مسلم فى صحيحه : ٩0٩4/۲‏ . 


۳۹۹ 
لهما يحرم عليه حتی ینحر هديه » فکیف آقدمت علی‌تکذیب عبدالّه بن عباس 
والر علیه‌؟دوهو أحق با لعلم منها ومن‌قومها »وهلا اعتذرت له؟ومتىوصلأبوها 
مكةبعد الهجرة وقلها أو الی‌منی ولم یکن‌نبیها حاضراً حتی تقول انه‌کان‌یبعث 
بها مع آبی » ومایومنها أن یکون الامر کما قال زياد عن ابن عباس ویکون 
الافضل ان من بعث هدیا وهو غير محرم انه يمتنع ما يمتنع منه المحرم أدبأ 
ویکون لفظ يحرم بمعنی یکره کما یتداو لون آمثال ذلك » وهلاکانت رواية 

ابن عباس عن نبیهم اذاکان قد صححوها حجة في تکذیب دائشة . 

۲ - ومن ذلك في هجران ابن عباس لها ما رواه الحميدي فى الجمع 
بين | لصحیحین فى جملة حدیث السادس والاربعین‌من أفراد مسلم منمسندعائشة 
فى أواخر الحديث المذ كور المتضمن لصلاة رسول الله « ص » فی‌وتره قال: 
فانطلقت الى ابن عباس فحدئته بحديثها فقال : صدقت » لو كنت أقربها أو 
ادخل عليها لاتيتها حتى تشافهنى به » قال قلت : لو علمت انك لاتدخل عليها 
ماحدثتك حدینهاا) . 

( قال عبد المحمود ) : فى هذا الحديث5عدة طرائف : أحدها ما يدل 
على سوء حالها بما يثبت عند مثل هذا العالم المجمع عليه أعنى عبدالله بن 
العباس- من استحقاقها الهجران وهجره لها . 

ومن طرائف الحديثالمذكور قول الراوي عنابن عباس أنهكان بحضر 
عند عائشة لتشافهه بد لت . 

۳ - وقد ذكر الحميدي فى مسند عبدالله بن عباس فىالحديثالثالث 
والاربعين من المتفق عليه أن عبداللهوبن عباس بات عند نبيهم وشاهد صلاته فى 
وتره. ورواها الناس عنه . 


۱) مسلم فى صحیحه : ۵۱/۱ ۰ 


۳۹۷ 

أفكان عبدالله بن العباس شاهد صلاة الوتر مع نبيهم ویخبرها الناس ثم 
تحتاج الى ان تشافهه عائشة بذلك » ان هذا من البهتان والکذب على ابن 
عباس الذى لايليق روايته وتصحيحه عند عقلاء الناس . 

ومن طرائف الحديث المذكور تصديقهم لهذا الراوي وهويقول اعبدالله 
ابن عباس : لوعلمت انك لاتدخل عليها مسا حدئتك حديثها » وذلك يدل على 
تعلقه وميله مع عائشة على ابن عباس ولو كان موافقاً عاقلا لقال: لوعلمت انك 
لاتدخل عليها ما قبلت حديثها ولا دخلت اليها . 

۶۵ - ومن ذلك فيمارووه مما يحتمل تحذیر الناس منها ومن أبيها فى 
الحديث الثلاثين من المتقق عليه من مسند عبدالله بن عمر من کتساب الجمع 
بين الصحيحين للحميدى عن نافع عن ابن عمر قال : قام النبي « ص » خطيباً 
فأشار نحو مسكن عائشة وقال : هاهنا الفتنة ( ثلاثاً ) من حيث يطلع قرن 
الشيطان ۲۲ . 


فی ایمان أبى طالب رصی الله عنه 


ومن طرائف ما بلغت اليه عداوة جماعة من المسلمین لاهل بيت نبيهم 
انهم یوالون‌قوماقد حاربوهم واستحلوا دماء‌هم‌مثل هذه عائشة » فأنها قد وقع 
فى حق نبيهم منها ماقد تقدم بعضه وقالت عنه بعده مالايحل لاحد أن يقبلهعمن 
هودونه » وقد تقدمت أيضاً رواية بعضه وتظاهرت بحرب آهل بيته فى حرب 
البصرة وسفکت دماء جماعة من الصحابة والتابعین وقد تضمن کتابهم « ومن 


يقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه و لعنه و آعدله 


۱ ) رواه مسلم فى صحبحه : ع / ۲۲۲۹ فى کتاب الفتنة . 


۲۳۹۸ 
عذاباً عظيماً)' . 

ورووا في حقها مثل هذه الاخبار المتقدم ذكرها التى يحتمل الشهادة 
عليها بالذم . 

(قال عبدالمحمود) : انتيلاعجب‌ممن يدعى انعائشة تائبة فيماجرى على 
يديها من سفك دماء من قتل فى حرب البصرة » وهذا المدعى يعلم بقيناً أنها 
ماطافت على أولياء المقتولين والمظلومين بطريق المصانعة » ولاأرسلت‌اليهم 
ولا التفتت الى ابراء ذمتها مما جرت الحال عليه من تلف النفوس والاموال 
وخراب ما خرب من الاموال والمزارع . 

أفهكذ اتكو نالتو بةمن‌الدماء والانفس والاموال والحقوقالربانية وحقوق 
المسلمين؟ ان دعوى توبتها من الفضائح المظهرة للمعصية التى لاتليق بالعقل 
والدين» وانهم لم يلتفتوا الى ذلك كله وشهدوا لها بالايمان ومدحوها . 

ثم تظاهروا بالشهادة علىابىطالب عليه السلام عم نبيهم و کفیله بأنه مات 
کافراًء و كذبو|الاخبارالصحيحةالمتضمنةلايمانه, وردواشهادةعترةنبيهم صلوات 
الله عليهم الذين رووا أنهم لایفارقون کتاب ربهم » واننى وجدت علماء هذه 
العترة مجمعين على أيمان أبى طالب عليه السلام » وما رأيت هؤلاء الاربعة 
إلمذاهب کابرو | فيمن قبل عنه انه مسلم مثل هذه المكابرة » وما زال الناس 
يشهدون بالايمان لمن يخير عنه مخبر بذاك » أويرىعليه صفة تقتضى الايمان 
وسوف أورد لك بعض ما أوردوا فى كتبهم برواية رجالهم من الاخبار الدالة 
لفظأ أو معنى تصريحاً أو تلويحاً بايمان أبى طالب عليه السلام » ويظهر لك 
أن شهادتهم عليه بالكفر ليست الا عداوة لولده على بن ابى طالب عليه السلام 


. ٩۳ : ءاسنلا)١‎ 


۳۹۹ 
۵ - فمن ذلك ما ذكروه ورووه في کتاب آخبار آبی عمرو محمد بن 
عبد الواحد الزاهد الطبری اللغوي » عن أبى العباس أحمدين بحیی‌بن تغلب 
عن ابن الاعرابى ما هذا لفظه : واخبرنا تغلب عن أبن الاعرابى قال : العور: 
الردىء من کل شىء » والوعر: الموضعالمخيف الوحشء قال ابن‌الاعرابی: 
ومن العور خبر ابن عباس قال : لما نزلت « وأنذر عشيرتك الاقربين » قال 
على عليه السلام [ وة أل ابن عباس : كان النبسى يربيه وعبق من سمته و كرمه 
وخلائقه ماأطاق ] فقال « ص » لى: ياعلىقد أمرت أنأنذر عشیرتی‌الاقر بین » 
فاصنع لى طعاماً واطبخ لی لحماً » قال على عليهالسلام : فعددتهم [بنی‌هاشم 
بحتاً ] فكانوا أربعين » قال : فصنعت الطعام طعامأيكفى لاثنين أو ثلاثة » قال : 
فقال لى المصطفى « ص » هاته » قال : فأخذ شظية من اللحم فشظاها باسنانه 
وجعلها فى الجفنة » قال : وأعددت لهم عيبا تمن لعن 
قال : ومضيت الى القوم فأعلمتهم أنه قد دعاهم لطعام وشراب » قال : 
فدخلو اوا کلوا ولم يستتموا نصف الطعام حتی‌تضلعوا » قال : ولعهديبالواحد 
منهم با کل مثل ذلك الطعام‌و حده » قال : ثم أتيت باللبن : قال : فشر بواحتى 
تضلعوا ‏ قال : و لعهدی بالواحد منهم وحده يشرب مثل ذلك اللبن ٬قال:‏ وما 
بلغوا نصف العس » قال : ثم قام فلما آراد أن يتكلم اعترض عليه أبولهب 
( اللهء فقال : آلهذا دعوتنا ؟ ثم آتبع کلامه بكلمة ثم قال : قوموا ‏ فقاموا 
رز : رفواکلهم . 
قال : فلماکان‌من‌الغد قال أي : يا علي اصنع لي مثلذلك الطعام‌والشر اب» 
قال : فصنعته ومضيت اليهم برسالته » قال : فأقبلوا اليه فلمااكلوا وشربوا قام 
رسول الله «ص» ليتكلم فاعترضه أبولهب لعنه الله » قال : فقال له أبو طالب 
رضي الله عنه : اسکت‌با أعور ما أنت وهذا ؟ قال : ثم قال ابو طالب رضي الله 


°< 
عنه : لا بقومن أحد » قال : فجلسوا ثم قال للنبي «ص» : قم داسيدي فتكلم 
بما تحب وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق . 

قال : فقال «ص» لهم : أرايتم لوقلت لكم : ان وراء هذا الجبل يما يويك 
أن يغير عليكم أكنتم تصدقوني ؟ قال : فقالوا كلهم : نعم انك لانت الامين 
الصادق. قال: فةال لهم : فوحدوااللها لجبار واعبدوه وحده بالاخلاصواخلعوا 
هذه الانداد الانجاس وأقروا وأشهدوا بأني رسول الله اليكم والى الخلقفاني 
قد جئتكم بعز الدنيا والاخرة قال : فقاموا وانصرفوا كلهم وكأن الموعظة قد 
عملت فيهم . هذاآخر لفظ حديث أبي عمرو الزاهد ؟ . 

(قال عبد المحمود) : ولوام يكن لابي طالب رضي الله عنه الا هذا 
الحديث وأنه سبب في تمكين النبي «ص» من تأدية رسالته وتصريحه بقوله : 
وبلغ رسالة ربك فانك الصادق المصدق » لكفاه شاهداً بايمانه وعظيم حقه 
على أهل الاسلام وجلالة أمره في الدنيا وفي دار المقام » وماكان لنا حاجةالى 
ايراد حديث سواه » وانما نورد الاحاديث استظهاراً في الحجة لما ذكرناه . 

۸۰ - فمن ذلك أيضاً ماذكره الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين 
في مسند عبدالله بن عمر في الحديثالثاني عشر من افراد البخاري تعلیقأقال: 
وقال عمر بن حمزة عن سالمعن أبيه قال : ريما ذكرت قول الشاعر : 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ربيع اليتسامى عصمة للارامل 

وهو قول أبي طالب رضي الله عنه » وقد أخرجه بالاسناد من حديث 
عبدالرحمن بن عبد الله بندينار ع نأبيه قال : سمعت ابن عمر يتمثل بشعر آبي 
طالب حيث قال  :‏ وذكر البيت ‏ وهي قصيدة مشهورة بين الرواةلابي طالب 
رضي الله عنه وهي هذه : 


. ۱66 - ۱/۳۵ : نقله فی البحار‎ )١ 


3 ۰ 7 1 
لعمر ی لد کلفت و دلأ بأحمد 
و <دت بنفسسى دو ره فحدميته 


فلا زال في | لدنیا حمالا لاهلها 
حلیماً رشيداً حازماً غير طايش 
نكا سل رت الاو یره 
ألم تعلموا أن ابننا لا مکذب 
وابيض يستسقي الغمام بوجهه 
يلوذ به الهلاك من آل هاشم 
كذ بتم ورب البيت نبرى محمداً 


و نسامه حسى نصصر 8 حو له 


۳.۹ 


وأحببته حب الحبیب المسواصل 
ودافعت عنه بالذری والکواهل 
وشيناً لمن عادی وزین المحافل 
يوالي اله الخلق ليس بماحل 
وأظهر ديناً حقه غير باطل 
لدينا ولا نرضى بدين الاباطل 
ثمال الیتامی عصمة للارامل 
فهم عنده في نعمة وفواضل 
و لما نطاعن دونه و نناضسل 


و ندهل عن أبنائنا و الحلائل ۱) 


بنهون عنه وینون عنه وان پهلکون الا آنفسهم وما يشعرون» . 

عن عبد الله بن عباس قال : اجتمعت قریش الى أبى طالب رضی التهعنه 
وقالوا له : يا أباطالب سلم الينا محمداً فانه قد أفسد آدیاننا وسب آلهتناءوهذه 
أبناؤنا بين يديك تبن بأيهم شئت » ثم دعوا بعمارة بن الوليد وكان مستحسناً 
فقاللهم : هل رأيتم ناقة حنتالىغير فصيلها » لاكانذلك أبداً » ثم نهض‌عنهم 
فدخل على النبى «ص» فر آه كثيباً وقد علم بمقالة قريش » فقال رضى اللهعنه: 
با محمد لا تحزن نم قال : 
والله لن بصلو | اليك بجمعهسم 
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة 


حتی او سد فين التراب دفينا 


وابشر وقسر بذاك منك عيونا 


۱) نقل بعضه الشهرستانی فى الملل والنحل :۲۰/۲ . 
۲) الانعام : ۰۲۱ 


۳۰۲ 
ودعوتنی وذكرت انك ناصحى ولقد نصحت وكنت قبل أمينا 
وذکرت دنا قسد علمت يانه من خير أديان البرية وتا 
وروی الثعلبى أنه قد اتفق على صحة نقل هذه الابیات عر ن آبی طالب 

مقاتل وعبد الله بن عباس والقسم بن محيصرة وعطاء بن دينار") 

۳۸۸ - ومن ذلك ما رواه باسناده فی كتاب اسمه «نهاية الطاب وغادسة 
السؤل فی‌مناقب آل الرسول» رجلمن فقهائهم وعلمائهم حنبلى المذ هب اسمه: 
ابراهيم بن على بن محمد الدينورى يرفعه الى الحسن بن على بن أبىعبدالله 
الازدی الفقيه » قال : حدثنا محمدبن صالح قال : حدثنی أبى عن عبدالكريم 
الجزری » وقال الحسن بن‌علی‌المذ كور : وحدثنا أيضاً عبد الله بن عمرالبرقی 
عن عبد الكريم الجزرى عن طاووس عن ابن عباس والحديث طويل أخذنا 
منه موضع الحاجة يقول فيه ان النبى قال للعباس : ان الله قد أمرنى بأظهار 
آمری و قد أنتبأنى واستنبأني فمسا عندك ؟ فقال له العباس : يابن أخى تعلم ان 
قريشاً أشد الناس حسداً لولد أبيك » واذكانت هذه الخصلةكانت الطامةالطماء 
والداهية العظماء ورمينا عن فوس واحدة وانتسفونا نسفاً صلتاً » ولكن اقترب 
بنا الى عمك آبسی طالب فانهكان اكبر أعمامك » فان لا ينصرك لا بخذ لك 
ولاسلمك . 

فأتياه فلما رآهما أبوطالب قال : ان لكما لظنة وخبراً » ما جاء بكما فى 
هذا الوقت ؟ فعرفه العباس ما قال له النبي «ص» وما آجابه به العباس » فنظر 
اليه آب و طالب رضي التهعنه وقالله: أخرج يابن خي فانك المنیع کعبآوالمنیع 
حرباً والاعلی أباً » و الّه لايسلقك اسان الا سلقته آلسن حداد واجتذبنه سيوف 


حداد » والّه لتذللن لك العرب ذل البهم لحاضنها » ولقدکان آبی يقرأ الکتاب 


۱6/۳۵ : دواه الامینی عنه وعن غیره فى الغدير : ۳۳/۷ › واليحار‎ )١ 


۳۰۳ 
جمیعاً » ولد قال: ان من صلبي لنبياً لوددت انى آدر کت ذلك الزمان‌فآمنت 
به » فمن آدر که من و لدي فلیومن به . 

ثم ذکر صفة اظهار نبیهم للرسالة عقیب کلام أبي طالب له وصورةشهادته 
وقد صلی وحده وجاءت خديجة فصلت معه » ثم جاء علي فصلی معه". 

وزاد الزمخشري فى كتاب الاكتاب بيتاً آخر رواه عن أبى طالب : 

وعرضت ديناً لا محااسة أنه مسن خير أديان البسرية دینا 

لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتنی سمحاً بذاك مبينا") 

۹ - ومن‌ذلك ماذکره الحنبلي صاحب الکتاب المذ كور باسناره الى 
محمد بن اسحاق عن عبدالله بن مغيرة بن معقب قال : فقد أبوطالب رضي الله 
عنه رسول الله وص» فظن ان بعض قريش اغتاله فقتله » فبعث الى بنى هاشم 
فقال : يا بني‌هاشم أظن أن بعض قريش اغتال محمداً فقتله » فليأخذ كل واحد 
منكم حديدة صارمة وليجلس الى جنب عظيم من عظماء قريش » فاذا قات : 
أبغى محمداً فلیقتل کل واحد منكم الرجل الذي الى جانبه . 

وبلغ رسول الله «ص» - أبي طالب وهو فى بيت عند الصفا » فأتى 
أبا طالب وهو فى المسجد » فلما رآه أبوطالب آخذ بيده ثم قال : يا معشر 
قريش فقدت محمداً فظننت ان بعضكم اغتاله » فأمرت کل فتى من بني هاشم 
أن يأخذحديدة ویجلس کل واحد منهم الى عظيم منكم فاذاقلت : أبغىمحمداً 
قت لكل واحد منهم الرجل الذي الى جنبه فاكشفوا ليعما فى أيديكم يابنيهاشم 
فكشف بنوهاشم عما فی‌آیدیهم فنظرت قريش الى ذلك » فعندها هابت قريش 
رسول الله وص» ثم أنشأ آبوطالب يقول : 


۰۱۷/۳۵ : دواه الامينى عنه فىالغدير: ۳2۸/۷ والبحار‎ )١ 
۰ ۱4۸/۳۵ : راجع الغدیر : ۳۳2/۷ ۰ والبحاد‎ )۲ 


۳€ 


بأسناده قال : سمعت أي طالب رضصی الله عنه يقول : حد ثنى محمد ابن آحی 


- و کان والله صدوقاً - قال :قات له : بم بعثت يا محمد ؟ قال : بصلةالارحام 


ألا آبلغ قریشاً حیث حلت 
فانی والضوابح غادبات 
لال محمد راع حفرظ 
فلست بقاطع رحمى وولدى 
أيأمر جمعهم أبناء فهر 
فلا وأبيك لاظفرت قريش 
بنى آخی ونوط القلب منى 
وشرب بعده الو لدان رياً 


ع 4 » 0 ۰ 6 
انا ابنالانف انف بنی فصی 


.وم ل ومن ذلكمارواهالحنيلى صاحب کتاب نهاية الطلب وغايةالسؤال 


واقام الصلاة وايتاء الز كاة". 


الى عروة بن عمر الثقفى قال: سمعت آباطالب رضىالله عنه قال : سمعتابن 


۱ - ومن ذلك مارواه صاحب کتات نهاية الطلب وغاية السول باسناده 


و کل سراثر منها غرور 


ای ای اور 
وود الصدر منسي والضمیر 
ولو جرت مظالمها الجزور 
بعل محمد والامر زور 
ولا لت رشاداً أذ شیر 
وأبيض ماوّه غدق ر 
وأحمد قد تضمنه القبور 


كأن جبينك القمر المثير"') 


أخى الامين يقول : اشکر ترزق» و لاتکفر فتعذت "۲ . 


۲ - ومن ذلك ما رواه صاحب الكتاب المزبور باسناده الى سعيد بن 


جبیر عن ابن عباس ان آباطالب مرض فعاده النبي «ص» . 


: رواه الامینی عنه فی‌الغدیر : ۰۳۹/۷ والبحار‎ ) ١ 
. ۱۵۱/۳۵ : راجع اليحار‎ 6 


۳) نفس المصدر. 
ع ) نقس ! لمصدر . 


. ۱ 5 / ۵ 


۳۰۵ 


۳ - ومن ذلك ما رواه ايضاً الحنبلي فى الکتاب المشار اليه باسناده 
الى عطاء بن أبي رياحعنابن عباس قال: عارض النبي «ص» جنازةأبى طالب 
قال : وصلتك رحم وجزاك الله ياعم حيرا : 

۶ - ومن ذلك مارواه باسناده الى ثابت البنانی عن اسحاق بنعبدالله 
ابن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال : قات : يارسول الله ما ترجوا 
لابی‌طالب ؟ قال :كل خير أرجوه من ربي". 

ووم ومن ذلك ما رواه ايضاً صاحب ااکتساب المذكور باسناده الى 
عائشة تذ کر صفة سقيا نبيهم للاعرابي وزوال الغيث فقال فيه : وقال رسول 
الله «ص» : اللهم حوالينا ولا علية.ا » فا نسحب السحاب عن المدينة كالا كليل 
فضحك رسول الله حتی بدت نواجده » ثم قال لله در أبي طالب لوکان حياً 
قرت عيناه » من ينشدنا قوله ؟ فقام علي عليه السلام فقال : يارسو لالله لعلك 
آردت : 

وأبيض يستسقى الغسام بو جهه ربیع الیتامی عصمة للارامل 

و آنشد الابیات الى آخحرها" . 

۳۹۰ - ومن ذلك ما ذکره آبوهلال العسكري في کتاب الاو ائل قال : 
آول صلاة صلاها رسول الله وص» جماعة قال : مر بوطالب ومعه جعفر » على 
نبي الله وهو يصلي وعلي على يمينه » فقال لجعفر : صل لجناح ابن عمك» فتأخر 
علي وقام معه جعفر وتقدمهما رسول الله «ص» فأنشأ أبوطالب شعراً يقول : 


ان علياً وجعفراً تقتى عند اخترام الزمان والكرب 


۱) داجع البحار : ۱۵۱/۳۵ . 
۲) نفس المصدد . 


۳) داجع‌نهاية ابن الأثير: 15/۱ ۰ 


لاتخذلا وانصرا ابن عمكما أخى لامى من بينهم وابى 
والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذوحسب") 

ومن عجيب ما بلغت اليه العصبية على أبي طالب من أعداء أهل البيت 
عليهم السلام أنهم زعموا أن المراد بقوله تعالى لنبيه وص» « انك لاتهدي من 
أحببت)"'أنها فى أبي طالب رضى الله عنه . 

وقد ذكر أبو المجد بن رشادة الواعظ الواسطى فى مصنفه کتاب أسباب 
نزول القر آن ما هذا لفظه : قال : قال الحسن بن مفضل فى قوله عزو جلرانك 
لاتهدي من أحببت »كيف يقال انها نز ات فى أبى طالب رضي الله عنه وهذه 
السورة من آخر ما نزل من‌القر آنبالمدينة وأبوطالب مات في عنفوان الاسلام 
والنبي «ص» بمكة وانما هذه الاية نزلت فى الحارث بن نعمان بنعبدمناف» 
وكان النبي يحب اسلامه » فقال يوماً للنبي : انا نعلم انك على الحسق وان 
الذيجئت به حق ولكنيمنعنامن اتباعك ان العرب تتخطفنامن أرضنالكثرتهم 
وقلتنا ولاطاقة لنا بهم فنزلت الاب و كان النبى يؤثر اسلامه لميلهاليه . 

(قال عبد المحمود) : فكيف استجاز أحد من المسامين العارفينمعهذه 
الروايات ومضمون الابيات أن ينكروا ايمان آبی‌طالب » وقد تقدمت روايتهم 
لوصية أبى طالب أيضاً لولده على عليه السلام بملازمة محمد «ص» وقوله : 
انه لايدعو الا الى خير » وقول نبيهم جزاك الله خيراً » وقوله وص» : لوكان 
حياً قرت عيناه . ولولم يعلم نبيهم ان أباطالب مات مؤمناً مادعاله » ولاكان 
يقر نبيهمعينه ولولم يكن الاشهادة عترة نبيهم له بالايمان لوجب تصديقهم لما 
شهد نبيهم انهم لایفارقون کتاب‌الله » ولاريب ان العترةأعرف بباطن أبى طالب 


۱) داجع الغدير: ۷ » والبحار : ۱۸/۲۵ . 


۲) القصص : ٦ه‏ . 


۳۰۷ 
من‌الاجانب» و شيعة هل البیت علیهم | لسلام‌مجمعو نعلى ذلك و لهم فيه مصنفات» 
ومارأينا ولاسمعنا أن مسلماً أحوجوا فیه‌الی مثل‌ما آحو جوا في‌آیمان‌آبی‌طالب» 
وا لذي نعرفه منهم آنهم یثبتونایمان ا لكافر بأد نی سبب وبأدنى خبرواحد و بالتلویح» 
فقد بلغت عداوتهم لبنی‌هاشم الى انکار ایمان ابی‌طسالب مع ثبوت ذلك عليه 
بالحجج الثواقب » ان هذا من جملة العجائب . 
ومن طریف مارووه فی‌عناية أبىطالب نبیهم محمداً واحسانه و ثنائه علیه. 
۷ - ماذ کره الفقية الشافعی ابن المغازلی في کتاب المناقب قال : لما 
زوج أبوطالب اللبی « ص » بخديجة خطب فقال : الحمد لله الذي جعلنا من 
ذرية ابراهیم » وزر ع اسماعیل وجعل لنا بلداً حراماً وبيتاً محجوباً > و جعلنا 
الحکام على الناس » ثم ان محمد بن عبد الله ابن أخى ممن لایوازن به فتی‌من 
قريش الارجح به براً وفضلا وكرماً وعقلا ونبلا » واذكان فى المال قلة فانما 
المال ظل زائل وعارية مسترجعة » وله في خديجة بنت خويلد رغبة » ولهافیه 
مثل ذلك » وما أحببتم من الصداق فهو علي "۲ . 
تم الجزء الاول ويليه الجزء الثاني انشاء الله تعالى . 


. ۳۳۳ : بقانملا)١‎ 


ار ال ار 
بان افرال الا که ا رده 


(قال عبدالمحمود ) : لما اعتبرت مقالة هذه الفرقة الشيعة رأيت عقائدهم 
وقواعدهم موافقة للعقول المرضية والشرائع السالفة الالهيسة » وشرعت أنظر 
في ظو اهر عقائد المذاهب‌الاربعة » فرأيتها كما قال تالشيعة على صفات عجيبة» 
أما أصحاب مالك وأصحاب الشافعي وأصحداب أحمد بن حنبل ومن و افقهم 


على اعتقاد المجبرق فانهم اتفقوا جميعاً على أن جميع مافي العالم من حركات 


۳۰۹ 

وسکنات ومکروهات ومحبوبات ومستحسنات ومستقبحات فانها من فعلالتهفي 
العباد » وقوم منهم ذکروا أن الله سبحانه قهرهم ومنعهم من الاختیار في كل 
مکروه آومراد > ويلحق بهولاء من کان منهم‌یقول: ان الله بخلق الاعمال و العبد 
یکتسبها منه لان الکسب عندهم لایوجبها ولایو جدها وانما یوجبها و بو جدها 
على قو لهم الله تعالی وهی صادرة عنه . 

ویقال لهم : هل يقدر العبد على ترك الکسب ؟ فان قالوا : نعم فقد قالوا 
بالاعتیار وحصل الوفاق » وان قالوا : لا بقدر على ترك الکسب » فقد ساووا 
المجبرة في تصریحهم بأن العباد مجبورون ومتهورون . 

ثم يقال لمن قال منهم ان العباد مجبرون : ما معنی قولکم انهم مجبرون؟ 
فان العقلاء مایعرفون حقيقة الجبر للعبد الا اذاکان العبد مختاراً فجبره غيره 
ومنعه من اختياره » وأنتم تزعمون ان العبد ماکان مختاراً قط ولاکانله فعل‌علی 
الحقيقة » فما معنى قولكم ان العباد مجبرون ؟ أفلا يتفكرون فیما يقو لون ؟ فما 
نراه الا حلاف اصطلاح العقلاء وضد تحقيق الفضلاء . 

وزاد عليهم من كان يذهب من اتباع أحمدبن حنبل الى ان الله جسم‌مستتر 
على عرشه بجوارح بشرية » وقال قوم منهم : ان الله تعالى ينزل الى الادض‌في 
صورة شاب » ورووا في ذلك أخباراً يكذبها العقول الصحيحة . 

فأما الذين ذهبوا الى ان الله جبر العباد وقهرهم على معصيته ومنعهم عن 
طاعته ! وان كلما ظهرأو وقع منهم فانه منه وانهلافاعل سواه » فما أدرى كيف 
التبس علیهم انهم فاعلون بالاختیار ؟ و کل عاقل یعلم من نفسه بل من غيره 
أيضاً ضرورة بد يهية انه فاعل بالایثار » واذا جهل الانسان هذا من نفسه وهو 
أوضح من جميع البديهيات فکیف يبقى له طریق‌الی‌شیء من العلوم و الدلالات. 

ويدل على أن الجاحدين لما قلناه مكابرون ان الانساناذا رماه انسان‌بحجر 


۳۱۰ 
فانه يذم الرامی متی علم منه القصد لاذاه ویذمه کل من‌علم ذلك منه من‌العقلاه 
و لوکان یعلم أحد من العقلاء أو يجوز ان الله قد أكره الرامی على الرمي‌کما 
أن الحجرمکره على الرمی لكان الحجر والرامی سوای والمعلوم عند جميع 
العقلاء حلاف ذلك » ویغلب الظن ان آبلیس ماکان يطمع ان يبلغ هذه الغاية 
من اضلالهم والتلبیس علیهم » ولا أعلم من أي طریق دخل علیهم ولاي ذنب 
أعمى أبصارهم وأفسد عقو لهم حتی قالوا هذا واحتملوا مالا برضی آحد بقوله 
ويستبعد ممن يعتقد ذلك أو يلزم به قولا أن ينفعه دلالةأو هداية » واذاکان‌عقول 
هؤلاء قد بلغت من‌النتصان‌آو المرض الى أنهم لایعرفون من آنفسهم ان أفعالهم 

منهم أو يستحسنون المکابرة والجحود اذلك مع العلم به . 

فبأي سبيل يفهمون آویقبلون ما يقال لهم » أوبأي دين يرجعون الی‌الحق 
اذا وردعليهم شبهة . 

ومما يستدل به على اختلاف عقو لهم أو مکابرتهسم للحق » أنه لوكان 
الامر كما ذكروه من انه لا فاعل في العالم سوى الته‌کان يلزمهم ان يكون الله 
قد أرسل الرسلالى نفسه وأنزل الكتب على نفسه وكا نكل وعدووعيدوتهديد 
صدر على لسان الملائكةوالانبياء والرسل والاوصياء وفى كتبه فانه یکون‌علی 
قول المجبرة قد وعدبذلك نفسه وتوعد لنفسه وتهدد نفسه » وهذا قولماصرح 
به أحد من العقلاء وذوي الالباب . 

وهذا الالزاميلزم المجبرة اكثرمن سائر الالزامات لانه اذا ماکان‌فیالعالم 
فاعل سوى الله تعالى » فالى من أرسل الرسل » وعلى من أنزل الكتب»ولمن 
تهدد ولمن وعد وتوعد » ولمن يأمر وينهى » فقد بان لك أنكل منقال بقول 
المجبرة واعتقده على غاية من الضلال واختلال الاحوال . 


ثم اذاكان عندهم يجوزان يضل العباد ويجبرهم على الفساد ويلبسعليهم 


۳۱ 
با لمحال‌و بصدق‌با لمعجز ات‌الکذابین ویظهر الدلالات‌الباهرات علی‌یدا لمبطلین 
فکیف يبقى لهم طريق الى اثبات نبوة نبیهسم وغیره من الانبیاء ؟ ومن أين 
یعرفون صحة شریعته ؟ 

[ولوأن العبد ليس له فعل فمامعنى قوله تعالی «لم تکفرون بآيات الله»") 
« کیف تکفر ون بالله»") « لم تصدون عن سبيل الله" «لم‌تلبسون الحق با لباطل»۲. 

وعلی هذا فکثر الکافر موافق لرضا الله ومبرز لفعله » و الرضا بقضاء الله 
وقدره واجب » ویلزم تعطیل الحدود والقصاص » وان المعاصی لا نهی عنها 
لا الزنا ولا اللواط ولاالشرت ولاالقذف ولاالسرقة ولا سفك اادماعولاالطنبور 
والنرد وغیرها و كلها برضا الله وقدره . 

وحكي أن سارقاً من المجبرةأرادوا قطع يده فقال : أعوذ بالّه‌من‌فضائه 
فقال العدلى : احرجوه فان قوله هذا أقبح من سرقته . 

وكان ينبغي أن لا ينهى عن المنكرعلى مذهب الجبري » وكاذقولابليس 
«رب بما أغويتني» صحيحاً على مذهب الجبرى] . 

ولقد ریت بعضهم يعتذر عن هذا الطعن ويدعي أنهم يعلمون بالضرورة 
والبديهة ان معجزات نبیهم كانت حقاً لتصديقه » فقلت له : أيها الشيخ هذا من 
جملة البهت والمكابرة التي أقدمتم عليها » وقلتم انكم ما تعلمون ان افعالكم 
منكم والا اذاكان الله تعالى يجوز ان يضل ويلبس » بل تذ كرون عنه انه قد 


اضل ولبس ومنع من الاسلام والطاعات وقهر العباد على الضلال والمعاصی 


. 4۸9 ۷۰ : آلعمران‎ )١ 

۲ البقرة : ۲۸ . 

. ٩٩ : آلعمران‎ )۳ 

۰۷۱ : البقرة : ۲> وآل‌عمران‎ )٤ 


۳۲ 
فکیف يصح على قولکم أن يوثق منه انه فعل المعجزات للتصدیق ؟ او کیف 
یبقی لاحد منکم طریق الى ان الله تعالی فعل شيئاً من أفعاله سبحانه لفرض‌من 

الاغراض » فما آقبح هذه المکابرة منکم . 

ثم و لوقدرنا أنه یترجح في نفوسکم ان المعجزات للتصديق فمن أين لکم 
ان ذلك الترجح علم ضرورى ؟ 

اليس فى مقدور الله تعالى أن يكون قد ركب في طبائعكم وعةولكمعلى 
ما قد وصفتموه‌به‌من الاضلال للعباد والتلبیس عليهم؟ واذاکان عند كم ان‌التلبیس 
يقع منه فلا تأمنوا أن یجعل اعتفاد کم الباطل كانه علم ویکون قد أضلكم بذ لك 
آولستم تجدون النائم یری فی‌منامه كأن جسده في بلاد بعيدة و كأنه فی‌مهمات 
ومسار وأكدار ویکون فی‌حال نومهمعتقداً لذلك حتی کانه عالم علمضروریا 
ثم لما استیقظ عرف أن ذلك ماکان علماً ضروریاً ولا ظناً صحيحاً ولا ممکنا 
فلعلکم في الحياة الدنیا نيام و كلما تعتقدونه‌یکون محالا وتلبیساً أوأضلكم الله 
به کما ذکرتم عنه » تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً . 

وهذا ما یلزم الا من قال بقولکم واعتقد اعتقادكم » وأما غير کم من 
المسلمین الذين یعتقدون ان الله على آکمل غاية من العدل و الحکمة فانهم 
یعلمون ان عدله وحكمته يقتضي عدم التلبیس على عباده ویمنعه سبحانه ان 
یظلمعم ۰ 

وأما أنتم أيها المجبرة و کل من‌وصف الله تعالی بذلك و اعتقد فيه آنه‌بضل 
العباد ويلبس عليهم وعلم أنه سبحانه قادر على كل مقدور فانه يلزملهذا القائل 
المجبر ألا يثق بشيء من عقائده ولا آحواله ولا ظنونه ولا شکو که » فقد ظهر 
لكل عاقل أن المجبرة لا طريق لهم الي شىء من العلوم البديهية ولاالمكتسبة 
ولا الى معرفة الثواب ولا الشرائع ما داموا على اعتقادهم » وأنهم اما ناقصوا 


۳۱۳ 

العقول آومکابرون و آنهم لا دين لهم وان الذی بظهرونه من الادیان اما تقية أو 
على غير قاعدة مرضية . 

قال الخوارزمی : - وهومن أعيان علماء الاسلام - فى کتابه الفائق : فأما 
المجبرة فان شیوخنا کفروهم » وان قاضي القضاة حکی عن الشیخ أبى علي 
أندقال : المجبر کافر » ومنشك فى کفرهم فهو کافر. ثم شرح تصديقذلكالقول 
وتحقرفه . 

ومن طرائف ما تعتقده المجبرةانهم يعتقدون انه يجوز من الله في عمو لهم 
مع عدله وحكمته أن يجمع الانبیاء و المرسلین والملائكة المقربين وعباده 
الصالحين فيخلدهم في الجحيم والعذاب الاليم أبد الابدين › ويجمع الكفار 
والملحدين و الز نادقة والمنافقين والاباليس والشياطين ويخلدهم فى الجنةو النعيم 
أبد الابدين » وزعموا ان ذلك يكون انصافاً منه وعدلا ور كبوا فى ذلك مكابرة 
وجهلا » ولعل قدكان للمجبرة سلف في عقو لهم نقص أوجب مثل هذاالاعتقاد 
وجاء الخلف مقلداً للسلف ومحياً للمنشأ وسنة الاباء » فاذكان ذلك كذلك فأي 
عذر للمتأخرين من الاحباء والابناء فىاتباع السلف والاباء على الضلالفى آمر 
لا يخفى على أدنى العقلاء . 

واذكانت المجبرة قصدت بقولها ان آفعالهم من فعل الله تعالى فیهم و آنهم 
بريئون منها بحيث لا يلومهم العقلاء على ما يقع منهم من القبائح والفضائح 
والظلم والعدوان وحتى يعذرهم الانبياء في ترك القبول منهم » فقد كان للمجبرة 
في غير الله متسع ان يعبدوا كل من ارادوه » ما أحسن ما يقرؤنه في كتابهم 
«ماقدروا الله حق قدره »۲۳ ولاكان هذا قدر جلالته وعظمته ولاجزاء لاحسانه 


ونعمته . 


۳1٤ 
ومن طرائف مارأيتفى كتبهم وسمعتهعنهم ان المجبرة قالوا :متی اعتقدوا‎ 
ان أفعالهم منهم صار العباد شر كاء التدتعالى فاقتضى التعظيم لله ان یکون‌الافعال‎ 

كلها من بنى آدم وغيرهم من الله . 

فأقول : أيها القوم سود الله وجوهكم كما سودتم وجه ما وهبكم الله من 
البصائر أي شركة يكون لعبد لم يكن شيئامذكوراً فأوجده الله بعد العدم»وأي 
تعظيم لله في أن ینتسب خسائس العبيد ورذائلهم اليه : ومتى كانت العقول‌تشهد 
ان الملك يتكمل بأن يكون همته کههة عبده وتدبيره مثل تدبير عبده » وأى 
نسبة بين جلالة الله وحقارة عبده حتی يتكمل سبحانه بنسبة أفعالهم القاصرة 
وتدبيراتهم الناقصة اليه . 

ومن عجيب مايفهمونه ويتفوهون بهأن يقال لهم : عرفونا مراد کم بقولكم 
ان العبد يصير شريكاً لله » فان أردتم ما ادعيتموه من الكسب فانتم قد أثبتم 
الشركة على قولكم بين العبد وبين الله عند من ذهب منكم الى ذلك » فلاي 
حال عدلتم عن الانكار على أنفسكم وعدتم الى قول من يقول أن العبدمستقل 
بالفعل ولم يجعل الفعل مشتر كأ بينه وبين الله تعالى » وأما من ذهب منكمالى 
انه لا فاعل سوى الله تعالى فقد تقدموسيأتى من الجواب له مالا يقدر علی‌دفعه 
بحجة أبداً . 

وان قصدتم بالرد على أهل العدل التمويه منكم بأنه اذا انفرد الله تعالى 
بأفعال نفسه وانفرد العباد بأفعالهم ان ذلك يكون شر كة » فما عرفنا أن العقل 
يقتضي أن مع الانفراد فى الاحوال والاعمال يكون شركة فى تلك الافعال في 
حال انفراد کل فاعل بفعله » ولولا سوء توفيقكم وفساد طريقكم ماکان هذامما 
ينسبه عاقل الى نفسه . 


واذكان مراد کم بطريقان العبد يقع منه فعل الرب » فلو فكرتم عرفتمان 


۳۵ 

هذا لا يقعأبداً » و کیف یکون فعل فاعل لذاته وهو الله سبحانه کفعل فاعل لغیره 
وهر العبد ؟ ولو قدرنا وهو تقدیر لا يقع أن العبد يقع منه فعل مثل فعل الله 
تعالی ما اقتضی کونه يفعل مثل فعل الله ان يكون شريكألله تعالی » فان العقلاء 
المتفرقین و المنفردین والمتقاطعین نجد في أفعالهم مثل‌افعال من فارقوه‌وقاطعوه 
وما اقتضی التمائل في الافعال الشركة بینهم بحال من الاحوال» عافا کم اللهمن 
هذا الاختلال . 

ومن طرائف مارأيت للمجبرة أنهم يذكرون أنه متى اعتقدوا ان العبساد 
يقدرون انيفعلوا شيئاً باختيار هم كان ذلك دليلا على عجز الله حيث يقع منهم 
مالايريد من المعاصى » فأقول : 

ماأحوجكم الى طبيب يداوى ما أمر ضتموه من عقولكم » والى متى لا 
ينجلى هذه الظلمة عن بصائر كم »أى عجز يلحق بالمالك اذاكان عبده مختاراً 
سواء فعل العبد مايكره المولى أو ما يحب » ومن المعلوم انه لوا راد المولى 
قهر عبده قهره اوموته أماته فأی‌عجزهاهنا للمولى وأى مقاهرة او مغالبةللعيد. 

ومما يدل على غلطهم فى ذلك أيضاً ان كل عاقل يعلم ان سلطان الاسلام 
يؤثر أن يكرناليهوديالوحيد الضعيف مظهراً للاسلام ومع هذا فأن اليهودى 
على خلاف ما يريد ااسلطان » ولايدل ذلك على عجز سلط.ان الاسلام عن قهر 
اليهودى على اظهار الاسلام ولا يعتقد عاقل ان السلطان عاجز لاجل بقاء ذلك 
اليهودى على اظهار كفره . 

ومما يدل علىغاطهم أيضاً انكل عاقل يعلم أنالسلطان اذا أقطع مملوكاً 
له أقطاعساً وقال له : قد مكنتك فى هذه الاقطاع والرعية مدة معلومة عندى 
فان حسنت اليهم جازيتك بالاحسانوان اسأت اليهم عاقبتك» فمضى المملوك 
الى أقطاعه فظلم الرعية وسار فيهم بخلاف ما يريد السلطان أفيكون ذلك 


۳۹ 
دلیلا على عجز السلطان عن عزل المملوك ومؤاخذته . 

أو يشك عاقل أن صبر السلطان على ذلك حتی يأتى وقت المدة التی 
عینها للمجازاة على الاحسان أو المؤاخذة على العصیان مما يدل على قوة 
قدرة السطان واتساع الامکان حيث أنه بقدر على تعجیل المؤاخذة و النقمة 
ويصبر مع القدرة » فكيف جعلوا ما يدل على القوة وسعةالقدرة دليلا لهم على 
العجر؟ أعاذنا الله وكل عاقل من مثل جهلهم السخيف النازل . 

ومن طرائف أمر المجبرة أنهم يدعون الاعتراف بصدق نبيهم وثبوت 
كتابهم » وقد اعتبرت القر آن فما رأيت الامتضمناً لاعتذار الكفار والظالمين 
الى الله يوم القيامة بأنهم أضلهم غير الله » وما وجدت أحداً منهم اعتذر الى 
الله تعالى وقال له:يا رب أنت قضيت علينا معصيتك وأنت «نعتنا عن طاعتك » 
فانه فى يوم القيامة ينكشف الامو ر كشفاً واضحاً لايبقى فيها شبهة » ومانراهم 
الاأنهم تارة أقروا ان المعاصي منهم فقالوا : « ربنا آخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل »وما قالوا : ربنا فارجعنا تعمل غير الذي كنت تعمل» وقالوا 
وهم فی‌النار « ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون )"2 وما قالوا فان‌عدت 
وقال بعضهم « رب ارجعون لعلي اعمل صالحاً فيما تر کت »۲۳ وما قال لعلك 
تعمل صالحاً فیما تر کت آنت » وقال « ان تقول نفس باحسرتا على مافرطت 
فى جنب الله وان كنت لمن الساخرین »۲۳ وما قال ما فرطت فى جنبی واذاکان 
العباد ما فعلوا شيئاً . 


۱) القاطر : ۳۷ . 

۲) المومنون : ۱۰۷ . 
۳) المومنون : ۱۰۰ . 
عء ) الزمر : ۵٩‏ . 


۳۷ 

فممن هذا التحسر والتفربط والتقصير وعلی ماذا يندم النادمون وییکی 
البا کون 2 ومثل هذا فى كتابهم كثير» ومن العجب أن الشيطان بعترف لهسم 
أنه أضلهم وغرهم و دشهد الله لهم عليه بذ لك وینزهون الشیطان من اعتر افه 
ولايقبلون شهادة الله تعالى عليه . 

آما اعتراف الشيطان فهو فى مواضع كثيرة منها قوله « ان الله وعدكم 
وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا أن دعوتكم 
فاستجبتم ليفلا تلو مو نیو لو موا أنفسكم»'" وأما شهادة الله لهم عليه بذ لك فهو 
فى مو اضع منها قوله تعا لى« الشيطان سول لهم وأملى لهم 0«( فردوا على الله 
شهادته و نزهوا الشیطان عن اعتر افه بضلا لهم وغرورهم وقالوا : ما آضلهم 
الا الله . 

ومن طرائف اعذارهم یوم القيامة بما يدل على تنزیه الله من أفعال عباده 
قولهم « ربنا آطعناسادتنا و كبراءنافأضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین‌من العذاب 
والعنهم لعناً کبیر »" فلو كان هؤلاء قد و جدوا يوم القيامة ان الذین أضلهم فى 
الدنيا هو الله وحده ما كانوا اعترفوا به على أنفسهم ولا ادعسوه على ساداتهم 
ومن یلعنون ۰ 

ومن طرائف اعذارهم الدالة على تنزيه الله تعالى قولهم « ربناأرناالذين 
أضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت آقدامنا ليكونا من الاسفلين »فان 

. ۲۲ : ابراهیم‎ (١ 

؟) محمد Yo:‏ . 

۳) الاحزاب : ۱۷ و 1۸ . 

۲٩ : فضلت‎ ) 


۳۹۸ 
كانوا قد علموا أن الله أضلهم فمن یجعلون تحت آقدامهم : وعلی مسن هذا 
التظلم وممن هذا التألم . 

ومن طرائف آعذارهم الدالة ايضاً على تنزیه الله سبحانه عن افعال عبیده 
قو لهم « وماآضلنا الا المجرمون 6 فاذا كانت هذه آعذارهم و آقوالهسم یوم 
يكشف الاسرار وتحقق الاخبار فهلااعتذرت المجبرة فی‌الدنیا بذلك وقالوا 
الان من الاعذار ما يريدون ان يقو لوه يوم القيامة » ولو كانت أعمالهم من الله 
جل جلالهكانوا قد اعتذروا اليه سبحانه تعالى بذلك أو كان يعتذر به بعضهم 
ويقولون يا ربنا أنت منعتنا من الايمان وخلقت فينا الظلم والعدوان » فأي 
ذنب لنا » فان كتابكم يشهد أن بعض اأخلائق يكابرون الله ويجحدونه حتى 
يقولوا « والله ربنا ماكنا مشر کین » فقال « انظ ر كيف کذبوا على آنفسهم )") 
وقال فى كتابهم « يحلفون لهكما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شىء )"ا 
فمن أقدم على هذه المكابرة لله بالكذب ؟ لو كان يعلم ان الله تعالىفعل ذلك » 
ماکان يحتاجالى هذه المكابرة» و كان يقدر أن یقول له يار بأنتفعلت ونحن 
ما فعلنا شيئاً . 

ومن طرائف ذلك قو له تعا لی« آنظر كيف کذ بو | على آنفسهم » يدل على 
تعجبه منهم كيف انکروا آنهم آشر کوا > فلو كان هوالذی فعل فيهم الشرك 
وقضاه علیهم فممن كان یتعجب » وان‌کان هوالذي قهسرهم یوم القيامة على 
هذا الجحود والانکار فهل كان یقع من آحکم الحا کمین و آعدل العادلین أنه 
بتعجب مهم ؟ وهو الذى فعله ؟ وهل یکون التمجب على قو لهم الا من نفسه 


۱ الشعر اء : ٩٩‏ 
۲) الانعام :۲۳ و ع ۲ . 
۳ المجادلة : ۱۸ . 


۳۹ 
تعالی الله عما سلکته المجبرة من سوء المسالك وعظیم المهالك . 

ومن طرائف ما يدل على بطلان قول المجبرة ما تضمنه کتابهم فى قو له 
«ومن یقتل مؤمناً متعمداً فجزاژه جهنم خالداً فیها وغضب الله عليه و لعنه‌ و آعد له 
عذاباً عظیماً »۲۲ فان كان هو الذي قتل المومن وقضاه وقهر عليه فعلی مسن 
يغضب ولمن يتهدد ویلعن » و کذا قوله « فلما آسفونا انتقمنا منهم »۲۳ یعضی 
أغضبو نا » فلو كان هوالذي فعل آفعالهم لكان هوالذي أغضب نفسه والا فمن 
أغضبه و آسفه » فما أقبح قول المجبرة وما اسخفه . 

(قال عبد المحمود) : والله أيها المجبرة اني أستقبح لکم أن تجحدو | 
حقوق الله عليكم واحسانه اليكم وتتركوا ما يلزدكم من لتعظيم الالهيته وما 
يجب من العبودية في خدمته » وتنزهون أنفسكم والشيطان وساداتكم و کبراء کم 
ومن أضلكم من الجن والانس والمجرمين وتبرئونهم من الكفر والمعاصي 
والرذائل وتنسبوها الى الله جل جلاله » لا تفعلوا واستحيوا من ربكم وتأدبوا 
معه وتوبوا اليه من‌هدا الاعتقاد قبل يومالمعاد فانه يقب لالتوبة عن عباده‌ویحب 
التوابين » فانكم على خطر عظيم في الدنيا والدين . 

وقد شم تبكم أهل الذمة وسائر من عرف حالكم من أهل المللالشاهدة 
لله بالعدل وصرتم مضحكة لهم وزهدتم أعدائكم في الاسلام » وصاروايعتذرون 
اليكم بما ذكرتموه عن الله من كونه يضل عباده ويقولون لكم ما يخليناريكم 
نتبع ما تريدونونقبل ما تشيرون » واذا خلا أهل الذمة وجماعة من أهلالعدل 
في مجالسهم فكثيراً بكم وستهزؤد وعليكم يضحكون . واله در ابن الحجاج 
حيث يقول : 

. ٩۳ النساء:‎ )١ 


. ٥٥١ : الزخرف‎ (۲ 


۳۳۰ 


المجبرون يجادلون باطل وعلاف مابجدونه في‌القر آن 
کل" مقالتها الاله آضلني و آرادني ما كان عنه نهاني 
أيقرل ربك للخلائق منوا جه رآویجبرهم على العصیان؟ 
ان صح ذا فتعوذوا من ربكم وذروا تعوذكم من الشيطان 


ومن طراثف ما تكثر المجبرة الاحتجاج به لانفسها قوله تعالي «لا يسئل 
عما يفعل وهم يسألون»"'' وما أرى لهم في ذلك عذراً ولا حجة لانه لا يسأل 
عما یفعل و كذلك يقول أهل العدللانهم يقولون ان الافعال التي يفعلهاسبحانه 
فانه لا يسأل عنها » فمن أين ثبت ان أفعال العباد المنكرة التي يقح منهم عياناً 
ومشاهدة أنها في باطن الحال واقعة من الله ؟ وأن عباده منزهون عنها ؟ حتى 
بحتجون لكفرهم وظلمهم وقبائحهم بقوله لا يسئل عما يفعل ثم والىمناشار 
بقوله وهم يسألون وعند المجبرة لا فاعل سواه » فمن هم الذين يسألون ؟ 

وهذا الكلام المحكم يشهد تصريحاً و تحقيقاً ان ما يختص به من الافعال 
لا يسأل عنها » وما تختص به عباده من الافعال فانهم يسألون عن ذلكءو لو کان 
هوفاعلا لافعال عباده كأفعال نفسه لكانت متساوية في أنها لا يسأل عما يفعلعن 
جميعها » وهذا واضح لمن كان له أدنى عقل وسلم من ظلمة الجهل . 

ومن طرائف أخبار المجبرة الشائع بينهم الذي يعتمدكثير منهم عليه › 
وقد رووه وسبروه وسطروه عن نبيهم ويشهد العقل والاعتبار أن نبيهم ما قاله 
ولا سمعه منه أحد » ولان‌کان قاله تیکون له تأويل غير ما يذكرونه » وهوأنهم 
ذكروا ان الله قبض من ظهر آدم‌ذریته وقال : هؤلاء الى النار ولا أبالي»وقبض 
قبضة أخرى وقال : هؤلاء الى الجنة ولا أبالي . 

وقد ذكر الغزالي الحديث فى كتاب احياء علوم الدين في عدة مواضع» 


| ) الانبیاء : ۲۳ . 


۳۱ 

فمنها فى الکتاب المذ كور في کتاب الرجاء والخوف فى أواخر قول الغزالي 
بیان آقسام الخوف بالاضافة الى ما يخاف منه » فقال الغسزالي فى تشبیه عدم 
رحمة الله بعباده وقسو ته‌علیهم و قلة مبالاته بهلا کهم ماهدا لفظه : انالسبع یخاف 
لا لجناية سبقت اليه منك بل لصفته و بطشته وسطو ته و کبره و هیبته » و لانه‌یفعل 
ما یفعل ولا يبالي » فان قتلك‌لم يرق قلبه ولا تألم بقتلك وان خلاك لم‌یخلك 
شفقة عليك و ابقاء علی‌رو حك بل أنت عنده‌آحس من ان یلتفت اليك حیاً كنت 
أوميتاً » بل اهلا كألف مثلك و اهلالك نملة عنده على وتيرة واحدة » اذلایقد ح 
ذلك في عالم سبعیته وماهوموصوف به من قدرته و سطوته ‏ وله المثل‌الاعلی» 
ولكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التي هی أقوى وأوثق وأجلى من 
المشاهدة الظاهرة أنه صادق في قوله : هؤلاء الى الجنة ولا أبالي وهؤلاء الى 
النار ولا أبالي » ويكفيك منموجبات الهيبة والخوف المعرفة بالاستغناءوعدم 
المبالاة؟. 

(قال عبد المحمود) : آنظر رحمك الله الى هذا الخبر الذی قد تلقاه هذا 
الشیخ الموصوف با لعقل والفضل بالقبول » ثم ماکفاه ذلك حتی ادعی آنه‌یعلم 
ذلك بالباطن » وما أدري كيف التبس‌بطلان هذا الخبر عليه وعلی هو لاءالار بعة 
المذاهب و کل العقلاء مجمعون مع اختلاف مللهم و عقاشدهم ان الله تعالی 
آرحم الراحمین » وشهد المسلمون أن الانبیاء پشهدون ان الله ارحمالراحمين» 
فمن ذلك فى کتابهم قول موسی عليه السلام «رب اغفرلی ولاخی وادخلنا فى 
رحمتك وان آرحم الر احمین»"۲. 

ومن‌ذلك قول‌یو سف‌علیه| لسلام«الیوم يغفر الّهلکم وه وأرحمالراحمين»' 

| ۱) احياء علوم الدین : ۱۵۹/4 - ۱5۰ . 
۲ الاعراف : ۰۱۵۱ 


۰.٩۲ : يوسف‎ )۳ 


۳۲۲ 
ومن ذلك قو لأيوبعليه السلام «رب‌اني مسنى الضر وأنتأرحم الراحمين»"' . 

فكيف صدق هؤلاء الاربعة المذاهب ان نبيهم يأتي بهذه الصفة العظيمة 
في الرحمة عن الله ويقول عن أرحم الراحمين انه خلق خخلقاً لم يعصوه فيما 
مضى ولا يعصونه فيما يستقبل ولسم بجعل لهم اختياراً في آنفسهم كما زعمت 
السجبرة بل كلما بقع منهسم فانه منه » ثم يحملهم الى النار لیعذ بهم على غير 
الذنب أبدالابدين ويقول هؤلاء الى النار ولا أبالي » ان هذا لا يليق ذكرهمن 
رحيم فكيف من أرحم الراحمين . 

ويدل على بطلان هذا الخبر مارواه هؤلاء القوم في صحاحهم عن ثقات 
رجالههم . 

فمن ذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحد بث‌الحادی 
والعشرينمن أفرادمسلمفي مسند عمر بنالخطاب‌قال : قدم على ر سو ل اللهدوص» 
بسبي » فاذا امرأة منالسبي تسعى » اذا وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته 
ببطنها و آرضعته » فقال لنا رسول الله وص» : أترون هذه المرأة طارحة ولدها 
في‌النار ؟ قلنا: لا والله وهي تقدر على أن لاتطرحه » فقال رسو ل الته: الله أرحم 
بعباده من هذه المرأة بو لدها" . 

(قال عبد المحمود) : من بروی مثل هذا الخبر في وصف الله تعالى بهده 
الرأفة والر حمة کیف‌یصدق قائلا ینقل هؤلاء الى النار ولا آبالي علی‌مافسروه. 

ومن ذلك ما رواه‌الحميدي في الجمع بين الصحیحین أيضاً في‌الحدیث 
السادس‌عشر من المتفق عليه من‌مسند آبي هريرة من حديث عطاء بن أبيرياح 
عن آبي هريرة عن النبي« ص» قال : ان لله مائة رحمة آنزل منها رحمة واحدة 


7 ۸۳ : الانبياء‎ )١ 
. کتاب التوية‎ ١١١9 / ٤ : مسلم فى صحیحه‎ )۲ 


۳۳۳ 

بين الجن والانس والبهائم و الهوام» شها بتعاطفو ٺو بها شراحمون و بهاتءطف 
الوحش على و ادها 4 وأخر الله تسعاً وتسعین ر حمهیر حم بها عبادهيومالقيامة'. 

(قالعبد المحمود) : فهل ترى اھا العاقل هذه صفة من يقول هؤلاء الى 
النار ولا ابالي . 

ومنذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحیحین فى | لحد بث! لسادس 
والعشرين بعدالمائة من أفراد مسلم من مسنك أبىهرارة قال : قالر سو لاللهدص» 
ان الله عز وجل يقوليوم القیامة : يابن آدم مرضت فلم تعد ني » قال : يارب 
كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين . قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم 
تعدذه » أما علمتانك لو عدتهلو جدتنی عنده ؟ 5 بن آدم استطعمتك فلم تطعمني 3 

قال : يا رب وكيف أطعمك ؟ وأنت رب العالمين . قال : أما علمت أنه 
استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه ؟ أماعلمت انك لوأطعمته لوجدت ذلكعندي 
يابن آدم استسفيتك فام تسفنی . قال : با رب كيف أسقيك ؟ وَآنت ر بالعالمين 
قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه » أما علمت انك لوسقيته وجدت ذلك 
عندی". 

(قال عيد المحمود) : أنظر ادها العاقل كيف بلغت رحمة الله بعباده‌الی أن 
جعل ما بصل الى مر يضهم وجائعهم وعطشانهم كأنه واصل اليه » أما هذا من 
كمال ر حمته لهم و عنایته بهم و شففته عليهم 3 أفيليق أن يقال عن هذا الرب 
الرحيم انه قال هؤلاء الى الثار ولا ابالى 5 


۰ ذلك ما رواهالحميدىفي الجمع بين الصحيحين في الحديث الحاد 
وس يدي ني خخ سس و 3 ی 


۱) روا مسلم فی صحيحه : ۲۱۰۸/٤‏ . 
۲) مسلم فى صحیحه : ۱۹۹۰/۶ كتاب البروا لصلة ۰ 


۳۲ 
والثلائین‌من المتفق‌علیه من مسند عبداللّه بن‌مسعودقال : سمعت رسولاللهوص» 
يقول : لله آشد فرحاً بتوبة عبده المومن من رجل نزل في أرض دوية مهلكة 
معه راحلته علیها طعامه و شرابه » فوضع رأسه فنام نومة فاستیقظ وقد ذهبت 
راحلته » فطلبهاحتی ادر که العطش » ثم قال : آرجع الى مکانی الذی کنت‌فیه» 
فأنام حتی اموت » فوضع ر آسه على ساعده لیموت » فاستيقظ و عنده راحلته 
وعليها زاده‌و طعامه وشرابه » فالله أشد فرحاً بتوبة العبد المؤمن من هذابر احلته 
عنده عليها زاده"؟. 

ورواه أيضاً الحمیدی من مسند براء بن عازب في الحدیث السادس من 
آفراد مسلم" . 

وروی الحميدي أيضاً نحوذلك من مسند النعمان بن بشير في الحدیث 
الاول من أفراد مسلم "ا 5 

وروی الحميديأيضاً نحوذلك فى الحديث الثالث بعد المائة من‌المتفق 
عليه من مسند انس بن مالك؟. 

(قال عبد المحمود) : فمن تبلغ رحمته الى هذه الغاية كيف يقال عنه انه 
قال : هوّلاء الى النار ولا ابالی » ما آقبح مناقضة هوّلاء الاربعة المذاهب فى 
آقوالهم وما آطرف استمرارهم على ضلالهم . 

ومن طرائف ماوقفت عليه فى الجمع بين الصحیحین للحمیدی فى مسند 
عمر بن الخطاب فى الحديث الرابع من أفراد مسلمالمتضمن ان أول من‌قال 
بالهدر بالبصرة معبد الجهنی » وان يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن 
الحميدي لقيا عبدالله بن عمر بنالخطاب فسألاه فصدق المعبد الجهنى . 


وفى أواخر الحديث عن ابن عمر قال : حدثني عمر بن الخطاب ان 


: رواه مسلم فى صحيحه : ع /۲۱۰۳ ابا بالاول من كتاب التوبة‎ ) ٤ -١ 


Yo 

رسولالله «ص» قال :التقی آدم وموسى فقال موسى : أنت ياآدم الذي أشقيت 
الناس وأخرجتهم من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وكلامه وأنزل عليك التوراة . قال : نعم . فقال : فوجدت قدره علي 
قبل أن يخلةنى فحج آدم موسى . 

ورواه الحميدي من عدة طرق لهذا الحديث من مسند أبي هريرة فى 
الحديث الخامس والتسعين''. 

(قال عبد المحمود) : قداستطرفت رواية عمر لهذا الحديث عن نبيهم » 
لانه ينقض بعضه بعضاً » ويشهد حال نبيهم انه ما قال ذلك » واهل بيت نبیهم 
الذين امر بالتمسك بهم ينكرون تصديق هذا الحديث لانه اذاكانت الافعال 
والاقوال عند آدم وموسى كما يقوله المجبرة من الله وحده وليس لاحد من 
عباده فيها شىء » وان آدم وموسى ما فعلا شيئاً » فكيف انكر موسى على آدم ؟ 
وكيف تكلف آدم جواب موسى ؟ وكيف يقول محمد «ص) نبيهم فحج آدم 
وموسى وستحسن محمد «ص» ذلك . 

هذا لايصدقه عارف بمحمد«ص)انه قاله أوتحدثبه »لانه اذا کان لافاعل 
سوى الله فكلام آدم وفعله من الله و کلام موسى وفعله منالله تعالى » فأي معنى 
لقولهم من نبيهم فحج آدم موسى . 

وانما يكون على قولهم قد حجالله نفسه وغلب نفسه » وان كانت المجبرة 
تتجاهل الى ان تقول اذالله قهر الثلاثة الانبياءآدم وموسی ومحمد«ص»آعلیهم 
السلام على ترك الرضا بقضائه وقدره» وقهر محمداً «ص» على ان يقول فحج 
آدم موسى » وما يكون قد حجه فقد اقدموا على تكذيب نبيهم وادعوا ان الله 


قهره على ان يقول غير الحق » وكفى المجبرة بذلك فضصيحة فى الدنيا 


١‏ ) داجع صحيح مسلم : ٠١57/84‏ كتاب القدر. 


۳۳۹ 


والاخرة » و کفانا شماتة بهم بمثل هذا فثبت ان الحدیث ما قاله نبيهم واه 
كذبعليه وكتابهم بتضمن « وما ينطق عن الهوى#دان هو الا وحی بوحی »^ 
فالكاذب عليه كاذب على الله » وكتابهم يتضمن «ويوم القيامة ترى الدين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة »۳ وكيف حسن من هؤلاء الاربعة المذاهب 


الذين يصححون هذا الخبر ان يقولوا عن خليفتهم عمر مثل ذلك . 


حكاياتمن المجير و و احتحاحات عليهم 


ومن طريف محاسن حكايات جرت لبعض أهل العدل ما روى عن شيخ 
الاسلام بعد نبيهم وسيفه فى امته وحافظ ناموسه على بن أبى طالب عليهالسلام 
فيما حکاه‌فی القضاء والعدل عنه الخوارزمي‌فی کتاب الفائق » وهذاالخوارزمى 
من جملة‌علماء الار بعة المذامب قال : عن أصبغ بن نباتة قال : قام الی‌علي‌بن 
أبى طالب عليه السلام شيخ بعد انصرافه من صفين » فقال : آخبرنا يا أمير 
المؤمنين عن مسيرنا الى الشام أكان بقضاء الله وقدره ؟ قال علي عليه السلام : 
والذی فلق الحبة وبرىء النسمة ما وطئنا موطفاً ولا هبطنا وادياً ولاعلونا تلعة 
الا بقضاء وقدر . 

فقال الشيخ : عند الله احتسب عناي » ماأرى لى من الاحر شيئاً . فقال‌له: 
مه ! أيها الشيخ » بل الله أعظم أجر كمفى سیر کم وأنتم سائرون‌وفی‌منصرفکم 
وأنتم منصرفون» ولم تكونوا فی‌حال من حالاتكم مكرهين ولا اليهامضطرين. 

فقال الشيخ : وكيف والقضاء والقدر ساقنا ؟ فقال : ويحك ظننت قضاء 


۱) النجم ۳ . 


۲) الزمر ؛ ٩۰‏ . 


۳۳۷ 
لازماً وقدراً حتماً » لوکان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب والوعدوالوعید 
والامر والنهی » ولمیات لائمة من الله لمذنب ولا محمدة لمحسن ؛ ولم‌یکن 
المحسن آولی بالمدح من المسیء ولا المسیء آولی بالذم من المحسن, تلك 
مقالة عبدة الاوثان و جنود الشیطان وشهود الزور وأهل العمی عن الصواب » 
وهم قدريةهذه الامة ومجوسها » ان الله تعالی أمر تخييراً ونهی تحذیرآو کلف 
پسر ولم يكلف عسراً ولم يعص مغلوباً ولم يطع مکرهاً ولم پرسل الرسل 
الى خلقه عبثاً ولم بخاق السماوات والارض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذین 
كفروا فويل لاذين كفروا من النار . 
فقال الشيخ : وما القضاء والقدر اللذان ما سرنا الا بهما . قال : هوالامر 
من الله تعالى والحكم » ثم تلا قوله «وقضی ربك ألا تعبدوا الا ایاه»" فنهض 
الشيخ مسروراً وهويقول : 
آنت الامام الذى نرجوا بطاعته يوم النشور من الرحمن رضوانا 
آوضحت من ديننا ما كان ملتبساً جزاك ريك عنا فيه أحسانا") 
ومن الحكايات المذكورة ها رواهكثير من المسلمين عن الامام جعفر بن 
محمد الصادق عليه السلام من عترة نبيهم أنه قال يوماً لبعض المجبرة : هل 
يكون أحد أقبل للعذر الصحيح من الله ؟ فقال : لا . فقال له : فما تقول فيمن 
قال ما أقدر وهولا يقدر » أيكون معذوراً أم لا ؟ فقال المجبر : يكو نمعذوراً. 
قال له : فاذاكان الله يعلم من عباده أنهم ما قدروا على طاعته وقال لسان حالهم 
أومقالهم لتهيوم القيامة : يا رب ماقدرنا على طاعتكلانك منعتنا منها » أمايكون 
قولهم وعذرهم صحيحاً على قول المجبرة ؟ قال : بلى والله . قال : فيجب 


۱) الاسراء : ۲۳ 0 
۲ نقله الصدوق فى عیون أخبارالرضا : ۱۳۹/۱ والبحار : ۷۵/۵ عن الشاقی . 


۳۲۸ 
على قو لكان الله بقبل هذا العذر الصحیح ولا يؤاخذ أحداً أبداً » وهذاخلاف 
قول أهل الملل كلهم. فتاب المجبرة من قوله بالجبر فى الحال"*. 

ومن الحکایات‌المشار الیهاما روی فى کتب المسلمین ان أباحنيفة صاحب 
المذهب اجتاز على موسی بن جعفر المعروف بالکاظم عليه السلام وهو من 
علماء عترة نبیهم و کان یکتب » فآراد أبوحنيفة أمتحانه فقال له : المعصیةممن؟ 
فقال له موسی عليه السلام : اجلس حتى أخبرك » فجلس آبوحنيفة بين يديه : 
فقال موسی بن جعفر علیهم السلام : لابد أن یکون المعصية من العبد آومن 
ربه تصالی أو منهما جمیعاً » فان‌کانت من الله فهو أعدل وأنصف من أن بظلم 
عبده الضعیف ويأخذهيمالم يفعله» و ان‌کانت المعصية منهما فهو شریکه‌و القوی 
آو لی بانصاف عبده الضعیف » واذكانت المعصية من العبد وحده فعلیه وقع 


الامر واليه توجه النهى وله حق الثواب والعقاب ووجبت له الجنة أو النار . 


فقال بو حنيفة :ذريةبعضها من بعض و الله سمیع عليم . وقد نظم بعض‌شعر اء هل 


البيت ذلك فقال : 
لم تخل أفعالنا اللاتی‌نذم بها أحدى ثلاث حصال حين نأتيها 
أما تفرد بارينا يصنعتها فيسقط اللوم عناحين نبديها 
أوكان يشر كنا فيها فيلحقه ما سوف يلحقنا من لاثم فیها 
آولم يكن لالهی فى جنایتها ذنب فماالذنب الاذنب‌جانیها؟) 


ومن الحكايات المشهورة المشار الها ما روى عن بعص آهل العدل ان 
رجلا من المجبرة سأله عن آية فى كتابهم ظاهرها ان الله أضلهم » فقال له 
العدلي: ان تفصيل الجواب‌یطول عليك وربمالاتفهمه ولاتحفظه » ولكن عرفنى 


۱) داجع البحار : ه ۵۸ : 


۲) نقل نحوه الصدوق فى عیون أخبار الرضا : ۰۱۳۸/۱ 


۳۳۹ 
ماتعتقد أنتوسائر المسلمین‌ان الةر آنالذىنزلعليكم حجة لمحمد «ص»نبیکم 
على الکافرین والعاصین . فقال : بلی . فقال العدلي : فلو كان باطن الآيات 
التى یتعلق بها المجبرة مثل ظاهره وان الله تعالی منع الکفار من الایمان 
والاسلام ومنع العصاة من الطاعة » فکان یکون الفر آن حجة للکفار والعصاة 
على محمد«ص» نبيكم ) و کانوا بستغنون‌بهده الابات‌عن محازبته وقتل آنفسهی 
ويقولون ان ربك الذى جئت برسالته وكتابك الذى جت به يشهدان أن الله 
قد منعنا س الاسلاموالطاعة » فلاتظلمنا وقل لربك يتر كنا ان نقبل منك ونسلم 
لك فکان القر آن حجة الکفار على المسلمين وعلیه فتقطع حجته وهذا حلاف 
مذهب الاسلام فأذعن العقل أن لهذه‌الایات معنی‌بلیق بالعدل ویناسب الرحمة 
والانعام » فانقطع المجبر . 
ومن الحکایات المشار اليها ما رواه جماعة من العلماء أن الحجاج بن 
بوسف کتب الى الحسن البصري والی عمر وبن عبید والی واصل بن عطاء 
والی عامر الشعبی » أن يذ کرواما عندهم وما وصل الیهم فى القضاء والقدر 
فکتب اليه الحسن البصری : ان أحسن ما سمعت من آمیرالممنین علي بن 
آبی‌طالب عليه السلام‌آنه قال : يابن آدم أتظن ان الذی‌نهاك دماك » وانمادهاك 
أسفلك وأعلاك والله بریء من‌ذلك . و کتب اليه عمروبن‌عبید: أحسن ماسمعت 
فى القضاء و القدر قولعلي بن أبى طالب عليه السلام : لوکان الوزر فى الاصل 
محتومأكان الموزورفىالقصاصمظلوماً . وكتباليه واصل بن عطاء : أحسن ما 
سمعت فى القضاءو القدرقو لأمير المؤمنين على بن أبى طالب عليهالسلام انه قال: 
أيدلك على الطريق ويأخذعليك المضيق. و كتب اليه الشعبى: أحسن ما سمعت 


فى القضاءو العدر قو لأمير المؤمنين على بنأبى طالب عليه السلام انه قال : كلما 


۳۳۰ 


استغفر ت الله تعالی مه فهو منك و کل ماحمدت الله تعالی‌فهو میرف فلما وصلت 
كتبهم الى الحجاج ووقف عليها قال : لد أخذوها من عين صافية» مع ماكان 
عند الحجاج معه من العداوة والامور الواهية . 

ومن الدكايات المشاراليها ما روى ا درجلا سأل جعفر بن معدمدا لصادق 
علیهما| لسلام عنالقضاء و الهٌدرفقال: مااسنطعت ان تلو ما لعبدعلیه فهو منه ومالم 
تستطع ان تلوم العبد عليه فهو من فعل الله » يقول الله تعالى للعيد: لم عصیت؟ 
لم فسقت ؟ لم شربت الخمر؟ لم زنيت ؟ فهذا فعل العبد » ولا يقول له : لم 
مرضت ؟ لم علوت ؟ لم قصرت ؟ لم ابیضضت ؟ لم اسوددت ؟ لانه من فعل 
الله تعالی " . 

ومن الحكايات أيضاما رويات الفضل بن سهل سأل على بن‌موسی الرضا 
عليه السلام بين بدي المأمون فقال ا آبالحسن الخلق مجيورون ؟ فقال : 
الله أعدل من أن يجبر خلقه ثم يعذبهم » قال : فمطلقون ؟ قال: الله أحكم من 
أذيهمل عبده ويكله الى نفسه(. 

ومن الحكايات ايضاً ما روى أنه قيل للمجبرة نرى الله تعالى قد استعظم 
فى القرآن قول المشر كين والكافرين فقال « تكاد السماوات يتفطرن وتنشق 
الارض وتخر الجبالهداً »۲۳ ونحو ذلك مما استعظمه فی‌الکتاب العزيز الذي 
لايستطييع الجيرية له دفعاً ولا ردا ؛ فاذا كان كل فعل وقول وقع منه وصدر عنه 
فكيف تقبل العقول السليمة والاذهانالمستقيمة انه جل جلاله يستعظم فعل نفسه 
على صورة الانکار والاستکبارو یبلغ الی‌هده الغاية من الاستعظام والاستكبار 


| - ۲) البحاد : ۵۹/۰ . 
۳) مریم : ٩۰‏ . 


۳۳۱ 


ومن الحکاية فى ذلك ما روي أن بعض آهل العدل وقف على جماعة من 
المجبرة فقال لهم ما معناه هذا : آنا ما أعرف المجادلة و الاطالة » لكني أسمع 
في القسر آن قوله تعالی «کلما آوقدوا ناراً لحرب أطفأها الله »" "ومفهوم هذا 
الکلام عند کل عاقل ان الموقد للثار غير الله تعالی وان المطفیء لها هو الله ؛ 
فکیف تعبل العقول ان الكل منه ؟ و انالموقد هو المطفيء لها. فانقطعوا ولم 
پردوا جواباً . ومن‌الحکایات ايضاً أنه قيل للمجبرة : اننا نری الله تعالی‌یقول 
« قدأفلح من زكها»د وقد خاب‌من دسيها» من هذا الشخص الذي يكو نمصداقاً 
لقو له قد حاب ؟ فما کان له جواب . 

ومن الحكايات المأثورة ما يقال ان بعض آهل العدل اجتاز على بعض 
المجبرة والعدلي راكب » فقال له الجبري : انزل حتى أسألك مسألة » فقالله 
العدلي : أفتقدر أن تسألني ؟ قال :لا . قال : افأقدر ان أسألك أو أجيبك ؟قال 
لا . قال : فكيف يطلب نزو لي‌من لايقدر على سؤالي ولا أقدر على نزولىعنده 
ولا جوابه » فانقطع الجبري . 

ومن الحكايات المأثورة ان عدلياً قال لمجبر : ممن الحق ؟ قال: من الله 
فقالله : فمن هو المحق. قال : هو الله . قال له: فممن الباطل ؟ قال : من الله. 
قال : فمن هو المبطل ؟ فانقطع الجبري ولم يقدر على أن يقول ان الله تعالى 
هوالميطل» تعالى الله عن‌ذلك علواً كبيراً > فكان يلزمه ذلك على رأي‌المجبرة. 

ومن الحكايات المأثورة ان مجبراً وعدلياً اجتمعا للمناظرة وجعلا بینهما 
حکماً » فقال العدلي للجبري : هل من شيء عير الله وما خلق ؟ قال الجبري: 
لا . قال العدلي : فهل يعذب الكفار والعصاة على أنه خلقهم . قال الجبري : 
لا . قال : يعذبهم على أنه ما خلقهم ؟ قال : لا . قال : فعلا م يعذبهم ؟ قال : 


)المائدة : £ . 


۳۳۲ 
لمعصيتهم اياه . قال العدلي : فقد جعلت ههنا شيئاً ثالثاً وأنت قلت انه لیس 
في الوجود شيء غيرالله وماخلق » فهذا قواك يعصى من هوالعاصى. فانقطع 

الجبري وحكم الحاكم بينهما بانقطاع الجبري . 

ومن الحكاياتالمأثورة ان جماعة مناليهود اجتمعواالیابی‌بحرا لخاقاني 
وقالوا له مامعناه : أنت سلطا نعادل ومنصف من المسامين وفي بلدكالمجبرة 
وهم الذين يعولون عليهم في الاقوال والافعال . وهم يشهدون انا اننا لا نقدر 
على الاسلام ولا على الايمان » فكيف تؤخذ الجزية من قوم لا يقدرون على 
الاسلام ولا الایمان ؟ فجمع المجبرة وقال لهم : ما تقولون فيما قد ذكره 
اليهود مناحتجاجهم عليكم ؟ فقالوا :كذا نقول وانهم لايقدرون علىالاسلام 
والايمان » فطالبهم بالدليل علىقولهم فلم يقدروا عليه » فنفاهم"*. 

(قال عبدالمحمود) مؤلف هذا الكتاب : ومما يقال للمجبرة انا نسمعالله 
جل جلاله قد طلب التوبة من العباد » وقد تاب قوم وامتنع آخرون والقر آن 
والاخبار مملوءة من ذلك وشاهدة به » فان کانت‌الافعال منه فلم يطلب التوبة 
من غيره ؟ و ان‌کانت التوبة منه أوكان شريكاً للعبد فى الافعال جل وعلا عسن 
قول الظالمین فلیت شعري مماذا تاب ؟ وان لم يكن التوبة منه ولا من غیسره 
من العباد فمن هذاالتائب النادم ؟ ومن هذا المصر الممتنع من التوبة ؟ انني 
آری المجبرة على صفة عجيبة من الجهالة وغريبة عظيمة من الضلالة . 

ومما يقال المجبرة : قد رحمنا کم لشدة غفلتکم » وخاصة الذينيقولون 
منکم لا فاعل سوی الله تعالی » ثم یقولون ان العبد غير مختار وانه مضطرفیما 
يصدر عنه » ويالله والعجب من‌جهالاتکم !ذا کان‌لافاعل سوی اله تعالی‌وعند کم 
وعند كافة أهل الاسلام ان الله تعالی‌مختار غير مضطر ولا ملجأ » و کیف‌صارت 


۱) البحاد : ۱۰/۵ ۰ 


۳۳۳ 
أفعاله الصادرة عن العباد فی‌الصورة وهي صادرة عنه في التحقیق خارجة عن 
حكم اختياره وبطل على قولکم کو نه مختاراً وصرتم الى مذهب الفلاسفة فى 
انه جل وعلا غير مختار . 

ومما يقال : لمن قال ان الفعل مقضي على العباد على تفسير المجبرة 
أوضح معنى قولكانه مقضي» أتريد ان الفعل من الله تعالى في‌التحقیق وقضاه 
على عبده أم لا ؟ فان أردت ان الله قضاه وهو فعل له سبحانه فاذا كان العبد ما 
استقل بالفعل ولا قام به وان الله تعالى هو الفاعل له حقيقة » فكيف يصيرمقضياً 
لانه ليس ههنا عبد فاعل عندهم أصلا حتى يكون فعل هذا العبد مقضياً عليدالا 
هو عندهم فعل الله » فليت شعرى ومن قضى الفعل على الله حتى يسمى مقضياً 
وان أردتأن الله ماانفرد بالفعل فقد تر كت مذهبك وعدت الی‌العدل والحمد 
لله » وما يصير الفعل مقضياًبالتفسير الذي یفسرونه, لانه لايصحأن يقال ان العبد 
جعل نفسه مجبراً مقهوراً فى حال كونه مختاراً وقضاه على نفسه ‏ كما فسره 
المجبرة. 

ومما يقالللمجبرة : وهو من طرائف ما يحتج به عليهم آنه لو کان الامر 
كما تقول المجبرة من أن كلما فى الوجود من الافعال والاحوال الصادرة عن 
بني آدم انها أفعال الله خاصة ماکان قد ورد فى القرآن ولا فى السنة لفظ ضلال 
أحد ولاكفره ولا فاحشة ولامنكر ولا فساد ولاظلم ولاعناد ولاغیسر ذلك من 
أنواع النقائص والرذائل » ولاكان يوجد كافر ولاجاحد ولا معاند ولا كان يقع 
فى الكفار سب لله تعالى ولا لانبيائه » بل ما كان یقع بين اثنين والاکثرسباب 
ولا افتراق ولامنازعة ولا شقاق» لانه اذا كاذكل ذلك من الله تعالى فكله هدى 
وایمان وصلاح ووفاق وتمام واتفاق و لانه ماكاناللهتعالى عن ذلك علو ا کبی رآ 


رسب نفسه و لایجحدنفسه و لابعاند نفسه‌و لايعاقب نفسه ولایخالف‌نفسه ولایعادی 


۳۳۶ 
نفسه ولا پناز ع نفسه ولا يدم نفسه » لانه اذا كن الكل منه فهذه المنسازعات 
والمناقضات بين من‌ومن ولمن» واذا اعتبرت أفعالالعباد وماجرى منها ويجرى 
فيها من الفساد والنقائص والتضاد علمت على اليقين انها ليست أفعال اله 
واحد وفاعلواحد قد أطبق العارفون بهانه أحكم الحا كمين فكي ف التبس ذلك 

على من يقال انه من عقلاء المسلمين . 

ومن عجيب ما يقطع به المجبرة عن المناظرة أن يقال له : هذه المناظرة 
بینی وبينك فى التحقیق آوبین الله تعالی وبین نفسه ع فان کانت بینی و بينك 
فقد بطل ما تدعونه من انه لافاعل سوی‌الله تعالی » وان‌کانت المناظرة بين الله 
تعالی وبين نفسه فهل تقبل العقول ان الله تعالی بناظر نفسه لیغلب نفسه ویعجز 
نفسه ‏ ولان المناظرین اذا كان أحدهما محقاً والاخر مبطلا وأحدهما عالمساً 
والاخر جاهلا وكانت المناظرة كما زعموا بين الله تعالى وبين نفسه فکیسف 
يتصور أن يكون الله تعالى عما يقولون علواً كبيراً » من جانب مبطلا ومن 
جانب محقاً ومن جانب يوصف بجهل ومن جانب يوصف بعلم وهو عالم 
لذاته » أن هذا قول المجبرة ممالايقدم عليه عارف بالله تعالی‌و بذاته و بصفاته . 

ومن عجيب ما يقطع المجبرة المذكورة به أن يقال لهم : هذه الشکو له 
والجهالات التی‌تحصل للعباد حتى تحوج الى المناظرة أواليقين لاریب انها 
آفعال » فان كانت لنا ومنا فقد بطل ما تدعونه من أنه لا فاعل سوى الله تعالى 
فان قلتم انها من الله تعالى فيكون کفرآصریحاً واختلاطاً قبيحاً . 

ومن عجيب ما يقحم به المجبرة الذين يقولون انه لا فاعل سوى الله 
تعالى وان کل فعل يظهر عن العباد فهو فعل الله تعالى على التحقيق» ان يقال 
لهسم : ان کل انسان يعلم من نفسه أنه يكون جاهلا ثم يصير عالماً ثم يكون 
شاكاً فيصير متيقناً ثم يكون ظاناً فيصير عالماًء ولاشبهة عند العقلاء انالجهل 


۳۳۵ 
والعلم والشك واليقين والظن و العلم أفعال » فمن‌هذ! الجاهل ومن هذاالشاله 
و من هذا الظان ؟ فان قلتم انه ربکم فقد كف رتم تحقيقاً وصار کل منكم يبهذا 
الاعتقاد زنديقاًء وان قلتم انه العبد- وهوالحق- فقد تر کتم مذهبکم ورجعتم 
الى الصدق . 

ومن عجيب مایفحم به المجبرةان يقال لهم : قد أطبق أهل العقل و الفضل 
من سائر أهل الملل على أن الوجود مشتمل على عبد ومعبود وان العيدمشتق 
من التعند والتدال لمعبوده » واذاکان جمیع الاعمال والعبادات من فعل الله 
تحقيقاً فأين العيد ادها الجاهلو نفلاییفی على قولهم فی‌الو جود سوی اللهتعالى 
وفعله وذهبت بل استحال الحقيقة للعبد . 

(قال عبدالمحمود)م لف‌هذا الکتاب : ولعل بعض من يقف على المبالغة 
مني فى الرد على المجبرة الذین بقولون انه لا فاعل سوی الله تعالی ليقول 
آو نو هم ان هذا الاعتقاد لادعتقد أحد منم أو عتقد عوامهم ¢ وسوف آذ کر 
م ذكره أعظم علماهم من الاعتقادفى ذلك با لفا ظه 

فمن ذلك محمد الخطيب الرازي وهو من أعظم علمائهم مدذهبه انه لا 
برح الی الوجود شيء الا بهدرة الله تعالى وان الله تعالى مريد لجميع 
الكائنات » وقد وقفت علىماوصل الينا من تصانيفه فو جدتها جميعاً تشهدبذ لك 
وقد ذكر فى کتاب الاربعين وكان قد صنفه لو لده العزيز فقال فيه ما هذا لفظه: 
المسألة الثالثة والعشرون فى انه لابخر ح‌شی» من العدم الى الوجود الابقدرة 
الله تعالى''. هذا لفظه . 

ثم شر عيتحدث فی ذلك ويريد تصحيحه ولاينكرفى انه‌علی‌قوله يريدالنتقض 
على الله بالته والنقص على الله بالله سبحانه وتعالى » لانه شرع ان المسألةفيها 


. ۲۳۷ : الاربعين‎ ) ١ 


۳۳۹ 
تناز ع » قوم یقولون بقول الرازي وذلك القول من الرازي من الله جل جلاله 
وقوم يقولون بخلاف‌قوله وبريدوننقض قوله ونقصانه وهذا النقضوالنقصان 

عند الرازي ايضاً من الله . 

فعلى قوله هذا يكون الله تعالى قد نقض على نفسه بنفسه ونقص كماله 
و كمال حجته بنفسه» ولوفكر فیمابنی عليه زال عن‌المعارضة لقول أحدومذهب 
أحدو اعتفاد أحد لان ذلك عنده‌قول الله ومذهب !لته واعتقاد الله » ولك نالرازي 
ومن وافقه وتقدمه من القائلين بانه لا فاعل سوى الله تعالى ربسا يقولون فى 
الجواب عما ذكرته الان ما يريد النقض على الله بالله تعالى ولا بلزمه الزوال 
عن المعارضة › لانه يزعم ان الذي ينقض على نفسه وينقض نفسه ليس هو 
الرازي ولا من وافقه ولا من تقدمه من‌القائلین بقوله » لان الناقض والمنقوض 
به منه لانها كلها أفعال و الافعال كلها منه . 

واذا بلغوا الى هذه الغاية من ان الله تعالى ينقض على نفسه وينقص نفسه 
شهد ذلك عليهم بالخرو جعن ملة الاسلام واظهارالکفر والالحاد والطعن‌علی 
الله تعالى وعلى رسوله «ص» لان رسول الله ماجاء رسولا عن رب ينقض على 
نفسه وينقص نفسه بغير خلاف عند آهل‌ملته والمصدقين برسالته » فان قا لأحد 
منهم ينقض أحدى الدعويين بالاخرى ويثبت أحد ان هذا النقص ما يمكن 
آن‌یکون تاماً وان ذلك النقص كله لايسمى نقصاً ولانقضاً کابروا آلعیان وأثروا 
البهتان. 

ومن ذلك قول الرازى ايضاً فى كتاب الاربعين ما هذا لفظه : المسألة 
الر ابعة والعشرون فى بيان ان الله تعالی‌مرید لجمیع الكائنات » مذهب المعتز لة 
ان الارادة توافق الامر » فکل ما آمر الله تعالی به فقد آراده و كل ما نهی عنه 
فقد کر هه » ومذهبنا ان الارادة توافق العلم » فكل ما علم الله وقوعه فهو مراد 


۳۳۷ 

الوقو ع و کل ما علم عدمه فهو مراد العدم» فعلی هذا ایمان آبی‌جهل مأموربه 
وغیر مراد و کفره منهي عنه وهومراد . هذا لفظه وقد حکیناه بصورته"؟. 

(قال عبدالمحمود): لوصح ما قاله الرازی‌لکان آبوجهل قد غلب محمداً 
« ص » وأبطل رسالته اليه » و کل کافر أيضاً بأن يقو لوا لمحمد ربك ما يريد 
منا الاسلام و تریده » واتبا ع ارادة ربك أوجب من‌اتبا ع ارادتك » وكان 
قد انقطع محمد و بانقطاعه ينقطع حجة مرسله » واذكان الرازى المذكل يزعم 
آن‌محمدآرص» ما يريد أيضاً من الکفار الایمان فتکون حجتهم قدازدادت قوة 
و بقو لون‌له اذاکان‌الته الذی آرسلك ما يريد الایمان‌منا و نت ما تریده منا فنحن 
أيضاً ما نرید حلاف آرادتکما » فعلام تحاربنا و تعادینا وقد وافقت ارادتنا 
ارادتك و ارادة من آرسلك ‏ فکان آبلغ فى ظهور حجة الکفار عليه و انقطا ع 
حجته و حجة مر سله . 

وكان أهل الجاهلية أقل كفراً منهذا الاعتةاد » والجاحدون لته والجاهلون 
به ما بلغوا الى هذه الغاية من الكفر والفساد » لان أولئك ما عرفوه فما نسبوا 
اليه خيراً ولا شرا وهؤلاء المجبرة ادعوا معرفته ونسبوا كل شر و كفر وخیسر 
اليه » فيعز على الله تعالى وعلى رسوله ما جنى هؤلاء عليه » و كيف يقبل عقل 
الذين يعتقدون ان الله تعالى هو الفاعل لافعال العباد ان يكون الله تعالى يبعسث 
رسولا الى خلقه ويبعث معه ما يقيم أعذارهم فی‌مخالفتهم فعل من أرسله وانهم 
بريؤن منها » وهل كان يبقى للرسل حكم أوحجة . 

ومن عجيب طرائف المجه رة ان كتبهم بالمهور والديون تتضمن أن 
المقرين أقروا طوعاً فى صحة من أمرهم غير مجبرین‌ولا مكرهين ويكتبونهذا 
الوصف للمقرين فى شريعة الاسلام‌ومجلس قضائهم بشهادة معدليهم »ثم‌یکتبون 
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فى آخر كتس المهورأنهذا القادر صالح و القادره و المختار ثم اذا جرى حديث 
عقيدتهم انکروا ما قد أقروا به وجحدوا ما اعترفوا باثباته وادعوا اذالمقرين 
مجبرون ومكرهون و مالهم اختيار ولا فعل » ولا يفكرون فى هذه المناقضات 
ولالهم من يغافلهم عليها . 

ومن طرائف ما یلزم الرازی واهل مذهبه القائلین بأنه لا فاعل سوی الله 
تعالىان یکون قولهممثلقول‌النصاری فى عیسی بن مريمعليه السلاموا لنصيرية 
في لی رين ابن طالب عليه السلام » لان عقلاء النصارى وعقلاء النصيريةماكان 
يخفى عنهم ان لحم عيسى ولحم على عليه السلام وعظمهما وجسدهما هوالله 
جل جلاله » ولا أنالله تعالى صورة مجسمة » بل لما رأوا الاعمال الصادرةعن 
عيسى وعلى عليه السلام الخارقة للعادات يستحيل وقوعها من نفس البشروانها 
افعال اله قادر بالذات » فنسبوا تل كالافعال الصادرة من عيسى وعلي عليها لسلام 
الى أنها فعل الله تعالى » فيلزمهم التصديق للنصارى و النصيرية فى أن أفعال 
عيسى وافعال علي عليه السلام فعل الله تعالى ولا فاعل سوى الله تعالى الذی 
بستحق العبادة . 

فهل‌تری قولالر ازي و آمل‌مذهبه فی‌انه لافاعل سو ىالله الا قول النصاری 
والنصيرية وان حالهم کحالهم 

ومن عجیب ما بلغنی ان محمدین الخطیب الرازی المذ کور تحدی يوماً 
علی‌علماءالعالمین و آعجبته نفسه لحفظه للالفاظ وصیاغته‌للمبانی» وما أدريانه 
ليس کل من حفظ لفظاً عرف معناه‌واستوفاه » وقد سمی الله تعالی الذين حفظوا 
الا لفاظ ولم براعوا المعانی بالحمار فقال «مثل الذین حملوا التوراة ثم لم 
یحملوها کمثل الحمار يحمل آسفارا»"؟. 


۳۳۹ 

وما علم الرازي أيضاً اذه ليس کل من صاغ حلية آوبنی بناء عرف قيمة 
الجواهر وسائر الات البناء ومن حررها ودیر ها و بدآها پالانشاء » فلما تحدی 
الرازي العلماء بلغ ذلك الى بعض الزهاد من لسان بعض تلامدة الرازى فقال 
له الزاهد للتلميذ استادك الرازى لا يعرف الله » فثقل على التلمیسذ ذلك وقال 
لازاهد : عن اذنك اعرفه . فقال الزاهد : نعم > فعرفه التامید الرازي فر کب 
فين حمعه وممالیکه و کال صاحب دبا و سیعه و جاء الى الز اهدفقال له : قد بلغنى 
عنك أنك قلت انني لا أعرف الله تعالى . 

فقال الزاهد : نعم قلت. فقال له الرازي : من أين عرفت اننى لاأعرفالله 
تعالى ؟ فقالله الزاهد : لانك لوعرفته كما تدعي كمال المعرفة والتحقیق‌شغلتك 
معرفته وخدمته و مراقبته عن هده الدنيا الفانية التى تعبدها من دونه » فانقطع 
الرازى وعرف لزوم الحجة له . 

قلت أنا : ومن وقف على و صية الرازي عند مو ته ان كتبه التئ صنفها جميعاً 
ما | کشت منها ديناً ولاحصل منها ۳۳ زهده ذلك فى ترك التعلم منها ووجب 
عليه الاعراض عنها . 

ومن علماء المجبرةأبو حامد محمد بن محمد الغزاليوهومن أعظمعلمائهم 
الفقه » وكان له ثلا ثمائة تلميذ » و عاد وصنف في الزهد فقال في أعظم كتاب 
صنفه فى ذلك وسماه كتاب (احیاء علوم الدین) فى کتاب قو اعد العقائد وهو 
الكتاب الثانى من کتاب احياء علوم الدين في الاصل الثالث منه ما هذا لفظه: 
ولا يجري فى الملك والملكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة ناظر الا 
بقضاء الله وقدره و بارادته ومشیته » ومنه الخیر والشر والنفع والضر والاسلام 
و الکفر و العرفان والمنکر و الفوز و الخسران و الغو اية و الرشد و الطاعقو العصیان 


۳۶۰ 
والشرك والایمان) هذا لفظ الغزالی . 

وصنف في آخر عمره کتاباً سماه منها ج العابدین وهو آخر کتاب صنفه‌وما 
خص به الا خواص اصحابه » فقال في اواخر الباب الاول منه ما هذا لفظه : 
ولا يكون في الملك والملكوت فلتة خاطر ولا لفتة ناظر الا بقضاء الله وقدره 
ومشيته » فمنه‌الخیر والشروالنفع والضر والايمان والكفر والعز والشكروالفوز 
والخسر والغواية والرشد و الطاعة والعصيان والشرك والايمان . هذا لفظه 
في المعنى . 

(قال عبدا لمحمود) : واذا اعتبرت کلام هذا الشيخ في كتب الزهدوخاصة 
كتاب الاحياء وجدته پشهد صريحاً وتلويحاً انه یملم من سريرته ان العباد 
مختارون وفاعلون » وانما غلب عليه حب المذهب والمنشأ فانه في کتساب 
الاحياء يصف اسقام الدين وید كر الترغيب والحث على استعمال الدواء 
والتحريص بذلك ويظهر انه یعتقد کونهم مختارين فاعلين يقدرون على الفعل 
وعلى الترك » فان‌شککت‌فاعتبر مقالاته لانك تجده يوافق اهل العدل فعلاوقولا 
ويخالفهم قولا غفلة وجهلا . 

ومما يدل على ذلك مندقوله في العارض الثانى من الباب الرابع من كتاب 
منهاج العابدين ما هذا لفظه : فان قيل : هل يكون المفوض مختاراً ؟ فاعلم ان 
الصحيح عند علمائنا أنه يكون مختاراً ولا يقدح في تفويضه ذلك . هذا لفظه 
تصريح بالاختيار وتصديق لاهل العدل والاعتبار . 

بل قد زاد على القائاين بالاختيار لان المفوض معناه ان يعزل نفسه عن 
الاختيار ويجعل الاختيار لنفسه الى الله » فاذاكان من يعزل نفسه عن اخحتيارها 
ويجعل الاختيار لله يكون مختاراً » فيجب ان یکون‌من لم يفوض الى اللهتعالى 
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مختارین قطعاً على سائر الاسباب وهذا واضح لذوی الالباب . 

وقال الغزالی في المجلد الثامن من الاحیاء في کتاب النية والاخلاص ما 
هذالفظه : بیان أذالنية غير داخلة تحت الاختیار ۲» ثم شرع بستدل على صحة 
هذا المقال وهذا موافقة لاهل العدل بغیر اشکال . 

وقال : في کتاب حماقة أهل الاباحة في الجواب عن شبهتهم الاولی ماهذا 
لفظه : فان الله تعالى ما کلفنا لاجل ان ينتفع بذلك . بل لاجل انتفاعنا نحن 
بذ لك . وضرب لغزالی لذ لك مثل الطبیب والمريضء ثم قال: و کذاالرب‌تعالی 
أمرنا بالطاعة ونهانا عن المعصیةللر احة لنا وفائدة راجعة الينا وهو مقدس منزه 
عن آفعالنا طاعة كانت أو معصية . 

أقول: آماتراه‌عند ترك المعصية كيف يشهد بتنز بة الجلالة الالهية من افعال 
العباد ؟ وهذا واضح لمن ترك منهم سبيل المكابرة والعنادوكان من أهل السداد 
وقد تقدم من الردعلى أهلهذه الاعتقادات ما فى بعضه كفاية وشفاء لاهل العقول 
والديانات فاعتبرما قلناه وقدمناه واحفظ نفسك من تقليد المجبرة وغيرهم ممن 
ترك الحق والصدق والذی حققناه . 

ومن‌مناظرات أهل العدلللمجبرة ما روى ان ثمامة کانفی‌مجلس المأمون 
وابوالعتاهية حاضر فسأل أبوالعتاهية المأمون ان يأذن له فى مناظرة ثمامة 
والاحتجاج عليه فأذن له » فحرك آبوالعتاهية يده وكان مجبراً وقال : من حرك 
هده ؟ فقال ثمامة : وكان يقول بالعدل : حر كها من امه زانيه . فقاك أبو العتاهية 
شتمنى يا مأمون فى مجلسك . فقال ثمامة : ترك مذهبه يا مأمون » لانه يزعم 
أن الله حر کها فلاي سبب غضب أبو العتاهية ولي سلله أم » فانقطع أبوالعتاهية . 


ومن عجيب ما تمحم به المجبرة الذين يقولون انه لافاعل سوى الله وان 
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کل فعل آو ترك بقع من العباد فانه فعل الله على الجملة » والتفصیل ان يقال 
لهم قد رحمناكم من شدة مصيبة هذا التفصيل » ويحكم ان هذا الاعتقاد آقبح 
نكراً وأوضح كفراً من الذين اعتقدوا أن عيسى وعلى بن ابی‌طالب عليهالسلام 
الاهان من دون الله ومن الذین‌عبدوا العجل والاصنام وغيرها من المعبودات 
لان او لك حيث عبدوهاعظموها وقبلوا ما توهمواانه منها وتركوا مااعتقدوا 
ان يبعدهم عنها » وأنتم اذا کنتم على هذا الاعتقاد الفاسد السخيف » فكل قول 
أو أمر أو نهي يقع لكم من قوى أو ضعيف فهو آمر الله ونهيه » فأين امتثالکم 
لاوامر بعضكم لبعض وتر ككم لمناهي بعضكم لبعض ؟ 

فان‌قلتم ايها المشككون فنحن أيضاً ارادتناو کر اهتناهی ارادة الله و کر اهته 
وفعله » فیقال اكم : اذا كان الام رکذ لك فسقطت العبادات والاوامر والتواهی 
وما بقى فى الوجود مأمور ومنهي » لانه کله على قولكم و جهلکم فعل آله 
واحد ورب واحد. 

ومن عجيب ما يقال لهم أيضاً : اذاكانت الافعال كلها التى تقع منكم هى 
فعل الله على التحقيق » فقد صسار کلامکم و آمر کم و نهیکم کالقران و کالوحسی 
و کلام الله تعالى لموسی عليه السلام من الشجرة و کلام الانبیاء عن الله وما 
بينهم وبینکم فرق و حصل‌القدح فى الرسل والطعن على الرسل . 

ومن عجیب ما يقال لهم أيضاً : اذاکان الامزكما قلتموه من ان جمیع 
افعالكم فعل اللدتعالى فيكم وليس لكم فعل تختصون به» فكي اشتمل الوجود 
على تابع ومتبوع ورئيس ومرژس ونبى وامته وامام ورعيته » لانه لابصح 
ان يكو نالته جل جلاله وذاتهواحدة وافعاله صادرة عنها منقسمةفى نفسهوفىافعاله 
كانقسام التابع والمتبوع والرئيس والمرؤس والنبىوالامة والرعية» ويجتمع 


فى ذاته تابع ومتبوع ورئيس ومرؤس ونبى وامته وامام ورعيته » أمالكم من 


Er 

بنظر فش حالکم؟ فان کنتم متعمد ین للضلال آقام علیکم حدود النکال» أو جاهلین 
ارشد کم و حاصکم من هذا الهلاك والاهمال » آومرضی حملکم الی‌المارستان 
وداوا کم من هذا المرض والاختلال . 
الله تعالی قوله « الله ولي الذین آمنوا بخرجهم من الظلمات الی‌النور والذین 

وهذا كماترى تصریح عظيم لايحتمل التأويل بأن الطاغوت غير الله تعالی 

ومن عجیب الابات الصر بحة بتکذیبهم والرد علیوم قوله تعالى « سيقول 
الذین أشر كوا لوشاءالله مااش ركنا ولا آبائنا ولا حرمنا من شيء کذلك کذب 
الذين من قبلهم حتىذاقوا باسنا قلهل عند كم من علم فتخر جوه لنا اد تتبعون 
الا الظن وان انتم الا تخرصون 2( وهده دعوى المجبرة بعينها وقد کذبکم 
تكذيباً قرا وقال : ان أنتم الا تخرصون » وقال الله تعالى « لو استطعذ ا 
دون ذلك هم لها فاعلوت » 8 

ومن عجيب جواب بعض العقلاء لماسئل من اعتقاد المجبرة فى أنه يجوز 
أن يكلف الله العباد مالايطيقون . فقال العدلی : اذاكلف المولى عبده ما لا 
بطیق ففد سط عذره فى مخالفته . 

ومن عجیب جواب بعض آهل العدل لبعض المجبرة ان المجبر قال له: 
انت ما ترصی من خاق المعاصى أن يكون لك رباً فقال : لآ والله ولا عبداً ¢ 
يعنى لوکان لي عبد یخلق المعاصي ما رضیته یکون عبدي ولو عرض علي 
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عبد يعمل المعاصى ويخلقها ما رضيت أن يكون فى خدمتى ولاعندي . 

(قال عبد المحمود) : ومن الحكايات المأثورة في ذلك ما رواه جماعة 
من علماء الاسلام عن نبيهم محمد «ص» أنه قال : لعنت القدرية على لسان 
سبعين نبياً . قيل : ومن القدرية يا رسول الله ؟ فقال : قوم يزعمون ان الله 
سبحانه قدر عليهم المعاصى وعذبهم علیها . 

ومن الحکایات المآثورة عن نبیهم محمد «ص» في ذلك ما رواه صاحب 
الفائق محمود الخوارزمی وغیره من علماء الاسلام عن محمد بن على المکی 
باسناده قال : ان رجلا قدم‌علی النبی «ص» فقال‌له النبی «ص» : أخبر نى بأعجب 
شیء رأیت . قال : رأيت قوماً بنکحون آمهاتهم وبناتهم وأخواتهم » فاذا قيل 
لهم : لم تفعلون ذلك؟ قالوا : قضاه الله تعالی علیناوقدره ‏ فقال النبی:سیکون 
فى أمتي أقوام يقو لون مثل مقالتهم اولثك مجوس أمتى". 

ومن الحكايات المذ كورةفىذالك ماذ کره‌صاحب كتاب الفائق أيضاً وغيرهمن 
علماءالاسلامعن جابر بن عبدالله صاحب‌نبیهم انه قال: يكون فى آخر الزمان‌قوم 
يعملون المعاصى ويقولون ان الله تعالى قد قدرها عليهم » الراد علیهم کالشاهر 
سيفه فى سبيل الله" . 

ومن الحكايات المذكورة في ذلك ما روى عن القاسم بن زياد الدمشقى 
انه قال : کنت‌في حرس عمر بن عبد العزيز فدخل‌غیلان فقال : يا أميرالمؤمنين 
ان أهل الشام يزعمون ان المعاصى قضاء الله تعالى وانك تقول ذلك فقال : 
ويحك يا غيلان آولست ترانی اسمى مظالم بنى مروان ظلماً وأردها » افترانى 
اسمى قضاء الله ظلما وأرده . 

(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : فهذا آخر ما رأيت ذكره في 


هذا الباب . 


۱ ۳۰) نقله فى ا لبحار : ه/لاءع . 


فى عمائد المحسمه وردها 


وأما ما حكي عن أحمد بن حنبل الاصفهانى لا الشيبانى وقيل انه مذهب 
الشيبانى أيضاً ومن أتبعه وشابهه ممن قال ان الله تعالى جسم لاكالاجسامأوجسم 
وله جوارح مثل جوارح البشر » فقد عرفت أن لهم كتاباً تصنيف ابن الفراء 
الحنبلى يذ کر جوارح ربهم على التفصيل » فمن آراد الوقوف عليه فلیطلبه من 
حيث أشرت اليه .فانني لاأقدمعلى شر حذلك لعظم ج رأتهم على الله » تعالى الله 
عن ذلك علو ا كبيراً . 

وقد وقفت‌علی كتاب في اعتقاد اتهم آسمه کتاب الاعتقاد تأليف أبى اسماعيل 
عبد الله بن محمد بن على الاخباري الهروي » وهويصرح فيه بأن أعتقادهم 
اذالته تعالى له جوار ح‌کالبشر فقال ما هذالفظه : ان الله عاب الاصنام فقال«ألهم 
ارجل يمشون بها أم لهم اید پیطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أملهم آذان 
يسمعون بها قلادعوا شر کائکم»") وقال حاكياً عن ابراهيم خليله اذ قال لقومه 
اذ حاجوه «قال هل يسمعونكم اذتدعون»؟) وقال لابيه «لم تعبد ما لا يسمعولا 


١)الاعراف:‏ ۱۹۰ . 
۲ الشعرا۰: ۷۲ . 


۳:۹ 


يبصر ولا يغني عنك شيئًاً)'وقال عر وجل «ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء کم»۲) 
وقال ابراهيم لقومه «فاسئلوهم انكانوا بنطتون»۳ وعاب العجل فقال «ألميروا 
أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبیلام؟) وقال «أفلا يرون ألا يرجع اليهم قولا6*؟ 
فلما عاب الطواغيت بعدم تلك الصفات تبين أنه يمدح بها نفسه وأنها حقائق 
فيه » فهذا صورة لفظ صاحب الاعتقادات الحنبلی . 

(قال عبد المحمود) : فهؤلاء قد بلغوا غاية عظيمة من الضلال وفارقوا 
العقول وكتابهم ونبيهم بكل حال » أما العقول فانها شاهدة ان کل مركب من 
الاعضاء فانه لابدله ممن ير کبه‌وی لفه فيجب أن يكون المر کب محدثافيحتاج 
الى صانع قديم أحدثهو ألفه » هكذا يشهد العقول الصحيحة بحدوث‌المر کبات 
والمؤلفات والمحدودات بالحدودات آوبالجهات . 

وأماكتابهم فانه قال في وصف الله تعائى «ليس كمثله شیء»" وغير ذلك 
من التنزيه التام » فلو كان لته أعضاء کماذ کرواکانت لها أمثال كثيرة . 

وأما نبيهم محمد صلی الله عليه و آله فلا بحصی‌آخباره بتنزیه الله وكذلك 
أخبار عترته المترجمون عنه . وقد تضمن كتاب نهج البلاغة من کلام علي بن 
أبى طالب عليه السلام طرفاً بليغاً في تنزيه الله عن صفات المحدثات . 

وأما قول صاحب كتاب اعتفاد الحنابلة من أن الله تعالى عاب الطواغيت. 


.2؟:ميرم)١‎ 

. ١6 : قاطر‎ )۲ 

۳) الاثبياء : 1۳ . 
)٤‏ الاعراف : ۱۸ . 
ه) طه : ۸٩‏ . 
5)الشورى: ۱۱ . 


۳:۷ 

فهذا عجیب منه » لان الله ليس حديثه في ذلك مع الاصنام ولا قصد تعیبها 
وانما عاب من عبدها واتخذها آلهة وهی على صفات يستحيل معه-ا أن تكون 
مستحقة للعبادة » و كيف يعتقد عاق لأن هذا الكلام الذى ذكره صاحب‌الاعتقاد 
عن كتابهم دالا على اذلله رجلا ويداً وعيناً وغير ذلك من الاعضاء ؟ لانه‌تعالی 
ليس بجسم وما هو مرأي فى ذاته أصلا ولا ادعى عاقل أنه رأى الله بأعضاء 
وجوارح‌حتی يكون مراده أفلايرون الطواغيت بغير جوارح وآنالی جوارح 
وأعضاء » ولا يخفى على العاقل ان هذا الكلام حرج على وجه الاستعظام لما 
فعلوه وقالوه من عبادة الاصنام . 

وكيف اقتضت عقو لهم ان يعدلواعن الله مع ظهور دلالته وآياته وحيث 
عدلوا عن الله فلم يتعوضوا بمن ينفعهم أن عبدوه أ. يضرهم ان لم يعبدوهءولا 
بينه وبين الالهية نسبة ولا يقدر ان ینفع‌نفسه بيد يبطش بها ولا رجل يمشى بها 
أوجوارح ينتفع بها آوینفع غيره » وكان هذا موضع التعجب والاستعظام . 

ومن طريف مارأيت الذي قدذ کره الحنبليصاحب کتاب الاعتقاد المشار 
اليه أنه قال ما هذا لفظه : ولا يقال ان الاسم غير المسمى فان هذا القول من 
الالحاد . 

(قال عبدالمحمود): ان كان هذا اعتقاد للحنابلة كلهم أو أكثرهم أواعتقاد 
هذا المصنف واتباعه وأمثاله فهذا قول من مريض العقل أو مكابر أومجنون 
بالكلية » لانه مايشتبه على أحد من أهل العقول الصحيحة ان الاسم غير المسمى 
فما آقبع هذه الاحوال وأوضح هذا الضلال . 

ومن الطرائف ما وقفت عليه من آخبارهم التى نقلوها فى كتبهم المعتبرة 
عندهم ونقلت بعضهاكما وجدته . 


فمن طريف ذلك ماذكره الحميدي فى مسند جابر بن عبدالله فىالحديث 


۳:۸ 


الثاني والخمسین من أفراد مسلم من کتاب الجمع‌بین الصحیحین (من‌صحیح 
مسلم والبخاري ) عن ابن جریح عن آبي الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله 
سأل عن الورود فقال : نجيء نحن يوم القيامة عن كذا و كذا أنظر أي ذلك 
فوق الناس قال : فتدعى الامم بأوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول » ثم 
يأتينا ربنا. بعد ذلك فيقول : مسن تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا . فيقول : 
أنا ربكم . فيقولون : حتى ننظر اليك . فيتجلى لهم بضحك . قال : فينطلق 
بهم ويتبعونه » ويعطى كل انسان منهم منافى أومؤمن نرراً » ثم يتبعونه وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله » ثم يطفىء نور المنافقين » ثم 
ينجو المؤمنون ‏ الخبر 7 . 

(قال عبد المحمود) : كيف حسن من هؤلاء الذين یدعون آنهم مسلمون 
أن يرووامثل هذا الحدیث والضحك عن ربهم » ثم یجعلونه صحیحاً؟ و كيف 
قبلت عقولهم ذلك؟ والعجب آنهم ربما أسقطوا حديث بعض من یقولون أنه 
حكي عن فلان ماهو کذب ومع هذا فلا سمط مثل هذا الحدیث الذي بشهد 
العقول انه كذ ب فيه على الله تعالى ! وظاهر حالهم انهم كذبوا على جابرء فان 
حاله فى الاسلام كانت أفضل وأكمل من هذا النقصان » وهذا تصريح منهم 
بأن الله جسم أو على صفات الاجسام . 

ومن طريف هذا أنه قال : انه يعطى المنافقين نوراً » الذي يشهد کتابهسم 
أنهم فى الدرك الاسفل من النار . 

ومن طرائف روايتهم ما ذکره أيضاً الحميدى فى كتاب الجمع بين 
الصحيحين من مسند أبي سعيد الخدري فى الحديث الثانى والعشرينمن المتفق 


عليه ورو اهعن نبیهم یذ كر فيه كيفية تساقط الكفار فى النار »ثم قالماهذالفظه : حتى 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۷۷/۱ - ۱۷۸ ۰ 


۳:۹ 

اذا لم يبق الا من كان يعبد الله تعالی من بر وفاجر » أتاهم الله فى آدنی صورة 
من التي رأوه فیها قال : فما تنتظرون ؟ تتبع کل آمة ما كانت تعبد » قالوا : 
يا ربنا عارقنا الناس فى الدنيا أفقر ماكنا اليهم ولم نصاحبهم فيقول : أناربكم 
فيقولون : نعوذ بالله منكلانشرك بالله شيئاً (مرتين أوثلاثاً) حتى ان بعضهم ليكاد 
أن ينقلب فيقول : هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه بها ؟ فيقولون : نعم فيكشف 
عن ساق فلايبقى من کان بسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود ولا 
یبقی من كان بسجد آنفاً أو رياءاً الا جعل الله ظهره طبقة واحدة »كلما أراد 
أن يسجد خر على قفاه » ثم يرفعون رؤسهم قد تحول فى الصورة ااتيرأوه 
فيها أول مرة فيقول : أنا ربكم فيقولون : أنت ربنا ‏ الخبر ». 

(قال عبد المحمود ) : اني لابكى على هذه العقول ثم أضحك منها وهو 
على مقتضى الحديث المتقدم فى الاشارة الى ان ربهم جسم وانهم ينكرونه 
يوم القيامة ويتعوذون منه » وهذا منالعجائب التي يضحك منها أهل الملل كافة 
ويزهدون يطريقة الاسلام » معاذ الله من قوم يصدقون ذلك . 

ومن طرائف رواياتهم فى ذلك ما ذكره محمد بن عمر الرازي صاحب 
كتاب نهاية العقول وهو من أعظم علماء الاشعرية فى كتاب تأسيس التقديس 
فمال : انهم پروود أن الله ينزك کل ليلة جمعة لاهل الجنة على کثیب‌من کافور. 

ومن طرائف رواباتهم ما ذکره الرازي فى الکتاب الم کسور وذکر 
الحمیدی فى الجمع بين الصحیحین فى الحدیث التاسع و التسعین‌من المتفق 
عليه من مسند أنس بن مالك يروونه عن نبیهم ويشهد العقل بأنه ما قاله قالوا 
أنه قال : لاتزال جهنم تقول : هل من مزید حتی يضع رب العرش - وفی 
رواية رب‌العزة - قدمه فیها فتقول:قط قط وعزتكء» وبزوی بعضهاالی‌بعض؟). 

۱) دواه مسلم فى صحيحه : ۱۹۸/۱ - ۱۱۹ ۰ 

۲) دواه مسلم فى صحيحه : ۲۱۸۷/4 ۰ 


۳۵۰ 
ومن كتساب الجمع بين الصحيحين للحميدى ايضاً فى الحديث الشانی 
والثمانين بعد المائتین من المتفق عليه من مسند آبی هربرة رواه عن نبیهم قال 
فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله فيها فتقول : قط قط 

فهنالك تمتلىء ويزوى بعضها الى بعض بت الخير') 

ومن كتاب الجمع بين الصحيحين للحديدى أيضاً فى مسند أبى هرارة 
عن بیهم قال : اذا قاتل آحد کم أخاه فلا بلطمن الوجه 2 وفى رواية فليتجنب 
الوحه ‏ فان الله حلق آدم علی صورته"". 

) قال عبدالمحمود ): أما تعجب العاقل من هذه الاحادیث‌التی‌قد نقلوها 
فى صحاحهم » ومن قوم یذ کرون أنهم من المسلين وقد بلغوا هذه الغاية من 
تفبیح ذكر رب العالمين ومن أساءة سمعة نبیهم » وهل بلغ آعداژهم من تقبیح 
ذکرهم النبی « ص » الى ما قد بلغ هؤلاء ؟ وما أحسن قول بعض العلماء : 
عدو عافل خير من صدیق جاهل . 

والعحبممن رأى فسادظاهرهده الاخبار لو أرجع الضمير فى صورته الى 
اله سبحانه کما هو ظاهرها فاعتذر بأن الضمير راجع الى آدم وفساده ظاهر. 

ومن طرائف رواياتهم ما ذکره الرازی عنهم في کتاب تأسیس التقديس 
وذكر أنه رواه صاصب شرح السنة ورواهالحميدى في الجمع بين ا لصحیحین 
فيمن يخرجه الله من النار» قالوا عن نبيهمانه قال: فيسمع أصوات أهل الحنة 
فيقول : أى رب أدخانيها فيقول : يا ابن آدم أيرضيك أن أعطيك الدنياومافيها 
فيقول : أى رب آتستهزیء منی و انش رب العالمين ب وفي الجمع بيسن 
الصحيحين للحميدى فی بعضص روایات هد|الحديث أتسخر بی أوتضحك بى 


؟) رواه مسلم فى صحيحه ع //ا١١٠‏ . 


۳۱ 

وانت الملك - فضحك ابن مسعود وقال : ألا تسألوني مم أضحك ؟ فقالوا : 
مم تضحك؟ قال : هكذا ضحك رسو ل الله وو مم تضحك يارسو لالله؟ 
قال : من ضحك رب العالمين حين قال : أتستهزىء منى وأنت ربالعالمين؟ 
فيقول الله تعالى : أني لا أستهزي منك وأنا على ما أشاء قاور“ 

قال الرازی : وذکر حديثاً طو بل عن آبی هر برة الى آن قال : : ثم يقول: 
أي رب أدخلني الجنة . فيقول : أولست قد زعمت ألا تسأء ی غیرها » ويلك 
یابن آدم‌ما أغدرك وأمكرك » فيقول : يا رب لا تجعلنى أشقى خلقك » فلايزال 
يدعو حتى يضحك » فاذا ضحك منه أذن له بالدخول الى الجنة . 

(قال عبد المحمود) : ورأيتفي الجمع بين الصحيحين للحميدى فى مسند 
ات هريرة في الحديث الستين من اامتفق عليه هذا الحديث بلفظ آخر قال : 
فيقول : يا رب لا تجعلنى أشقى خلةك » فيضحك الله منه ثم يأذن له 
بدخول الجنة . 

وروى الحميدى ايضاً في مسند أبى هريرة في الحدیث الثالث والتسعین 
بعد المائتين ان الله ا الخبر؟) 

(قال عبد المحمود) : أما خاف الله من يذكر أنه من المسلمين في رواية 
هذه الاحاديث وشهادته بصحتها » وهل كان يجوز ان تضاف هذه الامور الى 
آدنی‌عاقل ؟ فكيف تضاف الىالله عز وعلا ويوصف بهذه الصفات الشنيعة»ان 
هذا لکما تضمنه کتابهم « تكاد السموا تيتفطرن منه وتنشق الارض و تخرالجبال 


هدا» ۲ 


. ۱۷۵/۱ : رواه مسلم فی صحيحه‎ ) ١ 
5 ۱۵۰۵/۳ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 
: مریم‎ )۳ 
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ومن طرائف روايتهم ايضاً ما ذكره الرازى عنهم في كتابه المشار اليه:ان 
بعضهم قد ذهب الى ان الله بكى على أهل طوفان نوح . 

ومن ذلك ما ذكره أيضاً الرازى عنهم في الكتاب المذكور : أنهمزعموا 
ان نبيهم محمداً «ص» قال : لما قضى الله بين خلقه استلقى على قفاه ثم وضع 
أحدى رجليه على الاخری ثم قال : لا ينبغى لاحد أن يجلس بهذه الكيفية . 

(قالعبد المحمود) : يا لله وياللعقول ممن يذ کر ان رواة مثل هذاالحدیث 
والمصدقین بها مسلمون أوعقلاء آومستبصرون » لقد قبحوا ذکر ربهم ونبیهم 
بما لم يبلغ اليه أعداؤهم » فهل يقتدى بهؤلاء عاقل أويثق بهم فاضل . 

ومن ذلك ما ذكره الرازي أيضاً عنهم في الكتاب المذكور : أن اعرابياً 
جاء الى نبيهم فقال: يارسول الله هلكت الانفس وجاعت العيالوهلكتالاموال 
فاستسق لنا ربك » فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله . فقال : سبحان الله 
سبحان الله فمازال يسبححتى عرف ذلك في وجهه أصحابه » ثم قال : ويحك 
أتدري ما الله ؟ الله شأنه أعظم من ذلك انه لا یستشفع به على آحد ‏ انه لفوق 
سماواته على عرشه وانه عليه لهكذا وأشار وقب بيده مثل القبة » قال الرازى 
وأشار أبوالازهر أيضاً يأط به أطيط الرجل بالراكب . 

(قال عبد المحمود) : وروى في الجمع بين الصحيحين للحميدى في 
مسند أبى هريرة في الحديث الثامن بعد الثلاث مائة من المتفق عليه قال أبو 
هريرة عن نبيهم : ان يد الله ملاء لا يغيضها نفقة سخاء الليل والنهار . وقال : 
أرايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض » فانه لم يغض ما في يده وكان 
عرشه على الماء وبيده الاخری الميزان يخفض ويرفع''. 

وروی الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين في المتفق عليه من مسند 


. رواه البخارى فی صحيحه : ۱۷۳/۸ . لاتغيضها : أى لاتنقصها‎ )١ 


۳۵۳ 

عبد الله بن عمر في الحديث السادس بعد الماثة رواه عن نبيهسم انه قال : ان 
أحد كم اذاكان في| لصلاقفان الله حيال وجهه فلا يتنخع حيال وجهدفي الصلاة' . 

وروى الحميدى أيضاً في كتابهالمذ كور في الحديث السادس والخمسين 
من المتفق عليه من مسند أنس بن مالك انه قال عن نبيهم في حديث الشفاعة 
قال : فيأتونى فأستأذن على ربى فیوذن‌لی » فاذا أنا رأيته وقعت ساجدآالخبر". 

وروی ابن مقاتل في کتاب الاسماء في حديث يرفعه وأسنده قال : قيليا 
رسو لالله «ص» : هم ربنا ؟ قال : من ماء روي لامن أرض ولا من سماء » خلق 
خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من عرقها . 

وذكر سليمان بن مقاتل في كتاب الاسماء أيضاً فقال : روت جماعة تكثر 
عددهم وتوفر جمعهم عن رسول الله وص» أنه قال : ان الله عزوجل ينزككل 
ليلة الى سماء الدنيا . 

وذكر سليمان بن مقاتل في الكتاب المذكور عن بعضهم أنهم يروونعن 
بيهم : ان ربهم رمدت عيناه فعادته الملائكة . 

قال سلیمان بن مقاتل : ومنهم من ید کر ان البحر من بزاق الله وان على 
رأسه شعراً قططاً . 

(قال عبد المحمود) : أما حديث الخيل والعرق فكيف حسن من هؤلاء 
الذين يذ كرون آنهم مسلمون أن ينقلوا مثل هذا عن نبيهم ؟ وقد عرف أعداؤه 
أن نبيهم ماکان بصفةمن يقول ذلك » و كيف قبلوا هذا المحال عن ربهم؟و كيف 
يجوز لعاقل أن يقتدى بهؤلاء ؟ آویثق بروايتهم . 

سبحان الله يقولون في أول الحديث ان الله خلق خيلا » ثم يقولون في 


۱) دی نحوه مسلم فى صحيحه AAI:‏ . 


۲) رواه مسلم فی صحيحه : ۱ ۱۸۱ . 


ot 
آخره اذ خاق نفسه من عرقها » ليت شعرى من خاق الخيل التى جر اها »قات‎ 
كان موجوداً قبل خلق الخيل فأي شىء خلق من عرقها ؟ وان كان غير موجود‎ 
. فكيف يصح في العقول ان يخلق المعدوم خيلا أوشيئاً‎ 

وأما الاحاديث الاخر فلا شبهة أنها من جملة الزوروالبهتان المخالفةللعقول 
والاديان » فكيف ينقلها أويصدقها من يدعى أنه من أهل الاسلام والایمان ؟ 

وذكر سليمان بن مقاتل في كتاب الاسماء في حديث أسنده قال : قلت يا 
رسولالله: این کان ربنا قبل انيخلق خلقه ؟قالكان فيغمام تحته‌هو اء وفوقههواء 
ثم خلق عرشه على الماء . 

(قال عبد المحمود) : اذاکانر بهم قدأحاط به الهوى فقد صار متحيزآوفي 
جهه دون جهة » فیلزم ان یکون مخلوقاً حادثاً فان العقول يشهد ان کل متحيز أو 
في جهة فانه محتاح الى من جعله في ذلك الحيز أوالجهة » واذاکان ربهم‌علی 
قولهم محدثاً » فقك ساووا أصحاب الاصنام ورجعوا الى ماكانوا قبل الاسلام 
وفارقوا العقول و کتابهم ورسولهم ( والحمد لله على السلامة من الاقتداء بهم 
والمنشاً فیهم والولادة بینهم 

وذكر محمد بن عمر الرازي وهومن | کشرز علماء الاشعرية وأعظم علماء 
الار بعة المذاهب فى کتاب تأسیس التمد یس ما هدا لفظه : من آثبت كو نهتعالى 
جسماً متحيزاً مختصاً بجهة فانه یکون المعتقد لذلككفرا » لان كل من یکون 
مخرصا| هه وحير فانه مخاوق ومءح _دث وله اله 0 04 والقائلون بالجسمية 
و الجهة آنکر وا وجود موجود سوی هذه الاشیاء التی بمکن الاشارة اليهاءفهم 
منکرون لذات الموجودالذى يعتقدون انه الاله : واذاكانوا منكر ين لداته کانو| 
كفاراً لا محالة . 


قال : وهذا بخلاف المعتزلى فانه شت مو جوداً وراء هذه الاشباء التى 


oo 
يشار اليهابالحس الا انه يخالفنا في صفات ذلك المو جود » والمجسمةيخالفون‎ 
في اثبات ذلك المعبود ووجوده فكان هذا الخلاف أعظم » ویلزمهم کو نهم‎ 
منکرین لذات المعبود الحق و لوجوده والمعتزلة في صفته لافي ذاته » هذا‎ 
. لفظ الرازی‎ 

فأي عاقل يرضى باتباع المجسمة والاقتداء بهم آوقبول روايتهم والعمل 
بمذاهبهم معاذ الله من ذلك . 

وذكر الخوارزمى محمود فى كتاب الفائق وهذا محمود من أعظم علماء 
المعتزلة وعلماء شيوخ الاربعة المذاهب قال ما هذا لفظه : وأما المشبهة من 
هذهالامة المصرحون بأنالله تعالى جسم ذوابعاد فقد اختلفوا فى تكفير هم فذهب 
شيوخنا الى تكفيرهم . 

( قال عبد المحمود ): وقد تقدم قول شيخ الاشعرية الشافعية فی‌الحنابلة 
المشبهة » وهذا قول شيوخ المعتزلة فى تكفيرهم» فهل يرغب ذوملة أوبصيرة 
فى مشار كتهم فى ذلك الضلال ؟ وهل يشتبه ضلالهم على أحد من أهل 
الکمال ؟ وقد اقتصرت على تلك الاحاديث مع ان احادیثهم فى ذلك كثيرة » 
وانما خف تالله من استيفاء ذلك » ويكفى العاقل بعض ماذكرته مماذكر وه ففيه 


تنه على ما آضمروه ۰ 


ومن طرائف ما وقفت عليه في شرح حال أحمد بن حنبل الشيبانى الذى 
شهد الخليفةالمعتصم من بنى العباس وعلماءأيامهعليه بالضلالوضر بوهو حبسوه؛ 
و قدتضمنت کتبا لو اریخ‌شر حذلك» وهوالمدفون على شاطىء الجانب‌الغربی 
من بغدادعند الحر بية » وشرح حالاصحابه ماشهدعليهو عليهم الراضي بالله أيضاً 


0٦ 


الخيلفة من‌بنی العباس المدفون بين يدى الرصافة المعروف » وقد ذكر ذلك 
جماعة من أصحاب التواريخ فمنهم ثابت بن سنان ذكره فى الجزء السابع من 
تاريخه الخبر فى كثير من ربطهم ومدارسهم فقال ماهذالفظه : وروى أن يوم 
السبت لعشر خاون من جمادی الاخرة ر کب بدر الحرسی صاحب الشرطة 
فنادی فی‌جانبی بغداد فى أصحاب ابی مبحمد ابر بهازي الحنابلة لایجتمع منهم 
نفسان فيم وضع واحد وحبس جماعة و استتر آبومحمد البر بهازي . 

ووقع الخليفة الراضي بالله الیالحنا بلة تو قیعاً نسخته : 

« بسم الله ال حمن الرحیم . من نافق باظهار الدین و توب على المسلمین 
وأكل به آموال المعاهدین كاذقريباً من سخط رب العالمین وغضب الله عليه 
وجعله من الضالین » وقد تأملالراضي بالله جماعتکم و کشفت له الخبرة عن 
مذهب صاحبکم فوجده کاللعین ابایس يزين لحزبه المحظور وی رکب بهسم 
صعاب الامور ویدنی لهم حبل الغرور » فمن ذلك تشاغلهم بالکلام في رب 
العزة تبار کت آسباژه وفي نبیه وفي عرشه وفي کرسیه » و کطعنکم على خيار 
الامة ونسبتکم شيعة اهل بيت نبیکم الى الضلال وارصاد کم لهم بالمکابرة في 
الطرقات والمحال » وأستدعائكم المسلمين الى الدين بالبدع الظاهرة 
والمذاهب الفاجرة التي لايشه-د بها القر آن ولايقتضيها فرائض الرحمن » 
و انکار کم لزيارة قبور الائمة عليهم السلام وتشنيعكم على زوارها بالبدع 
وأنكم مع ذلك تتفقون وتجتمعون لقصد رجیل من العامة يعني احمد بسن 
حنبل ‏ لیس بذى شرف ولانسب برسول الله «ص» وتأمرون بزيارته والخشوع 
لدى تربته والخضوع عند حضرته » فلعن الله رأياً حملكم على هده المنكرات 
ما أردأه وشيطاناً زينها لكم ما آغو اه » والراضى بالله يقسم بالله قسماً بتة يلزه 


الوفاء ره لان دم تنص رفوا عن مذموم مذهبكم ومو طر یقتکم ليو سعنکم 


۳5۷ 

ضرباً وتشريداً وقتلا وتبدداً وتعذيراً و لتعملن السیوف في عوانقکم والنار في 
مناز لکم و مچ الکم فلیبلغ ا لشاهد منکم الغا اس 4 ومسن أعذر لنفسه لعاتدب 
( لغاثب خ ل ) وما توفیق الراضی بالله الا بالله عليه يتو کل والیه ینیب » . 

وأما أصحاب آبی حنيفة وأتباعه ومن تقدم منهم أوتأخر عنهم من المعتز له 
فمد ذكر أبو منصور عم القاهر بن طاهر التمیمی البغدادي ی کتات فضایح 
المعتزلة و كتاب الفرق بين الفرق عنهم أموراً عظيمة » فان كانت كما ذكره 
فهي من أعظم الفضائح في الاسلام وأتم القبائح عند الله وعند الانام . 

وذكر الخطيب في تاريخ بخدادمن طعون أبى حئيفة وؤضائحه ما هتك 
مستورات مذهبه . 

وذكر أيضاً الجويني في کتاب مغيث الخلق و سي معرفة الاحق طعوناً 
کثيرة على أبى حجنيقة المد كور » مسن أراد الوقوف ا فليراجسع الكتاب 
لذ ور 

وأما أنا فلا أشهد عليهم بها جميعاً 2 لاني وففست على کتبهم و لت 
علماءهم فرأيتهم ید كرون من صفات الله وتوحيده وتنزيهه ما تشهد به العقول 
الصحيحه » لكن ذكروا عن الانبياء وائمتهم أموراً قبيحة » مسح أني ریت 
القائلين منهم بأثبات الجو اهر والاعر اض ف ي العدم . 

قل ذكروا في ذلك اعتقاداً يقتض ي مسو اففتهم لاملا فة في قدم العا! احم و 
مو افعتهم للمجبرة فى بعض الوجوه فى ان أفعالنا وحر كاتنا ليست منا » بحل 
قالت : ان الهيولى قديمة وأنها أصل العالم وان الله ليس له فی‌و جود الهيولى 
قدرة ولاأثر 4 لانهم ذكروا أنها لاأول لوجودها وهى عندهم مشار که لله فى 


القدم » وقالوا : ان الله يصور منه_أ الصور » فليس له الا التصوير فحسب > 


۳۸ 
وقد بطل قولهم بما ثبت من حدوث العالم وحدوث کل ما سوی الله تعالی » 
م ان کلام الفلا سئمة فق ذلك ومرادهم مفه وم غير متناقض وان‌کان باطلا 0 
وأماالقائلون بثبوت الجواهر والاعراض في العدم فانسهم قالوا آنها ثابتة 
في العدم ولا أو للثبوتها وليس لته فيها الا صفة الوجود » ومن المعلومأن هذا 
القول مدبان ومتنافض » لان الشىء اما ثابت مو جود آومعدوم منفي » فاد کادت 
الجواهر والاعراض معدومة فأى معنی لقولهم آنها ثابتة في العدم و آنها قديمة 
واذكان معنی قولهم آنها ثابتة في‌العدم وقديمة أيأنها موجودة في القدم ومتحققة 
و متعينة ولاأوللوجودهاء فأي شیء أوجدها الله اذاکانا لثبوت هوالوجودقديماً 
مع الله تعالی ومستغنياً عنه » فقد ناقض قول هؤلاء في اللفظ والمعنی وصاروا 
أقبحقولا و اعتقاداً من الفلاسفة . 

وأماكونهم اقبح قولا واعتقادا من المجبرة فلان المجبرة ادعت انالعالم 
وسائر حرکاتنا وسکناتنا فانها ليست منا وقالوا: ان ذلك جمیعه من الله » فأبطلنا 
قولهم بما تقدم ذکره وبغیره من الادلة الاخر . 

و ما الذین أثبتوا الجواهر والاعراض في العدم و آنها لا آول لثبوتها › 
فان‌کان الحر کات و السکنات التی تفع منا تسمى شیثاً فهى عندهم ثابتة في العدم 
قديمة فلیست على قولهم من الله ولا منا » ومن المعلوم ان آفعالنا و حرکاتنا 
وسکناتنا تسمی شيئاً فان‌الانسان و کل عاقل يقول : مثلا ما فعات شیفاً أويقول: 
فعلت شيئاً جيداً أوردياً » وان كانت آفعالنا ليست بشیء عندهم فما فعلنا على 
قولهم شيئاً أبداً » فقد صارت آفعالنا لا منا ولا من الله » فکان قو لهم أقبح من 
قول المجبرة واخس من سوء اعتمادهم . 

(قال عبد المحمود بن داود) مؤلف هذا الكتاب : لما وقفت على هذه 


الاحوال وعرفت اعتقادات الاربعة المذاهب مذهب مالك ومذهب أبى حنيفة 


۳۹ 
ومذدبالشافعی وأحمدبن حنبل»ور آیت ظهور ضلالتهم ومنافضاتهم و اختلافهم 
و اعتلالهم تعوذت بالله من اتباعهم على تلك العقائد المذمومة وضرعت الی‌اللّه 
سبحانه في دوام السلامة مما أوقعوا آنفسهم فيه من فضيحة الدنيا و هلاك 
يوم القيامة . 

ثم رأيت هؤلاء الاربعة المذاهب قد اتفقوا واجمعوا على ان الانبياءعليهم 
السلام يصح ان يقع منهم الذنوب‌وان يكون لهم عيوب » وخالفوا عترةنبيهم 
الذينامروا بالتمسكبهم فانالعترة وأتباعها مجمعون على تنزيه الانبیاءوعصمة 
رسل اله الارض والسماء . 

بل رأيت أولئك الاربعة المذاهب قد رووا في كتبهم المعتبرة انقدوقعت 
من الانبياء ذنوب عظيمة وعيوب ذميمه » فزادنى ذلك نفوراً من اتباع هؤلاء 
الاربعة المذاهب » واستعظمت تقبیحهم لذ کر انبياء الله ورسله وخاصته »وقد 
تقدم من الکلام ما يدل على ان الانبیاء لو كانواكذلك ماکانت تحصل الثقةبهم 
والتصدیق لهم والطمأنينة الى ما یقولون من الشرایع ويخبرون به من الله 
من مصالح الخلائق » وکان یقع النفور عنهم والشك فیما يقع منهم > وکیف 
يجوز في العقول ان یکون‌نواب الله المترجمون عنه على صفات توجب‌الشك 
فیما ولون أنه منه . 

و لقدقال هشام بن‌عبد الملك لغیلان: آنت الذى تزعم ان الله لم یو لنی‌و لم 
برض ما آنا فيه ؟ فقال له غیلان : و هل رأيت أميناً يو لى الخائنین أمانته » آم 
ریت مصلحاً يولى المفسدین اصلاحه » أم رأيت كريماً يدعو الى أمر ثم يصد 
عنه » أم رایت حكيماً يقضى بما يعيب أم بعيب بما یقضی ‏ أم رأيت حكيم-آ 
يكلف فوق الطاقة ؟ فصريح العقول يشهد أن رسل الله والمترجمين عنه يجب 


ان يكو نوا معصومين منزهين عن الخطأ والسهووالغلط و کل منفر عنهم‌وحایل 


۳۰ 


بين الخلائق وبين القبول منهم . 

(قال عبد المحمود) : من جملة ما وقفت عليه من تقبیسح هؤلاء الار بعة 
المذاهب لذكر رسل الله وأنبيائه أنهم ينسبون آدم وحوا الى الشرك » ورووا 
في ذلك أخباراً ذكروها في كتبهم وتواريخهم ونقلوا منها طرفاً في الجمع بين 
الصحيحين للحميدى في مسندأبي هر بر ةو غیره» وذكروافيالجمع بين الصحيحين 
أخباراً في تقبيح ذكر الانبياء عليهم السلام والرسل جملة وتفصيلا تنکرهاعترة 
نبيهم » بل تنكرها أعداء الاسلام من أهل الملل ويشهدون بتنزيههم عنها . 

فمن ذلك ماذكره الحمیدی في الجمع بين الصحيحين في مسندأبىهريرة 
في الحديث التاسع والثمانين بعد المائة من المتفق عليه ان ملك الموت لما 
جاء لقبض روح موسى لطمه موسى فقلع عينه . واسنده البخاری ومسلم في 
صحيحيهما الى نبيهم 0 

(قال عبدالمحمود) : أفيجوز اذوی‌الالباب ان يعتقدوا في انبياءالله ونوابه 
وخاصته وصفوته مثل هذاالاعتقاد» ويصححون الاخبار بذلك؟ وهل يجوز ان 
يقال عن موسى عليه السلام مثل هذا؟ هكذا أدب الانبياء ممع رسل اله الارض 
والسماء » والله لوكان الرسول الذى جاء لموسى عليه السلام من بعض ملوك 
الدنيا أومن بعض رعيته ويعلم ان فيه مصلحته .كما يعلم ان ملك الموتهاجاء 
الا لمصلحته ماکان موسی علي.ه السلام بتلقی الر سول بتلع عينه وسوء الادب 
معه ومع من أرسله ان‌عقول الذین یعتقدون بهذه الرواية سقيمة و آدیانهم ذميمة. 

[وما پلیق بالعقل هوما روی عن موسی عليه السلام وذکره وهب بن منبة 
في کتاب المبتداء فقال : لما فقد بنو اسرائیل موسی عليه السلام » و تجسسو اعنه 
تجسساً شدیداً واحتلطوا واجتمعوا وما بدری من خلق الله أحد أين ذهب 


. ۱۸۲ 6 : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


۳۹۱ 
موسی عليه السلام وما صار آمره وما شأنه » فبقوا فيهذه الحالة ثلاثة أيام» ثم 
آنشاً الله علا شأنه سحاباً سمعو امنه انه ينادى : مات موسى واي نفس لاتموت 
فعلموا ان اللهقبضه] . 
ومسن ذلك ما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الحادى والعشرين بعد المأتين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة يرويه عن 
نبيهم قال في صفة حال الخلق يوم القيامة : وأنهم يأتونآدم ويسألونهالشفاعة 
فيعتذراليهم » فيأتون نوحاً فيعتذراليهم » فيأتون ابراهيم فيقولون : ياأبراهيم 
أنت نبی الله و خلیله من أهل الارض » آشفع لنا الى ربك ألا ترى الىمانحن 
فيه فیقول لهم ابراهیم : ان ربی قدغضب الیوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا 
بغضب بعده مثله » واني كنت کذبت ثلاث كذبات . قال الحمیدی : فذ کرها 
ابو کتان يحيى بن‌سعید بن کنانی فيالحديث : نفسی‌نفسی اذهبوا الی‌غیری"". 
(قال عبد المحمود) :كيف جاز لهولاء الاربعة المذاهب ان يذ كروا عن 
نبیهم مثل هذه ویصححوه ؟ وقد ذکروا عنه انه ماکان يقبح ذکر آحدمن‌رعیته 
وامته ویستر على الخلائق بجهده » فکیف صدقوا عنه انه يقول ذلك عن‌ابراهیم 
خلیل الله ورسوله وجد محمد «ص» والذی أحال في کتابهم الاسلام الیهءفقال 
«ملة آبیکم ابراهيم»" ءویقولون في توجههم: على ملة ابراهیم وقالفي کتابهم 
«قدكانت لکم آسوة حسنة في ابراهیم»؟ .. 
ومع ذلك تراهم قد بلغوا من الجهل الى أن بقسولوا على الله أنه آمرهم 
باتبا ع ملة ابراهیم والتأسى به فیما لفقوه عليه من الكذب » آتراهم لوسمعوا 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۸۵/۱ . 


۲) الحج : ۷۸ . 
۳) الممتحنة : ٤‏ ۱ 


۳2۲ 
أحداً يقول عن آبی بكر وعمر أوأحد الصحابة أنه کذب ثلاث کذبات آماکانوا 
يكذبون الحديث في ذلك ؟ ويقدحون فيالقائل ؟ ويسقطون رواية منيرويه؟ 
فكيف استجازواان يصححوا عن الانبياء مايكذبونهعن بعض الصحابة؟ ان‌هذا 

من تناقضهم الهائل واختلافهم الباطل . 

ومن ذلك في المعنى ما رواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في 
الحديث السابع والاربعين بعد المأتين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة 
أذنرسول الله «ص» قال: لم يكذ بأبراهيم النبى عليه السلام قطالاثلاث كذبات 
ثم شرحها أبوهريرة في حديثه عن نبيهم'2. 

(قال عبد المحمود) : سوءة لمستمع هدا الحديث على وجه التصديق به, 
وسوءة لراويه ومصححه ‏ والله ماکان نبيهم بهذه الصفات » ولقد رأيت في 
كتابهم وأحاديثهم عنه انه نهى عن ذم الدواب التى لا تعقل » وأنه ما ذمطعاماً 
قط ولو کان مذموماً » فكيف یقالعن من تنزه عن ذم طعام مذموم ونهى أصحابه 
عن الغيبة وعن ذمالدواب والناس » أنه يصر ح بالشهاده على ابراهيم أنه كذب 
معاذ الله من سوء عقائد هؤلاء الابعة المذاهب . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى فيالجمع بين الصحيحين في الحدیث الثامن 
والخمسين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال: ان النبى «ص» قال :نحن 
أحق بالشك من ابراهيم اذ قال : رب أرنى كيف تحيى الموتى قال : أولمتؤمن 
قال: بلى ولكن ليطمئنقلبى» قالويرحم الله لوطأ لقدكانيأوى الى ر کن‌شدید» 
ولولبثتفي السجن طول لبث يوسف لاجبت الداعى'". 

(قال عبد المحمود) : وكيف يجوز لاهل الملة ان يصححوا عن نبيهم 


1 ١85٠/85 : ).رواه مسلم فى صحيحه‎ ١ 
۰ ۱۸۳۹/ ؟) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۳۳/۱ د‎ 


۳۳ 


قدحه في الانبیاء و تقبیحه لذ کرهم ؟ و كيف يجوز تصدیق من بروی مثل ذلك 
عنه ؟ و کیف يجوز لعاقل ان یقتدی بقوم هذه صفاتهم آویثق بروایاتهم . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فيالجمع بين الصحیحین أيضاً في الحديث 
السادس والستينمن المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال : ان رسولالله «ص» 
قال : قرصت نملة نبياً من الانبياء » فأمر بقرية النمل فأحرقت » فأو حى التهتعالى 
اليه ان قد قرصتك نملة احرقت امة من الامم تسبح" . 

(قال عبد المحم-ود) : هل يليق بعاقل يعرف سنة الانبياء أن يصدق عن 
أحد منهم الطعن في بعضهم » وحاصة من قد شهدوا أنه أكمل الانبياء »فكيف 
يصدق عنا كملهم أنه يجاهر بذمهم ویذ کر لهم‌عیوباً وهوالذی صدقهم وزكاهم 
ومدحهم وعرف امته بهم ؟ وهل‌کان یفع من نبی مثل هذه الحسركات التی لا 
تقع الا من الملوك الجبارین ؟ والذین لا یفکرون في سخط مالك یوم الدین 
حتی بقو لوا عن نبیهم مثل هده المقالة . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في الحمع بين الصحيحين في مسندأنس بن 
مالك فى الحديث السادس والخمسين من المتفق عليه وهو حديث طويل يتضمن 
ذم هؤلاء الاربعة المذاهب لجماعة من الانبياء وغلطهم في ذلك على منوصفوه 
بأنه أكمل الانبياء . 

ومن ذلك ما رواهالحميدي في الجمع بينالصحيحينفي الحديثالرابع 
والاربعين من المتفق عليه من مسند أبى هريرة قال : بينما الحبشة يلعبون عند 
النبى «ص» بحرابهم اذ دخل عمر بن الخطاب فأهوى الى الحصباء يحصبهم 
بها » فقال له رسول الله «وص» : دعهم اا : 


۰ ۱۷۵۹ / روا مسلم فی‌صحیحه : ع‎ )١ 


؟ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۰/۲ : 


۳٦٤ 
وروىالغزالي في كتاباحياء علوم الدين حديثاً في المعنى مثل هذاءوهو‎ 
أن محمداً نبیهم رص»كان جالساً وعنده جواريتغنين ويلعبن » فجاء عمر فاستأذن‎ 
فقال النبى «ص» : اسكتن فسكتن » فدخل عمر فقضى حاجته ثم حرج » فقال‎ 
اهن محمد نبيهم : عدن الى الغناء فعدن الى الغناء » ففلن : بارسول الله «ص»‎ 
من هذا الذى كل ما جاء قلت اسکتن و كلما حر ج قلت عدن الى الغنای فقالوا‎ 

عن نبيهم محمد «ص» أنه قال : هذا رجل لا يؤثر سماع الباطل ونحوذلك. 

ورووا في صحاحهم عدة أحاديث يتضمن آمثال ذلك تر كنا ذکرها کر اهية 
الاطالة . 

وقد روى مسلم منها فى صحيحه سبعة أحاديث فى المجلد الاول بنحو 
هذه المعانى تنفر منها عقول العارفين بالانبياء ولا يثبت مثلها عن أكمل العقلاء. 

(قال عبد المحمود) : يا اهل العقول يا ذوى البصائر انظروافی عقول 
هؤلاء الذين رووا مثل هذا عن نبيهم وصدقوا قائله » وتفكروا هل يجوز ان 
يمتدى عاقل بهم ؟ أويثق برواياتهم » أويسكن الى بصائرهم ؟ ويغلب الظن أنه 
ما حملهم على الكذب فى ذلك على نبيهم الا قصدهم لمدح عمر و کونه أنكر 
على النبى «ص» وأرشده الى الصواب فى هذه الاسباب . 

ولشن كان عمر يعتقد فى نفسه أو يعتقد له أحد منهم أنه أكمل من النبي 
المبعوث اليه فانه كفر صریح من معتقد ذلك وتقبيح لذكر الله والاسلام وبهت 
للعقول و الافهام . 

آبعد الله من رحمته قوماً بلغوا من الجهل وتعمد الکذب الى هذه الفاية 
وما سمعنا عن امة من الامم آنها تبلغ في حق نبیها وتقبیسح ذکره الى هذه 
المقالة السخيفة مع اعتقادهم لنبوته . 

ومن ذلك مارواه الحميدي فى الجمسع بين الصحیحین قال : ان النبي 


۳۹۰ 

صلی الله عليه و آله صلیبالناس‌صلاةالعصر ر کعتین » ودخل حجر ته ثم خر ج 
لبعض حوائجه فذكره بعض أصحابه فأتم الصلاة . 

ومن كتاب الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً في الحديث السبعين 
من المتفق عليه من‌مسند أبى هريرة قال : أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياماً 

وفي رواية هارون بن معروف وحرملة بن يحيى فعدلنا الصفسوف قبل ان 
خر ح الينا رسو لالله «ص»فخر جا لينا رسولالله «ص»فلما قام في مصلاه ذكر أنه 
جنبء فقال لنا : مكانكم : 

وفي حديث محمد بن يوسف عن الاوزاعى فمکثنا على هيئتنا يعنى قياماً 
ثم رجع فاغتسل ثم حرج الينا ورأسه تقطر فكبر وصلينا معه '). 

(قال عبدالمحمود) : أنظررحمك الله الى هؤلاء القوم السفهاء كيف شهدوا 
لرجل أنه أكمل الانبياء وأعقل العقلاء » وان عنده من الفطنة والبصيرة ما لم 
یبلغ اليه أحد ممن كان قبله ولا باي بعده مثله » ثم يصدقون مثل هذه الغفلة 
عنه و بصححجون ان ذلك وفع منه ؟ ولو سمعوا مثل ذلك عن ابی بکر وعمر 
كذبوا قائله و لعنوا ناقله . 

أحمد الله على السلامة من الاقتداء بهم والاتباع لهم › ولاسیما عترة نبیهم 
الذین آمرهم الله بالتمسك بهم متفقون ان هذا ماجری منه وان نبيهم منزه عنه 
فلم تلتفت الار بعة المذاهب الى من ز کاه وصدقوا من ذمه ورووا عنه ماحکیناه. 

ومن ذلكمارواه في الجمع بين الصحیحین للحمیدی في الحديث الخامس 
والاربعین » بعد الماتيق من المتفق عليهمن مسند ابى هريرة في حديث يزيدبن 
ابراهيم عن محمد بن أبى هريرة قال :صلی بنا رسول الله وص » احدى صلاتى 
العشی - قال محمد يعني ابن سيرين واكثر ظنى العصر ‏ فسلم في ركعتين » 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : 1۲۲/۱ - ۲۳ . 


۳۹۹ 
ثم قام الى خشبة فى مقدم المسجد فوضع يده عليهامغضباً » وفیهم آبوبکروعمر 
فهابا ان يكلماه » وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة ؟ وهناك رجل 
یدعوه النبى ذا اليدين فقال : يا نبى الله آنسیست أم قصرت الصلاة ؟ فقال : لم 
أنس ولم تقصر الصلاة : قال : بلسی قد نسيت » قال : صدق ذواايدين » فقام 
فصلی ر کعتین ثم سام ثم کبر فسجدمثل سجوده وأطول ثم رفع رأسه وكير '). 
ورووا نحوه في الحديث السابع من کتاب الجمع بين الصحیحین في 
مسند عمران بن حصین"؟. 

(قال عبد المحمود) : با بشری لمن‌فارق هوّلاء الار بعة المذاهب القائلین 
عن نبیهم مثل هذه المقالات المصدقین عنه لهذه الروابات . 

ومن طريف هذا الحدیث ان أبابكر وعمر کانا ذاکرین أنه غلط وسهی » 
ليت شعري من عرف من‌الرواة باطنهما حتی شهد لهما بذ لك » اون شهدلهما 
بالعصمة حتی یصدقهما أنهماكانا أكهل من نبیهم وأحضر فكراً وآشد بصيرة » 

ولیت شعری من اين لهما أنه غلط و سهی وهلا جوزا ان يكون قد قصرت 

بک ت 
الصلاة وصارتر كعتين ونسخت منها ر کعتان ؟ و كيف استجازا سوء الظن به 
بمسا قالا فيه انه سهى وغاط قبل ان يعترف به کما زعموا ؟ ولیت شعرى كيف 
استحسن رواةهذا الحديث ومصححوه ان يذ كروا عن نببهم أنه غلط وسهى؟ 
ثم یذ کر ونان ابابكر وعمر من دون الصحابة ودون بنىهاشم وعترة نبيهم على 
وجه التزيهلهما بأنهما هاباه‌ان يكلماه »يعني أنهماكانا منزهين في هذه‌عن السهو» 
ولیت شعرى من‌بروی‌عنهما ما تقدم وما سيأتىذكره انشاء الله تعالی‌من‌الاقدام 
على الانكار على نبيهم فى عدة مقامات ومقالات » و كيف يستحسن اذيكذبوا 


٩5۱/۲ : رواه مسلم فى صحيحه : ۰۳/۱ - ۰ والبخارى فى صحیحه‎ )١ 
۰ ۱۲۳/۱ 2 


۳۹۷ 
انفسهم وینافضوا ويباهتوا ويقولوا في هذه الرواية انهما هاباه . 

ومن طريف الحديث الم ذ كور أنهم صدقوا أبا هريرة في ان نبيهم قال ما 
قصرت ولاسهوت » وان ذا اليدين كذبه ورد عليه » وما أنكر على ذى اليدين 
منكر »وان نبيهم عاد وعرف ان ذا اليدين صادق في تکذیبه » ما ریت ولا 
سمعت عن قوم يقتدى بهم في الاسلام قد بلغوا من الاختلاط الى هذه الغاية › 
وليس العجب لهم فحسب بل العجب لمن يقتدى أويثق بهم . 

ومن ذلك مارواه في الجمع‌بین الصحیحین للحمیدی في مسند عمرانبن 
حصين في الحديث الاول من المتفق عليه ما تضمن معناه لان ألفاظه فيهاتكرار 
واسماء الرواة تطويل لا حاجة الى ذكره ها هنا قال : ان النبى «ص»كان في 
سفر فنام هو وأصحابه في آخر الليل الى ان طلعت الشمس » فأول من استيقظ 
أبوبكر ثم عمرفكبر عمر تكبيراً عااياً وأيقظ رسول الله وص» فأمرهم بالار تحال 
وسار غير بعيد ثم نزل وصلى الصبح قضاء . 

وروی نحوه فى كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى الحديث الثانی 
من أفراد اليخاري من مسند آبی‌قتادةا لحرث بن ربعی وروی نحودايضاً فی مسند 
آبی هريرة فى الحدیث الثانی من آفراد مسلم ١‏ 

(قال عبد المحمود) : اذا نظرت آیها العاقل فى وصفهم لعناية الله بنبیهم 
و آنه سبحانه جل‌وعلا لا يصح ان ینام وان جبرئیل ماکان شفقته دلی نبیهم‌دون 
عناية عمر حتی‌کان یوقظه دون الله آوجبرئیل » واذا نظرت الى رواياتهم عن 
نبيهم محمد «ص» أنه تنام عیناه ولا ينام قلبه و تفسیرهم ذلك بأن نومه لا بمنعه 
من معرفة الاحو ال » ونظرت فى رواياته-م بوجوب قضاء ما فات هن الصلاة 
عقيب ذكره » ثم يذ کرون‌عنه فى هذه الرواية أنه أخر القضاء الى بعدالار تحال 


. ۶۷6۵/۱ رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۳2۸ 
وأنه قد نام‌قلبه حتى لم بحس بخرو جالوقت » و کل ذلك يشهد عليهم بالمناقضة 
فى رواياتهم وسوء مقالاتهم وتكذيب أنفسهم . 

ومن ذلك ما رواه فى الجمع بين الصحيحين للحميدى أيضاً فى الحديث 
الخامس من المتفق عليه من مسند جابر بن عبد الله ان عمر جاء بوم‌الخندق 
بعد ما غربت الشمس » فجعل يسب كفار قريش وقال : يا رسول الله ماكدت 
أصلى العصر حتسى کادت الشمس تغرب فقال انين «ص» : ما صليتها » قال : 
فقمنا الى بطحان فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهافصلی‌العصر بعد ماغر ب تالشمس» 
ثم صلى بعدها المغرب'. 

(قال عبد المحمود) : هل كان يحسن من مسلم آومن یتبع المسلمین أومن. 
يلزم التقية مع المسلمین آومن يريد للاسلام خيراً ان بروی مثل هذا الحدیث 
وبصدق رواته‌ و یصححه ومذهب المسلمین ان من تعذر علیها لصلاةعلی‌الاختیار 
فلیصلها صلاة الخوف و صلاة شدة الخوف ‏ ولهم فى آداء الصلاة وأنها لا 
تسقط مع بقاء التکلیف بها تفصیلات طويلة حتی أن فيهم من يقول انه تصلی 
عند اضطراب السيوف وذهاب الارواح بالتسبيح فقط » فكيف استجازوا مع 
ذلك انیصدقوا عن نبيهم ويشهدواعليه أنه ترك الصلاةبالكلية حتى خر جوقتهاء 
مع ان عمر ما تركها أماكان لعمر أسوة برسول الله «ص» فى ترك الصلاة ان 
كان تر کها » وهذه رواية یکذبها عترة نبیهم وینکرها حاصة . 

ومن ذلك مارواه فى الجمع بين الصحیحین للحمیدی أيضاً فى الحديث 
الرابع والاربعين من أفراد مسلم من مسند عائشة قالت : دخل على رسول الله 
«ص» رجلان » فكلماه بشىء لاأدري ما هو » فأغضياه » فلعنهما وسبهما » فلما 


خرجا قلت : يا رسول الله ما أصاب آحد من الخير شيئاً ما أصابه هذان » قال : 


. 2۳۲۸/۱: دواه سلم فى صحيحه‎ )١ 


۳2۹۹ 
وماذاك؟ قات : لعنتهما وسببتهما قال : أو ماعلمت ما شارطت عليه ربی؟ قلت : 
اللهم انما أنا بشر فأی المسلمین لعنته او سببته فاجعله له زكاتاً وأجراً '2. 
(قال عبدالمحمود) : اعتبروا رحمکم الله في هذا الحدیث فان فيه طرائف 
فمن طرائفهكونه يخالف كتابهم فيوصفطنبيهم بالرحمة لهم والشفقة عليهم وأنه 
لعلى خلق عظيم » وأنه ماکان فظاً غليظ القلب » فكيف جاز أن يصدقوا أو 
يصعحدو ا ما يخالف كتابهم ویردوا على كتاب نبيهم بقول عائشة . 
ومن طرائفه انيكون لعننبيهم وسبه مصلحةلمن يلعنه ويسبه وخيراً وزكاة 
ومعلوم أنه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى بوحى » فكيف قبات عقو لهم 
قول عائشة في ذلك ووصفوا نبيهم بهذه المقالات التى لاتليق به . 
ومنطرائفه انهم يشهدون لهماأنهمامن المسلمين برواية عائشة » وانه يجوز 
مع ذلك ان يسبهما ويلعنهما وهذه اموريستحى ذووا البصائر من تصحيحها عن 
آدنی العقلاء » فكيف جاز ان ينسبوها الى أكمل الانبياء ؟ لقد بلغ التعجب من 
هؤلاء القوم الى أبعد الغايات » ورحمتهم من شدة هذه الغفلات . 
ومنذلكمارواه الحميديفيالجمع بين الصحيحين أيضا في الحديثالرابع 
عشر من أفراد البخارى من مسند عبدالله بن عمر أنه کان يحدث عن رسول الله 
«ص » انه لقى زيد بن عمر بن نفيل بأسفل بلدح وذاك قبل ان ينزل الوحى على 
رسول الله «ص» فقدم اليه رسول الله سفرة فيها لحم » فأبى ان يأكل منها » ثم 
قال : انی لااكلمما تذبحون على أنصابكم ولا کل ممالميذكر اسم الله عليه" . 
(قال عبدالمحمود) : انظروا رحمكم الله الى هذه الرواية التى شهدوا 
بصحتها وان نبيهم كان ممن يذبح على الانصاب ويأكل منه » وقد ذكروا في 


. رواه مسلم فى صحيحه : ع /لا. .؟ فى كتاب البر والصلة‎ )١ 
. ۲ ۲ ۵ 5 ؟) رواه البخادی فى صحيبحه‎ 


۳۷۰ 
کنبهم ان الله کان یتولی تربیته وتأدیبه وجبرئيل يلازم تهذیبه » وانه ما کانت له 
متابعة للجاهلية ولارضي شععاً من امورهه » فکیف کذبوا آنفسهم في ذلك کله 
وفى مد حاللّه تعالی له و مدحهم له لاول‌آمره و آخره وظاهره وباطنه » ثم مع هذا 
يشهدون عليه ان زيد بن عمر بن نفیل کان أعرف بالله منه وأتم حفظاً لجانب 
الله » فكيف أقتدي أنا وغيريمن العقلاء بقوم يروون مثل هذا ویصححونه ‏ 
و لقدسالت‌علماء أهل العترةمن شيعتهم فر أيتهم ينكر ون تصديق ذلك غاية الانكار. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فی‌الجمع بين الصحیحین أيضاً فى الحديث 
العشرين بعدالمائتينهن المتفق عليه منمسندأبىهريرة قال: قال رسو لاللهد١ص»‏ 
لبلال فى صلاة الغداة : با بلال حدثنى بأرجى عمل عملته عندك فى الاسلام 
منفعة » فانى سمعت الليلة خشف نعليك بين يدى فى الجنة » قال بلال : ها 
عملت عملا فى الاسلام أرجى عندى منفعة من أنى لم أتطهر طهوراً تاساً فى 
ساعة من ليل أونهار الاصليت بذلك الطهور ماكنت أقدر أن اصلي". 

( قال عبد المحمود ) : قد تعجبت من تصديقهم وتصحيحهم ان بلالا 
سبق رسول الله « ص » الى الجنة ودخلها قبل ان يدخلها » ما هذا الا اختلاط 
شنیع واضطراب بدیع ؛ فأين رو ایاتهم انه ول داخل الی‌الجنة واول شافع 
وانه لایدخلها آحد الا بأذنه أو جواز منه ؟ فکیف استحسنوا ان پروو ! هاهنا 
انه ماکان عام من بلال انه قد سبقه الى الجنة حتی سمح خشفة تعلیه ؟ وليت 
شعرى أى حاجة لبلال الى تلك النعلين اللتين توجهت الاشارة اليهما حتى 
بلبسهما فى الجنة . ان هذا من المحال الذى لايخفى على أهل الكمال . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين أيضاً فى الحديث 
السادس من المتفق عليه من مسند حذيفة بن اليمان قال : كنت مع النبى«ص» 


. فضائل بلال‎ ۱۹۱۰/٤ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۳۷۱ 
فانتهی الى سباطة قوم » فبال قائماً فتنحیت فقال : ادنه فدنوت حتی‌قمت عند 
عقبیه فتو ضأً فمسح على خفیه . وفی رواية حتی فرغ 

( قال عبد المحمود ) : انظر ابدك الله تعالى الى قوم رووا فى کتبهم ان 
نبیهم علم‌الناس الاداب فى البول والخلاء وسائرالامور الدينية والدنيوية» وانه 
لایبو لقائماً کمابفعله| لسفهاء ویتباعد عن النا سوقت بوله ثم بصدقونو بصححون 
أنهبالقائماً كما يفعل السفهاء والاراذل » والله ما بالخ أعداؤهم الى هذه الحال» 
وانی‌سمعت جماعة من آهل الملل يشهدون ان محمداً « ص » ماکان بهذه 
الصفات » وانه‌کان مؤدباً منزهاً عن هذه الامور المنقصات . 

ثم العجب من هذا الحديث أن حذيفة يعلم ان الادب فی‌التباعد عن نبيهم 
فكيف يقال أن النبى « ص » أمره بالدنومنه عند عقيبه وان يتسرك الادب » 
ثم واي غرض يمكن أن يكون للنبى فى الاطلاع عليه عند هذه الحال » امسا 
استحيى أما خاف أهل الاسلام فى رواية هذا المحال . 

ومن ذلك مارواه الحميدى فی‌الجمع بين الصحيحين ايضاً فى الحديث 
الخامس والخم سين من أفراد البخارى من مسند أبى هريرة قال : واتى النبى 
« ص » بنى حارئة فقال أراكم يابنى حارثة قد حرجتم من الحرم » ثم التفت 
فقال : بل انتم فيه" . 

(قال عبدالمحمود) : يالله وللعقول کیف يةولهؤلاء عن‌ر جل ذکروا أنه لا 
ينطق عن الهوى ان هوالاوحي يوحى » ولولم يأت فى قر آنهم هذه الاية فان 
نبيهم ماكان بصفة من يستعجل في أمر قبل تحقيقه » فكيف صدقوا وصححوا 


أنه قال ما ليس بحق ثم رده على نفسه وكشف لهم عن غلطه ؟ وه لكان يجوز 


. ۲۲۸/ ۱ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 
. ۲۲۱/۲ البخاری فى صحيحه‎ ) ۲ 


۳۷۲ 
أن یقبل عليه في ذاك‌شهادة مسلم » ولوان مسلماً ادعی عليه مثل هذا وجب‌ان 
بحكم عليه بالردة آونحوهاویستتاب » الحمد لله على التنزه مما حصل لهؤلاء 

في رسوله » ونسأله ان یوفقنا لمراضيه . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً في 
الحدیث الثالث من أفراد م لمممن مسند رافع بن خديج قال : قدمنبى الله«ص» 
المدينة وهم يأبرون النخل فقال : ما تصنعون ؟ قالوا :كنا نصنعه قال : لعلكم 
لولم تفعلواكان خيراً منه » فتر كوه فنفضت آوفنقصت ثمارها قال : فذكروا 
ذلك له . فقال : انما أنا بشر مثلكم أذا أمرتكم بشىء من دينكم فخذوا به › 
واذا أمرتكم بشىء من رأى فانما أنا بشر") 

ومن مسند طلحة بن عبد الله في الحديث الثالث من افراد مسلسم قال : 
یت رسول الله «ص» بقوم على رؤس النخل . فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ 
فقالوا : يلقحونه بجعلون الذ كرفي الانثى فقال رسول الله «ص» : ما أظر ن يغنى 
ذلك شيئاً قال : فأخبروابذلك فتر كوه » فأخبر بذلك رسول الله «ص» فقال:ان 
كان 5 ذلك فليصنعوه فأنى انما ظننت‌ظناً فلا تؤاخذونى بالظن » ولك ناذا 
حدئتکم عن الله شيئاً فخدوا به فانى لن اكذب على الله عزوجل ا 

(قال عبدالمحمود) :كيف صدقوا مثل هذا الحدیث وصححوه وقدشهدوا 
في عدة مواضع ان بيهم «ص» ماکان بصفة من بخفی عليه مثل هداالامر الذى 
ما يخفى على الصبيان والنساء » و انه ما تربى ولا عاش الا مع قوم يعرفون 
عادة النخل و في التلقيح » ولولم بکن تربی معهم فان هذا ما هومن الامور 
الخفية على الخلائق » ولوکان ذلك قد خفى عليه ماکان بصفة من یستعجل قبل 
السو ال و التحقیق » و کیف یفعل ذلك من بتضمن کتابه انه ما ينطق عن الهوی؟ 


۷-۱ ) مسلم فى صححيحه : ۶ ۱۸۲۳۲۵ . 


YY 
و کیف بفتدی عاق بقوم هده روایاتهم ومقالاتهم؟ لد استحییت لهؤ لاءالار بعة‎ 
1 المداهب من هذه الامور العجائب‎ 


[ومن طریف ما قبحوا به ذکر نبیهم بما لوذکر أحد منهم آومن واحدمن 
الصحابة كذبوه » ما ذكره عسك الرحمن بن جوزى فی کتاب مر آة من الجياد 


فى باب السبق‌بالمصارعة قال ماهذا لفظه ورفعه الى أبى عبدالله بن حرب قال: 
صار ع رسول الله «ص» ۳1 دكانه فى الجاهلية وكان شديداً شاة بشاة » ودنى 
فصرعه النبی ثلاث ‌مرات » فقال أبودكانه ما اقول لاهلی شاة أكله الذئب‌وشاة 
تسرق فما آقول للثلاث فقال «ص» ما کنا لنصرعك لنجمع عليك ان نصرعك 
ونغرمك > حد غنمك . 

(قال عبد المحمود) :كيف تلزمونا أيها المسلمون اذا أنكرنا نبوة نبیکم 
وأنتم تقولون‌عنه مثل هذه الروایات التی لا تليق بالفضلاء ولا بالعقلاء فکیف 
عن الانبياء » وهل بلغتم من‌الجهل‌الی ان تقو لوا آنه کان في | لجاهلية مثل بعضهم 
في المصارعة واللعب وأحو!لأهل السفه » أعن تياب نالجوزى علی‌هدم الاسلام 
وبطلان النبسوة وأشمت قلوب الاعداء وجعلت الحجة للزنادقة على مخالفة 
المسلمين » فان لم يكن لكم دين أماكان لك عقل بردكعن هذه الفضائحالتى 
نسبةها الى دين الاسلام] 1 

(قالعبد المحمود) فقد عرفتك طرفاً مما ذكروه عن الانبياء وعن نبيهم 
من الامور التى ما کان يجوز تصديقها عنهم » ولاكان يحل ات يقبلوا ممن ينقل 
ما يمتضى النفور منهم » ومع هدا فقد قبلوا ونقلوا وصححوا فكيف يقفتدى 


بقهوم بصفون نبیهم بهده الصفات ويصدقون عنه مثل هذه الروايات . 


اخبار النبى «ص» عن ارتداد بعض آصحابه بعد وفاته 


ومن طرائف ما رآیت من مناقضاتهم في نحوذلك أني سمعت جماعة من 


هؤلاء الاربعة المذاهب ورأيت في کتبهم آنهم یستعظمونذ کر أحد منالصحابة 


۳۷۶ 


بسوء حتى أنهم لوعلموا ان رجلا ذكرعن أبى بكر وعمر و آمثالهم نقصاً آوروی 
لهمعيبا أويلعنهم أو غلب على ظنهم ان أحداًنسب الى أحد هوّلاءالصحابة خطيئة 
فانهم يضللون القائل والناقل والمستسع»ویبیح کثیر منهمدم من يعتقد ذلك . 

فمن اعتقاداتهم في ذلك ماذكره ابو آسماعیل عبد الله بن محمدالانصارى 
الهروي وهومن علماء الاربعة المذاهب في كتاب الاعتقاد ما هذا لفظه : ان 
الصحابةكلهم عدول رجالهم ونسائهم » ثم قال عقيب ذلك : فمن تكلم فيهم 
بتهمة أوتكذيب فقد توثب على الاسلام بالابطال . 

ومن ذلك ما ذكره الغزالي في کتاب الاحياء في قواعد العقائد في الاصل 
التاسع قال : واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة"؟. 

(قال عبد المحمود) : سأذكر لكطرفاً من ذمهم للصحابة فيما بعدانشاءالله 
تعالى » ثم يالله أمايجرون آحد الصحابة مجرى أحد الانبياء » كيف سهلعليهم 
ذم بعض الانبیاء وخاصة نبيهم الذى عندهم أكملهم » وعظم عندهم ذم بعض 
الصحابة وقالواكلهم عدول » ثم كيف يجوز أن يرغب عاقل في دين قومهذه 
روایاتهم وعتائدهم وهده مقالاتهم عن نبيهم المشفق علیهم المحسن اليهم : 

ومن طریف ماسمعت عن جساعة منهم بل رأيت آنهم برجحون أهل الذمة 
على فرقة منالمسلمین یسمونها الر افضة » ومودتهم لاهل الذمة | کثرمن‌مودتهم 
لهذه الفرقة لانهم یعتقدون في هذه الفرقة آنها تعتقد بخطيئة بعض الصحابة أو 
ضلال بعضهم . 

وهذا منطرائف هؤلاء وفضائحهم وسوء توفيقهم »لان هذه الفرقةالمسماة 
عندهم بالرافضة أقصى ما رأيت منهم و سمعت عنهم ما حكيت من اعتقادهم 


اضلال بعض الصحابة » وقد كان الصحابة يضلل بعضهم بعضاً فى حياتهم وقد 


۹۳/۱ : احياء علوم الدین‎ ) ١ 


۳۷۵ 


جری بینهم من الاختلاف و استباحة بعضهسم دم بعض وذم بعضهم بعضاً ما قد 
عرفه اکثر أهل الملل » وقد تقدمت رواپاتهم عن نبیهم انه قال لعلی بسن 
ابی‌طالب عليه السلام: یقاتل‌النا کئین والقاسطین والمارقین » فقاتلهم بأمر نبيهم 
و کانوا من الصحابة وسفکت الدماء بين الفريقين . 

ومن طریف ما رأيت من‌المناقضة لهم شهادتهم بتزكية الصحابة جمیعهم 
ثم شهادتهم بأن نبیهم امر بقتال الناكثين والقاسطین والمارقین منهم . 

وروی الحميدي في الجمع بين الصحیحین في مسند آبی‌بکر فيالحديث 
الثامن من المتفق عليه قال عن النبی « ص » أنه : أذا التقی المسلمان بسیفهما 
فالقاتل والمقتول في النار'؟. 

(قال عبد المحمود) : فانظرر حمك‌الّه في هذه المنافضات و اعجب وابعد 
من اعتقاد آهل هذه المقالات ‏ ثم كيف لم يكن لهذه الفرقة الرافضة أسوة 
بالصحابة فیما فعلوا في آنفسهم ؟ و كيف صار أهل الدمة أخف على قلو بهم 
و قرب الیهم من هذه الفرقة ؟ وأهل الذمة يقولون عن نبیهم وصحابته وأهل 
بیته و خاصته کل عظيمة ویرمسونهم بکل قبيحة » واذا خلی الذمی مع مثله في 
اكثر آوقاته فلعله بلتذ بتقبیح ذکر نبیهم و صحابته وأهل ملته و بدینون بدلك » 
ویعتقدون آنهم لووجدوا من ینصرهم علیهم سفکوا دماءهم وتملکوا نساء‌هم 
وزالوا خلافتهمومما لكهم واستعبدوهم وجعلوهم تحت أقد امهم و انتقمو امنهم 
لاحيائهم وأمواتهم . 

فكيف صارتالر افضةباعتقاد خطأ بعض الصحابة أبعدالى هؤلاءالمسلمين 
من أهل الذمة؟ و كيف صار أهل الذمةأقرب الى هؤلاء المسلممينمن الرافضة» لولا 
ديه المعتقدين لذلك من هؤلاء الاربعةالمذاهب معاندون اوجهال بالعقول 


ا EE:‏ دوم كاب لق + 


۳۷۹ 
والمنقول » فلایجوز لاحد ان یلتفت الیهم ولایعول عليهم سواء قلوا أو كثروا 
ارتفعوا في الدنیا أواتضعوا . 

(قال عبد المحمود) : ومما رأيت من تکذیب هؤلاء الاربعة المسذاهب 
لانفسهم ودينهم ولكثير من صحابة نبیهم جملة وتفصیلا » وشهادتهم ان نبیهم 
ذمهم وشهدعليهم بالضلال . 

ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين أيضاً في مسند سهل بن سعد 
في الحديث الثامن والعشرين مسن المتفق عليه قال سمعت النبى «ص» يقول : 
أنا فرطكم على الحوض » من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبداً » وليردن 
علي أقوام أعرفهم ويعرفونى ۰ ثم يحال بينى و بينهم . قال أبوحازم : فسمع 
النعمان بن أبى عياش وأنا احدثهم هذا الحدیث ‏ فقال : هكذا سمعت سهلا 
يقول ؟ قال : فقلت : نعم قال : وأنا أشهد على آبی‌سعید الخدرى لسمعته يزيد 
فيقول : انهم امتى فيقال : انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقول : سحقاً سحقاً 
لمن بدل بعدى وغير''. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
الستين من المتفق عليه من مسند عبد الله بن عباس قال : ألا وأنه سيجاء 
برجال من امتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول : يا رب أصحابى فيقال : انك 
لا تدرى ما أحدثوا بعدك فأقولكما قال العبد الصالح : «و كنت عليهم شهيداً 
ما دمت فیهم فاما توفیتنی کنت انت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد»د 
ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزیز الحکیم»؟) قال : فیقال 


۱ دواه مسلم فى صحیحه: ۱۷۹۳/۶ » والبحادی: م / ۰۲ وا لبخادی‌فی صحيحه 
۸۷ . 
۲) مائدة : ۱۱۷ و ۱۱۸ . 


YY 


لى : انهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم'. 

ومنذلك مارواه الحميدىفي الجمع بي نالصحيحين في الحديث الحادى 
والثلاثين بعد المائة من‌المتفق عليه من مسندأنس بن مالك قال : ان‌النبی‌«ص» 
قال : ليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى » حتى اذا رأيتهم ورفعوا الى 
اختلجوادونى فلاقولن: ای رب أصحابى أصحابى فليقالن لی : انك لا تدرى ما 
أحدثوا بعدله؟۲. 

ومن ذلك مارواه الحميدى أيضاً في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
السایع والستين بعد المائتين من المتفق علیه‌من مسند أبى هريرة عن عطاء بن 
يسار عن أبى هريرة قال : قال النبی «ص» : بینما آنا قائم فاذا زمرة حتى اذا 
عرفتهم خرج‌رجل من بینی وبینهم‌فقال : هلم فقلت : الى أين ؟ قال :الى النار 
والله . قلت : ما شأنهم ؟ قال : انهم ارتدوا بعدك على آدبارهم القهقری » ثم 
اذا زمرة حتی اذا عرفتهم حرج رجل من بینی وبینهم فقال : هلم . فقلت:الی 
أين؟ فقال: الىالنار والله . قلت : ما شأنهم . قال : انهم ارتدوا علی آدبارهم 
القهقرى » فلاأراه يخلص منهم الا مثل همل النعم". 

ورووا مثلذلك من عدة طرق من‌مسند عائشة . 

ورووا نحوذلك من عدة طرق من مسند أسماء بنت أبى بكر . 

ورووا نحوذلك من عدة طرق من مسند أم سلمة . 

ورووا نحوذلك من مسند سعيد بن المسيب . 


وجميع هذه الروايات في الجمع بين الصحيحين للحميدى . 


۱( رو اه مسلم فى صحیحه : 4 ۲۱۹۵۱ کتاب الجنة . 


۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۱۸۰۰ والیخادی فى صیححه : ۰۷/۷ ۰۲ 
۳) رواه البخارى فى صحیحه : ۲۰۸/۷ . 


۳۷۸ 
ومن ذلك ما رواه أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله «ص» : أنا فرطكم على الحوض وليرفعن الي رجال منكم » حتىاذا 
أهويت اليهم لاناولهم اختلجوا دونی فأقول : أي رب أصحابى . فيقال : انك 

لا تدري ما أحدثوا بعدك '“. 

وروىنحوه الحميدى في مسند الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله بن 
مسعود. 

وروی نحوه الحميدىأيضاً فى مسند حذيقة بن اليمان فى الحدیث‌السایع 


من المتفق علیه". 
ومن ذلك ما رواه الحمیدی فى الجمع بين الصحیحین فى مسند ام 


الدرداء فى الحديث الاول من صحيح البخارى قالت ام الدرداء فىالحديث: 
دخل علي أبوالدرداء وهومغضبفقلت : ما اغضبك ؟ فقال : والله ما أعرفمن 
أمر محمد «ص» شيئاً الا انهم يضلون جميعاً". 

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث 
الاول من صحيح البخارى من مسند أنس بن مالك عن الزهرى قال : دخلت 
على أنس بن مالك بدمشق وهويبكى فقلت : ما يبكيك ؟ فقال : لا أعرف شيئاً 
مما أدركت الا هذه الصلاة وهذه الصلاة قد ضيعت . 

وفي حديث آخر منه : ما أعرف شیثاً مماكان على عهد رسول الله «ص» 
قيل الصلاة قال : أليس ضيعتم ما ضيعتم فيها". 
ومن ذلك ما رواه الحميدى ايضاً في الجمع بين الصحيحين في مسند 
۱ ) مسند احمد بن حثبل : ۲۵۳/۱ و ۲۵۸ . 


۲) راجع صحیح مسلم : ١9/85/84‏ . 
۳) البخادی فى صحیحه : کتاب الاذان رقم الحدیث ۳۱ :۱5۹/۱ ۰ 


) البخادی فى صحیحه : کتاب المواقیت رقم الحدیث ۷ :۱۳2/۱ ۰ 


۳۷۹ 

أبي مالك وأبي عامر کذا ذکره الحمیدی بهذا اللفظ ان النبی «ص» قال : آول 
دينكم نبوة ورحمة » ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبرية » ثم ملك عض يستحل 
فيه الخز والحرير . 

ومن ذلك ما رواه الحميدى ايضاً في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
السادس بعد الثللاث مأة من المتفق علیه‌من بت 7 هر بر ة قال عن انبی«ص» 
في أواخر الحديث المذكور : ان مثلی کمثل رجل استوقد ناراً » فلما أضاءت 
ما حولها جعل‌الفراش وهده الدواب التىفي النار يقعن فيها » وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيقتحمن فيها قال : فذلك مثلى ومثلكم » أناآخذ بحجز كمعن النار » 
هلم عن النار هلم عن النار فتغلبونی وتقتحمون فیها*. 

ومن ذلك ما رواه الحميديأيضاً في الجمع بين الصحيحين في الحديث 
العاشر من مسند ثوبان مولى رسول الله منحديث أبي الربيع عن الزهرىعن 
النبى «ص» قال : انما أخاف على امتى الائمة المضلين » وأذا وقع عليهم السيف 
لم يرفع عنهم الى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتى 
بالمشر کین وحتی تعبد قبائل من آمتی الاصنام والاوثان"؟. 

ومن ذلك ما زواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحیحین في الحديث 
التاسع و الاربعين من آفراد البخاري‌من مسند أبي هريرة انهفال : لا تقوم‌الساعة 
حتی تا حذ امتی ما غذ القرون قبلها شبراً بشبر » وذراعاً بذراع فقيل له : يا 
رسول الله کفارس والروم ؟ قال : من الناس الا او لك ۳ . 
ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في الجمع بين الصحیحین فى الحديث 
۱) رواه مسام فی صحیحه :۷ والبخادی‌فی صحيحه : کتاب الانبياء رقم ٠‏ 1 


۲) دواه جامع الاصول عنه : 1۲/۱۲ . 
۳) رواه جامع الاصول عنه : £45 


۳۸۰ 
الحادي والعشرین من المتفق عليه من مسند أبسى سعید الخدری قال : قال 
رسول الله «ص» : لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذرا ع»حتى 
لودخلوا فى جحر ضب لاتبعتموهسم قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟ 

قال : فمن؟'. 

ومن ذلك ما ذكره صاحب الكشاف فى تفسير قوله تعالى «ومن لميحكم 
بما أنزلالته فأولئك هم الکافرون»". 

عن حذيفة عن النبى «ص» انه قال : و أنتم أشبه الامم سمتاً ببنى أسرائيل 
لتر كبنطر يقهم حذوالنعل بالنعل والقذةبالقذة»غير انىلا أدرى أتعبدونالعجل 
أم لا؟ ". 

(قال عبد المحمود) : هذه بعض أحاديثهم الصحاح مما ذكروه عن‌صحابة 
نبيهم وعن امته » وما يقع منهم من الضلال بعد وفاته » وسأذكر فيما بعدطرفاً 
من أحاديثهم الصحاح المتضمنة لمخالفتهم له وذمه لهم فى حياته . 

فاذاكان قد شهد نبيهم على جماعة من أصحابه بالضلال والهلاك ‏ وأنهم 
ممن کان يحسن ظنه بهم فى حياته » ولحسن ظنه بهم قال أى رب أصحابى » 
ثم يكون ضلالهم قد بلغ الى حد لا تقبل شفاعة نبيهم فيهم ويختلجون دونه 
وتارة يبلغ غضب نبيهم عليهم الى ان يقول سحماً سحقاً » وتارة يقول : انهم 
لم يزالوا مرتدين على أعقابهم» وتارة يشهد عليهم أبوالدرداء وأنس بن‌مالك 
وهما منأعيان الصحابة عندهم بأنه مابقى من شريعة محمد «صر» الا الاجتماع 
فى الصلاة ثم يقول أنس وقد ضيعوا الصلاة » وتارة يشهد نبيهمانه بعد وفاته 


۱ ) رواه مسلم فى صحيحه : ٤‏ / 4ه ٠١‏ كتاب العلم . 
؟)المائدة EE‏ 
۳) الكشاف : ۰1/۱ ورواه العلامة المجلسی عن صحیح الترمذی : ۸ ۲ ۳۰ . 


۳۸۱ 
یکون دینهم ملكاً ورحمسة وملکاً و جبربة على عسادة الملوك المتغلبین ففیهم 
الرحیم والمتجبر » وتارة يشهد على قوم من الصحابة انه يشفق علیهم وبا حذ 
بحجزهم عن النار » وينهاهم مراراً بلسان الحال والمقال فيغلبونه ويسقطون 
فيها » وتارة بخاف على امته من أئمة مضلين يولون عليهم » وتارة يشهد عليهم 
باتباع ما أتى به القرون السالفة فى الضلال واختلال الاحوال . 
ثم قد أوردوا عنه بغير خلاف من المسلمین أن امة موسى افترقت بعده 
احدی وسبعين فرقة واحدةناجية والباقونفى النار » وامة عيسى افترقت‌ائنتین 
وسبعين فرقة وإحدة ناجية والباقون فى النار » وامته تفترق ثلاثاً وسبعين فرقة 
واحدة ناجية وائنتان وسبعون فى النار» وقد تضمن كتابهم «وممن حولكم من 
الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمه-م 
سنعد بهم مر فكيف يجوز لمسلم ان برد شهادة الله وشهادة رسو لهعندهم 
بضلال کثیر من صحابة نبيهم : وهلاك أكثر امته واختلاف امورهم بعد وفاته » 
وهل برد ذلك من المسلمين الا من هوشاك فى قول الله وقول نبيهم » أومكابر 
للعيان » و كيف يلام أويذم من صدق الله ورسوله فى ذم بعض أصحابه وأكثر 
امته أو اعتقاد ضلال بعضهم » وكيف استحسنوا لانفسهم أن يرووا مثل هذه 
الاخبار الصحاح ثم ينكروا على الفرقة المعروفة بالرافضة ما أقروا لهم بأعظم 
منه » و كيف يرغ سٍ ذو بصيرة فى اتبا ع هؤلاء الار بعة المذاهب » وقد بلغواالى 


هذه الغایات‌من المناقضات واضطراب المقالات والروايات . 


فی ان النبى ((ص) لم بتر لك امته بغير وصية 


ومن طرائف الامور التى أقدم عليها هو لاء الار بعة المذ اهب وآمثالهم 3 


۳۸۲ 


و کابروا فیها المعقولوالمنقول » وناقضوابها العادات » وما قدموه من‌الروایات 
التى اجمعوا على صحتها » وانهم مع قولهم ان نبیهم محمداً «ص»کان أعقل 
العقلاء و آفضل الانبیاء » وأنهكان شفیقاً على امته ورحیماً لاهل ملته » و آنه ماکان 
یسافر عنهم حتی یجعل لهم من ینوبه فیهم و ینظرفی مصالحهم ‏ وانه‌کان اذانفذ 
سرية أوجيشاً يقول ان قتل آمیر کم فالامیر فلان فانقتل فلان‌ففلان الاخرعوضه 
ورووا فى ذلك أخباراً فى صحاحهم . 

فمنها ما ذكره الحمیدی فى الجمع بين الصحيحين فى الحدیث‌الخامس 
والخمسین م ن أفراد مسلم من مسند عبد الله بن عمر قال : أم ر النبى «ص» فى 
غزوة موتة زید بنحارثة وقال : ان قتل زیدفجعفر » فان قتل جعفر فعبد اللهبن 
رواحة . 

وكل ذلك فعله نبيهم لا يقع بينه-م اختلاف و لثلا ينشر أمرهم » وان 
شفقته عليهم بلغت الى انه أمرهم الا ببيت أحد منهم ألا ووصيته تحت رأسه › 
وانه من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية » ورووا في ذلك أخباراً . 

فمنهافي بعض‌ماذ کر ناه ماذ كرها لحميدى في ا لجمع بين | لصحيحين في الحديث 
الثامن والستین بعد المائة من المتفقعلیه من مسند عبد الله بن عمربنالخطاب 
ان رسول الله «ص» قال : ماحق آمرء مسلم له شیء يريد أن يوصى فيه » بیت 
ليلتين الا ووصيته مکتو بة ند 

وقدتةدممن روايتهم عنه (ص»فی صحاحهم أنه أوصى ان الامر فىقريش » 
ثم عين على بنى هاشم وأهل بيته » وجعلهم خلفاء بعد وفاته » وتقدم أيضاً 
رواياتهم عنه فى تعبينه على على بن ابی طالب عليه السلام فى عدة مقامات 


بروايات متواترة . 


۱ دواه مسلم فى صحیحه : ۶٩/۸۳‏ ۱۲ . 


۳۸۳ 

وروی الحميدي فى الجمع بين الصحیحین فى الحدیث الثانی و السبعین 
من المتفق عليه من مسند عائشة قال : كانت عائشة تحدث ان النبی « ص »قال 
بعد ما دخل بيتى واشتد وجعه : أهريقوا علي من سبح قرب لم تحل اف تيوق 
لعدي ان أعهد الى الناس » فأجلسناه فى مخضب احفصة زوجة النبى « ص » 
ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير الينا أن قد فعلتن . قالت : 
ثم خر ح الى الناس فصلى بهم وخطبهم 

( قال عبد المحمود ) : ومع هذا كله فان‌الار بعة المذاهب کاپروا و باهتو| 
وقالوا ان نبيهم ما أوصى بهم » وانه ترك امته جميعاً بغير وصية منه فيهم › 
ولااختار لهم أ<داً یوم مقامه » ولا قال لهم اختاروا آنتم » وأنه تس ركهم 
حتى اختلفو | بعده » واختاط أمورهم غاية الاختلال وشهد بعضهم على بعض 
بالضلال . 

( قال عبد المحمود ) : لقد ركب القائلون بذلك مر کباً عظیماً من‌البهتان 
لایجوز آنیستحسنه آحدمن أهل العقول والادیان فانه لولم يصفوه بماوصفوه 
من الشفقةعليهم والاحساذاليهم ولارووا مارووامن وصایاه‌و کانوا لایعرفون‌علی 
الجملة ماجرت الحال عليه » وجب آن بعتقدو | أنه أوصى وأنه لا بجوز وصفه 
أنه مات بغيروصية وقبل تعيين من يقوم مقامه سواء كان نبياً أوملكاً منالملوك » 
فاننا ما عرفنا وما سمعنا أن نبياً قبله مات بغير وصية » وما مات نبي الا بعد أن 
عين على من يقوم مقامه » وكذلك الملوك اذا لم يحل بينهم وبين وصيتهم 
حائل » فكيف أقدموا على تقبيح ذكر نبيهم ؟ ووصفوه بانه ترك ما شهد 
بوجوبه كافة الانبياء وأعقل العقلاء . 

لاسيما وقد ذکروا عنه أنه ما مات فجأة وما مات الا بعد أن ظهر له ولهم 


۳۸۶ 
أورد عليهم حديث يتضمن أنه أوصى بهم وعين لهم على من یقوم مقامه أن 
يفرحوا بذلك الحديث لموافقته للعقول السليمة والادبان المستقيمة والعوائد 
الصحيحة » ولايبدئوا قائله وناقله بالبهتان ويقابلوا الحديث بالهجران . فكيف 
وقدروت عترته الذين أمر هم بالتمسك بهم وصية نبيهم بالاسلام والمسلمين 
وتعيينه علىمن يقوم مقامه فيهمالىيوم الدين و یصدقو االعترة في تلكالروايات 

بما تقدم ذكره من رواياتهم في صحاحهم . 

ومنطريف بهتهم للمعقول والشرائع والعوائدأنهم يقولون لو كان نبيهم 
قدأوصى الى أحد أوعين على من یقوم مقامه ما عالفه أحد من الصحابة » وقد 
عرفوا وعرف أهل الملل أن أكثر أصحاب نبيهم خالفوه فى حياته في حال 
الشدة وزمان الرخاء . 

أما الشدة فانهم فارقوه في غزوات جماعةوخذلوهواختاروا أنفسهم عليه › 
فمنها غزاة حنين واحد وخيبر وغیرهن » وقد تضمن کتابهم « ولوم حمسن 
اذأعجبتكم کثرتکم فلم يغن عنکم‌وضاقت علیکم الارض ہما رحبت ثم ولیتم 
مدبرين )۲ وكانوا في تلك الحال نحو عشرةآلاف فلم يتخاف معه منهم أحد 
الاأقل من عشرة أنفس . 

وروی سبعة أنفس فحسب وهمم علي بنأبى طالب عليه السلام والعباس 
والفضل بنالعباس وربيعة وأبوسفيان بن‌حرث بن‌عبد المطلب واسامة بن زيد 
وعبيدة بنا ءأيمن» وروی ايمنبنامأيمن » وأسلمه الباقون للقتل و شمائةالاعداء 
وابطال كثير من شريعته » لآن هذه الغزوات كانت قبل اكمال شريعتهم كما 
يذكرون و آثروا الحياة الفانية على الحياة الباقية وعلى الله وعلى نبيهم وهو 


يراهم عياناً ولم يستحيوا منه ولا من الله ولا من العار . 


۱) التوبة : ۲۵ . 


ونم 

و آما مخالقة اصیها به له في الرخاء والامن فقد تضمن كتابهم ذلك فةال 
« واذا رأوا تجارة أولهواً انفضوا أليها وتر كوك قائماً قل ما عند الله خيرمن 
اللهو ومن التجارة والله خير الرازقین »" آفکانوا کماروی"اذا سمعوا بوصول 
تجارة تر كوا الصلاة معه والحياء منه وتر كوا المراقبة لله الذي يذكرون أنه 
أمرهم بالصلاة معه » ولم يلتفتوا الى حرمة ربهم ولا حرمة نبيهم ولا صلاتهم 
معه وباعوا ذلك كله بمشاهدة تجارة أو طمع في مکسب منها » فكيف بستبعد 
من هؤلاء ان يخالفوه بعدوفاته في‌طلب الملك والخلافة والجاه والمال » وقد 
انقطعت مشاهدته‌لهم وحياؤهم منه » ان اسبتعاد مخالفتهم له من عجائب‌الامور 
وطرائف الدهور . 

ومن طرائف مایدل على ان أكثر الصحابة لایستبعد منهم مخالفة نبیهم 
بعد وفاته . 

ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بن‌مالك في 
الحديث الحادي عشر من المتفقعليه قال : انناساً من الانصار قالوا يوم حنين 
حين آفاء الله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء » فطفق رسول الله « ص » 
يعطي رجلا من قريش المائة من الابل » فقالوا : يغفر الله لرسوله يعطى قريشاً 
ویتر كنا وسیوفنا تقطر من دماتهم . 

وقال الحميدي في الحديث المذ كور في حلددث هاشم بن زيد عن آنس 
ان الانصار قال : اذا كانت الشدة فنحن ندعى وتعطى الغنائم غيرنا » قال ابن 
شهاب عن آنس : فحدث ذلك رسول الله « ص » فعرفهم ۱ 

وفي حديث ذکره: أنه فعل‌ذلك تألفاً لمن آعطاه » ثم يقولفيروايةالزهرى 
ع نأنس ان النبي‌رص» قالللانصار : انكم ستجدون بعدى أثرة شديدة » فاصبر و | 


حتی تلقوا الله ورسو له على الحوض قال آنس : فلم يصبروا . 


۱) الجمعة : ۱۱ . 


۳۸2 
ومن ذلك مارواه في صحاحهم باتفاقهم » وقد ذکر مسلم فى صحیحه 
أيضاً في المجلد الثالث من حديث عائشة في قصة الافك فقال فيه ما هذا لفظه 
قالت: فقام رسول الله وص» على المنبر فاستعذر من عبداللّه بن 1 بن سلول 
قالت : فقال رسول الله «ص» وهو على المنير : يا معشر المسامين من یعذرنی 
من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتى » فوالله ما علمت على أهل بيتى الاخيراً » 
ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الاخيراً وما كان يدخلعلى أهلي الامعي . فقام 
سعد بن معاذ الانصارى فقال : أنا أعذرك منه با رسول الله ان كان مسن الاوس 
ضربنا عنقه » وان كان من اخواننا من الخزر ج آمرتنا ففعلنا أمرك قالت : فقام 
سعد بن عبادة وهو سید الخزر ج و کان رجلا صالححاً و لکن اجتهلته الحمية . 

فقال لسعد بن معاذ : کذبت لعمر الله لاتقتله ولاتقدر على قتله . 

فقام اسيك بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة : لعمر 
الله لنقتله فانك منافق تجادل عن المنافقين» فثار الحيان الاوس والخزرج حتى 
همواان يقتتلوا ورسول الله «ص» قائم على المنبر » فلم يزل رسول الله يخفضهم 
حتى سكتوا وسكت الخبر '“. 

(قال عبد المحمود) : أنظر رحمك الله نظر منصف في هذه الاحاديث 
المتفق على صحتها عندهم » وفكر فيما بلغو اليه من تقبيح ذكر الانصار كافة » 
وما ذكروه عنهم وشهدوا به عليهم من سوء معاملتهم ومصاحبتهم لنبيهم في حال 
حياته بمحضره وقلة احتر امهم له وترك الموافقة له في حالتى غضبه ورضاه » 
ووقوفهم مع الحسد بنبيهم أو أغراض جاهلية وأحقاد دنيوية » فكذلك يكون قد 
حضروا وحضر من حضرمنهم يومالسقيفة بمثل هذه الاراء السقيمة والاغراض 


الدميمة) واختلفو افیمن بو لو نه منهم آومن‌غیرهم الامارة حتی حضر أبو بکروعمر 


۱) مسلم فى صحيحه : ۲۱۳۳/6 - ۲۱۳ كتاب التو بة . 


۳۸۷ ۱ 

وأبوعبيدة واغتنمو! اختلاف الانصار ومن حضر السقيفة وتوسلوا الى مبايعة 
أبي بكر » وبالله عليك هل تری يستبعد من هوّلاء الانصار وآمثالهم ان يتر كوا 
النص على علي بن ابی‌طالب عليهالسلام بالخلافة حسدأله و لبني‌هاشم ویبایعوا 
آبابکر لاغراض دنيوية » وانهم کانوا بطمعون من أبى بکربمالا برجون من على 
ابن آبی‌طالب عليه السلاممن التماس‌الولایات والاموال منه بغير حقها . 

وانظر رحمك الله كيف أحو جوا نبیهم الى ان قطع الخطبة ومنعوه‌سماکان 
قد شر ع فيه من التألم من‌المنافق عبد اللدبن أبى سلوولم یتمکن من‌الانتصاف 
من رجل واحد » حیث‌کان لهم أغراض فاسدة في منعه من ذلك واختلفوا عليه 
فاقتصر على الامساك » فهلاکان حال على علیه| لسلام معهم و حالهم معه کماجرت 
الحال مع نبيهم في اختلافهم واختلالهم . 

[ومن طريف ما يدل على أن الصحابة يختارون الدنيا على الله والرسول 
قوله تعالى ديا أيها الذينآمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة»"۲ » وتقدم روايات الاربعةالمذاهب بأن هذه الاية لم يعمل بها غیرعلی 
ابن أبى طالب عليه السلام » فانظر مضمون تلك الروايات ومة مون قولهتعالى 
((ء أشفقتم ان تقدموا بین‌یدی‌نجواکم صدقات)؟) وكيف لایعلم بيقين منهذه 
الايات ان هؤلاء اختاروا طلب المال الحقير الفانى على ما أتاهم ويأتيهم من 
معرفة دينهم و آخرتهم من المخاطبات معه صلوات الله عليه » وكان قيمة دينهم 
وسعادة آخرتهم أقل من قیسراط وأقل منه ان يصدقوا ويناجوا مع رسولهم . 
فكيف يستبعد منهؤلاء الجماعة انيخالفوا رسولهم بعد وفاته في طلب الملك 
العقيم والولایات وبلوغ الشهوات واللذات . 


۱ المجادلة . ۱۲ ۲ 
۲ المجادلة : ۱۳ . 


۳۸۸ 
ثم انظرقو له تعالی «وتاب اللهعليكم» فهو ركشف لك انه وقع منهم‌بالتاخر 
من المناجاة والبخل بسالصدقات ما يقتضى الخیانات ویحتاح الى ان یتو بوا 
حتى يتوب الله عليهم » وهذا واضسح من ايثارهم الدنيا على الله والرسول 
المحسن اليهم » ثمذكر الله تعالى انه تاب عليهم شفقتاً بهم لا لانهم تابوا لان 
التوبة له طرفان طرف من الله تعالى اذيفتح باب قبول التوبة وطرف من العبد 
بأذيتوب ألا ترى قوله تعالىانه قال في موضع آخر «ثم تاب عليهم ليتوبوا». 
وفي آية اخرى قولهتعالى «ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهمفي الامر فاذا عزمت فتو کل على اللهانالله 

يحب المتو كلين)' . 

فانظر في قوله تعالى لنبيه أنهم أقسياء القلوب ان لو كنت فظاً غليسظ 
القلب لانفضواء ألا تعلم انمضمو نه يقتضى عقلا ان الباعث لجسعهم واجتماعهم 
لم يكن الالين جناح النبي صلى الله عليه و آله ولطفه معهم › لا لاطاعة حكم 
النبوة واطاعة حكم رسالته وقوله تعالى « لانفضوا من حواك » یوضح لك 
هذا المعنى أنه لوكان فظاً وغليظ القلب لم يصبروا على نبوته « ص » ولسم 
یقیمواعلی حكم رسالته » وقوله تعالى « فاعف عنهم » يكشف لك أنهم كانوا 
على صفات مهلكة وجنايات مفضحة التي تحتاج الى العفوعنهم » وقوله تعالى 
« واستغفرلهم » يؤكد ذلك الى نهاية الغاية . 

وقوله تعالى «وشاورهم في‌الامر» يدل على ضعف دينهم وأنهم كانو امؤ لفة 
يحتاجون الى تأليف قلوبهم » وقوله تعالى «فاذا عزمت» حيث جعل المدار 
على عزمه ولم يقل واذا قالوا لك أواذا عزموا كلها يدل بوضوح ان‌حالهم کان 
حال المؤلفة » وكل واحد منها يشهد بضعف ايمانهم وسخافة رأيهم » فكيف 


. ۱۵٩ : آلعمران‎ )١ 


۳۸۹ 

بلیق بأحد منهم ان يقتدي به أهل الفهم أويعتمد الى حدیثهم بعد هذا الایضاح 
والاعلام وخاصةأنهم يزعمون اذالذين شاورهم محمد «ص»کان أبوبكروعمر 
منهم وكانوا في حكم الاسلام . 

وقال الزمحشري في كتاب الکشاف في تفسير قوله تعالى «ولو كنت فظاً 
غلی_ظ القلب لانفضوا من حولك» قال : لتفرقوا عنك حتى لا يبقى حولك 
أحد منهم '2. 

وفال الزمخشري في تفسير قوله تعالى «لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا 
لك الامور)'' روى عن ابن جريح انه قال : وقفوا لرسول الله «ص» على الثنية 
ليلة العقبة وهم اثنا عشر رجلا ليفتكوا به" . 

وقال الزمخشري في تفسیرقوله تعالى « وهموا بما لم ینالوا»؟وهوالفتك 
برسول الله صلى الله عليه و آله وذلك عند مرجعه من تبوك» توائثق خمسة عشر 
منهم على أن يدفعوه عن راحلته الى الوادى اذا تسنم العقبة باللیل » فأخذ 
عمار بن ياسر بخطام راحلته يقودها وحذيفة خلفها يسوقها » فبينماهماكذلك 
اذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الابل وبقعقعة السلاح فالتفت فاذا قوم متلثمون 
فقال : اليكم اليكميا أعداء الله فهر بوا]* . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي أيضاً في مدنت أبن هريرة في الحديثالرابع 
والثمانين بعد المائة من أفراد مسلم ان النبى لما فتح مكة وقتل جماعة من 


۱ الکشاف : ۷/۱ . 
۲) التو بة : ۸؛ . 
۳) الکشاف : ۱۹/۲ . 
)٤‏ الاو بة : ۷ . 
ه) الكشاف : ۷۰۳/۲ 


۳۹۰ 
اهلها » فجاء أبوسفيان فقال : يا رسول الله أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد 
اليوم فقال : من دخل دار أبى سفيان فهو آمن » ومن ألقى السلاح فهو آمن › 
ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الانصار بعضهم لبعض :أماالرجل فأدر کته رغبة 
في قومه ورأفة بعشيرته » وفي روايةاخرى : أما الرجل فقد أخذته رأفةبعشيرته 

ورغبة في قريته'". 

ومن ذلك ما رواه الحميديأيضاً في مسند عائشة في الحديث التاسع‌عشر 
من المتفق عليه من عدة طرق قالت : ان النبى «ص» قال لها : با عائشة لولاان 
قومك حديثوعهد بجاهلية . 

وفي رواية اخرى حديثوعهد بكفر » وفي رواية حديثوعهد بشرة»فأخاف 
أن نکر قلو بهم » لامرت بالبیت فهدم > فأدخلت فيه ما أخرج منه » وألزقتها 
بالارض » وجعلت لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً » فبلغت به أساس ابراهیم؟) 
وقد ذكروا ان کتابهم يتضمن وصف‌جماعة من صحابة نبيهم قال فيهم: «ومنهم 
من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم 
سخطون ». 

(قال عبد المحمود) : فاذاكانت الانصار كلهم أو كثرهم وهم من أعيان 
الصحایة يجاهرون في الشك بنبيهم وسوء الظن به لاجل قسمة غنيمة هوازن » 
ويمنعونه من التألم من المنافق عبد الله بن ابى سلول » ويتهمونه في العفوعن 
بعض قريش » وكان نبيهم فى تقية من قوم عائشة وهم من أعيان المهاجرين 
والصحابة » ویخاف من سوء سرائرهم فى هدم الكعبة واصلاح بنائها » وان 


جماعة من صحابته بسخطهم المع من الصدقات ويرضيهم وصول شيء منها 


۱ رواه مسلم فى صحیحه : ۱۰۱/۳ و۱2۰۸ کتاب الجهاد . 
۲) رواه سلم فى صحيحه : ٩۷۳ 954/١‏ کتاب الحج . 


۳۹۱ 

اليهم» وهذا جميعه قدوقع منهم فى حياة نبيهم ووقت‌المراقبة له والخوف منه 
والرجاء نه » فكيف يستبعد من هوّلاء ان يخالفوه بعد وفاته ؟ بل كيف يثقعاقل 
من هؤلاء أنهم بتر كون أغراضهم الدنيوية وأحقادهم وحسدهم لاهل الفضائل 
وطلبهم الدنيا بعد نبیهم ما يستبعد ذلك مع معرفته بهذه الاشياب الا من لايعد 
من ذوى الالباب . 

ومن ذلث»ا رواه الحميدي فى الجمعبين الصحيحين فى مسند عبداللهبن 
عمروبن العاص فى الحدیث الحادی عشر من آفراد مسلم قال : ان النبى«ص» 
قال : اذا فتحت عليكم خزائن فارس‌والروم أى قوم أنتم ؟ قال عبد الرحمن بن 
عوف : نكو نكما أمرنا الله فقال رسول الله «ص» : تتنافسون ثم تتحاسدودثم 
تتدابرون ثم تتباغض_ون » وفى رواية ثم تنطلقون الى مساكن المهاجرين » 
فتجعلون عضهم على رقاب بعض". 

(قال عبد المحمود) : انظر رحمك الله الى ما قد شهدوا به من ذم نبیهم 
لاصحابه » فکیف یستبعد من قوم یکونون بهذه الصفات ان یخالفوا نبیهم فى 
الحياة وبعد الوفاة . 

ومن ذلك ما رواه الحمیدی أيضاً فى الجمع بين الصحیحین فى مسند 
المسیب بن حزن بن أبى وهب من‌آفراد البخاری أن سعید بن المسیب حدث 
ان جده حزناً قد قدم على النبى « ص » فقال : مااسمك ؟ قال : اسمى حزن 
ابن أبى وهب . قالبل أنت سهل . قال : لست اغير أسماً سمانيه أبى . وفى 
رواية اخرى من الحديث المذ کور لاأغير أسماً سمانيه أبى ٠‏ قال المسيب : 


فما زالت فینا الحزونة بعد" . 


١‏ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۲۲۷۶ كتاب الزهد. 


؟) البخادی فى صحيحه : ۱۱۷/۷ وفيه « أباه » بدل جده . 


۳۹۲ 


( قال عبد المحمود ) : انظر كيف شهدوا على هذا الصحابی بالمخالفة 
(ر سو لهم فیما لایدحل علیه‌به ضر ر بل فیه‌منفعة ثم اعتبر بذ لك کیف کان الاقدام 
من الصحابه على مخالفة نبیهم فیمالایضرفکیف لابخالفونه فی‌الخلافةوالملك 
العقيم . 

ومن ذلك مارواه الحميدي أيضاً فى کتابه المذ کور فى الحدیث الرابع 
بعد المائتین من المتفق عليه من مسند أبى هريرة من حديث مالك عن آبسی 
الزیاد عن الاعر ج عن أن هريرة ان رسول الله « ص ) قال : والذی نفسی 
بيده لقد هممت أن آمر أن بجمعوا حطباً ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر 
رجلا يؤم الناس ثم احالف الى رجال يتخلفون عنها فأحرق عليهم بیوتهم 
والدی تنفسى بيده لويعلم أحدهم أنه بحد رفيا هت ۳ تأخ ر أن دشهد معا 
العشاء . 

( قال عبد المحمود ) : انظر الى ما في‌هدا الحدیث من بلو غ ذم نبیهم 
لجماعة من آصحابه الى هذه الغاية » ثم تعجب من مخالفتهم له فى هذا الامر 
الیسیر من الصلاة معه جماعة حتی بلغ الخضب من الله ومنه الى هذا الحد 
فکیف یستبعد من هؤلاء المخالفة بعد الوفاة . 

ومن ذلك مارواه الحميدي أيضاً فى الجمع بين الصحیحن في مسند 
حديفة بن الیمان فى | لحديث السادس عشر عن يزيد بن زرد قال : کناعندحدذ بفة 
فقال رجل : لوأدركت رسول الله « ص » قاتلت معه وأبليت . فقال حذيفة : 
أن تكنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله ليلة الاحزاب وأخذتنا ريح 
شديدة وقر » فقال رسول الله : ألا رجل بأتینی بخبر القوم جعله الله معی يوم 
القيامة ؟ فسکتنا فلم يجبه منا أحد . ثم قال : ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله 


. ٤٥۱/۱ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۳۹۳ 

الله معی دوم القيامة ؟ فسكتنا فلم لجبه منا اد . 
فقال : قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم » فلم أجد بداً اذ دعاني باسمى الا 
ان أقوم . فقسال : اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعر هم علي » فلما وليت من 
عنده حعلت كأنما أمشى فی حمام حدى أتيتهم فرأيت أي سبان بصلی ظهره 
بالنار »فو ضعت سهماًة ي کبد! لقوس فآردت أن أرميه فد کرت قو لرسولالله«ص» 
ولا ند عر هر م علي و لورمیته لاصبته > فرجعت وأنا أمشى ف في مثل الحمام »فلما 
أتيته فأ حبر ته بخبر القوم وفرعت زارت فا لست ره الله «ص» من فضل 
عباءة كانت عليه يصلي فيها » فا م أز لاا عد ی أصبحت » فلما أصبحت قال : 
(قال عيد المحمود) : فهده شهادة البخاري ومسلم ف صحاحهما وشهادة 
من صدقهماعلى الصحابة بالخذلانوالاعراض عنه وقلة القبول منه وتركالحياء 
و تر له المر اقبة لله » وایثارهم الحياة القانية على الله ور سو له والجهاد فى سبيله 
فكيف يستبعد من هؤلاء المخاافة لنبيهم بعد وفاته وقد جاهروه بالمخالفة فی 
ارال 3508 بأفعاله ؟ وقداختلفوا غابة الاختللاف في فرائض کانت‌مشهورة 
فى زمانه و کان يكررها عليهم کالاذان والوضوء وتفصيل الصلوات» وغيرها من 
الفرائض التى كانت تتکرر بينهم اکثر الاوقات » فأضاعوها وفرطوا فیها حتی 


صار المعلوم مجهو لا والصحیح معلو لا ۰ 
عدم صلا حية الامم لاختيار الخليفة 


ومن طرائف ان يم بقولون آو یمتقدون ان نبیهم نسرله الوصية ولم 


و 1 فى صحیحه : ۱۱/۳ كتاب الجهاد . 


۳۹۶ 
پعین على منيقوم مقامه في أمته » وان صلحاء الامة وخیارهم بختارون من‌یقوم 
مقام نبیهم بتعیینهم » وما آدری كيف استحسنوا لانفسهم ودینهسم ذلك مع ما 
تضمنه کتابهم و آخبارهم من کون جماعة من الانبیاء الذین بنظرون خورالنبوة 
وبصيرة الرسالة والمكاشفة الالهية و المخااطة للملائكة ٠‏ ومع هذا کله فانهم 
اختار و ار دالا من قو مهم بعدا لا ختبار وا لتجر بة والصحة فظهر لهم ضر را حتیارهم 

وان الصواب‌کان في خلاف اختیارهم . 

فمنهم یعقوب عليه السلام اعتار آولاده لحفظ ولده بوسف عليه السلام 
فظهر له ضرر اختباره . 

ومن‌ذلك موسی علیه| لسلام آعتارمن قومه‌وهم آلوف سبعين رجلالمیقات 
ربه فاما حضروا معه قالوا: آرنا الله حهرة فأخذ تهم الصاعقة » وبلغ حالهم‌الی 
ان ظهر له آنهم سفهاء فقال موسی عليه السلام : أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا . 

ومن ذلك ان نبیهم اعتار خالد بن الولید ونفذه الى بنی جذيمة لیصلح 
آمرهم ففتلهم واسرهم » وقتل فیهم باحقادکانت بینه وبینهم في الجاهلية» حتی 
بعث نبیهم على بنأبى طالب عليه السلام فاستدرك مافعل خالد وأرضاهمءوقال 
نبیهم : اللهم انى آبریء مما فعل خالد . 

وقدروى حدیت‌خالد الحميدي في الجمع بين الصحیحین في | لحد رت 
الثالت من افراد البخارى من‌مسند ابن عمر قال : بعث رسول الله رص»خالد 
ابن الوليد الى بنى جذيمة» فدعاهم الی‌الاسلام فلم يحسنوا أن يقولواأسلمناء 
فجعلوا دقو لون صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفسع الى كل 
رجل منا اسيره حتى اذاكان يوم آمر خالد أن يقت لكل رجل منا أسيره .فقلت : 
والله لا اقتل أسيري ولا یقتل‌رجل من اصحابى أسيره » حتى قدمنا علی‌رسول 
الله «ص» فد کر ناه له فرفع رديه فقال : اللهم انی ابرىء اليك مما صنع خالد 


مرتين'2. 

(قال عبد المحمود) : فلو كان خالد معذوراً فيما اعتذر به من قتلهم لما قال 
نبیهم : اللهم انى أبرأ اليك مما صنع خالد » ثم انظر الى اقدام خحالد على 
مخالفة نبيهم في حياته وما ظهر منه » وكان الصواب ترك ولاية خالد ومحبته 
عند من يمول بصحة الخبر المذ كور . 

ومن ذلك ما تقدمت روايتهم في‌صحاحهم ان نبيهم اختار أبابكر ونفذهالى 
خيبر » فرجع هارباً أومعتذراً وظهر ضرر اختیساره له ؛ وفي رواية اخرى انه 
اختار ايضاً عمر بعد انکسار أبى بكر » فرجع أيضاً ولم يفتح له . 

ومن ذلك ماتقدمت روايتهم في تأدية أبى بكر سورة البرائةعند من يقول 
ان انفاذ نبيهم أبا بكر بالايات من‌البرائة كان لحسن ظنه به » وكييف رد الله 
اختياره و کشف ان الصواب في ترك انفاذه . 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان الانبياء مع كمالهم وعصمتهم قد ظهرضرر 
اختيارهم لكثير منالر جال» فكيف تحصل ال باختيار بعض الصحابة ممن‌یمکن 
آن‌یکو نوا وقت اختيارهم فيباطن حالهم غير صالحين ولامأمونين؟ انتفضيل 
اختیار قوم غير مقطو ع على عصمتهم عندهم من !لصحابة على اختیار الانبیاء 
المعصومين غلط هائل وتدبير آفل . 

ومن طريف مناقضتهم فيذلك ما رواه الثعلبى وغيره في تفسیرقوله‌تعالی 
« له معقیات من بين يديه ومن خلفه بحفظو نه من آمر الله»'2 فقال : ان عامر بن 
الطفیل جاء الى النبی «ص» فقال : مالى ان أسلمت ؟ قال : لك ما للمسامين 
وعليك ما عليهم فال : تجعل لي الامر من بعدك ؟ فقتال : ليس ذلك الى انما 
ذلك ا الله عزوجل يجعله حيث بشاء . 


)ای نی مه : ه/لا ١‏ . 


۲) الرعد : ۱۱ 


۳۹۹ 

(قال عبد المحمود) : فما آری نبیهم قال لعامر بن الطفیل ان ذلك الى 
اختيار الامة » فاذاكان الامر في تعيين من یکون قائماً مقام نبیهم الى الله وحده 
يجعله حيث يشاء وان ذلك ليس الى غير الله » فكيف انفردوا باختيارهم من 
يقوم مقامه ؟ و جعلو الانفسهم‌مالم يجعله الله لهم ولالنبيهم ؟ ان ذلك منعجائب 
المناقضات . 

[ (قال عبد المحمود) : واعلم أيضاً أنى اعتبرت كتبهم في الزهد فيذ کر 
ترك العصبية » فرأيتهم موافقين مع الامامية في ان اختيار الامام من الله تعالی» 
وان‌کانوا مخالفين لهم في العلة وهی اعتقادهم أنهم مجبورون . 

فمن ذلك ما ذكره الغزالي في کتساب منها ج العابدين عند ذكر التفويض 
قال : وأماالتفويض فتأمل فيه في أصلين ۰ آحدهما آنك تعلم ان الاختیار لابصلح 
الا لمن کان عالماً بالامور بجمیع جهاتها ظاهرها و باطنها و حالها وعاقبتها؛ والا 
فلا يأمن أن بختار الفساد والهلاك على ما فيه الخیر والصلاح . ألا تری أنك 
لوقلت لبدوی آوقروی اوراعسى غنم آنقدلی هذه الدراهم ومیز لی بين جیدها 
وردیها » فانه لا بهتدی لذلك‌بیقین و کذا لوقلت لسوقى غير صراف فربما هو 
أيضاً لم يهتد » فلا تأمن الا ان تعرضه على صیرفی خبیر بالذهب والفضة وما 
فیهما من الخواص والاسرار » والعلم المحیط بجمیع الوجوه لا بصلح الالله 
رب العالمین » فلا يستحق أحد أن یکون له الخيرة والتدبیر الا الله وحسده لا 
شريكله » فلذلك قالالله تعالى «ور ب كيخلق مايشاء و بختار ماکان لهم الخيرة)') 
هذا لفظ الغزالي . 

وهذا مذهب الامامية كثرهم الله تعالى وبعض حجتهم في ان اختيار الاثمة 
عليهم السلام راجع الى الله تعالى » فكيف يحسن من هؤلاء الاربعة المذاهب 


. ۱۸ : صصقلا)١‎ 


۳۹۷ 
المناقضة في المقالات ؟ والحال آنهم موافقون للامامية بمشل هذا القول الى 


هذا الحد ] 


فى ان من لم يصلح لتدبير حرب ولاولاية جيش 


لا يصلح لألخلافة 


ومن طرائف‌الامور أنهم اختاروا لخلافتهم أبا بکی وقدتقدمترواياتهم 
أنه هرب يوم خيبر ويوم حنين وفى كثيرمن مواقف الحروب وكتابهم يتضمن 
«ومن يولهم يومئذ دبرهالا متحرفاً لقتال أومتحيزاً الى فئة فقد باء بغضب من الله 
ومأواه جهنم وبئس المصير»'! فمنلم يصلح لتدبير حرب ولا ولاية جيشولا 
لتدبیر نفریسیرمن المسلمين ولا لامتثال أمرالته ورسوله فيالوقوف في‌الحروب 
التى هرب فيها مع حياة نبيهم وتسديدهالامة وخوفهم من مؤاخاته وحيائهم 
منه »كيف صلح للخلافة المشتملة علىسائر الحروب وجمع الجیوش‌وتدبیر 
كافة العباد والبلاد بعد وفاة نبیهم «ص» » ان ذلك من طرائف ما وقع منهم 
و نفل عبهم . 

ومن طرائف آمرهم أيضاً آنهم شهدوا كما تقدم في رواية أحمد بن حنبل 
وفي الجمع بين الصحاح الستة وفي تفسير الثعلبى و غير ذلك ان أبا بكر لم 
يصلح لتأدية سورة برائة » مع ان نبيهم حى موجود من ورائه » وأعاده من 
الطريق ونفذ على بن أبى طالب عليه السلام عوضه ‏ وقال نبيهم ان الله أمره 
بأعادة أبي بكر وانفاذ على عليه السلام » فكيف استصاحوا للخلافة جميعهامن 
لم يستصلحهاللهور سو لهللقيام ببعضها؟و كيف صار أبو بكر بانفر ادهبعدالنبى«ص» 


۱) الانقال : ۱۰ . 


۳۹۸ 


أقوم بالامور كلها مع نقصه في حياته عن القيام ببعضها . 

ومن طرائف ذلك ان الله تعالى يكون عالماً ان أبا بكر لا يصلح لتأدية 
سورة برائة » ثم يتركه حتى يتورط في الطريق ويظهر للناس توجهه » ثم يأمر 
نبیه باعادته وعز له و اظهار أنه لا بصلح > وقد كان يمكن قبل تسليم الابات اليه 
ان يوحىالى نبيهم فيقال له: أنفذها مع علي بن این طالب عليه السلام» و لسان 
الحال يشهد أن في ترك الله لابي بكر حتى يتوجه واعادته من الطريق واظهار 
انه لا يصلح دليلا علسی ان الله آراد کشف حال أبي بكر ونقصه عن المراتب 
اليسيرة لثلا يستصاحه أحدللولابةالكبيرة وليحتج الله عليهم بذلك يومالحساب» 
فكيف خفى هذا عند ذوى الالباب . 

ومن طرائف الامور آنهم ذكروا ان نبيهم أعقل العقلاء وأفضل الانبياء » 
ومع ذلك ادعوا أنه مااختار لهم من يقوم مقامه » ولا قال لهم اختساروا أنتم 
كما تقدم ذكره عنهم » والعقول تشهد أنه لو اراد أن يختاروا لانفسهم لقال 
لهم ذلك ثم مارأيناهم علموا هذا أيضاً لانارأينا كتبهم التى يسمونها صحاحاً 
تشهد عليهم ان جماعة من المهاجرين والانصار اجتمعوا فى سقيفة بنی‌ساعدة 
با لمد ننة . 

وقد ذکر ذلك الحميدي فى الجمع بين الصحیحین فى مسند عائشة من 
جملة الحديث الحادی والعشرين وقالت الانصار : منا أمير ومنكم أمير» فحضر 
أبوبكروعمر وأبوعبيدة ومنعوهم من ذلك» وقال أبوبكرفى كلامللانصار:نحن 
الامراء و آنتم الوزراء . فقسال حباب بن منذر : لاوالّه لانفعل منا آمیرومنکم 
أمير . فقال ابوبکر : لاولکنا الامراء . وآنتم الوزراء. ثم بادر أبوبكر واعتار 
هو وحده عمر بن الخطاب أو أباعبيدة الجراح » وقال: بایعوا عمر أو أبا 
عبيدة فقال عمر بل نبايعك » فبايعه عمر وأبو عبيدة وعقد عمر وحده الخلافة 


لابى بكر واخعتاره . 


۳۹۹ 
فيا لله و العجب أيها المسلمون وأيها العقلاء» آنظروا الى هذا الاختلاط 
والاختلاف » تارة يقولون ان الاختيار الی‌صاحاء الامة وعلمائهاوتارة يقنعون 
باختيار عمر وحدهلابىبكر » وتارة يروونان آبابکر اختارو حده عمر وأباعبيدة 
فىذلك اليوم » ان ذلكمن عظائم الافراط وقبيح الاختلاط . 
ومن طريف ذل كأن هذه الرواية التى قدشهدوا بصحتها تشهد ان أبابكر 
توصل الى الخلافةبخديعةللانصار والمکربهم و الغرور والخيانة بهم» وأطمعهم 
انهم الوزراء » فلما تمكن مما أراد غدربهم وقدح فى شهادته لهم باستحقاق 
الوزارة ودفعهم عنها » ولم ستوزر أحداً منهم . 
ومن طریف ذلك أن المعلوم من دين المسلمین أنه لایجوز أن یکون‌لهم 
فى وقت واحد الا امامواحد » فتجب ان یکون المجتمعون فى السقيفة الذين 
قالوا مناأمير ومنکم أمير والراضون بقولهم ضالین » واذاکانوا ضالین فكيف 
انعقدت بيعة آبی‌بکر بقوم ضالين » وذلك لايصح عندكافة المسلمین » فانهم 


کانوا بین‌قائل بذ لك و بین‌تارك للانکار الى ان‌حدث من المکر بهم والمغالبةبهم . 


مبادرة أبى بكر وعمر الی‌طلب الخلافة قبل تجهیز نبیهم 


ومن طرائف المتجدد فىتلك الاوقات أن الخليفتين عندهم أبابكر وعمر 
بتر کان نبيهما ومن کان سببآفيما بلغا اليه من الدنيا ميتاً بين بنى هاشم؛ ولميصبرا 
لقضاء بعض حقوقه ولامواساة بني هاشم ولا مشار کتهم فى تجهيزه » ويبادر 
الخلیفتانالمذ كور اذالى طلبالدنيا الفانية قبلفرا غ بنى هاشم من تجهيز نبيهم» 
ولايكون عندهما من المراقبة لله والحياء من أهل بيت نبيهم وحسن الصحية 


أن يصبروا عن طلب الخلافة حتى يدفن نبيهم » ان هذا مما يتعجب منه هل 


<( 
الاديان والعقول وهومن طرائف آرائهم القبيحة المنقوئة . 

ومن الطراثف فيذلك الوقت ترك أبى بكر وعمر ومن وافقهما لمشاورة 
بني هاشم في الخلافة » فهب أن بني‌هاشم ماكانوا يصلحون عند أبي بكر وعمر 
للخلافة أماكانوا يصلحون للمشاورة كبعض المسلمین » وهب آنسهم ما كانوا 
يصلحون جميعهم للمشاورة آما كان فيهم واحد يصلح للمشاورة » وهب آذبنی 
هاشم ما كا نوا يقدرون على الحضور فى السقيفة لاشتغالهم بتجهيز نبيهم «ص» 
أماكان يحسن مراسلتهم و تعر يفهمما قدعزمو اعليه من‌البیعه في السقیفقو استعلام 
ما عند بني هاشم من الرأى في ذلك . 

ليت شعرى أي عذر للخليفتين و آتباعهما فى عزل بنی‌هاشم عن الخلافة 
وعن‌المشاورة والمراسلة فى ذلكاليوم» وقدكان فی‌بنی‌هاشم من قد استصلحه 
الله باتفاق‌المسلمين ورسوله للامور الکبارالعظام وشار كوه فى أكثر الاحوال 
مثل على بن ابى طالب عليه السلام » ومن قد آجمع المسلمون على تعظيمه 
وتفضيله مثل العباس وعبدالله بنالعباس والفضل بن العباس وعقیل‌بن أبى طالب 
وعبيد الله بن العباس . 

ولاسيما وقد روى أحمد بن حنبل فی‌مسنده عن عائشة قالت : قال رسول 
الله «ص» : قال لى جبرئیل عليها لسلام: يامحمد قلبت‌الارض مشارقها ومغاربها 
فلم أجد انساناً أفضل من بنى هاشم 0 

فهل بقي عدو لهم عن بنی‌هاشم الا من جملة المصائب والعظائم . 

ومن طریف الامور ما ذکروه فى روایاتهم من کون آبی بكر احتج یوم 
السقيفة على الانصار بآن الائمة من قريش لانهم آقرب الى نبيهم » وقد روی 


۱ رواه محب الطبری فى دخائر العقبی عنه : ۱6 . 


٤١ 

الحميدىفي الحديث الثامن من مسند عمرء فاذاكان القرب من الانبياءهوسبيب 
استحقاق الخلافة والامامة » فكيف استجازوا استخلاف أبى بكر وتر كوا 
العباس وعلياً وغيرهما من بنی‌هاشم » وبنوهاشم أقرب الى ذبيهم من بنىتيم 
وعدى » وقد تقدم فى رواية احمدين حنبل وغيره ان بنی‌هاشم افضل » فكيف 
صار الاقرب الافضل أقل منزلة من الا بعدالارذل . 

ومن طرائف أمورهم ومناقضاتهم ان خليفتهم أبابكر يظهر عنه وعن أتباعه 
آنهم بعتعدون اذرأيهم و تدبیرهم آکمل‌من رأي نبیهم وتدبيره » لانهم يذ كرون 
ان نبیهم رأى المصلحة فى ترك النص على خليفة المسلمین » وأبوبكر وأتباعه 
رأوا ان المصلحة في النسص على عمروتعيين خلافته على المسلمين » ثم ان 
خليفتهم حيث استصوب مخالفسة نبيهم فى ترك النص أقدم أيضا واستصوب 
مخالفة اتباعهفيان الامامة باختيار الامة» وانفرد هو وحده باختيار عمر للخلافة 
ولم يلتفت الى حصولاتفاق الامة ‏ ثم تجاوز ذلك الى انه لم يلتفت أيضاًالى 
كراهة المسلمين بخلافة عمر على مارواه المسلمون . 

وقد ذكرالمبرد في كتابه الكامل عن عبدالرحمن بنعوف قال: دخلت‌علی 
أبى بكر فى علته التى مات فيهاء فقلت : أراك بارئاً ياخليفة رسول ال فقال: 
أما انى على ذلك لشديد الوجع ولما لقيت منكم يا معشرالمهاجرين أشدعلى 
من وجعى » انی ولیت آمور کم خي ركم فى نفسى فكلكم ورم أنفه . قالالمبرد : 
معنى ورم أنفه أي امتلى من ذلك غيظاً . 

وروی كراهتهم لخلافتهعمر أيضاًجماعة من العلماء. وابنعبدر بهالمغربى في 
الجزء الرابع من کتاب العقد » فلم يلتفت أبوبكر الى ذلك كله . فكيف صار 
اختياره وحدهيقوم مقام‌اعتیار علماءالامة وصلحائها؟و كيف صارر أيدفى تعیین‌من 


يقوممقام نبيهم أفضل من رأى نبیهم؟ و کیف صار كر اهتهم لاتو ثر فىرأيه وحده؟ 


۲ 
ان هذا من أعجب الطرائف . 

ومن الطرائف ان نبيهم مات وقد جعل عمر رعية لاسامة بن زيد محكوماً 
عليه بلاخلاف بين المسلمين » فيعكسون ذلك وبجعل أبوبكر عمر هوالوالى 
على أسامة وعلى جميع المسلمين » ولا يلتفت الى مادبره نبيهم وارتضاه » ان 
ذلك من طرائف ماعرفناه . 

ومن طرائف مارواه في‌سبب بيعةأبى بكر لعمر وذكره جماعة من أصحاب 
التواريخ وحكاه ابن عبدربه فى المجلد الرابع من کتساب العقد فقال ماهذا 
افظه : ان أبابكر حين حضرتهالوفاةكتب عهده » وبعث به مع عثمان بنعفان 
ورجل من الانصار ليق رأه على الناس » فلما اجتمع الناس قاما فقالا : هذا 
عهد أبى بكر فان تقروا به نقرأه وان تنكروه نرجعه » فقال طلحة بن عبيد الله : 
أقرأه واذكان فيه عمر فقال له عمر : بما علمت ذلك فقال : وليته أمس وولاك 
اليوم' . 

(قال عبد المحمود) : فلمينكر عمر هذا القول ولا أحد من الصحابة على 
طاحة فكأنه اجماع على ان سيب ولاية أبى بكر لعمر لاجا أنه ولاه يومالسقيفة» 
وفى ذلك مافيه من الشناعة . 
استقالة أبى بكر من الخلافة 


فى 


ومن طرائفمارأيت فى كتبهم أن أبابكر استقال من الخلافة فقال :أقيلونى 
اقيلونى فلست بخیر کم وعلى فيكم » فيالله ما أعجب ذلك ممن يكون مستقیلا 


منها فى حياته كيف يقلدها غيره بعل وفاته وينص على عمر » وقدكان يستصواب 


عمر غيرما يستصوبه أبوبكر» فمن ذلك انه اختار لعمر أولابى عبيدة الخلافة 


. العقد الفرید : ۲۰۸/۲ ط الازهرية بمصر‎ ) ١ 


۳ 

يوم السقيفة فرأى عمر ان الصواب فى مخالفته وخلافته . 

ومن ذلك انهم روواكما تقدم فى خبر الصلاة ان أبابكر لماجاءه رسول 
نبيهم يأمرهبالصلاةفيمرضه فقا لأبوبكر لعمر: تقدمأنت فصل بالناس»فاستصوب 
عمر مخالفة أبى بكر فى ذلك ولم يتقدم . 

ومن ذلك مارواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين فى الحديث الثامن 
من أحاديث البخاري في عبد الله بن الزبیر عن رسول الله « ص » قال : قدم 
ركب من بنى تيم حلى النبى «ص» فقالأبوبكر : أمر القعقاع بن معبد بن‌زرارة» 
فقال عمر: بل أمر الاقرع بن حابسء قال أبوبكر : ما أردت الا خلافي »وقال 
عمر : ما آردت الا تعلاف قال : فتماریا حتی ارتفعت آصو اتهما-ا لیخ ۱) ۲ 

فکیف تقلد أبوبكر خلافة عمر مع ماشاهده من اختلاف الاراء ومایجوز 
بعده من المناقضة في الاهواء » ان ذلك من طرائف الاشیاء وشهادتهم على 
اعيان خلفائهم انهم برفعون آصو اتهم فوق صوت نبیهم ویقد مون بين يديه 
و کتا بهم بتضمن«با آیها ا لذین آمنو الاترفعوا اصو اتکم‌فوق‌صوت النبى»و يتضمن 
ولا تقدمو ابین بدی الله ورسو له) . 

ومن طریف استقالة أبى بكر من الخلاعة انه ان‌کان استقال منها وهو یعلم 
انه أقو مبها وأصلح للمسلمين فقد خان الله ورسوله والامة » وانكاناستقال وهو 
يعلم ان غيره أضلح للامة فهلا عين على الاصلح للامة ؟ وكيف دخل فيهاوهو 
يعلم ان غيره أصلح للمسلمين » واذكان لا يعلم هل هواصلح أوغيره فكيف 
يتقلد هذا الامر ممع شكه هل‌یصلح له أولا يصلح » ان هذا منأعجب ماشهدوا 
به على خليفتهم من الاضطراب والعدول عن الصواب . 


١)البخارى‏ فى صحيحه : ه/ ١١5‏ تمام الخبر : فنزلت فى ذلك « يا ايها الذين 


آمنو | لاتقدموا بين يدى الله ورسو له » حتى اناضت . 


۰ 


فی تحصیصهم ابابکر ااه لااختصاص له بها 


ومن طرائف آمر جماعة من المسلمین انهم سموا آبابکر خليفة رسول‌الله 
ورایت في بعض کتبهم انهم خاطبوه آولا ياخليفة الله فاختار هوان يقال له با 
خليفة رسول الله وص» » وقد ذكر ذلك الحميدى » فما أعجب حال هؤلاء فانه 
قد تقدمت رواياتهم في شرح حال بيعته انه ما دعاه أحد الى الحضور وانه 
توصل وحضر وبايعه عمر وابوعبيدة قبل مشورة المسلمين » فكيف صار 
خليفة رسولهم ؟ ولو سمى خليفة عم ركان أقرب الى الصدق لانه هو بايعه على 
الخلافة في ذلك اليوم . 

ثم لوأن المسلمين جعلوه خليفة كان يجب أنيقال خليفة المسلمين » 
والعجب أنهم يقولون ان نبيهممات ولميخلف أحداً » ثم مع‌ذلك تقدموامكابرة 
وقالواأبو بكر خليفة رسو لالله « ص » » فكيف استحسنوا لانفسهم هذه المناقضة 
الظاهرة والاحوال المضطربة . 

ومن طريف ذلك أنه لوجاز أن يسمى كل من يدخل في أمز من آمور 
الرسول خليفة » فكان يجب أنيكون کل أمير وقاض ووال من قبل الرسول‌آمیر 
رسول الله وقاضى رسول الله ووالى رسول الله » فكيف اختص أبو بكر بهذا 
الاسم دون كافة من يستحق عندهم التسمية به . 

ومن طريف ذلك ایکون خلفاء بنىاميهقد استخلفهم‌جماعة من المسامين 
كما استخلفوا أبابكر وما أراهم يجيزون تسمية واحدمنهم ولا من غيرهم ممن 
استخلفه المسلمون أنه خليفة رسول الله . 

ومن طريف ذلك أن عمربنالخطاب خالف أبابكر وخالف اتباعه في هذه 


التسمية وسمى نفسه امير المؤمنين » ووجد من تابعه على ذلك من المسلمین » 


40 

ولم يعرفوا ان ذلك من جملة الاضطراب الشنيع والاختلاط البديع . 

ومن طريف امورهمانهم رووافيصحاحهم اذنبيهم قال : ماأظلتالخضراء 
ولا أقات الغبراء على ذي لهجة أصدق من آبی ذر ۰ ولم يرووا مثل ذلك لاحد 
من الصحابة ومع ذلك فلم يسموه صدیقاً » وسمعت في کتابهم وصف جماعة 
بالصديقين فقال «أو لئكهم الصديقو نو الشهداءعند ربهم 2 و لم‌یسموا کل‌و احد 
من‌اولئك صديقاً . 

ورووا فيما تقدم من هذا الكتاب من أحمدبن حنبل وكتاب ابن شيرويه 
وكتاب ابن المغازلي‌عن نبيهم ان الصديقين ثلاثة حبیب‌النجار مؤمن آل يس » 
وخربيل مؤم نآل فرعون‌وعلي بن أبىطالب عليه السلام وه وأفضلهم'. 

وما تراهم خصصوا هؤلاء الثلاثة واطلةوا عليهم أو على آحد منهم لفظ 
الصدرق» والعجب ان يكون علي بنابىطالب عليه السلام أفضل الصديقين ولا 
يسمونه صديقاً » ومع انه كان أول من صدق نبيهم وآمن به كما تقدم في 
رواياتهم وانه كان يقول على رؤس المنابر ومجمع الاشهاد كما رووا أنا 
الصديق الاكبر » ولم يسموه مع ذلك الصديق و عصصوا هذه اللفظة بأبى بكر 


دودغيره من سائر الصديعين »إن هذا مما تنفر منه عقول المستيبصرين . 


فى ان قولهم ان ابابكر اغنى النبى «ص) بماله مكابرة 


ومن طرائف بهت جماعة مسن المسلمين ان كتابهم يتضمن ان الله يقول 
لنبيهم » ووجدك عائلا فأغنی 6 فکابر وا هذا القول وردوا عليه وقالوا : بل 


. ۱٩ : الحدید‎ )١ 
۰ 1۱۲/۳۵ : والبحاد‎ › ۲٤٦ : المغاز لی فى المناقب‎ )۲ 
۰ ۸ : الضحی‎ )۳ 


٤٤٦ 
أغناه أبو بكر بماله » وما استقبحوا لانفسهم الردعلى كتابهم ولا النقص لقر انهم‎ 
مع ان أصحاب التو ار یخذ کرو اانهلم يكن لابى بكرثروة سالفةولارئاسة متقدمة ولا‎ 
لابيهو لاجده؛ وانمحمداً «ص» نبیهم لم بزل قومه وجماعتهأهل! اثروة والرئاسة‎ 
وان محمداً «ص»لما كان بمكة کان له مح ماله ومال كفيله وعمه ابى طالب مال‎ 
حديجة التي يضرب بكثرة مالها الامثال » ولما هاجرالى المدينة فتحت عليه‎ 

الفتوح والغنائم » ففي أي الوقتين كان لابی‌بکر مال يغنيه بماله . 
ومن طريف مايؤٌ كد ذلك ان أباه أبا قحافة كان شدیدالفتر حتىكان يؤجر 
نفسه للناس فى آمور خسيسة » فأين كان غناه وايثاره مع سوء حال أبيه لولا 
البهتان الذي لاشيهة فيه . 
فمن روايتهم في ذلك ما ذكره صاحب كتاب المثالب المنذر بن هشامبن 
محمد بن السائب الكلبي وهومن‌علمائهم‌فقال فى الكتاب المذكور ماهذا لفظه : 
ومن كان ينادي على طعام ابن جذعان سفيان بن عبد الاسد المخزومى ولسده 
بمكة » وأبوقحافة عثمان ابن عامر بن سعد بن تيم و لده بالمدينة » وفيه يقول 
آمية بن أبي الصلت في مرثية عبدالله بن جذعان : 
له داع بمكة مشمعل وآخر فوق دارته ينادي 
الى ردح منالشيزى عليها ليساب البر علىء بالشهاد 
فالمشمعل سفيان بن عبدالاسد والاخر أبوقحافة . هذا آخر لفظه . 
فهل ترى لابي قحافة آثارغنى أو ثروة ؟ فمن أين انتقل الغناء الى أبي بكر 
حتی صار بغنی رسول الله «ص» بماله ؟ لیطعن بدلك على الله تعالی شاف 
ومن طریف طعسن عبدالّه بن عباس على قولهم في ذلك ما روی عنه فى 
تفسیسر قوله تعالى « ووجدك عائلا فأغنى » قال ابن عباس : أغناه بأن جعل 


دعوته مستجابة ء فلو شاء أن يصير الجبال ذهباً لصارت باذن الله » فمن يكون 


۰¥ 

كذلك كيف يحتاج الى مال أبىبكر وكيف يقال ان آبابکر أغناه . 

ومن طريف مناقضتهم في ذلك مايحتمل ان نبيهم كان يختبر أصحابه في 
مو اساتهم له بمالهم‌فتجو ع تسه أذ لت » أو کان بر دان یکو نوا اسو ته فی‌الصبر 
على الضیسق » و کشف الحال في ان أبا بكر وعمر لم یکونا صاحبسي ثروة 
ليو اسیاه » ما ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثالث 
بعد المائة من آفر اد مسلم فی مسند أبى هر يرة قال : خراجح رسول الله « ص»ذات 
يوم أوليلة فاذا هو بأ بي بكروعمر. فقال : ماأخرجكدا من بیوتکما هذه الساعة؟ 
قالا: الجو ع يارسولالله قال : وأناوالذي نفسى بيده لاخر جنى الذي آخر جكما 
ثم ذكر ان رجلا من الانصار أطعمهم بسر ا ورطبا ۲ . 

(قال عبدا لمحمود) : فهل تری لابی‌بکر وعمر ثروةممع هده الرواية التى 
شهد و | بصحنهاوما بلتزم‌بها أحد من المسامين الا من رواها وصححها . 

ومن طربف الامر فيالجواب عن ذلك ان علي بن آبي‌طالب علیه| لسلام 
يتصدق رخا تمه فيزز لفيه () دما ولیکم الله ورسو له والدین آمنوا الذين يعيموت 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » وقد تقدمت رواياتهم لد لك . ويتصدق 
ايضاً علي وفاطمة علیهماالسلام بأقراص يسيرة على يتيم ومسكين وأسيرفينزل 
مالا عظيماً على نفس نبيهم فلم بنرل فيه آية ولايشكره ربهم فى کتا بهم بكلمة 
ان هذا ممايدل على بطلان ما ادعوه وقبيح ماآبدعوه . 


ول بت الغار و عدم فضملة فى مجر د مصأ حية النیی ((ص) 


ومن طرائف مناقضتهم قو لهم واعتقادهم ان أبابكر صحب نبیهم الی‌الغار 


. مسلم فى صحيحه : ۱۰۹/۳ كتاب الاشربة‎ )١ 


°۸ 
وقد رووا في مسند أحمد بن حنبل في حديث ابن عباس وهو حديث يتضمن 
عشر خصال جليلة دل بها نبيهم على منزلة علي بن آبي‌طالب عليه السلام يقول 
فى جمله الحديث المد كور وشرا علي نفسه لبس ثوب رسول الله وص» ثم نام 
مكانه قال : وكان المشر کون يتوهمون انه رسول الله فجاء أبوبكر وعلي عليه 
السلامنائم »قا لأبوبكر :فحسبت انهرسو ل الله فقال له علي : ان نبي الله قدانطلق 
الى بثرميمون فأدر كه. قال : فانطلق أبوبكر فدخل معه الغار . 

وقد ذكر محمد بن جرير الطبري وهو من أعيان رجال المخالفين لاهل 
البیت عليهم السلام نحو هذا في‌تاریخه في‌الجزء الثالث انأبابك رأتى علياً فسأله 
عن نبى الله «ص» فأخبرهانه لحق بالغارمن ثور وقالانكان لك فيه حاجةفالحقه 
فخر ج أبويكر مسرعاً فلحق نبي الله «ص» في الطريق فسمع رسول الله جرس 
أبي بكر في ظلمة الیل فحسبه من‌المشر کین فأسر ع رسول الله المشي» فانقطع 
قبال نعله ففلق ابهامه حجر فکثر دمها و آسر ع السعي فخاف آبوبکر أن یشق 
على رسول الله فرفع صوته وتکلم » فعرفه رسول الله فقام حتی آتاه » فانطلقا 
ورجل رسول الله «ص» تستن دماً حتی انتهی الى الغار معالصبح فدخلاه". 

آقول : فأول دم سفك من رسول الله «ص» بعد الهجرة على هذه الروابة 
هذا الدم الذي قد خرج من قدمه الشریف‌بجناية آبي‌بکر عليه » و لو کان‌توصل 
فى اشارة يعرف بهار سول الله «ص» انه صاحبه ماکان قد اسر ع المشي ولاخاف 
منه ولاجرى دمه . 


وقد رأيت جماعة قدادعوا أن قوله تعالى « اذ يقول لصاحبه لاتحزن » ۲) 


. ۲۵/۲ : الطبرى فى تاريخه‎ )١ 
. 6۰ : التوبة‎ )۲ 


۹ 


يقتضي تفضيل أبى بكر حیث‌سمی بلفظ لفظ الصحبة »ولم اجدفى ذلك فضيلة 
لان القرآن قدتضمن تسمية الصحبة من الكفار للنبی« ص » ولغيره من الانبياء 
بل ذكر المصاحبة مع الحيوان أيضاً ولاينافيهاللغةكما يقولوذئس الصاحب 
الحمار» وفى الاخبار ذكرت صاحبات نوح و لوط ويوسف » وقد ذكرالكافر 
مصاحباً للمؤ من قال الله تعالى « اذ قالله صاحيهوهويحاوره أكفرت بالذى خلقك 
من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا . 

ومن نظائره انه قال « قل انما أعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكروا مابصاحبکم من جنة ان هو الا نذير لكم بين يدىعذاب شدیدم؟) 
وقال تعالى فى صحبة الكفار للنبى « أولم يتفكروا مابصاحبهم من جنة »۳ . 
وانماذكرنا تصريح القر آن بصحبة الكفار للنبى« ص » لاننا وجدنا الاحتجاج 
بمثل هذا فى کثیر مما وقفنا عليه » آلاتری رواية الطبرى وهو غير متهم على 
أبى بكر يتضمن انه مساکان عنده علم من توجه النبى « ص » من مكة اون 
المدينة وان النبى«ص)»)ستر ذلك عنه كما ستره عن أعداء الاسلام وانه ما عرف 
بتوجه النبى « ص » ولاموضع‌الاستتار الامن على بن أبى طالب عليهالسلام ولم 
يمكن المقامبمكة بعد النبى «ص»خوفامن الكفار . 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : فهذا الحديث ۲ يشهد أن 
نبيهم « ص » ماعرف أبابكر بأمره ولا اطلعه على سره ولاصحبه الى الغار ولا 
كان اتباعه الى الغار بأذنه ولا دخوله معه فيه بقوله » فما أحسن هذه الرواية 


6 الکهف : ۳۷ . 

. ٤٩ : سباً‎ )۲ 

۳ الاعراف : ۱۸ . 

5 ) فى الترجمة الحديثان وهو الصحيح وهما حديث أحمد والطبرى . 


35 
عند الشيعة » واما قولهم فیها ان علياً عليه السلام اشار على أبى بكر بأدراكه 
فلا تصدق الشيعة ذلك وتروى خلاف هذا . 

ومن طريف الروايات فى ان النبى « ص » ما صحب آبابکر الى الغار 
خوفاً منه ان يدل الكفار عليه ماذكره أبوهاشم بن الصباغ فى كتاب النور 
والبرهان فقال فى باب ما انزل الله تعالى على نبيه « ص » « قم فأنذر » ') 
وقوله تعا لی«فاصد ع بما تمر»" "وما ضمن رسو لالله صلی اللهعليهو آله لمن آجابه 
وصدقه » رفع الحديث عن محمد بن اسحاق قال : قال حسان : قدمت مكة 
معتمراً واناس من قريش يقذفون اصحاب رسول الله« ص » فقال ما هذا لفظه : 
فأمر رسول الله علياً عليه السلام فنام على فراشه » وخشى ابن ابی‌قحافةان يدل 
القوم عليه فأخذه معه ومضى الى الغار . 

وقال صاحب هذا الكتاب في باب هجرة النبى«ص» ال ىالمدينئة رفعه الى 
سعيد بن المسيب عن على بن الحسين عليه السلام قال في بعض هذا الحديث 
ما هذا لفظ لنظه: قال سعيد قلت لعليبن الحسين عليه السلامقدكان أبوبكر مع 
رسول الله «ص» حين انتقل الى المدينة فأين فارقه ؟ فقال : ان أبابكر لما قدم 
رسولالله « ص » الى قبا فنزل بها ينتظر قدوم على بن ابی‌طالب عليه السلام 
قال لهأبوبكر انهض بناالى المدينة فانالقوم يستبشرون بقدومك وهم يسترهبون 
اقبالك اليهم فانطلق بنا ولاتقم هاهنا تنتظر علياً فما اظنه يقدم عليك شهراً 
ولا دهراً فقال له رسول الله :كلا بفيك الحجر » ما أسرعه یقدم ولا أزيلقدماً 
عن قدم حتى يقدم على بن ابی‌طالب ابن عمى وأخىفي الله واحب أهل بيتى 


الى » فقد وقانى بنفسه من المشر كين وخفت غيره ان يدلهم على » فغضب 


١١ 

عند ذلك أبوبكر واشمأز وجهه ودخله من ذلك حسد لعلى بن أبىطالب عليه 
السلام وكان اول عداوة بدت منه لرسول الله «ص» في على وأول خلا ف على 
رسول الله واسترها في نفسه حقداً » فانطلق حتى دخل المدينة وحده وتخلف 
رسول الله بنتظر قدوم على بن ابىطالب عليه السلام 1 

(قال عبد المحمود) : في هذا الحدیت مایکشف لك عن السرائر وينبهك 
عن الحق الباهر أنذكنت من أهل البصائروتخاف من يوم الاخر . 

ومن طرائف مناقضاتهم انهم يقولونلوكان على بن ابىطالب عليه السلام 
يعلم انه أحق بالخلافة بعد نبيهم انازع آبا بكر و اظهر کراهیته لبيعته » وانهم 
ينسون أويتناسونما تقدم بعضه من رواياتهم في صحاحهمان على بنابىطالب 
عليه السلام بھی ا من مبايعة أبى د ر هو وسائر بنى هاشم مدة ستة آشهر» 
وجاهروا بالکر اهة لبيعته والانكار امتابعته . 


شک ية على بن ابی طالب عليه السلام عمن تهدمه 


ومنطرائف ما رووه من طرقهم عن اعیان ائمتهم وثقات رجالهم في‌طعن 
على بن ابی‌طالب عليه السلام على من تقدم عليه في الخلافة واظهار انه‌أحق 
بها ولم ینکر ۳۹ ممن سمح ذلث منه . 

ما رواه أبوبكر أحمد بنموسىينمردويه في كتابه وهو من أعيان ائمتهمی 
ورواه أيضاً المسمىعندهم صدر الائمة أخطب خطباء خوارزم موفق ب نأحمد 
المكى ثم الخوارزمی في كتاب الاربعين قال عن الامام الطبرانی حدثناسعيد 
الرازى قال حدثنا محمد بن حميدقال حدثنازافرين سليمان قال حدثنا الحرث 
ابن محمد عن أبى الطفيل عامر بن واثلة قال :كنت على الباب يوم الشورى 


1۲ 
فار تفعت الاصوات بينهم » فسمعت علياً عليه السلام يقول : بايع النا سأبابكر 
وأنا والله أولى بالامر منه وأحق به منه » فسمعت وأطعت مخافة ان يرجع القوم 
كفاراً ویضرت بعضهم رقاب بعض بالسيف » ثم بايع ابابكر لعمر وأنا أولى 
بالامر منه » فسمعت وأطعت مخافة ان يرجح الناس كفاراً 3 نم آنم تر بدون ان 

تبايعوا عثمان اذن لا أسمع ولا أطيع . 

وفى رواية اخرى رواها ابن مردو به أيضاً وساق قول على بن أبى طالب 
عليه السلام عن مبايعتهم لابی بكر وعمر كما ذكره في الرواية المتقدمة سواء 
الا انه قال في عثمان : ثم انتم تریدون‌ان تبايعوا عثمان اذن لا أسمع ولاأطيع 
ان عمر جعلنى في خمسة نفر أنا سادسهم لا يعرف لى فضلا في الصلاح ولا 
يعرفونه لى كأنما نحنفيه شر ع سواء » وأيم الله لوأشاءأن اتلم لتكلمت ثم لا 
يستطيع عربیکم ولا عجميكم ولا المعاهد منکم ولا المشرك ردخصلة منها ثم 
قال : أنشدكم الله أيها الخمسة أمنكم أخورسول الله غيرى ؟ قالوا : لا قال : 
أمنكم أحدله عم مثل عمى حمزة بن عبدالمطلب أسد الله وأسدرسوله غيرى ؟ 
قالوا: لا قال : آمنکم أحدله أخ مثل آنعی المزین بالجناحين دطير مع الملائكة 
في الجنة ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحدله زوجة مثل زوجتى فاطمة بنترسول 
الله «ص) سيدة نساء هدوالامة ؟ قالوا : لا قال: آمنکم آحد له سبطان مثل‌و لدی 
الحسن والحسين سبطی هذه الامة ابنی رسول الله « ص » غيرى ؟ قالوا : لا 
قال : أمنكم أحد قتل مش ر کی قريش غيرى ؟ قالوا: لا قال : أمنكم أحدوحد 
الله قبلى؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحدصلى الى القبلتین غيرى ؟ قالوا : لاقال: 
أمنكم أحد أمرالله بمودته غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد غسل رسو لالله 
غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد سكن المسجد يمر فيه جنياً غيرى ؟ قالوا: 


لاقال : أمنكم أحد ردت عليه الشمس بعد غروبها حتى صلى العصر غيرى ؟ 


t1۳ 
قالوا : لا قال : أمنكم أحد قال رسول الله حين قرب اليه الطير فأعجبه : اللهم‎ 
أءتنى بأحب خلقك اليك يأكل معى من هذا الطير » فجشت وأنا لا أعلمماكان‎ 
من قوله فدخلت فقال : والي يارب الي يارب غيرى . قالوا : لا . قال : أمنكم‎ 
أحدكان اقتل للمشر کین عند کل شديدة تنزل برسول الله غيرى ؟ قالوا: لاقال:‎ 
أمنكم أحدكانأعظمغناء عن رسول الله منى حتى اضطحعت على فراشهووقيته‎ 
بنفسى وبذلت مهجتى غيرى؟ الوا : لا قال : امنكم أحدكان يأخذ الخمس‎ 
غيرى وغير زوجتى فاطمة ؟ قالوا : لا قال :أمنكم أحدكان له سهم فيالخاص‎ 
وسهمفي العام غيرى ؟ قالوا : لا قال : أمنكم أحد يطهرهكتاب الله غيرى حتى‎ 
سد النبى: ص » أبواب المهاجرين جمیعاً وفتع بابى اليه حتى قام اليه عماه‎ 
حمزة والعباس فقالا : يارسو الله سددت أبوابنا وفتحت باب على فقال النبى:‎ 
ماأنا فتحت بابه ولا سددت أبوابكم بل الله فتح بابه وسد أبوابكم قسالوا : لا‎ 
قال : أمنكم أحد تمم الله نوره من السماء حين قال و آت ذی‌القربی حقه قالوا:‎ 
اللهم لا قال : امنكم أحد ناجى رسول الله « ص » ستة عشرمرة غيرى ؟ حين‎ 
نزل جبرئيل «يا أيها الذين آمنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم‎ 
صدقة » أعمل بها آحد غیری ؟ قالوا : اللهم لا قال : آمنکم أحد ولى غمض‎ 
» رسولالّه غیری ؟ قالوا : اللهم لا قال : آمنکم آحد آخر عهده برسوله « ص‎ 
. حين وضعه في حفرته غیری ؟ قالوا : لا‎ 
ال عبد المحمود ) : وفی روابة أخرى عن صدر الائمة عندهم موفق‎ ( 
ابن أحمد المکی يرويها عن فخر خوارزم محمود الزمخشری باسناده الى‎ 
آبی ذر زيادة فى مناشدة على بن آبی طالب عليه السلام لاهل الشوری‎ 


۱ الخو اردمی فی المناقب : ع ۲۲ والمغاد لی فى المناقب : ۰۱۱۲ والقندوزى 
فى ينا بيع المودة : ء ۱ والعلامة المجلسى فى البحار : ۳/۸ ط قدیم . 


٤ 
وهذا لفظها: ناشدتكم الله هل تعلمون معاشر المهاجرين و الانصار ان جبرئیل‎ 
أتى النبى « ص » فقال : با محمد لاسيف الا ذوالفقار ولافتى الا على هل‎ 
تعلمون‌کان هذا ؟ قالوا : اللهم نعم قال : فأنشدكم الله حل تعلمون ان جبرئیل‎ 
عليه السلام نزل على النبى «ص» فقال : يا محمد ان الله تبارك وتعالى يأمرك‎ 
: أن تحب علياً وتحب من يحبه فان الله يحب علياً ويحب من يحب علياً قالوا‎ 
اللهم نعم قال : فأنشدكمالله هل تعلمون ان رسول الله قال : لما أسرى بى الى‎ 
السماء السابعة دفعت الى رفاف من نور ثم دفعت الى حجب من نور فوعد‎ 
الثبی «ص» الجبار لااله الا هو أشياء » فلما رجع من عندهنادى مناد من وراء‎ 
الحجاب نعم الاب أبوك ابراهيم ونعم الاخ أخوك على فاستوص به » أتعلمون‎ 
معاشر المهاجرين والانصاركان هذا؟ فقال من بينهم:أبومحمديعنى عبدالرحمن‎ 
ابنعوف سمعتها من رسول الله «ص»و الافصمتا قال : فأنشدكمالله هل تعلمون‎ 
ان آحدآکان يدخل المسجد جنباً غيرى ؟ قالوا : اللهم لا قال : فأنشدكم الله‎ 
هل تعلمون ان أبواب المسجد سدها وترك بابى ؟ قالوا : اللهم نعم قال : هل‎ 
تعلمون انی كنت اذا اقاتلت عن يمين رسول الله قال: أنت منى بمنزلة هارون‎ 
من موسى الا أنه لا نبى بعدى؟ قالوا : اللهم نعم قال : فهل تعلمون انرسول‎ 
الله حین أخذ الحسن والحسين جعل يقولهىيا<سن فقالت فاطمة : انالحسين‎ 
أصغر وأضعف ركناً منه فقاللها رسولالله : ألا ترضين ان أقول آناهی‌یاحسن‎ 
ويقول جبرئيل هی ياحسين فهل لاحد منكم مثل هذه المنزلة؟ نحن الصابرون‎ 

ليقضى الله في هذه البيعة أم رأكان مفعولا . 
ثم قال : وقد علم موضعى من رسول الله «ص» والقرابة القريبة والمنزلة 
الخصيصة » وضعنى في حجره وأنا وليد فضمنى الى صدره ويلفني في فراشه 


ویمسنی حسده ویشمنی عرفه » وكان بمضغ الشی ء نم بلقمئيه » وما وجد لي 


۶:۱۵ 

كذبة فى قول ولا خطأ فى فعل » و لقد قرن"'' اللهدبه من لدنكان فطيماً أعظم ملك 
من ملائکته سلمك به سبيل المكارم ومحاسن الاخلاق العا لم ليله ونهاره ولقد 
كنت اتبعه اتباع الفصيل اثر امه » يرفع كل دوم لی‌علماً من اخلاقه و بأمرنی 
بالاقتداءبه» و لقد كان يجاو زفي كل سنة بحر آفآر اه ولآدراهغيرىءو لم يجمع بيت 
و احد بوه‌مد ۳ الاسلام غير رسول الله «ص» و حدیحه وانا ثالثهما 1 أرى نور 
الوحيوالرسالة وأشم ريحالنبوة > و لقد سمعت رنة الشیطان‌حتی نزل الوحي 
عليه فقلت : يارسول الله ماهذهالرنة ؟ فقال : هذا الشيطان قد ايسمن عبادته ) 
انك تسمع ماأسمع وترى ما أرى الاأنك است بنبي واكنك وزير وانك لعلى 
حير » ولقدكنت معه «ص»لما أتاه الملا من قريش فقالواله : يامحمد انك قد 
ادعيت عظيماً لم بدعه آباؤك ولاأحد من بيتك ونحن نسألك أمراً ان اجبتنا اليه 
و ریتناه » علمنا انك نبی ورسول » وان لم تفعل علمنا انك ساحر کذاب مال 
هم «رص» : وما تفا تون ؟ قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتی تنقلع بعروقها 
وتقف بين يديك فقال «ص » : ان الله على كل شىء قدير فان فعل الله ذلك 
لکم تؤمنون و تشهدون بالحق ؟ قالوا : نعم فقال «ص» : سأريكم ما تطلبون » 
وانی لاعلم انكم ما تفيكود ال خير وات فيكم من بطر حفي القليب ومن لحزب 
الاحزاب » ثم قال : ياأيتها الشجرة ان كنت توّمن بالّه والیوم الاخر وتعلمین 
انی رسول الله فانقلعی بعروقك حتی تقفی بين بدی بأذن الله » فوالذي بعثه 
بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوی‌عظیم شدید وقصف کتصف اجنحة 
الطير حتی ووفت دين (د ی رسول النه (ص) والقت بعضها الاعلی علی رسول 
الله و بعض اغصانهاعلى منكبى وكنت عنيمينه» فلما نظرالقوم الى ذلكقالوا : 
علو او ستکبار آفمر هافليأتك نصفهاو يبقى تصفهافأمر ها بذ لك فأقبل | لي هنصفها كاعجب 


۱ ( وفىالترجمة قر نی الله به من لدن كنت فطيماً مع اعظم ملك من ملائكته بسلك بى- الخ. 
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اقبال و آشد دويأ و کادت‌تلطف") برسول‌الّه قالوا کف رأوءتواً : فمر هذا النصف 
برجم الى نصفه كما كان فأمره رسول الله فرجع فقلت آذا : لااله الاالله انى 
أول مؤمن آمن بك يارسول الله وأول من آمن بأن الشجرة فعلت مافعل تبأمر 
الله تصديقاًلنبوتك وأجلالا لکلمتك فقال الوم كلهم : بلساح ركذا بعجيب 
السحر حقيق به » وهل يصدقك في أمرك الا مثل هذا يعنوني وانى لمن‌القوم 
الذين لايأخذهم في الله لومة لائم » سيماهم سيما الصديقين وكلامهم كلام 
الابرار عماد الليلومنار النهار متمسکون بحب لاللهالقر آن يحبون سنن الهو سنن 
رسوله لا ستکبرون ولا يقلبون "ولا يفسدون قلوبهم فى الجنان وأجسادهم 

في العمل . 

( قال عبد المحمود ) : وقد روى صدر الائمة عندهم موفق بن أحمد 
المكى الخوارزمی ان على بنأبىطالب علیه‌السلام زاد على هذا يوم الشورى 
في المناظرة لهم و الاحتجا جعليهم» وانه احتج سبعين منقبة من‌مناقبه وسأذكرها 
وطرفاً مما رووه من اسباب مدح على عليه السلام عند ايراد ما ذكروه عن 
نبيهم في ذم من مدحوه من الاصحاب ممالم يتقدم ذكره في هذا الكتاب . 

ومن‌طراثف مانقلوه فى كتبهم المعتبرة برواية رؤسائهم من‌اظهار على بن 
ابى طالب عليه السلام للتألم من تقدم أبى بكر وعمر وعثمان عليه في الخلافة › 
وان هكان احق بها منهم بمحضر الخلق الكثير على المنابر وعلى رس الاشهاد 
ماذكره جماعة من أهل التواريخ والعلماء» وذكره ابن عبدربه في الجزءالرابع 
من كتاب العقد وابو هلال العسكرى في كتساب الاوائل في الخطبة التى خطب 
بها علی‌بن أبى طالب عليه السلامعةيب مبايعة الناسله » وهی‌اول خطبة خطبها 


فقال بعد اشارات ظاهرة و باطنة بالتألم ممن تقدمه وممن وافقهم ما هذا لفظه : 


. وفی المطبوع تلتف‎ ) ١ 
. ؟) وفى الترجمة : ينقلبون‎ 


۰:۱۷ 


وقد كانت آمور ملتم فيها عن الحق ميلا کثی رأكنتم فيها غير محم ودين 
أما اني لو أشاء أن أقول لقلت عفا الله عما سلف سبق الرجلان وقام الثالث 
كالغراب همته بطنه ويله لو قص جناحه وقطع رأسه لكان خيراً له » انظروافان 
أنكرتم فأنكروا وان عرفتم فاعرفوا . 

هذا آخر المراد من الافظ وهي خطبة کاشفة عما تجدد فى حقه من ظلم 
المتقدمين عليه في الخلافة » فمن أرادها فليقف عليها من هناك يمول في آخرها 
ما هذالفظه على ماحكاه صاحب كتاب العقد :ألا أن الابرار من‌عترتي وأطائب 
ارومتى أحلم الناس‌صغاراً وأعلمهم كباراً > ألا وانا أهل بيت من عام التهعلمنا 
و بحكم الله حکمنا ومن قول صادق سمعنا فان تتبعوا آثارنا تهتدوا ببصاثرنا 
معنا راية الحق من تبعها لحق ومن تأخرعنها غرق » ألا وبنا برد ترة کل‌مومن 
وبنا بخلع ربقة الذل من أعناقهم وبنا فتح وبنا يختم'2. 

ورأيت خطبة لعلي بن أبيطالب عليه السلام قد فسرها الحسن بنعبدالله 
ابن سعيد العسكري صاحب كتاب المواعظ والزواجر وهومن رؤساء مخالفي 
اهل البيت ؛ و الخطبة فى کتاب اسمهكتاب معاني الاخبار تاريخ الفراغ من 
نسخه سنة احدى وثلاثين وثلائمائة » قال صاحب كتاب معانى الاخبار ما هذا 
لفظه : باب معانى خطبة أمير المؤمنين عليه السلام محمد بن ابراهيم الطالقاني 
قال : حدثنا عبدالعزيز بن يحيى الجلودی قال : حدثنا أبوعبدالله أحمد بن 
عمار بن خالد قال : حدئناعبدالجلیل بحیی بن عبدالحمید الحملي قال : حد ثنا 
عیسی بن راشد عن أبي خز يمة عن عكر مة عن ابن عباس و حدثنا محمد بن 
علي بن ما جیلو به قال : حدثني عمي محمد بن أبى القاسم عن أحمد بن أبي 
عبدالله البرقى عن أبيه عنابن أبيعمير عن أبان بنعثماذعن آبان بن تغلبعن 


١)العقد‏ القرید : ۱۳۳/۲ . 


1 
عكرمة عن ابن عياس . 

قال: ذكرت الخلافة عندأمير المؤمنين عليهالسلام فقال : والله لقدتةمصها 
أخوتيم وانه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحى » ينحدر عنی‌السیل 
ولايرقى الى الطیر- » فسدلت دونها ثوباً > وطويت عنها كشححاً » وطفقت 
أرتأى بين ان أصول بيد جذاء » أو أصبر على طخية عمياء » يشيب فیهاالصغیر 
ويهرم فيها الكبير» ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى الله » فرأيت ان الصبر على 
هاتا أحجى » فصبرت وفي العين قذى » وفي الحلق شجاء أرى تراثي نها » 

تی اذا مضی‌الاول لسبيله» عقدها لاحی عدي بعده » فیاء‌جباً بينا هو يستقيلها 

في حيساته اذ عقدها لاحر بعد وفاته » فصيرها والله في حوزه خشناء » بخشن 
مسها ويغلظ کلمها » ويكثر العثار فيها و الاعتذار منها » فصاحبها كر اك بالصعبة 
ان أعنف بهاخرم ؛ وان أسلس لها تقحم » فمنی‌الناس لعمرالله بخبط وشماس 
وتلون واعتراض» وبلوامع‌هن وهن» فصبرت على طول المدة » وشدةالمحنة 
حتسی اذا مضی لسبیله جعلها في جماعة زعم اني منهم » فيا لله و للشوری ! 
متى اعترض الريب في‌مع الاول منهم » حتی صرت آقرن بهذه النظاثر»فمال 
رجل لضغنه » وأصغى آخر لصهره . وقام ثالث القوم نافجاً حضنية » بين نثیله 
ومعتلفه » وقام معه بثو أبيه یخضمون مال الله حضمة الابل نيتة الربیع الی‌آن 
انتكث عليه فتله » وأجهز عليه عمله » و کیت به بطنته . 

فما راعني الا والناس کعرف الضبع الى » ينثالون علي من کل جانب » 
حتى لقد وطىء الحسنان » وشق عطفاى » مجتمعين حو لى كر بيضة الغنم 2 
فلمانهضت بالامرنكثت طائفة » ومرق تأخرى » وقسط آخرون» كأنهم لم يسمعوا 
الله سبحانه يقول « تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض 


ولا فساداً و العاقبة للمتفین» بلی والله لقد سمعوهاووعوها » ولكن حلي ت الدنيا 


۹ 

في أعينهم وراقهمز بر جها » أماوالذي فلق الحبةو بر أالنسمة» لولا حضورالحاضر 
وقيام الحجة بو جود الناصر» وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظةظالم 
ولا سغب مظلوم » لالقيت حبلها على غاربها » ولسقيت آخرها بكأس أولها » 
ولا لفیتم دنيا کم هذه أزهد عندى من عفطة عنز . 

قال : فناوله رجل من أهل السوادکتابً فقطع الحديث وتناول الکتاب 
فقلت: ياأمير المؤمنين لو آطردت مقالتك حيث بلغت فقال : هیهات بابن‌عباس 
تلك شقشقة هدرت ثم قرت » فقال : ما آسفت على كلام قط أسفى على کلام 
أمير المؤمنين عليه السلام حیث آراد . 

وقد تر کت‌تفسیر الخطبة لملا يطول بذكره » ولانه واضح في مر ادنامنها 
وقد حکی هذه الخطبة مؤلف نهجالبلاغة وفیها هناك آلفاظ أفصح و آوضح؟. 

[ (قال عبدالمحمود) : هذه الخطبة موجودة في نهج البلاغة الذي جمعه 
السید الرضي العلوي الموسوی » وانما عدلت عن النقل من نهج البلاغه‌الی 
النقل عسن معاني الاخبار لاسباب شتی : أحدها آنها في نهج البسلاغة محذوفة 
الاسانید وفي معاني الاعبار مسندة كما ذکرء ثانیها انها في کتاب معاني‌الاخبار 
مفسرة بتفسیر حسن بن سعيد العسكري من اعیان رجال الاربعة المذاهب» فلو 
كان له شبهة أو شك ما فسرها ولا اهتم بها » وفي الرواية من الطعون على أئمة 
الضلال الذین تقدموا على علي بن آبي‌طالب عليه السلام وانما ترکت نقل 
تفسیر الکلمات اللغوية التي فیها الموافقة للقو اعد العربية لان الغرض لميكن 
فى ذلك . 

وثالئها ان تاريخ نسخة معاني الاخبار مقدم على ولادة السيد الرضي 
الموسوي مؤلف نهج البلاغة » لاذمولد المرتضى علي بن الحسین‌الموسوی 


° 
في شهر رجب سنة ثلاثماثة وخمسة وخمسين وهو أكبر من أيه محمد بن 
الحسین الرضي الموسوی مؤلف نهج البلاغة لان تاريخ ولادته سنة ثلاثمائة 
و تسح و خمسین و تاریخ وفاته شهر المحرم سنة ستة وأربعمائة » وتألیف کتاب 
معاني الاخبار آقدم على ولادة آخیه المرتضی علي بن الحسین » فأحببت نقل 
هذه الخطبة من الکتاب الذي هو آقدم تألیفاً وأوضح برهاناً » مع ان تاريخ 
وفاة مصنف کتاب معاني الاخبار أقدم من ولادة المرتضی الذی هو آکبر من 

الرضي الموسوی مؤلف کتاب نهج البلاغة . . 

(قال عبدالمحمود): ولقد وجدت‌مذه الخطبة ايضاً في کتاب بخزانة کتب 
| لمدرسة النظامية العتيقة الذی سماه صاحب کتاب الغارات في الجزء الثاني‌منه 
في کتاب مقتسل على بن أبيطالب عليه السلام تاريخ الفرا غ منسه يوم الثلاثاء 
ثلاث عشر «ضين من شوال سنة ثلاثمائة وخمسة وخمسين وهذا هو سنةولادة 
السيد المرتضى الموسوى قبل ولادة أخيهاارضي مؤلف نهج البلاغة» وهذه 
ألفاظ الرواية من کتاب الغارات فى مدرسة النظامية : 

قال : حدثنا محمد قال حدثنا حسن بن على الزعفرانى قال: حدئنا محمد 
ابن زكرياالقلابىقال: حدثنا يعقوب بن جعفر بن سلیمان‌عن أبيهعن جده عن ابن 
عباس قال: أبو محمد حدثنى به قبل ذهاب بصره وقالابو بكر محمدبن وثيق حدثنا 
محمد بن زكردا بهذه الاہ ناد عن ابن عباس انه قال : 

كنت عند أمير المؤمنين عليه السلام فى الرحبة اذ تنفس الصعداء » ثم 
قال : أما والله لقد تقمصها ابن أبى قحافة وانه ليعلم ان محلى منهامحل القطب 
من الرحى » ينحدر عنى السيل » ولايرقى الى الطير . ولكن سدلت دونها 
ثوباً » وطويت عنها کشحاً » وطفقت أرتأى من ان صول بيد جذاء : أو أصبر 


على طخية عمیاء » ترضح فيها الصغير وبذت فيها الكبير» ويكدح فيها مؤمن 
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حتسى يلقى ربه » فرأيت الصبر على هاتين آحجی » فصبرت وفی العين قذى 
وفیااحلق شبحى من مزار » أرى تراثى نهباً » الى ان حضرته الوفاة » فأدلى 
بها الى عمر بعد وفاته » لشد ما شطر ضرعاها » شتان ما يومى على کورها 
ويوم حيان أخى جابر » فصيرها والله فى ناحية خشناء » يخفق مسها ويغلظ 
كلمها » ويكثر العثار » ويقل الاعتذار » صاحبها منها كراكب الصعبة انأشنق 
لها حرم » وان أساس لها تقحم » فمنی الناس لعمرالّه بخبط وشماس وتلون 
واعتراض »الى ان حضرته الوفاة فجعلها شورى بين يدى جماعة زعم انى 
أحددسم » فيا للشوری ولله بهم » متی اعترض فى الريب مع الاول » حتسى 
انی لان يقرن بى هذه النظائر لكن سففت اذ سفوا وطرت اذ طاروا » و صبر 
على طول المحنةو انةضاء المدة: فمال رجل تضغنهواصغى آخر لصهره مع هن 
وهنات ٠‏ الى ان قام ثالث القوم » نافجاً حضنئيه بين نثليه ومعتلفه » وشر ع معه 
بنو أبيه بهضمون مال الله هضم الابل نبتة الربيع» الی‌ان ترب به مصيله فأجهز 
عليه سوء عمله فما راعنی‌من الناس الاوهم رسل الى کعرف الضبع» فسئلو نی 
ان أبايعهم » وانثالوا على حتی لقد وطیء الحسنان ‏ و انشق عطفاهما ‏ فلما 
نهضت بالامر نکثت شرذمة ومرقت طائفة وفسق آخرون کأنهم لم يسمعوا 
الله تبارك وتعالی بقول « تلك الدار الاخرة نجعلها للذین لابریدون علواً فى 
الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقین » بلی والله لقد سمعو! » ولکن احلولست 
دنیاهم فى أعينهم وراقهم زبرجها » آما والذی فلق الحبة وبری النسمة» لولا 
حضور الناصر ولزوم الحجة ‏ وما آخذ الله علی‌الاو لیاء الامراء الایقاروا على 
کظه أو سغب مظلوم » لارسلت حلبها على غاربها ولسقیت آخرها بکاس 
آولها » و لا لفیتم دنیا کم هذه آزهد عندی من عفطة عنز . 


قال : قام اليه رجل من أهل السواد فناوله فقطع کلامه » قال ابن عباس : 


۲< 
فما اسفت على كلام ولا تفجعت كتفجعى على ما فاتنى من كلام أمير المؤمنين 
عليه السلام فلما فرغ من حاجة السوادى فقا تله: يا آمیرالمومنین لواطردت 
مقالتك من حيث أفضت اليها » قال : هيهات هيهات يابن عباس كانت شقشقة 
هدرت ثم قرت" . 

( قال عبد المحمود ) : مایوجد فى هذه الرواية ورواية صاحب الغارات 
من اختلاف الالفاظ أو الالحان فى اعراب أو نقصان شیء فهو كما و جدناه‌فی 
مدرسة النظامية البغدادی ] . 

وقد تضمن كتاب عن علماء أهل البیت فيه عبادات يعمل بها شیعتهم › 
آسمه کتاب مصباح المتهجد فى عبادات السنة خطبة لامير المؤمنين على بنابى 
طالب عليه السلام خطب بها فى خلافته فى يوم اتفق أنه يوم الجمعة » ويوم 
نص نبيهم بالخلافة فى يوم غدير نحم» وهي خطبة جليلة قد کشف فيها ماجری 
من المتقد مينعليهبالخلافة وظلمهم له » فليقف عليها من آرادها من هناك فانها 
طويلة تشهد أنه کلامه حماً . 

وقد تضمن كتاب عن أهل البيت يسمى كتاب الرسائل لمحمد بن يعقوب 
الكلينى » فيه كتب من أهل البیت الى شيعتهم » وذكر شىء من أحوالهم ۱ 
ويتضمن كتاباً أملا على بن ابى طالب عليه السلام فى شرح ظلم المتقدمين 
عليه باليخلافة من اوضح كتاب فى المعنى» وانه جمع عشرة من خيار المسلمين 
و أملاه بحضورهم ؟) 
وقدشهد البخاری ومسلم‌في‌صحیحهما الذين تعتقدعلماء الار بعةالمذاهب 


بصحة ما اتفقا عليه » ان العباس وعلی بنأبى طالب عليهالسلام یعتقدان في‌ابی 


۱) فی هامش التر جمه هنا هذه العبارة « قابلت مع النسخة هکذا كان » . 
۲) وقد نقله بطو له السید ابن طاووس فى كشف المحجة : ۰۱۹۳-۱۸۹ 


<۳ 

بكر وعمر آنهما كاذبان آثمان غادران خائنان . وقد تقدم هذا الحديث فيهذا 

الکتاب‌عند ذكرمطالبة قاطمة بميراث أبيها نبيهم » وتقدمت الاشارة الی‌مو ضع 
| حددت من صحیح البخاری ومسام 1 

و قدذ کر ابن عبدر بهالمقدم ذكره في كتاب العقد في المجلد الرابع حدیث 
كتاب کتبه معاوية الى علي بن آبی‌طا لب عليها لسلام وجواب على له وفي جملة 
الجواماهدا لفظه: وذكرت أبطائ ىعن الخلفاء وحسدى أياهم والبغى عليهم ¢ 
فأما البغى فمعاذالله ان يكون » وأما الكراهية لهم فوالله ما اعتذر الى الناس 
من ذلك 1 

وذكر ابنعبدربه فى المجلد الرابع المذكورعدة أحاديث تتضمن تصديق 
جماعة من الصحابة لمن بعتقد ان بني هاشم احق بالخلافة ممن تعدم عليهم ¢ 
فمن ذلك حديث هذا لفظه : وقال ابن عباس : ماشيت عمر بن الخطاب يوماً 
فقال لی : يابن عباس مامنع قومكم منكم »وأنتم أهل البيت خاصة قلت : لا 
أدري قال : لكنى أدري انكم فضلتموهم‌بالنبوة فقالوا : ان فضلونا بالخلافقمع 
النبوة لميبتوا لنا شيئاًء وان أفضل النصيبين بأيديكم » بل ماأخالها الا مجتمعة 
فيكم وان نزلت على رغم انف قريش '» هذا آخر لفظه في المعنى . 

وقد تقدم عند ذكر يومالسقيفة م أجمع عليه البخاري و مسلم فى صح حھما 
من ان بنى هاشم كافة کانوافی الخلافة تبعاً لعلي عليه السلام » ومجتمعين على 
استحقاق تقدمه عليهم » وانه ما بايع أحد منهم أبابكر حتى اضطر الى البيعة 
كرهاً » أولعدم الناصرله : فأيذنب للشيعة ان اعتقدوا أواعتقد أحد منهم‌ضلال 
المتقدمين على على بن ابى طالب عليه السلام > وقد شهد علماء الار بعة المذاهب 
بتصدیفهم واعترفوا لهم بمثل ذلك . 


۱ العقد الفرید : ۲۱/۲ . 
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ومن طريف ما رووه في المعنی الموصوف ماهوموجود في خزانةالکتب 
بالر باط المعروف بتربة الاختلاطية ')بالجانب الغربى من بغداد في ورقة من 
رق ملصقة با خره کتاب أعلام الرسول تأليف المأمون من خلفاء بنى العباس 
وتاریخ الکتاب المذ کور شوال سنة احدی وخمسین ومأتين ما نسخته عن 
الحکم بن مروان عن جبیربن حبیب قال : نزلت بعمربن الخطاب ناز لة قام‌لها 
وقعد وتریح و تعظوا؟ ثم قال : يا معشر المهاجرین ما عند کم فيها ؟ فقالوا : 
يا أمير المومنین أنت المفر ع والمتر ع » فنضب ثم قال : يا آیها الذین آمنوا 
اتقواالته وقو لوا قولا سدیداً آما والله انی‌وایاکم لنعرف اين يجدتها الخبير بها 
فقالوا : كأنك آردت ابن أبى طالب قال : وانی یعدل بي عنه وهل طفحت حرة 
بمثله قالوا : لوبعثت اليه فال : هیهات هنات شمخ من بنی‌هاشم و لحمة من 
رسو لاللورص» وأثرةمنعلم يؤتى اليه ولايأتى » امضوا بنا اليه فانصفوا و افضو | 
نحوه وهوفي حائط لدعليه تبان بتو كأ على مسحاته وھ وقول « أيحسب الانسان 
أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوی »" ودموعه 
تجرى على خديه » فاجهش القوم لبكائه ثم سكن وسكنوا وسأله عمر عن مسألة 
فاصدراليه جوابها » فلوى عمريديه ثم قال : والله لقد أرادك الحق ولكن ابي 
قومك . فقال له : يا أبا حفص خفص عليك من هنا ومن هنا ان يومالفص لكان 

ميقاتاً » فانصرف عمروقد اظلم وجههكأنما ينظرمن ايل . 
( قالعبدالمحمود ) :هذايوضحلاهل التوفيق والتصديق ان عمروالصحابة 


كانوا يعرفون ان على ب-ن أبي طالب عليهالسلام احق بالامرعلی التحقیق » 


. وفی المخطول : الاخلاطية‎ )١ 
, كذا فى المخطوط ولعله « تمطى » كما يستقاد من الترجمة‎ )۲ 
. ۳۹: العيامة‎ )۳ 


۷۵ 

ویکشف ان علياً علیه| اسلام كان عارفاً انه مظلوم » وانه يتهدد عمربیوم القيامة 
وان عمريعلم ذاك ولايسهل عليه ترك!لخلافة وتسليمهاالى صاحبها علي بن أب 
طالب عليهالسلام » وفي ذلك ما يطول ذكره من الطرائف والعجائب ٠‏ 

ومن طريف الامرأن يتعجب أحد من صبرعلي بن ابي طالب عليه لسلام 
عن المحاربة والمنازعة » ویقال كيف اقتصرعلى الانكار بالاسان ؟ وقد عرفوا 
ان جماعة من الانبياء وخلفاء الانبياء صبروا على منازعة الفراعنة والملوكلعدم 
الانصار والاولياء » فهلاكان عذر علي بن ابى طالب عليه السلام كعذر الانبياء 
وأوصيائهم » وكفى شاهداً بذلك انه لما اعتزل عن بيعة أبى بكر لم يكن معتزلا 
معه وموافقاً له کما رووا الا بنوهاشم خساصة » والباقون مختلفون في الاراء 
فكيف يقوى بنوهاشم وحدهم بمن خالفهم أواختلف فيهم وأي عذر أوضح 
من ذلك . 

ومن طريف الجواب عن ذلك وظهور المناقضة مناولثك المسلمين انهم 
اعترفوا ان اعيان الصحابة والمسلمين امسكوا في بعض خلافة معاوية ويزيد 
عن المحاربة والمجاهدة بالانكار »و بايع كثير منهم ومع ذلك فلاتجعلو ت مساك 
المسلمين عن استمرارمحاربة معاوية ويزيد دليلا على الرضا بخلافتهما » فهلا 
كان لعا 


ي بن ابي طالب عليه السلام وبني هاشم دن العدر في استمرار ترك 


المنازعة لاني بكرماكان للمسلمين فى ترك المنازعة لمعاوية ويزيد وبنى امية. 
ومن طر بف صوابالجواب على التفصيل مار أبته في بعض كتب المسلمين 


انه لما اتصل بعلي بن‌آبي طالب‌علیه‌السلام ان الناس قالوا ماله لم یناز عابابكر 


وعمروعثمان كما ناز عطلحة وزبیر قال : فخر ح مرتدياً ثم نادی الصلاة جامعة 
فلما اجتمع الصحاية قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : 


يا معاشرالناس بلغني أن قوماً قالوا ماله لم یناز ع ابابكروعمروعثمانكما 
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نازع طلحة وزبیروعائشة » وان لي في سبعة أنبياء عليهم السلام أسوة : 

أولهم : نوح عليه السلام فقال الله تعالى مخبراً عنه « رب اني مغلوب 
فانتصر»" فان قلتم ما كان مغلوباً فقد کذبتم القر آن وانكان ذلك كذلك فعلي 
آعذر. 

الثاني : ابر اهیم خليل الر حمن عليه السلام حيث قول « و اعتز لکم وما 
تدعون من دونالله)"2 فان قلتم انه ما اعتزلهم من غيرمكروه فقد کفرتم و ان 
فلتم انه رأى المكروه منهم فاعتزلهم فعلي أعذر. 

الثالث : لوط ابن خال ابراهيم عليه السلام اذقال نقومه « لو أن لي بكم 
قوة أو آوي الى ركن شديد )'' فان قلتمكان له قوة واعتزلهم فقد کفرتم وان 
قلتم انه لم يكن له بهم قوة فاعتزلهم فالوصى أعذر. 

الرابع : يوسف عليه السلام اذ قال « رب السجن احب‌الی مما يدعوننى 
اليه »") فان قلتم انه دعى الى غيرما بسخط الله فقد کفرتم وان قلتم اذه دعى 
الى ما يسخطالله عزوجل فاختار السجن فالوصي أعذر. 

والخامس : موسى بن‌عمران عليهالسلاماذ قال « ففررت منكم لماخفتكم 
فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين )' فان قلتم انه فرمنهم من دون 
خوف فقد كفرتم وا ن‌قلتم انه فرمنهم خوفاً فالوصى أعذر. 

والسادس: هارون علیه‌السلام اذ قال« يابن أم اذالقوم استضعفوني وكادوا 

۱۰ : القمر‎ )١ 

۲) مریم : ۸ . 

۳) هود : 9۲ . 


:) یوس : ۳۳ . 


ه) الشعراء : ۲۱ . 


¥ 

يقتلونني فلاتشمت بي الأعداء ولاتجعلني مع القوم الظالمين »" فان قلتم انهم 
ما استضعفوه ولم يشرفواعلى قتله فقد کفرتم وان قلتم انهم استضعفوه واشرفوا 
على قتله فالوصي أعدر. 

والسابع : محمد صلی الله عليه و آله وسلم اذ هرب الى الغار خحوفاً فان 
قلتم انه هرب من غير خوف أخافوه فقد کفرتم وان قلتم انهم أخافوه فلم سعه 
الا الهرب فالوصي أعذر. 

فقال! لناس:صدقآمیر المؤمنين علیه‌السلام وهذا هوالحق والعذرالواضح. 

ومن طربف مارووه عن نبیهم محمد «ص» فى ان المسلمین یغدرون مع 
علي بن ابی‌طالب عليه السلام بعد وفاة نبيهم »> وتصديقهم علي بن ابی طالب 
عليهالسلام فيما ذكره من غدرهم به . 

مارواه الشافعي ابن المغازلي فى كتا ب المناقب باسناده قال : قالالنبى«ص» 
لعلي بن ابى طالب عليهالسلام : ان الامة ستغدر بك من بعدي". 

ومن كتاب المناقب تأليفابى بكر احمدبنموسى بنمردويهالحافظ وهومن 
اعيان مخالفى أهل البي تباسناده الىابنعباسقال : حر جت أناو على و التبى«ص» 
فى جنان المدينة فمررنابحديقة » فقال على: ما أحسن هذه الحديقةيار سو لاله 
فقال : حديقتكفى الجنة احسنمنهاء ثم‌مررنابحديقة فقال: مااحسنهذهيارسول 
الله حتى مررنا بسبيع حدائق فقال النبى «ص» حدائقك فى الجنة أحسن منها : 
ثم ضرب بيده على رأسه ولحيته وبكى حتى علا بكاؤه فقال : ما يبكيك يا 


١)الاعراف‏ : ۱۵۰ . 
؟) غير موجود فى المناقب المطبوع » ورواه البخارى فى تاریخه : ١/7/١‏ » 
والحا کم فى المستدرك : ۱۰/۳ والخطیب البغدادی فى تاریخه : ۱ ۲ وفضل 


ابن شاذان فى الایضاح : 66۲ والعلامة المجلسی فى البحار : ۷19۱6/۲۲۸ . 
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رسول الله ؟ قال : ضغائن فى صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدونى . ورواه 
من طريق اخرى وزاد فيه : ان علياً قال للنبى «ص» : فى سلامة من دينى فقال 

نعم فى سلامة من دينك" . 

(قال عبد المحمود): ورأيت فى التواريخ والكتب شيئأكثيراً یقتضی ان 
نبيهم عرف لعلي بن ابى طالب عليه السلام ما جرت الحال عليه وأمره بالصیر 
كما انتهى أمره اليه » ومما يصدق ذلك اتفاقهم فى صحاحهم على ماتقدم من 
وصف نبيهم حال أكثر أصحابه » و آنهم‌یختلفون بعده ويرتدون وأنهم يفترقون 
الى ثلاثة وسبعين فرقة » وحديثه مع عمارينياسر وان ضلالهم ينتهى الى حد 
الاشتهار » فلاعجب لو كان عاي بنابىطالبعليهااسلام فى تقية منهم ويعرض 
عنهم : 

وقد ذکر مسلم أيضاً فى صحيحة فى | لمجلد الثالث عن سعید بن‌ابی‌بردة عن 
أبيه قالفى الحديثماهذا لفظه : عن نبیهم فرفع ر أسه الى ااسماء » وكان كثيراً 
ما يرفع. أسه الى السماءفقال:النجومأمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى اهل السماء 
ما بوعدون » وأنا أمنة لاصحابی فاذا ذهبت أتى أصحابى ما بوعدون؟؟. 

هذا المراد من الحدیث نقلناه بألفاظه » فهل تری من نبیهم الا وقد شهد 
عليهم بالاضطراب والاختلاف بعدوفاته كما ذكره على بنابى طالب عليه ا لسلام 
عنهم مكرراً . 


ميخاافة افق بكر وعمرلامر رسو لالله «ص) 


ومن أعظم طرائف الاربعة المذاهب أنهم رووا آن ابابکر وعمر حالفا 


١‏ ) رواه | لخواردمی فی‌المناقب : ۲٩‏ » ومجمعالزوائد: ۸۹ :ء وذخائر العيبى: 
٠ 8‏ والحاكم فى المستدرك : ۱۳۹/۳ » وتاريخ بغداد : ۳۹۸/۱۲ ۰ والعلامة الکر کی 


فى النقحات : ۸۵ البحار :۷۵/۲۸ . 
۲) سلم فى صحیحه : ۱۹۱۱/6 فضائل الصحابة . 


۹ 
رسول الله وص» فى ازالة الضلال عن امته » وان مخالفتهماكان سبب هلاك من 
هلك وضل من المسلمين . 
فمنذلك مارواه الشيخ الحافظ محمدبنمؤمن الشيرازى فيما أورده فى 
کتابه الذی استخرجه من التفاسیر الائنی عشر » تفسیر آبی يو سف يعقوب بن 
بو سف بن‌سفیان » و تفسیر ابن‌جریح »> و تفسیر مقاتل بن سليمان » و تفسیرو كيح 
ابن‌جراح» و تفسیر یوسف‌ابن موسی‌القطان» وتفسیر قتادة » و تفسیر ابی عبيدة 
قاسم بن سلام» و تسیر علی‌بن‌حرب الطائی؛ وتفسیر السدی‌وتفسیر مجاهد 
وتفسير مقاتل بنحيان » وتفسير أبىصالح » قال :حدثنا يحيى بسن الحسين 
بمكة » حدثنا أبو شعيب الحرابى » حدثنا يحيى بن عبدالله البابلى عن سلمة 
بن‌ورداد عن آنس بن مالك قال : 
كنا جلو ساعندا لنبى «ص» فتذا کر نار جلایصلی و یصوم و یتصدق ویز کی . 
فقال لنا رسول الله : لا أعرفه . فقلنا با رسول الله انه بعبد الله و بسبحه ويقدسه 
ويوحده . فقال : لاأعرفه ؛ فبینما نحن فى ذكر الرجل اذاطلع علينا » فقلنا : 
هوهذا » فنظر اليه رسول الله «ص» وقاللابى بكر : خذ سيفى هذا واذهب الى 
هذا الرجل واضرب‌عنقه فانه أول من رأيته من حزب ااشیطان » فدخل ابو بكر 
المسجدفر آه را کعاً فقال:و الله لااقتله فأنرسو ل الله نهانا عن قتل ا لمصلين »فر جع 
أبو بكرفةال : يارسولالله انى ر آیت‌الر جل‌را کعاً وانكنهيتناعن قتل المصلين » 
فقال رسول الله : اجلس ياأبابكر فلست بصاحبه » قمياعمر ونخذ سيفى منابى 
بكر وادخل المسجد فاضرب عنقه » قال : فأخذت السيف من ید ابسى بكر 
ودخلت المسجد فرأيت الرجل ساجداً فقلت : والله لاأقتله فقد استأذنه منهو 
خير منی » فرجعت الى رسو لالله وص» فقلت : بارسول الله انی رافك الرجل 
ساجداً فقال : ياعمر أجلس فاست بصاحبه » قم باعلی‌فانك‌انت قاتله ان وجدته 
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فاقتله فانك ان قتلته لم يقع الضلال والاختلاف بين امتى بدا . 

فال علي : فأخذت السيف ودخلت المسجد فلم أره » فرجعت الىرسول 
الله «ص» وقلت : ما رأبته فقال ۳ با أا الحسن ان أمة مو سی افترفت على أحد 
وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقون في النار » وانأمة عيسى افترقت علىاثنين 
و سبعين فرقةفرقة ناجية والباقون فی‌النار» وان آمتی ستفترق على ثلاثو سبعين 
المتمسك بما أنت عليه وأصحابك » فأنزل الله فى ذلك الرجل « ثانى عطفه 
ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي وندیقه يوم القيامة عذاب الحريق)') 
يقول : هو أول من كان ظهر من أصحاب البدع والضلالات » قال ابن عباس : 
والله ما قتل ذلك الرجل الا أمير المؤمنين عليه السلام يوم صفين » ثم قال له 
» في الدنياخزي ۾ قال ٠:‏ القتل )0 ونديقه يوم القيامة عذاب الحر بق» رمتا له على 
ابن أبى طالب عليه السلام يوم صفين . 

(قال ہل المحمود) : انظر رحمك الله الی هذا الحديث فاب مهو مه ان 
النبي «ص» قد کان‌عرف ان الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ويز كى » ومعذلك 
فانه أمر أبابكر بقتله فلم يقتله » فكيف يقب لالعقل ان هذا الامر أشتبه على أبي 
بكر؟ فان أمر الانبياء بقتل أحد لايكون الا بأمر الله ويتضمن القر آن المجيد 
قو له تعالى « وما ينطق عن الهوی ‏ ان هو الا وحي يوحى » ثم تعجب من 
عمر وقد أمره النبي بقتله بعد ان سمعان أبابكر ذكر انه يصلى ويصوم وبعد 
ظهور الانکر على أبي بكر من النبى «ص )») وقو له له لست رصا حه > فلا فتاه 
أيضاً عمر ولايقيل آمر الرسول معان الله تعالی يقول « فلیحذر الذین بخالفون 


عن آمره ان تصيبهم فتنه او يصييهم عذاب اليم ( . 


۳۱ 

ثم انظر كيف ذ كر النبي «ص» في ذلك الوقت افتراق أمته ثلاثاً وسبعين 

فرقة » هل ترى هذا الا شهادة ممن‌يروي هذا الحديث وصدقه ان تركأبي بكر 

وعمر لامتثال أمر رسول الله وعدولهم من قتل ذلك الرجلكان سبب ضلالمن 

ضل من أهل الاسلام » وتنبيه منالنبي «ص» للانام انهما سببا الضلال ليكون 

حجة على أمته يومالحساب والسؤال » و کیف‌حسن من رجال الاربعةالمذاهب 
ذكره هذاالاحوال . 


مع عمر انى (ص) عمل و فاته ان يكتب کتا ا لايضل 


بعده امته ۳ 


ومن أعظم طرائف المسلمین آنهم شهدوا جميعاً ان نبیهم آراد عند وفاته 
آنیکتب لهم کتابآلایضلون بعدهأبداً » وان عمر بن الخطاب كان سبب‌منعه من‌ذلك 
وسبب ضلال من ضل من آمته وسیب اختلافهم وسفلك الدماء بینهسم و تاف 
الامو ال واحتلاف الشريعة وهلاك اثنين وسبعین فرقة من أصل فرق الاسلام 
وسبب خلود من بخلد في‌النار منهم » ومع هذا كله فان أكثرهم آطاع عمر 
ابن الخطاب الذي قد شهدو ا عليه بهذه الاحوال في الخلافة وعظموه » و کفروا 
بعدذلك من يطعنفيه وهم من جملة الطاعنين » وضللوا من یذمه وهم من‌جملة 
الذامين » وتبرأوا ممن يقبح ذكره وهم من جملة المقبحين . 

فمن الرواية في ذلك ماذكره محمد بن علي المازندراني في كتاب أسباب 
نزول القر آن في تفسير قوله تعالى «كتب عليكم اذا حضر أحد کم‌الموت»"" 


فقال في مسند أحمد بن حنبل عن جابر الانصاري ان النبي «ص» دعى عندمو ته 


۱ البقرة : ۱۸۰ . 


e۲ 
بصحيفة ليكتب فيها كتاباً لابضلون بعده قال : فخالف عمر حتى رفضها".‎ 

ورووا عن سعيد بن جبير وعن عكرمة وعن سفيان بن عيينة وعن عمرو 
ابن دين ار وعن الحکم بن أبان ثم روى أحمد بن حنبل عن سعيد بن جبير 
وعكرمة وعن ابن عباس الحديث وذكرفيه ان عمر بن الخطاب تال للنبي«ص» 
أنه يهجر'). 

فمن روایتهم في ذلك ما ذ کره الحميدي فى الجسع بين الصحيحين في 
الحديث الرابع من المتفق عليه فى صحته من مسند عبدالله بن عباس قال: لما 
احتضر النبي «ص» وفى بينه رجال فيهم عمر بن الخطاب فقال النبي «ص)» : 
هلموا اكتب لكم لن تضلوا بعده أبدأ فقال عمر بن الخطاب: ان النبي «ص» 
قد غلب عليه الو جع وعند کم القر آن حسبکم کتاب ربكم". 

وفي رواية ابن عمر من غير كتاب الحميدى قال عمر : ان الرجل ليهجر 
وفي کتاب الحميدى قالوا ماشأنه هجر . وفيالمجلد الثاني من صحيح مسلم 
فقال : ان رسول الله «ص» بهجر "۲ . 

فقال أهل اللغة في تفسيرها : ان معنى قوله هجر أي هذى . قالالجوهرى 
فى كتاب الصحاح فى اللغة فى باب الراء فصل الهاء » الهجر : الهذيان» وقال 
ألم تر الى المريض اذا هجر قال غير الحق* . 

قال الحمیدی : فاختلف الحاضر وذعند النبى «ص» فبعضهم يقول:القول 
ما قاله النبى فقربوا اليه كتاباً يكتب لكم » ومنهم من يقول : القول ماقاله عمر 


۳ - 4) مسلم فى صحيحه : ۱۲۵۷/۳ - وه؟١‏ كتاب الوصية والبخادی فى 
صحیحه : ۵ /۱۲۷ . 


ه) الصحاح : ۸۵۱/۲ . 


< 
فلما اكثروا اللغظ والاختلاط قال النبي «ص» : قوموا عني فلاينبغى عندى 
التناز ع» فكان ابن عباس يبكى حتی‌تبل دموعه الحصى ويقول : يومالخميس 
ومایوم الخميس ! قال راوى الحديث فقلت : يابن عباس وما يوم الخميس ؟ 
فذكر عبدالّه بن عباس يوم منع رسول الله «ص» من ذلك الكتاب » وكان 
ابن عباس يقول : الرزية کل الرزية ما حالبين رسول الله «ص» وبين كتابه"“. 
(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : لقد صدق ابن عباس عند كل 
عاقلمسلم » والله لو لبس المسلمون السواد وأقاموا الماتم وبلغوا غايةالاحزان 
كان ذاك يسيراً لما أدخل عمر عليهم من المصيبات وأوقعهم فيه من الهلاك 
والضلال والشيهات . 
وليت شعرى اي اختلال في هذا کلام نبیهم محمد ص » حتى يقول 
عمرانه يهجر أو قد غلب عليه المرض » أهكذا يجب ان يكون أدب الامم سع 
الانبياء ؟ أو هكذا يجبان يكون أدب الرعية مع الملوك ؟ وأي ذنب كان لنبيهم 
عندهم ؟ واي تقصير قصر في حقهم؟ حتى يواجهه عمر عند وفاته ويجبهه في 
وجهه ويقول انه بهذی » وأين هذا مما تضمنه کتابهم « يا أيها الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضكم لبعض 
ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون »۲ ماهذا الا بئس الامتشال من عمر لامر 
ربه » فلقد رفع صوته وجهرله أقبح مما يجهر بعضهم لبعض . 
ومن أعجب ذلك آنهم ذکر وا أن کتابهم بتضمن وصف نبیهم بقوله «وما 
ينطق عن الهوى * ان هو الاوحي يوحى »۳ وخاصة مثل هذا الكتاب الذى 


١‏ ) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۲۹۹/۳ » والبحار : ۲۷/۸ ط کمپانی » والبخارى 
فى صحيحه : ۱ ۳۷ . 

؟) الحجرات : ۲ . 

۳( النجم و 


٤ 
أرادان يكتبه لهم أنهم لا يضلون بعده أبداً » فان هذا لا يمكن ان يكون الا‎ 
بوحى » وان‌کان هذا بوحى آفما يكون عمر قد نسب الهجر الى ربه » سوءةله‎ 

من هذا الهجر ۲ القبيح والكفر الصريح وسوءة لمن هان عنده هذا . 
ومن طريف هذا الحديث أن عمر لما قدح فى عقل نبیهم وشهد عليه أنه 
يهذى يقول بعد ذلك حسبنا کتاب ريناء وهذا القول من عمريدل على انه‌عرف 
ان کلام نبيهم ماکان هذیاناً ولا مختلا وأنما ادعى عمر ان كتاب الله يغنى عن 
الکتاب الذی أراد نبیهم ان یکتب لهم »كان مر فى ذلك يزعم أنه أعرفمن 

ربهم ونبيهم في تد بير أمته وحفظ شريعته . 

( قال عبد المحمود ) : وهب أنهم شكوا في حال نبيهم وظنوا أنه طلب 
الكتابة لهم على سبيل الاختلال » فليتهم أذنوا لنبيهم بالكتاب فان کتب مايليق 
بالصواب عملوا به وان کتب شيئاً مختلا كما ذكر عمر ستروه کم-اجرت عادة 
المشفقين مع منيوالونه ويعظمونه » وماکان يجوز اذیتر كوا نبيهم يتو فى وهذه 
الامنية في نفسهلم يبلغها منهم وهو آخر العهدبهم‌ووقت الحاجة الی‌رضاه‌عنهم. 

ومن طريف ذلك ان عمر يقول مثل هذا الكلام ويسمعه الحاضرون منه 
وينقلونه الى المتأحرين عنه » ويشهد لسان الحال و المقال أنه سبب کل‌ماتجدد 
فى الامة من الاختلاف والضلال والاختلاط » ومع هذا فلا ينسب عمر الى 
انه يرد على نبيهم ولا انه أخطأ ولا يذم ولا يعتب » بل يتفق له في تاك الحال 
بأولى ما يقال من أن القول ماقاله عمر » ويتفق له الان من يعذره ويتغافل عن 
عظيم جنايته ويتقرب الى الله بحبه وولايته » ان هذا من أعظم مابلغ اليهوأهل 
الجهالة وأطم مانقل عن ذوى الضلالة . 

(قال عبد المحمود) : واذاكان قول خلیفتهم‌عمرفي نبيهم وهذاقول جماعة 


۱) فى المخطوط : التجاهر با لقبیح . 


0< 
من صحابته فيه » فأعذروا أهل الذمة وغيرهم فيما يقولون عنكم . 

ومن طريف مافي هذا الحديث المذكور وأسراره أنه يشهد أن الطعن‌في 
قول نبيهم والرد عليه والقدح فيه انماكان من عمر وحده » وأنه هو ابتدأبه » 
بدليل قو له فقال قوم : القول ماقاله النبى «ص» وقال قوم : القول ماقاله عمر » 
فماأطرف هذه الغفلة من القوم الذین‌قالوا القول ماقاله عمر » ان هذا ممايبكى 
الاولياء ويضحك الاعداء . 

و ی کدصحة ذلك وأنعمر كان سبب منع نبيهم من الكتاب مارواهالحميدي 
في كتاب الجمع بين الصحیحین ايضافيالحديث السادس والتسعین من أفراد 
مسلم من مسند جابربن عبد الله قال : فدعا رسو لاله «ص» بصحيفة عند موته» 
فأراد أن يكتب لهم كتاباً لایضلون بعده, فکثر اللغظ و تکلم‌عمر فرفضهارسول 
الله صلی الله عليه و آله . 

وذكر ابن أثير في تاريخه عن ابن عباس أنه قال : يوم الخميس وما يوم 
الخميس » وجرى دموعه على خده وقال: اشتد برسو لالله وجعه قال :ائتوني 
بالكتف والدواة اكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فكثر اللغط . قال : 
فتکلم عمر وترك رسول الله « ص » وقال : لاتنازعوا عند النبى فانه لا ينبغى 
التناز ع عندالنبی . قالوا: النبی يقولالحق › فذهبوا بعیدون عليه فقال:دعونی 
فالذی انا فيه خير مما تدعونی اليه ۲ . 


استیحلال أبى بكر دماء إن دم الز كاة سکره 


ومن طریف مناقضاتهم أن قوماً من المسلمین بعد وفاة نبیهم قالوا : اننا 
مانعطی زكاتنا لابی‌بکر » لان الله يقول لنببه « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم 


۱ ) رواه احمد بن حنبل فى مسنده : ۱ وابن سعد فى طبقاته : ۲ ۳۹ ۰ 


۳۹ 
وت زکیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سکن لهم »"؟ واننا مانؤدى زکاتنا الامن 
كانت صلاته سكدأًانا . 

وبالجملة فانهم ما استحلوا منع الزكاة وانما تأولوا تسأويلا » وكان يمكن 
أن يكشف لهم » فيستبا حدماؤهم واموالهم » ويقولابوبكر : لومعنوني عقالا 
مماكانوا يعطونه رسول الله « ص. » لقاتلتهم عليه » ويقول عمر : ان الله شرح 
صدري لما قال ابوبكر » فليت شعرى من جعل لابى بكر المساواة لنبيهم حتى 
يكون عطاء المسلمين اه مثل عطاياهم لابى بكر ومنعهم له مثل منعهم لابى بكر 
وهل هوالارجلمن المسلمين والمسلمون مختلفون » فكيف صارت له المساواة 
لمن يذكرون انه سيد المرسلين وخيرة رب العالمين ؟ 

ومع ذلك فتحكم الاربعة المذاهب على اولئك المسلمين المانعين الزكاة 
من أبى بكر بالردة عن الاسلام » ويصيرأموالهم ودماؤهم وقتالهم مباحأو لعنهم 
وتقبیح فعلهم وذکرهم جایزاً بل واجباً » مع‌انه‌کره أكثر المسلمين علی‌ماذ کر 
الحمیدی‌فیما ذکره ونقلناه‌عنه في هذا الکتاب کون النبی «ص» يعطى الم لفة 
قلوبهم في وقعة هوازن اكثر مايعطى غيرهم » ومع ذلك فما رأينا ولاسمعنا 
منکم ولا ممن‌سبقکم أن يحكم على من خسالف النبى «ص» في تفضيله عطاء 
المو لفة قلوبهم آنهم مرتدین ولا استباح نبیهم قتسالهم ولا آموالهم » ولقدکان 
ينبغي أن یقتدی ابوبکر بنبیهم فيهذا فکیف صار مخالفة آبی‌بکر أعظم في 
منع الزكاة منه من مخالفة نبیهم ؟ ان هذا من الضلال العظیم . 

ومن طریف ماتضمن حدیث منع عمرنبیهم من كتابة الصحيفة وقوله في 
النبی «ص» انه يهج رأن مثل هذا الکلام‌یصدر من‌عمر بمحضر نبیهم ویواجهه 
بهذا الکلام‌القبیح » ویصیرمنعه عن‌الصحيفة سبب هلاك من‌هلك من‌المسلمین 


۱) التوبة : ۰۱۰۲ 


39 
وسبب ردةهذهالجماعة الذین‌حکموا علیهم بالردق حيث قالوالهم: لم منعنتم 
آبابکر من الزكاة » ولذا نقول ان الباعث لردتهم كان عمرء لانسه لولم یمنع 
النبی «ص)» أن بکتب الکتابة ماضل أحد وما قال أحد ردة » فکان عمر سبب 
شماتة أهل الذمة وسائر الملل بالمسلمین : ومع هذا لا يقولكافة المسلمین‌و لا 
آکثرهم ان عمر ارتد ولا أخطأ مع اتفاقهم على صحة هذا الحدیث عن‌عمر 
ان ذلك من عظیم الطر اف . 


ان عمر بتلقی ۳ اا ((ص) بالانکار 


ومن طريف ماتجدد من عمر في حق نبيهم محمد صلی الله عليه و آله 
وشهدوا في صحاحهم بذلك . 

ماذكره الحميدي في الجمع بين الصحیحین في سند آبی هريرة في 
الحديث التاسع والسبعين بعدالمائة من أفراد م .لم قال: كنا قعوداً حولرسول 
الله و ص » ومعنا أبوبكر وعمر في نفر » فقام رسول الله من بين أظهرنا فأبطأ 
غلا وا آن يقتطع دوننا وفزعنافقمنا » فكنت أول من فزع » فخرجت 
أبتغي رسول الله «ص» حتى آتيت حائطاً الانصار لبني النجار » فدرت به هل 
أجد له باباً فلم اجد» فاذا ربيع يدخلفي جوف حائط من بشرخحارجة (والر بیع 
الجدول) . قال : فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخحلت على رسول الله ص » 
فقال : أبو هريرة ؟ فقلت : نعم يارسول الله . قال : ما شأنك ؟ قلت :كنت 
بين أظهرنا فقمت فأبطأت علینا فخشیناآن تقتطع دوننا ففزعنا » فكنت أول هن 
فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي . 


فمال : با آباهريرة (وأعطاني نعليه) قال : اذهب بنعلی‌هاتین فمن لقيت من‌وراء 


۳۸ 
هذا الحائط بشهد أن لا اله الله مستقيماً بها قلبه فبشره بالجنة » فکان اول من 
لقيت عمر بن الخطاب فقال : ماهاتان النعلان يا أباهريرة ؟ فقلت : هاتان‌نعلا 
رسول الله «ص» بعثني بهما من لقيت بشهد أن لااله الله مستقیماً بها قله بشرته 
بالجنة » فضرب عمربیده بين ثديى فخررت لاستی فقال : ارجع يا آباهريرة» 
فرجعت الى رسول الله «ص» فأجهشت بكاءاً ور کبنی عمر فاذا هو على أثري» 
فقاللي رسول الله : مالكيا أباهريرة ؟ قلت : لقیت عمر فأخبرته بالذی بعثتني 
به فضرب بين ثدبى ضربة فخررت لاستي . قال : آرجع . فقال له رسول‌الله 
صلی الله عليه و آله : يا عمر ماحملك على ما فعلت ؟ قال : يارسول الله بأبى 
أنت وأمي أبعثت آباهريرة بنعليك من لقي پشهد أن لاله الاالله مستقيماً بهاقلبه 
بشرهبالجنة ؟ قال: نعم . قال : فلاتفعل فاني آخشی آن‌یتکل الناس عليهافخلهم 

يعملون » قال رسول الله «ص» : فخلهم 3 

(قالعبد المحمود) مولف هذا الكتاب : انظر رحمك الله الى ماقدتضمنه 
هذا الحديث الصحيح عندهم من كون خليفتهم عمر يتلقى أوامر النبى «ص» 
بالانكار والاستكبار والحرج » وقد تضمن کتابهم «فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويساموا 
تسليماً» " فيشهد هذا الحديث ان‌عمر قد و جد في نفسه حرجاً مما قضىرسول 
الله «ص»» وانه ماسلم اليه ولا تأدب معه » وهذه شهادتهم صريحة بالطعن على 


خليفتهم عمر والقدح فى ادمانه . 


ومن طريف ذلك ضربه لرسول رسولهم حتى یقعده على أسته ورجوع 
الرسول باكياً شاكياً الى رسو لهم » فيالله لوكان عمر شريكاً لنبيهم في الرسالة 


."5١ - 6٩/۱ مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. ؟) المائدة :۳ ع‎ 


۳۹ 

ماجاز فى العقل والشر ع والادب ان يبلغ في الاستخفاف بنبیهم وسوء الصحبة 
له الى هذه الغاية . 

وقدکان یمکن أن یمنع أباهريرة من أداء الرسالة بدون هذا الضرب 
والاستخفاف. ثم وأي دست: ل لين هريرة في تحمل هذه الرسالة عن نبیهم حتی 
بضرب علی‌ذلك » وليته كان قد نهى آباهربرة عن آداء الرسالة فان امتنع‌یعود 
الى الانكار عليه أوضر به و ان‌کان لابدلعمرمن الانكار على نذبيهم فلم ضرب رسوله؟ 

ومن طريف ذلك اذكار عمر لهذه الرسالة » فاي قبيح فيها حتى ينكرهاء 
وهي من البشارات التي يجب على کل مسلم أن يحمد الله ورسوله عليها 
ويجعلوا يوم وقوعها كيوم عيد » وأي ضر ركان على عمر وعلى الاسلام اذا 
قنع الله من عباده باخلاص الشهادة لله بالوحدانية » فأي جناية عظيمة قد جنا 
عمر بذلك على الاسلام والمسلمين وحال بينهم وبين رحمة رب العالمين . 

ومن طريف ذلك أن مثل هذه الرسالة لايمكن أن يقولها نبي من الانبياء 
الا عن الله » لانها اخبار بما يريد الله من عباده وأخبار بمایستحقون على ذلك 
ولا يطلع على ما يريد الله من العباد الا الانبياء » فكيف استجاز عمر أن ارف 
رأیه وتدبيره أكملمن تدبیر الله ورسوله ؟ وأنه أعرف منهما بمصلحةالخلائق؟ 
وهذا جهل عظیم بالرسول والمخلوق والخالق . 

ومن طریف ذلك آنهم ذکروا أن نبیهم وافق لعمر على ترك العمل بما 
أمر الله بأدائه وأنه سد باب الرحمة عنهم » وقد تضمنت كتبهم الصحساح 
خلاف ذلك . 

فمن ذلك‌مارواه الحميدى فى كتابه المذكور فىمسند أبىذر ف ىالحديث 


الثالث من المتفق عليه من عدة طرق قال : أتانى جبرئبسل علیه‌السلام فبشرنی 
وب 
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أنه من‌مات من آمتك لايشرك بالله شیثاً دحل الجنة » وفی رواية : ولم يدخل 
الاد 

ومن ذلك في مسند أنس بن مالك في الحديث السادس والخمسين من 
المتفق عليه نحو ذلك . 

ومن ذلك في مسند غسان بن‌مالك حديث واحد متفق عليه قال : انالنبي 


قال : ان الله حرم النار على من قال : لا اله الا الله يبتغي بذلك وجهه . 


شهادتهم على عمر انه ما كان يوافق نبيهم (ص) 


ومن طريف ما يقبحون ذكر خليفتهم عمر ويشهدون عليه بالعظائم »ما 
رواه عبدالله بن عباس وجابر وسهل بن حنيف وأبو وائل والقاضي عبدالجبار 
وأبوعلي الجبائى وأبو مسلم الاصفهانى ويوسف القزوینی والثعلبى والطبری 
والواقدى والزهرى والبخارى » وقد ذكرالحميدى ف ىالجمع بین الصحیحین 
بعض الحديث فى ذلك من مسند المسور بن مخرمة فى حديث الصلح بين سهيل 
ابن‌عمرو وبين نبيهم بالحديبية يقول فیه: قال عمر بن الخطاب : فأتیترسول 
الله وص» فقلت : ألست برسول الله حقاً ؟ قال : بلى . قلت : ألسنا على الحق 
وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى . قلت : فلم نعطى هذه الدنية فى دیننا اذاً ؟ 
قال : انی رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى . قلت : أوليس كنت تحدثنا 
انا سنأتى البيت فنطوف به ؟ قال : بلى . قال : فأخبرتك انك تأتيه العام ؟ 


قلت : لا . قال : فانك آتيه وتطوف به . قال : فأتيت آبابکر فقلت : ياأبابكر 


۱) دواه مسلم فى صحیحه : 954/١‏ . ۴ 
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قال: بلی . قلت: فلم نعطی هذه الدنية فی‌دیننا اذأ ؟ قال‌آیها الرجل انه رسول 
الله ولیس بعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بعروته » فو الله انه على الحق . 
قلت : اون کان يحدثنا أنه سنأتى البيت ونطوف به . قال : فأخبرك انه بأتيه 
العام ؟ قلت : لا . قال : فانك آتيه و تطوف به . وزاد الثعلبى فى تفسيره عند 
ذكر سورة الفتح وغيره من الرواة ان عمر بن الخطاب قال : ماشككت منذ 
أسلمت الابومئذ'). 

(قال عبد المحمود) مؤاف هذاالکتاب: أيضرورةكانت لهولاءالمسلمين 
الىايراد مثلهذا الحديث وتصحيحه وشهادتهم علی‌عمر انه ماكا نيو افق نبيهم 
وبعارضه فی‌اموره و بخالفه فى تدبیره و بری‌آنه آعرف‌منه ومنالله بالصواب» 
وقد کان النبی « ص » بوصف « وما ينطق عن الهوى#دان هو الا وحی‌بوحی» 
وهدا مما يتعجب منه ذوواالا لیات . 

ومن طریف ذلك قول عمر : فلم نعطی هذه الدنية فی‌دیننا » فهلا كانت 
هذه الشجاعة منه فى یوم حنين وخیبر وغیرهما من الغزوات التی هسرب 
فیها وخالف الله ورسو له والوفاء للرسول والحياء من ذم الخیانات به . 

ومن طربف ذلك شهادته على نفسه بالردة عن الاسلام و الشك فی‌دین الله» 
وماکان معه ومع اتباعه من الحجة على أسلامه الا اظهار الشهادة فاذا اعترف 
ان ذلك الظاهرقد صار شكاً وقدحاً فى الاسلام فأي طريق يبقى له أو لهم فى 
الظاهر الى زوال ذلك الشك » والناس بين قائلين فقائل من المسلمين يقول : 
انه ماارئد منذ أسلم » وقائل يقول انه ارتد بعد أسلامه ولم يعد الى الاسلام ‏ 
فالقول بأنه ارتد وعادالى الاسلام خلاف اجماع المسلمين : وقد شهدوا فى 
رواياتهم بأنه ارتد فيلزمهم أنه ما عاد الى الاسلام من الردة » وفى ذلك من 


۱) دواه مسلم عنابى وائل سدرا لحدیث فى صحيحه : ۱۱۱/۳ . 
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الطر اف ما بتعجب منه أهل المعارف . 
ومن طریف ذلك أن عمر بعد ماآخبره نبیهم بالجواب عن سؤاله واعتذر 
عن دخول مکة ‏ لایلتفت عمر الى جواب نبيهم ولا اعتذاره ويأتي الى أبى 
بكر فيعيد عليه تلك المواقفة وشکه فى الاسلام ویلت‌س من أبى بكر الجواب 
فأعادعليهابوبكر ماسمعه من نبيهم من الاعتذار ولزمالادب على سائر الاسباب 
فلوكان عمر قد قنع بجواب نبيهم او اعتذاره ما أعاد المواقفة عند أبى بكر. 
ومن طريف ذلك اقدامه على نبيهم بهذه المواقفة فى مثل تلك الحال من 
الصلح وشدة الحاجة الى عون المسلمين لنبيهم بالقول والفعل » أوكان ذاسك 
الموقف موقف تعنيف وتخجيل وفتح لابواب الشك فى النبوة وتقوية حجة 
سهيل بن‌عمرو والكفار ؟ أما يدل هذا على ضلال هائل وجهل خاذل . 
ومن طريف ذلك أنه بعد قول نبيهم لعمر آنسی رسو لالله ولست أعصيه 
وهو ناصري » يقوللهعمر : آولیس كنت تحدثنا انا سنأتى البيت ونطوف به » 
أما هذا تكذيب صريحلنبيهم واستخفاف لنبوته وكسر لحرمته . 
ومن طريف ما رووه وصححوه من انكار عمر على نبيهم ومعارضته له ما 
ذكره الحميديأيضاً فى الجمع بين الصحيحين فى الحديث الرابع والثلاثين 
من مسند عاثشة من المتفق عليه على صحته فى حديث عروةعنها قالت : أعتم ") 
النبى «ص» بالعشاء حتى ناداه‌عمر للصلاةفقال : نام الصبيان والنساء » فخرج . 
وفی رواية ابن شهاب ان رسول الله قال : وما كان لکم ان تنزرو| ۲) 
رسو لالله رص» على الصلاة وذاك حين صاح عمر بنالخطاب ". 
۱) اعتم أى اخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهى ظلمته . 
۲ ان تنزروا أى لاتلحوا عليه . 
۳) دواه مسلم فى صحیحه : ۱ 6۱7 . 
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(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الکتاب : قدعرفت ما تضمنه کتابهم فى 
قو له « لاترفعوا آصواتکم فسوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر 
بعضکم لبعض ان تحبط آعما لکم و آنتم لاتشعرون » وقو له « ان الدین بنادونك 
من وراءا لحجرات! کثرهم لايعقلون × ولوآنهم صبروا حتی‌تخرج الیهم لكان 
خيراً لهم » وقوله « لا تقدموا بين يدىالله ورسوله » » أفماكان يحسن من عمر 
ان يمتثل آية من‌الایات آو (ستحیی أو يكون عنده من الاحترام لله ولرسوله ما 
يقتضى اقامة عذر نبيهم فى تأخره» آما هذا اقدام لمن يعتقد ان ره وعقله وتدبيره 
أكمل من تدبير الله ورسوله أوشك فى نبوةنبیهم » ويدلعلى قبح ذلك من‌عمر 
انكار نبيهم عليه وقوله : ماكان لكم ان تنزروا رسول الله » أتراه ماسمع ما 
تضمنه کتابهم« ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والاخرة». 
ومن طربف مارو و هابضأفی معار ضته لنبيهم وانكاره عليه ماذكره الحميدي 
فى الجمع بين الصحيحين من المتفق عليه على صحته عندهم فى مسند عبد الله 
ابن عمر بنالخطاب فى الحديث الخامس والتسعين » أنه لماتوفى عبداللهيعنى 
ابن ابی سلول جاء ابنه عبدالته بنعبدالته الى رسو لالله «ص» ‏ فسأله أن يعطيه 
قميصه يكفن فيه أباه » فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه . فقام رسو لالله ليصلي 
عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسولالله فقال : يارسولالله أتصلي عليه وقد نهاك 
ربك ان تصلي عليه ؟ فقال رسول‌الّه : آنما خيرني الله فقال : « استغفر لهم آولا 
تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعينمرة فلن يغفر الله لهم" » وسأزيد على سبعین 
قال : انه منافق » فصلی‌علیه رسول الله «ص» فأنز ل الله عزوجل : ولا تص ل على 


أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسو له وما تواوهم 
۱) الاحزاب : ۵۷ . 
۲) التوبة : ۸۰ . 


3 
فاسقون » . 

(قال عبد المحمود) : في هذا الحديث عدة طرائف : 

فمنطرائف هذاالحديث المد كور اقدامعمر على منع نبیهم محمد «(ص» 
ولزومه بثوبه » و کتابهم يتضمن « فامنوا بالله ورسوله النبي الاميالذي يؤمن 
بالله و کلماته واتبعوه لعلكم تهتدون»") وما قال قر آنهم فامنعوه وعارضوه . 

ومن طرائف الحديث المذ كور تهجمه علي المواقفة له بقوله : أتصلي 
عليه وقد نهاك ربك ان تصلي عليه ؟ وكتابهم يتضمن « انا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بكرة وأصيلا )© فهذا 
قر آنهم يتضمن الامر لهم أن توقروا رسولهم » وما قال : تواقفوه وتخجلوهوقال 
« ان الذين يؤذوذالله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخرة » أما هذا منالاذى 
الفظيع والاعتراض الشنيع » ألم يتضمن كتابهم « ولا تجهروا له بالتول کجهر 
بعضکم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون»''وقوله « لاتقدموا بين يدى 
الله ورسوله» ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبی»*) آماهذا تقدم بين بدی الله 
ورسوله ؟ آما هذا رفع صوت على صوت نبیهم . 

ومن طر اف احدیث المذ کور اعتراضه عليه بعدهذا كله وقو له‌آنه منافق » 
آماکان یکتفی بالمعارضة الاو لى والمو اقفة الثانية حتی يتم ذلك بمعارضةثالثة » 
و کتابهم يتضمن « وماکان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمراً آنیکون 
لهم الخيرة من آمرهم »۳ فکیف جعل عمر لنفسه الخيرة ؟ و کیف کره و نکر 

۱) دواه مسلم فى صحیحه کتاب المنافقین :۲۱۱/4 . والاية التوبة : ۸4 . 

۲) الاعراف : ۱۵۸ . 

. ٩ : الفتح‎ )۳ 

۵-6) الحجرات : ۱ د ۲ . 


1) الاحزاب : ۳۱ . 


t0 
. ما قد قضاه ؟ ان هذا مما يستعظمه أهل الاديان ویقدحون به فى الايمان‎ 
ومن طرائف الحديث المذكور دعوى عمر أن الله نهاه ع نالصلاة علی‎ 
المنافقين » وهذا الحديث بتضمن ان الاية بالنهى عن الصلاة انما انزلت بعد‎ 
ذلك » ثم كيف تقبل عقول أهل البصائر انيكون قد نهاه الله عن الصلاةفيعلم‎ 
. ذلك عمر ولا يعلمه نبيهم محمد «ص) حتى يذ کره ویو اقفه ؟‎ 


ومن طرائف مانقلوه وصححوه عن خليفتهم عمر ما رواه الحميدى فسي 
الجمع بين الصحيحين في الحديث الثامن والاربعين من المتفق عليه من‌مسند 
عائشة قالت : كانت أزواج النبى «ص» يخر جن ليلا الی‌قبل المصانع » فخرجت 
سودة بنت زمعة فر آها عمر وهو فی‌المجلس ‏ فقال : عرفتك با سودة » وفى 
رواية : فنزل الحجاب عقيب ذلك '. 

(قالعبد المحمود) : أي ضرورة کانت‌قد آحوجت‌الی ايراد هذا الحديث 
وشهادتهم أنه صحيح وهو يتضمن ان خليفتهم عم ر کشف ستر زوجة نبيهم › 
فدل عليها أعين الناظرين وأخجلها . وماخرجت ليلا الا قصداً لسترها وصيانة 
لنفسها » فأيمصاحة كانت لها أو لنبيهم في تعريف الحاضرينان هذه المجتازة 
زوجةنبيهم ؟ لاسيما وقد ذكروا ان‌هذه‌الواقعة من‌عمر أوجبتنزولالحجاب » 


وذلك يدل على الكراهة لما وفع من التعرض لحرمة نبيهم 5 


۱ رواه مسلم فى صحيحه : ۱۷۰۹/٤‏ كتاب السلام > والبخارى فى صحيحه : 
۷ .«. 


٤٦ 


معر فة الي ( ص ) باطن عمر 


ومن طرائف أحاديثهم الدالة على أن نبيهم كان يعرف من عمرالشك فى 
نبوته ومعرفة عمر ذلك من نبیهم » ما ذکره الحميدي في کتاب انجمع بين 
الصحيحين في مسند جابر بن عبدالله الانصاري في الحدیث الرابع عشر من 
المتفق عليه على صحته. قال جابر: ان آباه قتل يوم احد شهيداً » فاشتدالغرماء 
في طلب حقوقهم» فأتيت رسو لالله «ص» فكلمته فسألتهم أن يقبلوا ثمن حایطی 
ويحللو اأبي» فلم يو افقو افلم يعطهم رسو لالتهحايطى و لم یکسر علیهم» ولكنقال: 
سأغد و اعليكم »فغداعلينا رسو ل الله« ص»حين أصبحفطاف في النخل ودعافي ثم رها 
بالبركة » فجذذتها فقضيتهم حقوقهم وبقى لنا من ثمرها بقية » ثم جئترسول 
الله وص» فأخبرته بذلك ؛ قال رسولالله لعمر وهوجالس : اسمع يا عمر.فقال 
عمر: ان لايكون نكن قد علمنا أنك رسول الله فوالله انك رسول الله هذا 
لفظ الحدرث . 

( قال عبدالمحمود ) مؤلف هذا الكتاب:أنظرالى تقدير نبيهم لعمرو افهامه 
أنه يعرف سوء باطنه وتركيب الحجة عليه فى ظهور معجزاته الدالة على نبوته 
بقوله اسمع يا عمر» وتعجب من معرفة عمر لمراد نبيهم من ذلك وقول عمر 
له ان لايكون نكن فوالله قد علمنا انك لرسولالته » فوالله انك رسول الله ثم 
انظر الى يمين عسمر ليزيل سوء اعتقاد رسو لهم فيه و تفکر في جهل عمران 
رس ل الله لایطعنون في باطن أحد الا بطریق انالله أعلمهم بذلك وان هذا لا 
يدفع بيمين » ثم تعجب من اقدام عمر على رسولهم وطعنه في اعتقاده فيه › 
وقدكان يجب علی عمران‌کان قد تحةق صحة رسالته بعد سوء اعتقاد نبيهم فيه 


ان بو افق رسولهم على سوء الاعتقاد فی۵ نم توت ويعودالى الاعتر اف برسالته 


۰:۷ 


آوسکت عن مكابرته . فما أطرف أقدام هذا عمرعلی کسر حرمة رسو لهم 
وأذيته » وما أعجب احتمال کثیر من المسلمین له على سوء صحبته . 


اعراض النبى «(ص» عن ابى بكر وعمر 


ومن طريف ما رووه في اعراض نبیهم عن آبي بكر وعمر وعدم اهتمامه 
بحديثهما في حديث حرب بدر ما ذكره الحميدي أيضاً في الجمع بين 
الصحيحين في الحديث السادس والعشرين من افراد مسلم في مسند أنس بن 
مالك قال : ان رسولالله «ص» شاور حين بلغه اقبال بي سفيان » قال : فتكلم 
أبو بكر فأعرض عنه » ثم تکلم عمر فأعرض عنه -الخبر ۲ . 

( قال عبدالمحمود ) : هذه روايتهم في صحاحهم تشهد بسقوط منزلة 
هذين الرجلين في هذه غزوة بدرالتي كانت أصل الاسلام » فمن يروى عنهما 
ويشهد عليهما بمثل هذه الشهادة كيف استصلحهما للخلافة بعد نبيهم ؟ وقد 
عرفت أن هذه منز لتهما عنده » ولايقالان أبا سفيان ما حضربدراً فأن الحديث 
المذكوريتضمن ان نبيهم بلغه أولا اقبال أبي سفيان فلما بلغ الى بدربلغه حال 
أبي جهل » وانما اقتصرت على بعض الحديث لانه طويل وفيه تكرار. 

ومن طريف ما رأيت من المناقضة لهم في ذلك ان بعض جهالهم اذاقيل 
له ما ترى لابي بکروعمرأسماً مشكوراً في‌حرب بدرولاجريحاً ولاقتبلافیقو لون 
انھماکانا أوأحدهما في عر يش مع نبیهم يشاورهما و ستضيىء برأيهما . 

وهذه الرواية عن أنس بن مالك في صحيح مسلم يكذب هذه الدعوی؛ 
لانمن آعرض عنهما قبل وقت الحرب ولم ستصلحهما للحديث في ذلكولا 


۱) مسلم فى صحيحه : ۱۰۳/۳ . 


EA 
لاستماع قولهما ولایحسن الجواب لهما » وقد كان يمكن ان یجیبهما بقول‎ 
لطيف ولا يعرض عنهما » فكيف يستصلحهما للمشورة في‌وقت الحرب » وقد‎ 

كشف أنهما لابصلحان لدون ذلك . 

ومن طرائف ما ذکروه من سوء ظن نبیهم لعمر عام ) مقتضی تصحیحهم 
للحديث المذ کور '» والا فان عترة نبیهم وأهل بیته یکذبون هذا الحدیث 
وینکرونه . 

وذلك أن الحمیدی ذکر في کتاب الجمع بين الصحيحين فى مسندجابر 
في | لحديت الثاني والثلاثين من المتفق‌علیه على صحته قال : قال رسول اللّد«ص» 
رأيتني دخات الجنة فاذا أنا بالرميضاء زوجة أبي طلحة وسمعت خشفة نعل » 
فقلت : من هذا ؟ فقيل : هذا بلال » ورآیت قصراً بفنائه جارية فقلت : امسن 
هذا ؟ فقالوا: تعمر بن الخطاب» فأردت ان أدخله فأنظر اليه » فذكرتغيرتك 
فوليت مسدبراً » فبكى عمر وقال : عليك أغار يارسول الله » وروی حسديث 
القصر المذ كور الحميدي أيضاً في‌مسند أبيهريرة في حديث الثاني والثلاثين 
من المتفق عليه" . 

(قال عبدالمحمود) : أي حا جة كانت لهم الىايراد هذا الحديثو تصحيحه 
آتری عقولهم تصدق ان الرميضاء وبلالا بلغامن الاعمال أن پستحقادخولالجنة 
قبل دخول نبيهم اليها » ان هذا من الطرائف والاعتقاد الزائف . 

ومن طريف الحديث المذكور قولهم أن النبي «ص» خاف من غيرة عمر 
فولى مدبراً ولم يدخل القصرء أما قرژاکتابهم « النبي أولى بالمؤمنين من 


۱) ای الاتی : 
۲) روى نحوه مسلم فى صحیحه: ١671 / ٤‏ ۰ ورواه البخارىفى صحيحه ٤:‏ /۱۹۸. 


۶۶2۹ 

آنفسهم 6 أما بوضح هذا الحدیث شهادتهم وشهادة نبیهم انه‌ان بسیء الظن 
بعمر وال عمر ممن يعتقد جواز وقو ع الزنا والفو احش من بيهم في الجنة » 
آتری في الجنة تکلیفاً أو أموراً تقتضی وقوع غيرة عمر من نبیهم ؟ ان هذامن 


عظیم ماقیحو | ده ذكر خليفتهم عمر وشهدوا عليه بالضلال و سو ع الظن ۲ 


تخاف عمر عن جیش اسامه 

ومن طلرائف ما رأيت من شهادة علماء الاربعة المذامب على عمر آنهم 
ذکروا ان نبيهم جعله قبل وفاته من جملة جيش آسامة بن زيد » وآمره‌بالخرو ج 
معه في ذلك الجیش وشهدواأنه حالف نبیهم وعادعن صحبة أسامة ولم‌یمتثل 
آمر بيهم : 

ومما وقفت عليه فى ذلك ما ذكره أبوهاشم شيخ المعتزلة في كتابه الذي 
سماه بالجامع الصغير قال : 

فان قيل : أيجوز أن یخالف النبي « ص » فيما يأمر به في حال الحياة ؟ 

قيل له : أما ما كان من ذلك من طريق الوحي فليس يجوز مخالفته على 
وجه من الوجوه » وأما ماکان من ذلك على طريق الرأي فسبيله سبيل الائمة 
في أنه لايجوز أن يخالف في ذلك في حال حياته » فأما بعد وفاته فقد يجوز 
ان يخالف فيه ويدلك على ذلك أنه قد أمر أسامة بن زيد أن يخرج بأصحابه 
في الوجه الذى بعثه فيه فأقام أسامة عليه وقال : لم أكن لاسأل عنك الركب » 
ثم ان أبابكر استر جع عمر وقد كان في أصححابه » ولوكان ذلك لوحى لميكن 
لاسامة أن يقيم ويقول لم أكن لاسأل عنك الر کب ولا كان لابي‌بکراسترجاع 


عمسر ۰ 


۱ الاحزاب : 1 . 


0°{ 
(قال سل المحمود) مو أف هد | الکتاب ۳ باعجباً من هو لاء الوم تارة 
يقولون اذنبيهم ما ينطق عن الهوی ان هو الا وحي بوحی ‏ وتارة بو لون‌انه 
يقولويأمرتارة بوحيوتارةبغير وحي» نم وكيف يجوزانيكون تدبير الجيوش 
دغر الوحی وهودشتمل على سفكک الدماء و تملاک الانفس والاموال وغير ذلك 

من الاحوال ؟ 
ثم وان‌کان فعل اسامة حجة على جواز مخالفة نبيهم فقد حكى في كلامه 
ان e‏ ن‌اساهذکان فق ي حياة بيهم ع فأنه قال : لم | أكن لاسأل ای | بر دی 
ی فعلی قول 2 ى هاشم وأتباعه جوز لهم دؤاافة یم في حیا ته و بعل و فانه 4 فاذا 
صح لهم ذلك فقد عز لوا نبیهم عن نبو ته وذهب بحکم الاسلام بجملته » وین 
أمتثال هؤلاء لما تضمنه کتابهم من الاوامر المطلقة كقوله « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول )'' وقوله » واتبعوه 0 و قو له » وما اناكم الرسول فخدوه ومانها کم 

عنه فانتهو | ۳ 
فكيف استجاز أبوهاشم وأتباعه ان بتر کو اهده‌الاوامر و اما لها ؟ و یجعلو ا 
فعل اسامة وأبى بكر وعمرحجة على جواز مخالفة نبيهم » وهلا قالواما جازت 
لهم مخالفة نبيهم في حياته ولا بعد وفاته فيما أمرهم بهكما يقتضى حو النبوة 
وأدب العارفين لحرمة الرسل » فلو کان ملكاً من الملوك أورجسلا محترماً عنك 
أصدا به ما استحسن أحد منهم ان کانوا من آهل الوفاء انينقضوا وصيته بتلك 
السرعة و ده#سدو | اصلا ح الامة و بهدمو | ما بناه لهم من تدبیره » بل كان يج سان 
يعتدوا بمشورته ویتبر کوا بشر بعة نمو ته ويغتنموا ذلك الرأى الذىيد كروذانه 


صدر عن أعظم النبى المؤ يديالا لطاف و الو حى و الاتصالبالعنايةالالهية والاطلاع 


٩ :ءاسنلا)١‎ 


؟) الاعراف : 6۸ ۱ . 
۳) الحشر 


٤٥ 

على الاسرار الريانية والمصالح الدينية والدنيوية . 
[ومن‌طر بف مناقضاتهم ات میحمداً «ص» رسولالتهالذي ه و أكمل الخلائق 
بجو زم خالفته فىرأيه بعد موته » و بری عمر فتل أصحاب الشوریالدینذ کر وا 
ا 


ال محمداً «ص» بيهم شهد لهم بالجنة ان مضت ثلاثة أيام ولم ببابعوا واحد 


منهم » فيقوم الو کیل بعتلهم ومن و افدهم و بهددهم 5 لقتل و انه لايد من العمل 
برأي عمر بعد موته و استباحة دماء آفضل الصحابة عندهم » ان هذا الاأختلاط 


هائل واختلال ذاهل ]. 
ولله در القائل فيهم : 

الناس للعهد ما لاقوا وما قربوا 
هذا وصايا رسول الله مهملة 
بأي حكم بنسوه بتبعونكم 
وكيف ضاقت عن الاهلين تربته 
وفیم صير تم الاجماع حجتكم 
آمر علي بعيد عن مشاورة 
وتدعیه قريش بالقرابة والانصار 


فأي خلف کخلف كان بنیهسم 


وللجنادة ما غايوا وال شنعوا 
وما أظنكم ترضون ما صنعوا 
ولللاجا نبا مسن جنبيسه متسع 
والناس مااتفقوا طوراً ولا اجتمعوا 
لا رفعوا فيه ولا وضعوا 
لولا تلفق اخبار و تصطنسع 


قول 9 مات رسول‌الله (رص ا مامات رسو لالله 


ومن طر اف الخلاف بعد وفاة نبیهم ماذکره الحمیدی فى کتاب الجمع 


بين الصحیحین فى فصل منفرد فى أواخر الکتاب المذ کور قال : ان عمر قال 


يوم مات رسول الله « ص » : مامات رسول الله ولایموت حتی یکون آخرنا » 


حمی قرت عليه » انات میت وانهم ميتود 2 فر جع عن ذلك 1 


oY 

وروی الحميدي أيضاً فى الكتاب المذ كور فى مسند عائشة فى الحديث 
الحادى والعشرين من افراد اليخارىقالت: ان رسول الله «ص » مات وأبوبكر 
بالسبخ يعني بالعالية » فقام عمر فيقول : والله مامات رسول الله « ص » قالت: 
وقال عمر : ماكان يقنع فى نفسى الاذاك و لیبعثه الله فلیقطعن آیدی قوم وأرجلهم 
فداء أبوبكر فكشف عن وجه رسول الله « ص » وعرف أنه قدمات . 

وذكر الحميدي أيضاً فى کتابه المذ كور فی الحددث اشامن فی فنك 
أبى بكر ان أبابكر لم يكن حاضراً عند وفاة نبيهم وانه‌کان بالسنح"؟. 

( قال عم المحمود ( مؤ لف هدا الکتات : أي ضرورة دعت اڭ ابر اد 
هذه الاحاددث و تصحیحها وهی تعتضى ان أبابكر خليفتهم لم يك حاضراً عند 
وفاة بیهم وکان مشغو لا دغدر وفاته وملازمة خدمته » وماکان ذلك مرضیاً عند 
من يعرف ما يجب الانبياء من حسن الصيحبة والوفاء ۰ وتفتضى الاحاديدث 
المذكورة ان عمر خليفتهم ماکان يعرف هذا الامر اأيسير الذى لابخفی علسی 
من له معرفة من صغير و کبیر وان کل آدمى فانه يموت » ولاكان يعرف كتاب 
ربهم يقول فيه « انك ميت وانهم ميتو ۾ ") وقوله تعالى « كل نفس ذائقة 
الموت 1 نم ما کفاه جهله بهد الحال كيف جهل ما رواه المسلمون كافة من 
كون بيهم نعی اليه نفسه فى ذلك المرض 4 وأوصى بما آمر الله » وعرفهم أنه 
يموت فيه وكرر الاشارة الى ذلك . 

ومن عرف کتب الا سلام تحفقان نبيهم كشف أنه يموت فىذلك المرض 

. وهو موضع قرب المدينة‎ )١ 


۲) الزمر o:‏ 
۳) آلعمران : ۱۸۵ . 


to 
كشفاً واضحاً » و كيف لايفهم خليفتهم عمر ذلك كله ولاحضره ولاأخيره أحد‎ 
ثم هب أنه اشتبه الامر فى وفاة نبيهم فهلا قال يمكن أن يكون مامات رسول‎ 
الله » فمسن أين قطع على أنه مامات ولا يموت ؟ وهب أنه اعتقد ذلك سسوء‎ 
نظره » فمن أين حكم انه يبعث ويقطع آیدی قوم وأرحلهم ؟ وكيف استحسن‎ 
لنفسه هذه الاقوال التى لايعلمها الا الله أو من يوحى الله اليه ؟ أتراهمكان يدعى‎ 
. انه يوحى اليه ؟ أوكان يعلم انه ما سمح ذلك من نبيهم وتعمد الكذب عليه‎ 
ومن طريف ما رأيت من اعتدار عمر عن ذلك ما ذكره الحميدي فسى‎ 
كتاب الجمع بين الصحیحیین في مسند عمر فى سادس عشر حديثاً من أفراد‎ 
البخارى من رواية الزهرى عن أنس انه سمع خطبة عمراین الخطاب الاخيرة‎ 
حیسن جلس على منبر رسول الله صلی الله عليه و آله وذلك فى الغد من يوم‎ 
توفى رسول الله « ص »۰ فشهد أبوبكر صامت لایتکلم » قال عمر : اما بعد‎ 
فأني قلت لكم أمس مقالة وأنها لم تكن كما قلت » وانى والله ما وجدت‎ 
المقالة التىقاتها لكم فى كتاب انزلها الله ولافيعهد عهده الي رسول الّه«(ص»‎ 
ولكني كنت أرجو ان يعيش رسول الله حتى يدبرنا ويكون آخرنا''.‎ 
قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : انظ ر كيف اعترف عمر أنه‎ ( 
تعمد الكذب فى امور يسندها الى الله ورسوله » وأقدم على المجاهرة بذلك‎ 
 نیملسملاو من غير ضرورة وترك المراقبة لله ولرسوله والحياء من الصحابة‎ 
وكيف يحصل الثقة بعد ذلك بأخبساره وأقواله وأفعاله ؟ أتراه ما فهم ان هذه‎ 
الاقو ال کذب علىالله ورسوله فانه قال: مامات ولا بموت وقد قال الله ورسوله‎ 
حلاف ذلك وقال : لیبعئن و لیقطعن أيدي قوم وأرجلهم وما قال الله ورسوله‎ 
. ذلك » ولقد رأيت فى كتبهم الصحاح تعظيم الكذب على الله ورسوله‎ 


۱) دوی نحوه فى العقدا لفرید : ۲۰۹/۲ ط الاذهرية . 


26 
فمن ذلك ما رواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند المغيرة 
ابن شعبة فى الحديث الثامن من المتفق عليه فا سی النبي « ص » يقول 
ان کذباً على ليس ككذب على أحد » فمن كذب على متعمداً فلیتبوء مقعده 

من النار . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فى کتابه أيضاً فى مسند طلحة بن عبدالله فى 
الحديث الثالت قال : سمعت رسول الله « ص » يقول : من كذب على متعمداً 
فليتبوء مقعدة من النار . 

ورواه أيضاً سامة بنا کو ع في الحديث الاول من أفراد البیخاری » وذ کر 
أيضاً فى مسند على بن أبى طالب عليه السلام في الحديث‌الرابع عشر »ورواه 
أيضاً في مسند أبى سعيد الخدرى فى الحديث الرابع من أفراد مسلم . 

فكيسف جمعو ا بين تصحیح الدم لخليفتهم عمر وبين مدحه على وجوه 
متض‌ادة وأمو ر متناقضة ؟ فليتهم حيث عرفوا أنه بتلك الصفات المذمومات 
وشهدوا عليه بهذه الشهادات لم ستخافوه » وانهم حيث استخلفوه لا روون 


عنه ما بنفر عنهم وعنه . 
اپدا ع عمر وقو 1 اعمت البمدعة 


ودن طرائف ما ات من تغییر عمر خليفتهم اشر عة نبيهم م )ا ذكره 
الحميدى فى الجمع بين الصعديحين فى مسند أبى هريرة فى الحديث الثامن 
والثمانين من المتفق عليه قال : كان رسول الله وص » برغب فى قیام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان ايمالاً واحتساباً غفرله ما 


تمدم مسن ذنمه » فتوفى رسول الله « ص » و الامر على ذلك » ثم کان الامر على 


. ۱۰ ۱ : دواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۶:۰۵ 

ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر على ذلك . 

(قال عبدالمحمود) : فغيدر عمر ما کان في عهد نبيهم وعهد أبي بكر وأبد ع. 

ومن ذلك عارواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في جملة الحدديث 
الثامن والثمانين من مسند أبيهريرة من المتفق عليه عن عبد الرحمسن بن 
القاري قال : حرجت مع عمر ليلة في رمضان الى المسجد » فاذاً النا سأوزاع 
متفرقون يصلى الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلى بصلاته الرهط فةالعمر: 
لوجمعت ه-ولاء على قارىء واحد لكان أمثل » ثم عزم فجمعهم على أبي بن 
كعب . قال : ثم حرجت معه ليلة أخرى والناس بصلون بصلاة قارئهم .فقال 
عمر : نعمت الىدعة هذه > والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون لهايريد 
آ خر اللیل-». و کان الناس یقومون آوله" . 

(قال عبد المحمود) مولف هذا الکتاب : اما یتعجب العاقل من هؤلاء › 
تارة يد كرون ان کتا بهم يتضمن« اليوم أكملت لکم دینکم » وان نبیهم‌مامات 
الا بعد اكمال دينه » وتارة يجيزون لعمر ان تدع ويعمل في شريعة بيهم مالم 
يكن في زمانه ولازمان أبي بكرء وتارة بشهد عمرأنها بدعة ولاستحىمن ذلك 
ولايمتنع منه ثم يقول نعمت البدعة . 

وقد رووافى الجمع بين الصحیحین للحميدي فی‌مسند جابر بن‌عبد الله 
الا نصاري قال النبي «ص» کل بدعة ضلالة . 

فيعكس عمر هذا القول على نبیهم ويقول : نعمت البدعة أر ايتم بصيراً 
متديناً يقول ان هذه نعمت الضلالة » وكيف صبر المسلمون علی‌الرضا بذلك؟ 
انه من طريف الاحوال وعجائب الاعمال . 

. ۲۵۱/۲ رواه مسلم فى صحيحه : ۵۲۳/۱ والبخادی فىصحيحه:‎ )١ 

؟) دواه ما لك فی‌الموطاً : ۱ ۱۰٤‏ - ه١٠‏ » والبخارى فى صحيحه : ۲۵۲/۲ . 


£0٦ 

ومن طريف ذلك أن عمر تقدم على تغليط ربهم ونبيهم ويستدرك عليهما 
أترى ما كان الله عالماً بالصواب و اامصلحة بالاجتم.اع على قارىء واحد فى 
نوافل شهر رمضان ؟ أو ان الله أهمل ذلك مع العلم بأن الاجتماع أفضل 
وأنه من تمام الشرع فكان عمر أشفق على المسامين وأعرف بمصلحتهم من 
ربهم ونبيهم . 

أترى أن الله أوحسى الى نبيهم فكتمه عنهم أو انه لم بکتمه و آداه اليهسم 
فأهملو ه و لم يعمل به أبوبكر ولا المسلمون حتی غلطهم عمر واستدرك عليهم 
وان لعمر أن يزيد في شريعة نبيهم وينقص منها بحسب ما يراه » أتراهم نسوا 
ما تضمنه کتابهم « ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الکاف-رون »"آوفي 
موضع آخر » فأولئكك هم | افاسمون » وفي موضع آ خرف لك هم الظا لمون». 

أما رووا فى صحاحهم في كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي من 
مسندعائشة فيالحديث الثانىعشر من‌المتفق عليه قالت: قال رسو ل الله «ص» : 
من أحدث في أمرنا هذا ماليس فهورد » وفي الحديث المذكور من حديث 
سعد بن ابراهيم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهورد"". 

ومن طریف ما رووه فی‌امتنا ع نبیهم فی‌الاجتما ع في نوافل شهررمضان 
ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحیحین ايضاً فى مسند نس بن مالك 
في الحديث التاسع بعد المائة من المتفق عليه قال :كان رسول الله « ص » 
يصلى في رمضان » فجشت فقمت الى جنبه » وجاء رجل آخر فقام أيضاً حتى 
كنا رهطا » فلما آحس النبى أنا خلفه جعل يتجوز فی‌الصلاة ‏ ثم دحل رحله 
فصلى صلاة لايصليها عندناقال : فقلنا له حين أصبحنا آفطنت لا الليلة؟ فقال: 


. ثاالمده : عع وه ع و۷‎ )١ 


۲) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۳۲/۳ ۱۳3 . 


oY 


نعم ذاك الدی حملنی على الدی ولعت 


( قال عبد المحمود ) : فععذه روايتهم عن نبیهم أنه امتنع من أن يكون 
اماماً فى نافلة رمضان » فکیف آقدموا علی‌تحریم ما أحل الله وأباحة مامنع الله 
منه؟ ان هذا منطرائف المذكورين ومنكرات المسلمين . 

ومن طريف ذلك أن عمرالمبتد ع لد لك بشهد أنه بدعة ؛ ومع هداستمر 
عمل أكثر المسلمين على بدعته والاقتداء به فيها » فيتر کسون ماکان فى شريعة 


نبيهم وفى خلافة أبى بكر الى وقتنا هذا . 
۰ ۰ ۱ 5 .م 
هی عمر عن المتعة 


ومن طرائف ما شهدوا به‌علی خايفتهم عمر أنه أبدعه وغير فيه شر بعةنبيهم 
ماذكره الحميدى فى الجمع بين الصحيحين في مسند عبد الله بن عباس قال: 
كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير ينهى عنها » قال : فذ کرت ذلك 
لجابر بن عبد الله فقال : على بدى دار الحديث » تمتعنا مع رسول الّء(ص» 
فلما قام عمر قال : ان الله كان يحل ارسوله ماشاء بما شاء وان القر آن قد نزل 
منازله » فأتموا الحج والعمرة لله كما أم ركم الله » وأبتوا نكاح هذه النساءفان 
أوتى برجل نكح امرأة الى أجل الا رجمته بالحجارة . 

ورواه الحميدى فى كتابه لهذا الحديث بألفاظه من‌مسند جابر بن عبدالله 
فى الحديث الخامس والعشرين من أفراد مسلم؟. 

(قال عبدالمحمود): ومن طریف‌مارآیت من استخفاف ابن الزبير لعبدالله 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۷۷۵۲ . 


۲) رواه مسام فى صحیحه ۸۸۵/۲ . 


م3 
ابن عباس وثبوت ابن عباس علی‌الفتوی بالمتعة والاخدار بها عن نبیوم » مأ 
ذكره الحميدى فى الجمع بين ا لص حيحين ايضأفى حد بث سيرة بن معبد | لجهنی 
عن ابن شها قال : أخبر نو عروة بنالزبير عن عبدالله بن زبير أنه قام بمكة 
فقال : ان أناساً أعمى الله قلو بهم كما أعمى أبصار هم يفتون بالمتعة يعسرض 
برجل » فناداه فقال : انك لجلف جاف فلعمرى لقدكانت المتعة تفعل فى عهد 
امام المتقین- يريدرسول الله «ص»- فقال ابنالزبير : فجرب نفسك فوالله إن 
فعلتها لارجمنك بالحجارة' . 

( قال عبد المحمود ) : هو والله عبد الله بن عباس بغير شلك » وقد ذكر 
الحكاية جماعة من أهل التواريخ وغيرهم . 

ومن طريف م رانك فی سيب مع عمر من المتعة ماذكره الحميدىايضاً 
في مسندجا بر بن عبدالله من طريق آخرقال: كنا نستمتع بالقبضة من التمروالدقيق 
الايام على عهد رسو لالله «ص» وأبي بكر حتى نهى عمر عنه فى شأن عمرو بن 

(r a 
. حجرامسا‎ 

وروى جماعة عن عيد الرزاق وهو من أئمة أهل الحديث عن ابن رع 
وهو هن أئمة فقهائهم و نعاه الحد نت » عن عطاء بن أبى رياح وهو من سادات 
فقهاء التابعين » عن صفوان بن بعلی‌عن أبيه ان معاوية استمتح أمرأة با لطاثف 
فدخلنا على ابن عباس فد کرنا له ذلك فقال : نعم قال : ثم قدم علينا جابر بن 
عبد الله معتمر أً 4 ف مناه فد کر نا يه المتعة فةال : استمتعنا علی عهد رسول ایند 
صلی الله عليه و آله وعهد أبى بكر وعمر حتى اذاكان فى خلافة عمر استمتع 


عمرو بن حريث بأمرأة » فسأله عمر من أشهدت فقال : امي وامها - أو قال 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۰۲۶/۲ 5 


۲) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۰۲۳/۲ ۰ 


9۹ 

أخاها ‏ فقال : فهلا غيرها أخشى أن يكون ذلك دغالا ونهى عنها بوم . 

ومن‌ذلك مارواه عبد الرزاق عن ابن جر بح أيضاً عن عطاء بن آپی‌ریاح 
قال : ممعت عبدالله بن عباس يقول : ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها 
أمة محمد « ص » ولولا نهيه عنها ما أحتاج الى الزنا الا شقى' . 

ومن ذلك ما رواد آدضاً الحمیدی فى الجمع بين الصحيدحين فى مسند 
سلمة بن الا کو 2 فى العحديث السادس من المتفق عليه عن الحسن بن محمد 
ابن على عن‌سلمة وجابر قالا : كنا فى -جيش فأتانا رسول الله « ص » وقال : 
أنه قد أذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعنا ؛ يعنى متعة النساء". 

ورواه الحميدي في نات الجمع بين الصحيحين أرضاً فى مسند عمرو 
ابن دينار 5 

ورواه أيضاً الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله « ص » ليس معنا النساء الا نسشخصي 
فنهانا عن ذلك ثم رخص لا ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل » ثم قرء 
عبدالته يا أيها الذين آمنوا لاتحرموا طيبات ما حل الله لكثم ولاتعتدوا ان الله 
لايحب المعتدين»'' . 

ومن ذلك ما رواه أبو نعيم فى کتساب الحلية وأحمد بن حنبل فى مسنده 
عن عمران بن الحصين فى متعة النساء واللفظ له قال: انزلت المتعة فى كتاب 
الله وعلمناها و فعلناها مع النبى« ص » و لم بنزل‌قر آن بتحریمها و لم دنه عنها 
حتى مات رسول الله ر ص » . 


. رواه صاحب کتاب السبعة من الساف عنه : إلا‎ ) ١ 
. ۱۰۲۲/۷ : دواه مسلم فى صححيحه‎ )۲ 


۳) دواه مسلم فى صحیحه : ۱۰۲۲/۲ 


E 
ومن ذلكما رواه الترمذی فى صحيحه عن ابن عمر وقد سأله رجل من‎ 
رهل الشام عن متعة النساء فقال : هی حلال . فقال : ان أباك قد نهى عنهافقال‎ 
ابن عمر : أرايت ان كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله « ص » يترك السنة‎ 

وتتبع قول أبى . 

ومنذلك مارواه الثعلبى فىتفسيره عن حبيب بن أبىثابت قال : أعطانى 
عبدالله بن عباس مصحفاً فقال: هذا قراءة ابىابن كعب » فرأيت فی‌المصحف 
« فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمی » ورواه الثعلبى أيضأ فی‌تفسیره عن 
عدون ر شر 

ومن ذلك ما رواه أبوعلى حسين بن على بن زيد من كبار رجال الاربعة 
المذاهب فى کتابه الاقضيةانستة من الصحابة وستة من التابعين ذكرهم بأسمائهم 
كانوا يفتون باباحة متعة النساء فى حياة النبى « ص » وبعد وفاته . 

ومن ذلك ما رواه محمد بن حبيب النحوى فى كتاب المحبر أيض_اً ان 
ستة من الصحابة وستة من التابعين كانوا يفتون باباحة متعة النساء . 

( قال عبد المحمود بن داود ) : أنظر ما فى هذه الاحاديث الصحاح 
من اادلالة الواضحة على أباحة نكاح المتعة» ولو نقلت كلما وقفت‌علیه فىذلك 
لاطلت وفى هذا كفاية ودلالة على غيره » ثم انظر الى اقدام خايفتهم عمر 
على تغيير ذلك وتبديل شريعة نبيهم» ثم انظر فى موافقة من أطاعه ووافقه على 
ذلك » فهل يجوز فى شرائع الانبياء أو عقل أتبساعهم ان ينسخ أصحاب نبى 
شيئاً من شريعته بقول واحد من صحابته أو يختاروا لانفسهم عو هسدنه ی 
هدا مما تضمنه کتسآبهم « ومن لم بحکم بما آنزل الله فأو لك هم الکافرون » 
« هم الظالمون » « هم الفاسقون » . 


ع ع £ ۳ ۳ ۰ 
واعجب من ذلك استمرار عمل کت المسلمين بمبا احدثه عمر فى هذه 


۶۱ 
البيدعة و تحر یمهم لما یا حه نبیهم وانکارهم لماکان جائزا فى رمن بوهم وزمن 


اس بكر »> ال اقدام هؤلاء على المجاهرة بد لک عجيب ماسمعناه وعر فناه . 


هی عمر عن .يك الحج 


ومن طرائف ما شهدوا به أنضاً على خليفتهم عمر أنه قد غير من شر بعة 
نبیهم أنه نهى عن متعة الحج أيضاً نم تابعه كثير منهم على ذلك . 

فمن ذلك مارواه الحمیدی فی‌الجمع‌بین الصحیحین فى مسند آبی‌موسی 
الاشعری عن ابراهیم بن آبی موسی ان آباه‌کان یفتی بالمتعة فقال له : رويدك 
ببعض فتياك فانك لاتدري ماأحدث امير المؤمنينفى النسك بعدفلقیه‌بعد فسأله 
فقال عمر : ان النبي«ص»قد فعله وأصحابه ولكن كرهت اذيظلوا معرسين بهن 
ف الاراك ثم بروحون فى الحج تقطر رژوسهم . 

ومن ذلك مسارواه الحميدي فى الجمع بين الصحيحين أیضاً فى مسند 
عمران بن حصين فى متعة النساء قال : أنزلت آية المتعة فى كتاب الله ففعلناها 
مع رسول الله ولم ينزل قر آنيحرمه ولم ينه عنها رسولالله «( ص » حتى مات 
قال رجل برأيه ماشاء » قال البخارى فى صحيحه فى المجلد الثاني من ثلاث 
المجاداتما هذا لفظه : يعني انه عمر ولم يقليقال انه عمر"". 

( قال عبد المحمود ) : ألاتعجب أيها العاقل من اقدام هذا عمر خليفتهم 


۳۳ 5 1 ۳ 5 ۶ ع ۳ 
على تغيير شرلعة نبیهم » و اله يعتمد رابه و تدبیره اصلح من تدبیر الله ورسو له 


آتر اه ما يعلم ان الله كان يعلم ان المسلمين یظلوا بنسائهم معرسين فىالاراك ؟ 


۱ ) رواه مسلم فی‌صحیحه : ۸۹۱/۲ . 


۲) البخادی فى صحيحه ۰۱۵۳/۲ ومسلم فى صحيحه : ۲ ۸۹۸ . 


1۲ 
فاذاكان الله علم ذلك وأمر بمتعة الحج فكيف كره عمر ما أنزل الله ؟ أما يقرؤن 
ف کتا بهم « و رهوا ماآنول الله فا حب أعما لهم)'. 

و کیف‌بجوزالاقتداء بقوم هذا مقدارعقولهم ومقدار أماناتهم فيرواياتهم 
وشريعتهم؟و قدروى أعيان أهل البيت الذين أمر نبیهم بالتمسك بهم ان نبیهم أمر بمتعة 
الحج وعملها المسلمون في حياته وبعد وفاته حتى نهى عمر عنها » وقد روى 
ذلك أيضاً خلق كثير من الصحابة . 

فمن ذلك مارو اه الحميدي في کناب الجميع بين الصحیحین في‌مسند بابر 
ابن عبد الله في الحديث الخامس والعشرین من المتفق عليه على صحته . ومن 
ذلك مارواه الحميدي‌في كتابه المد كور في الحدیث التاسع‌واشمانین من مسند 
جابر من آفراد مسلم . 

وروی الحميدي أيضاً في مسند آبی‌سعیدالخدری في الحدیث الثالث 
والئلائین من آفراد مسلم ۱ 

وروی الحميدي أرضاً من مسند آسماء شت عمیس في ااحديث الرابسع 
عشر من المتفق عليه . 

ورواه أيضاً الحبيدي في مسند عبدالله بن عمر في الحدیث السابسع 
والعشرین بعد الماثة من المتفق عليه . 

ورواه الحميدي أيضاً في مسند عبد الله بن عباس في الحديث السادس 
والئلائین » ورواه أيضاً في مسند عادشة . 

(قال عبد المحمود) مولف هذا الكتاب : فلم بلتفت عمر ولا أتباعه الى 
ما تضمنه کتاب ربهم في متعة الحج ولا الى شريعة نبيهم ولا الى شهادة هؤلاء 
الصحابة الرواة لحديث متعة الحج »> و جمیعهم ود صرح ونقل ذلك عن نبيهم 


في عدق مجالس و قله غيرهم على جهة التو اتر » و نسخو | بقول عمر شربعة 


. ٩ : محمد‎ )۱ 


رذح 


نبیهم و كتابر بهم وصار التمتع بالحج‌عند كثير منهم منكر أومستنكراً » وتركوا 
م يهر و نه فى کتا بهم « ومن لم بحکم دما أنزل الله فأو لك هسم الکافرون ) . 


تعسر عجر طلاق ااغلااث 


ومن‌طراثف‌ماشهدوا به‌ایضاً على خليفتهم عمر من تغیبره لشر يعة نبیهم وزيادته 
فيه مالم بأمر به ربهم ولا رسولهم ماذکره الحميدي فی‌الجمع بینا لصحیحین 
من عدة طرق من مسند عبد الله بن عباس فمنها في | لحد بث الرابع من أفراد 
مسلم قال : كان الطلاق على عهد رسو لاله «ص» وأبى بكر وسنتین من خلافة 
عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب : ان الئاس قد استعجلوا في 
آمر قدکانت لهم فيه أناة » فلو أمضيناه علیهم فأمضاه علیهم "۲ . 

ورواه أيضاً الحميدي من غير مسند عبد الله بن عباس من عدة طرق . 

(قال عبد المحمود) : أترى عم ركان يعتقد ان الله ماکان عالماً ان الناس 
يستعجلون ف يأمر يكون لهمفيه آناق فا نكانعمر يعلم انالله كان عالماً يذلكوما 
جعل الثلاث التطليقات الا واحدة فكيف استجاز عمر لعفله ودينه وشريعة نبيه 
ان يزيد في الشريعة مالم برده الله ورسوله؟ وكيف جعل اختيارة وتدبيره للامة 
أصلح من اختبار الله ورسو له وتدبيرهما؟ وكيف رضى أتباعه عنه بذلك ؟ وان 
كان عمر علمان الله ما كان عالماً بذلك ولاعرف الله ولا رسوله المصاحة التى 
عرفها عمر في لزوم الطلاق الثلاث فحسب المسلمين بذلك عاراً وشناراً ان 


يكون خليفتهم بهذه الصفات » لقد شمت بهم والله أهل العقول والديانات . 


. ۳۱/۱ : مسلم فى صحيحه : ۱۰۹۹/۲ ورواه أحمد بن حنبل قى مسنده‎ )١ 


٤ 


ی عمر عن الصلاة لمن احنب ولم بل ماء 


ومن طرائف ما شهدوا به أيضا على خلیفتهم عمر من‌تغییره لشر بعة نبیهم 
وجهله بها ما ذ کره الحميدیفي كتاب الجمع بين الصحيحين في مسندعمار بن 
ياسر في الحديث الثانى من المتفق عليه قال : ان رجلا أتى عمر فقال : انى 
أجنبت فلم أجد ماءاً . فقال : لا تصل فقال عمار : أما تذكر دا أمير المؤمنيناذ 
أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء ‏ فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت 
فيالتراب وصليت . فقالالنبى «ص» : انماكان‌يكفيك أن تضرب بيديكالارض 
ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجهك و كفيك فقال عمر : اتق الله يا عمار قال : ان 
شئت لم أحدث به » فقال عمر : نوليك ما توليت'). 

(قال عبد المحمود) : فهذه خليفتهم عمر قد عاشر نبيهم وخالطه كثي رآمن 
نبوته في حياته وبقى مدة بعد وفاته الى أن صار يخاطب بأمير المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن يعلم إن من فقد الماء للطهارة يتيمم بالتراب » وقدكان الحكمفي 
ذلك مشهوراً في كتابهم في قو له «فأن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبأ") 
وان معلوماً في شر بعة نبيهم يعرفه أو ليائهم وأعدائه-م ولعل نساء أهل المدينة 
و کثیرآمن أطفالهم يعرفون ذلك من شريعةالاسلام » فکیف بلغ الجهل بخليفتهم 
عمر الى هذه الغاية ؟ و كيف حسن منهم ان ستصلح وا لخلافتهم من يكون 
کدلك ؟ . 


۱) رواه مسلم فى صحییحه : ۱ ۲۸۰ . والبخارى فى صر حه .AY/\‏ 
۲) النساء : مع . 
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ومن‌طراثف ما صح حوا عن خلیفتهم عمر ورووه في صحاحهم » وقدرواه 
مسلم فىالمجلد الثانى من صحیحه‌باسناده الى سامان بن ربيعة قال : قال‌عمر بن 
الخطاب : قسم رسول الله «ص» ف فقلت ۳ و الله با رسول الله لغير هژ لاءكان 
أحق به منهم فال : انهم خیرونی بسن ان بسئلونی با لفحش أو ببخلو نی فلست 
بباخل ''. 

(قال عبد المحمود) : أكان يحسن من قوم يعتقدون في خليفتهم عمر مثل 
اعتقادهم ثم بروون عنه أنه يعارض نبيهم في قسمة الاموال ووجوه استحقاق 
أهلها وهولا يعلم أمرار الله ولا أسرار رسوله في ذلك » وتشهسك المعقول 
والمنقولان الانبياء آعرف بقسمة الاموال والاحكام من رعاياهم 3 و خاصه‌نبیهم 
فان کتابهم يتضمن «وما ينطق عن الهوى ان هوالاوحی يوحى» . 

ثم ما کفی لعمر المعارضةلنبیهمو الطعن في آمانته وقسمته ونبو ته‌حتی بحلف 
المصلحقفي ذلك »ان‌هذا الذى قد صححوه عن خليفتهم عمرمما یکثرالتعجب 


منه ومنهم كيف صیححو | ذاك عنه . 


ان لعمر واصحا ره هجر ه ولاهل السميية هجر تان 


ومن طرائف ما صححوا عن حليفتهم عمر أيضا وذكروه في صحاحهم 


. ۷۳۰/۳ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


٦ 


وقد رواه مسلم في النصف الثانى من المجلد الثالث من صحيحه باسنادهالى 
أبى موسى الاشعری قال : دحل عمرعلی حفصة وأسماء عندها فقال عمرحین 
رأى أسماء : من هذه ؟ قالت : أسماء بنت عميس قال عمر : الحبشية هذه ؟ 
البحرية هذه ؟ فقالت آسماء : نعم . فقال عمر : سبقناکم بالهجرة فنحن أحق 
برسول الله «ص» منكم » فغضبت وقالت کلمة :كذبت يا عم ركلا واللهكنتممع 
رسول الله وص» يطعم جائعكم و بعظ جاهلکم + و کنا في دارأو أرض البعداء 
البغضاء في الحبشة » وذلك في التهوفي رسو له وأيم الله لا آطعم طعامأو لا آشرت 
شراباً حتى أذكر ما قات لرسول الله » ونحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكرذلك 
لرسول الله وأسأله » ووالته لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك قال : فلما 
جاء النبى قالت : يا نبى الله ان عمر قال کذا و کذا فقال رسول الله (ص»:لیس 
بأحق 7 منکم > له و لاصحابه هجرة و احدة ولکم آنتم أهل السفینة هجرتان » 
هذا المراد من الحديث قد نقلناه بألفاظه''. 

(قال عبد المحمود) : أي ضرورةكانت لهم الى ايراد مثل هذا الحديث 
وتصحيحه وهويتضمن عن خليفتهم عدر اشياء منکسرة ماکان لهم حاجة الى 
ايرادها . 

فمن ذلك أن عمر ادعى المعرفة بالتفاضل في الهجرة و كان ذلك ممایعلمه 
الله ورسوله » وما كان يحسن منه التهجم بمنازعة الله في أمر قد أظهر رسول 
الله «ص» طا عمر فيه . 

ومن ذلك ان الهجرة والتفاضل فيها يرجع الى قصد الانسان بالهجرة» كما 
رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين في الحديث السادس عشرمن‌المتفق 
عليه من مسند عمر بن الخطاب‌قال ماهذا لفظه : سمعت رسول الله «ص»بتول: 


| ) رواه مسلم فى صحيحه : ١945/8‏ و ۱۹۶۷ ۰ 


1Y 


انما الاعمال بالنية - وفي رواية بالنيات - وأنما لكل أمرء ما نوی » فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله » فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أوأمرة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه » هذا آخرالحديث''فمن 
أين لعمر علم بقصد المهاجرين الى الحبشة حتى يقدم نفسه عليهم . 

ومن ذلك ان الثبی «ص» جع لهجرة أمرأة أفضل من هجرته . ومن ذلك 
تنبيه أسماء على ان عمسر أنما تبع نبيهم طمعاً في الدنيا ليطعمه من الجو ع 
کماقالت . 

ومن ذلك أنه اذاكان أصحاب السفينة أحق برسول الله «ص» من عمرفیما 
ذا تقدم عليهم أبوبكر وعمر في الخلافة . 

ومن ذلك ان يكون امرأة أحق برسول الله منه وليس للمرأة مقام الخلافة 
على المسلمين » فينبغى ان يكو نأبو بكر وعمر دونها في أنه لا تحل خلافتهم 
و هدا كله مما بلزمهم لتصحيحهم لهذا الحديث . 


سابقة عمر قبل الاسلام 


ومن طرائف مارووه في كتبهم المعتبرة الصحاح » وقد ذكره ابن عبدر به 
في كتاب العقد في المجلد الاول في حديث استعمال عمربن الخطاب لعمرو 
ابنالعاصفى بعض و لاباته‌قال:فقال‌عمرو بن‌العاص‌ماهذا لفظه وعمروين العاص 
ممن لايتهم بنقله في حق عمر » قبحالله زماناً عمل فيه عمروبن‌العاص لعمربن 
الخطاب : والله اني لاعرفا لخطاب يحمل على رأسه حزمةمن حطب وعلىابنه 
مثلها وما ثمنها الافيتمرة لاتبلغ‌رضيعة . 


. ١/1١ : رواه مسلم فى صحيحه : ۱۵۱۵/۳ » والبخارى فى صحيحه‎ ) ١ 


۸ 

وذكر مؤلف کتاب نهاية الطلب الحنبلي المقدم ذكره ان عمربنالخطاب 
كان قبل الاسلام نخاس الحمير . 

(قال عبد المحمود) : انظر وحمك الله الی‌ماقد وصفوا به منز لةخليفتهم 
عمر وماكان عليه من الرذالة و الدنائة وسياسة الحمير » فكيف يعدل هووأبو 
بكر وأتباعهما عن بنى هاشم ملوك الجاهلية والاسلام ؟ واختاروا عمر وهذه 
حاله على ما شهدوا به عليه ؟ ثم انظر كيف كان حلاص عمر من حمل الحطب 
وعرى الجسد ونخس الحمير بطريق نبيهم محمد «ص» بعد وفاته » ثم تفكر 
فيماكان يجبهه به فى <ياته من سوء المعاملة وقبح الصحبة » وما جازى به‌آهل 
بيت نبيهم بعد وفاته » ففى ذلك عجائب لذوی الالباب يعرف منها حقايق ما 
جرى عليهم من التعصب في الاسباب . 

ومن ذلك ما ذکره ابن عبدربه في المجلد الثاني من كتاب العقد قال : 
وخرج عمر بن الخطاب ويده على المعلى بن جارود » فلقيته امرأة من قريش 
فقالت : ياعمر ! فوقف لها فقالت : كنا نعرفك مرة عميراً ثم صرت من بعد 
عمير عمر ء ثم صرت من بعد عمر أمير المؤمنين . فاتق الله يابن الخطاب 
وانظر فى امورك وامور الناس » فانه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن 
حاف الموت خشى الفوت '. 

ومن طرائف ما قبحوا به ذ كر خليفةهم عمر انهم ذكروا عنه ان الله‌تعالی 
فرض في المواريث مالايقوم الما الموروث‌به » وطرقوا للزنادقة والملحدين 
الطعن على الله والرسول » وشهدوا ان عمر كان سبب ذلك وسموها مسألة 
العول . 

وقد ذكر ابوهلال العسكريفي كتاب الاوائل : أول من فعل هذا وأحدث 


. ۲۹۱/٤: نقله العسقلانى فى الاصابة : : ۰۲۹۰ وابن عبدالبرفى الاستيعاب‎ )١ 


۹ 

هذه المسألة عمربنالخطاب » ورووه فى غير كتاب الاوائل بما هذا لفظه : 
عن | لزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعو د اندقال: التقی ت أناوز فربناويس النظرى 
فقلنا نمضى الى ابن عباس فمضينا يحدثنا فكان مما تحدث قال : سبحان الله 
الذي احصى رمل عالجعددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النقصان 
بالمال فأين الثلث انما جعل نصفا ونصفا واثلاثا وأرباعاً » وايم الله لوقدموا 
من قدمه الله واخروا من اجره ما عالت الفريضة قط قلت : من الذي قدمه‌الله 
ومن‌الذی اخره الله؟ قال : الذى اهبط الله من فرض الى فرض فهو الذى قدمه » 
ومن اهبطه من فرض الى مابقى فهوالذى اخره الله فقلت : من اول من اعال 
الفرائض قال: عمر بن الخطاب . 

(قالعبد المحمود) : كيف حسن رضاهم بخليفة يشهدون عليه انه بلغ من 
النقصان وعدم علم القرآن والطعن على الله ورسوله الى هذه الغايات » ليتهم 
أماماكانوارضوه أوحيث رضوه اسةطوا عنه مثل هذه الروايات . 

ومن طريف ما بلغوا اليه من القدح في أصل خليفتهم » وان جدته صهاك 
الحبشية ولدته من سفاح يعنى من زنا » ثم يروون ان ولد الزنا لا ينجب » ثم 
مع هذا التناقض يدعون أنه أنجب ويكذبون أنفسهم واوعقلوالاستقب<وا أن 
يولوا خليفة » ثم شهدوا أنه ولد الزنا . 

فمن روايتهم في ذلك ماذكره آبوالمنذر هشامين محمد بن السائبالكلبى 
وهومن رجالهم في كتاب المثالب‌فقال ما هذا لفظه في عدد جملة من ولدوامن 
سفاح : روی هشام عن أبيه قال :كانت صهاك أمة مخدشية لهاشم بن عبد مناف 
ثم وقع علیها عبد العزی بن رياح فجاءت بنفیل جد عمر بن الخطاب . 

فهل بلغت الشيعةالى أقبح من هذه الاسباب . 


ومن طر اف ۳ قصدوا e‏ عمر بن الخطاب وحصلوا في ذمه ماذكره 


۷۰ 


صاحب احياء علوم الدين للغزالىفي الجزء الاول من الاحياء في الفصل‌الرابع 
من قواعد العقايد في الوجه الثالث من الفصل المذكور في أواخره فقالماهذا 
لفظه : حتی كان عمر بن الخطاب يسأل حذيفةعن نفسهو انه هل ذ کر في‌المناففین . 

(قال عبد المحمود) : هذا شىء عجيب لان حذيفة كان صاحب سررسول 
الله «ص» في المنافقین و الکفار » کذا روى رواتهم ونقلةالاخبار فسۇالعمرهل 
ذكره رسو لالله «ص» فيهم من عجيبات المسائل » لانه ان‌کانذ کره رسو لهم في 
المنافقين وهويعلم من نفسه ذلك فلا معنى للسو ال . 

على أنه يقال لولاانهيعلممن نفسه ما يليق بهذه الحال ما سأل عنهاءفرأيت 
في موضع آخر ان حذيفة قال له : أنت اعلم بنفسك . ولوكان حذيفة يعلم انه 
ما هومنهم قال : لا ما أنت منهم لانه خليفة يخاف ويرجى » فتقية حذيفةتشهد 
له بالطعن عليه وقدكان مستغنيا بما أشار اليه . 

ومن طرائف ذلك ما ذكره الغزالى أيضاً في کتاب اسرار الطهارة فقالما 
هذا لفظه : حتى ان عمر مع علومنصبه توضأً من ماء في جرة نصرانية". 

(قال عبد المحمود) : أي فضيلة في ان يكون عمر يتوضاً للصلاة من ماء 
أعداء الله ورسوله المشركين الذين أنجاس بمضمون کتابهم «انما المشر کون 
نجس)۱۳ ولقد بلغ القوم في ذم خليفتهم عمر بغاية الاجتهاد وأراحوااعداءهم 
من النقل و الایراد . 


١)احياء‏ علوم الدین : 2/۱ ۱۲ . 
۲) احياء علوم الدين : ۱۲۱/۱ . 
۳) التوبة : ۲۸ . 


۰:۷۱ 


نهی عمر عن المغالاة فى صداق النساء 


ومن طرائف ماشهدوا به على خلیفتهم عمر أيضاً من الجهل بشريعة نبیهم 
و اقدامه على الفتوی فیها بما لا یعلم وقلة مراقبته لربهم ولرسوله في ذلك ؛ ما 
رو اه‌الحميدی‌في الجمع‌بین الصحیحین في‌فصل‌منفرد فى أواخر کتابهالمذ كور 
فقال :ان عمربن الخطاب آمرعلی‌المنبر آنلايزادفي‌مهور النساء على قدرذ کره 
فذ کر ته امرأة من جانب المسجد بقولالله تعالی‌دوان آردتم استبدال زوج مکان 
زوح وآتيتم أحداهن قنطاراً فلا تأخذوا مندشيعاً)') فال :كل الناس أعلم من 
عمر حتی النساء . 

وذکر الزمخشری في کتاب الکشاف عن عمر أنه قام خطيباً فقال : أيه 
الناس لا تغالوا بصداق النساء ‏ فلو كانت مکرمة في الدنیا آوتقوی‌عند اللهلكان 
آولا كم بها رسول الله «ص»» ما أصدق أمرأة اکثر من أثنى عشر أوقية » فقامت 
اليه أمرأة فقالت له : يا أمير المؤمنين لم تمنعنا حقا جعله الله لنا والله يقول : 
«وآتيتم احداهن قنطارآ». فقال عمر :كل أحد أعلم من عمر » ثم قاللاصحابه 
تسمعوننی أقول مثل هذا القول فلاتنكرونه علي حتى ترد علي امرأة لیست‌من 
أعلم الثساء". 

(قال عبد المحمود) : ليت شعري أي فضيلةكانت لعمر فى هذا الحديث 
حين بورده أولياؤؤه ويشهدوا بصحته وقد شهد على نفسه انكل أحد أعلم منه 
حتى النساء » ومثله في منزلته وخلافته لا يجوز أن يقول على المنبر الا ماكان 

۱) النساء : ۲۰ . 

۲) الکشاف : 3۱2/۱ . 


32 
معتقداً له » ولا ينسبونه الى الاقدام على الكذب» فکیف خفی عليه مع طول 
صحبته لنبیهم مثل هذه الايات المشهورة فى کتابهم 

ومن طريف ذلك اقدامه على الامر بخلاف شر يعتهم وجرئته على ذلك 
بمحضر المسلمين وعلى رؤس المنابرمن غير فكر في عاقبته في دنيا أو آخرة» 
وليتة حيث كان لا يعلم قد شاور قبل الامر به واستعلم الحكم في ذلك » أوليته 
توقف عن هذه المحافل والمنابر الستی لا تصلح أن يسلكها من يكون بهذه 
الصفات من قلة العلم وشدةالغفلات » و كان قد أراح المسلمين من سوءالسمعة 
بأن خليفتهم تقدم في التحليل والتحريم على مالا يعلمه ويأمر مالا یتحققه »وقد 
تكرر في کتابهم «ومن لم یحکم بما أندل الله فاو لثك هم الكافرون» وفيموضع 
آخر «فأولئك هم الفاسقون» وفي موضع آخر رفاو لئك هم الظالمون» . 


ان عمر امر برجم امرأة ولدت لستة اشهر 


ومن طرائف ما شهدوا به على خليفتهم عمر ايضاً من اقدامه على قتسل 
النفوس وتغيير شريعة نبيهم وتبديله لاحکامها » ما ذكره الحميدى في كتساب 
الجمع بين الصحيحين في‌فصل منفرد في آخر الكتاب المذكور قال: انعمر 
آمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر » فذكره علي عليه السلام قول الله تعالى 
« وحمله وفصاله ثلاثو شهراً » مع قوله « والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين ) فرجع عمر عن 7 بر جمها ؟ . 

(قال عبدالمحمود) : آنظر رحمك الله الى عجلة هذا خليفتهم عمربالامر 


0 هده المرأة المظلومة ققد و اسحلاله لدمها و اشاعته لتفبیح ذكرها 


. ۱۹٤/۲ : سئنثه کی ی الرياض‎ DSN 
. ۲۳۳ : والاية الأحقاف : ۱۵ واليقرة‎ 


۳ 
واساءة سمعتقا وكتابهم يتضمن « ان الذدين يرمون المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة)')فكيف استجاز عمر لخلافته ودينه ومنزلته 
أن يقدم على الامر بقتل النفس المحترمة قبل السؤال ؟ وكيف يكون متدينا 
أو مأمونا من تقدم على العجلة بهذهالاحوال » ما أكثر التعجب من الاختلاط 

والاختلال . 


امر عمر برجم المجنو ره 


ومن طر اف ماشهدوا به ايضاً على خليفتهم عمر ومخالفته للعقل والشز ع 
وجهله بما لایکاد یخفی على صبيان مدينة نبیهم » ما ذکره آحمد بن حنبل فى 
مسنده عن قتادة عن الحسن البصری‌آن عمربن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة 
فقال لهعلىءليه السلام : مالك ذلك آما سمعت رسول الله «ص» يقول : رفع 
القلم عنثلاثة نفر عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتىيبرء ویعقل‌وعن 
الطفل حتى يحتلم ''. 

وذكر أحمد بن حنبل في مسنده عنسعيد بن المسيب قال :كان عمریتعوذ 
من معضلة ليس بها أبوالحسن حاضراً يعنى علياً عليه السلام . 

(قال عبدالمحمود) » ليت شعري أي عقل دل لخليفتهم عمر على رج-م 
المجن.ونة وعقوبتها وسمَك دمها على أمر ما یعقله ولا جعل الله لها فى حال 
جنونها طريقاً الى العلم به » وأي تكليف رأى المجانين قد کلفوا به فى حال 
جنونهم يبيح قتل نفوسهم حتى یفتی بذلك ويقدم عليه » وأي مصيبة حملت 
لهذا الرجل على العجلة بهذه الامور الهائلة والخطايا الذاهلة ‏ اما يعسلم أي 


۱ النود : ۲۳ ۰ 
۲) احمد بن حنبل قي مسنده : ١‏ / دجم المجنون »والبخادی فى صحیحه ۰۲۱/۸ 


23 
فضيحة قد جلب للاسلام وأي عار ألبس من أتبعه من المسلمین » وأين حسن 
تدبير أمورالدنيا والدين؟ آمکدا تکون الخلفاء والر و ساء ؟ ان هد اممایتعجب 


منه الرجال بل النساء . 
مخا لفة عمر للنبى (صا فی حد شارت الخمر 


ومن طرائف ماشهدوابه أيضاً على خلیفتهم عمر من تغییره لشريعة نبیهم 
وقلة معرفته بمقام الانبياء » ما ذكره الحميدى فى الجمع بين الصحیحین فى 
مسند أنس بن مالك في الحديث الحادى والتسعين من المتفق عليه قال : ان 
النبي « ص » ضرب فى الخمر بالجريد والنعال وجلد أبوبكر أربعين » وفى 
روايةابن عبدربه عن شعبة عن‌قتادة عن أن سأن النبى «ص» أتى برج ل قدشرب 
الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبوبكر فلما كان عمر استشار 
الناس فقال عبدالرحمن : آحف الحدود ثمانین فأمر به عمر"؟. 

وذ كر الحميدي في کتاب الجمع بين الصحیحین في مسند السایب بن يزيد 
في الحدیث السرابع من افراد البخاری قال : كنا نوتی بالشارب علی عهد 
رسول الله وص» وامرة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم اليه بأيديناونعالنا 
وأرديتنا » حتی كان آخر امرة عمر فجلد آربعین حتى اذا عتوا وفسقوا جلد 
تمانین 2 

(قال عبد المحمود) : اذاكان الحدكما ذكروه في عهد نبیهم وأبى بكر 
أربعين فكيف استجاز عمر ان يجعله ثمانين ؟ وكيف جاز ان يستشيرفيذلك؟ 


وكيف أقدم عبد الرحمن على المشورة بخلاف سنة رسولهم وزمان أبىبكر؟ 
۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۳۳۰/۳ والبخارى فى صحيحه : ۱۳/۸ . 
؟) البخارى فى صحيحه : ۱2/۸ . 


o 


أمكذا يكون محل الا ناء وشرایع الرسل آنها تغیر بعدهم بالاراء والاهواء 


ان هذا من عجايب الاشیاء . 


سوال عمر عمافر | ره رسول الله رص) ۳ يوم عرل 


ومن طرائف ما شهدوا به على خلیفتهم عمر من جهله للامور المشهورة 
من شريعة نبيهم » ما ذكره الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين ايضافي 
مسند ابن أبى آوفی من أفرادمسلم عن أبى أوفي قال : سألنى عمر بنالخطاب 
عما قرأ بدرسول الله «ص» في يوم العيدفقلت : باقتربت الساعة وقافوالقر آن 
المجيد . 

ومن مسند ابن أبى أوفى أيضاً في كتاب الجمع بين الصحيحين في 
حديث مالك بن أنس عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله ان عمربن 
الخطاب سأل أبا واقد الليثى ما کان‌یقرء به‌رسول الله «ص» في الاضحى والفطر؟ 
فقال : كان يقرأ فيهما بقاف والقر آنالمجید واقتربت الساعة وانشق القمر"). 

(قال عبد المحمود) : ألا تعجب أيها العاقل من رجل قد صحب نبیهم‌مدة 
صلاته لعيد الاضحى والفطر » قد كان يسمع قراءته آویسمع من الناس لانهامن 
الصلوات الشائعة عندهم » ومعذلك فلم يحفظ الصلاة بصفتها ولم يحفظاسم 
ما كان يقرء فيها » و كان على هذه الجهالة بهذا المقدار اليسير الذى كان يتلوه 
نبيهم على رؤس الاشهاد مدة حياة نبيهم ومدة خلافة أبى بكر والی حين سأل 
في خلافته عن ذلك » وقد شرح الحال غير الحميدى وانما اقتصرت علىرواية 
الحميدىخاصة » ألا تعجب من قوم يرضون انيكون خليفتهم على هذه الغفلة 
والجهالة » ان ذلك من الضلال القبيح . 


. ۱۰۷/۲ : مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


۷٦ 


اعتراف عمر بأنه كان مشغولا عن معر فة الث ريعة 


۳ لصفق 5 لاسوا ف 


ومن طرائف ما رووه وشهدوا عاى خليفتهم عمر واعتر افه با نه کان‌مشغو لا 
عن بیهم وعن معرفة شر بعته بالبیح و الشراء ومطامع دار الفناء 4 ما ذك-ره 
الحميدى فى كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى مسند ا سعيد الخدري 
في الحديث الثامن والعث.رين من المتفق عليه ما معناه : أن أبا م.وسى استأذن 
على عمر بن الخطاب ثلاثاً فلم يأذن له فانصرف فقال عمر : ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال : كنا نؤمر بهذا > قال : لتقيمن على هذا بينة آولا فعلن . فشهد لد 
أبوسعيد الخدری بذلك عن النبی «ص» فقال عمر : خفی على هذا من آمر 
رسول الله ألهانى عنه الصفق بالاسواق"). 

(قال عبد المحمود) :اقراه ماكان ستحى من أبى مو سی الاشعرى أومن الله 
تعالی حیث یستعظم منه روايته صورة الاذن عن نبیهم » وقد قال عمر عن نبيهم 
کیر هن الاحکم بخلاف شريعته ولم يستعظم لنفسه ذلك » وما هذا الاستعظام 
وقد قبلوا روايات أبى مو سی و صححو هافولا كان هذه الرواية أيضاً يمتدى بغيره 
من الروايات 4 ومن كات یعلم من نفس.4ه أنهكان مشغولا عن بيهم وعن شر يعته 
بالبيع والشراء كيف بستبعد أن يعلم أبسوموسى وغيره مالم يعلم 3 ومن كان 
يجهل أموراً مشهورة من شريعة نبيهم كما تقدم شهادتهم عليه كيف يستبعدجهله 
بصورة حال الاذن المذ كور » ان هذا من عجائب الامور 7 
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۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۱۱۹۱/۳ والبخارى فى صحيحه : ۱۳۰/۷ . 


EY 


ذكرهم عن عمر انه زاد فى الاذان الصلاة خير من النوم 

ومن طرائف ما تناقضت به الرواية عن خليفتهم عمر كونهم ید كرون عنه 
أنه زاد في الاذان الصلاة خير من النوم » مع روايتهم لاخبار بخلاف ذلك › 
فمن روايتهم في ذلك ما ذكره الحمیدی في كتاب الجمع بين الصحيحينفي 
مسند عمربن الخطاب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب 
قال : قال رسول الله «ص» : اذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم : 
الله أ كبر الله أكبر » ثم قال : آشهد أن لا اله الا الله قال : آشهد ان لا الهالاالله» 
ثم قال : أشهد ان محمداً رسول الله قال : أشهد ان محمداً رسول الله » ثمقال: 
حى على الصلاة قال :لا حول ولا قوة الابالله» ثم قال : حى على الفلاح‌قال: 
لا حول ولا قوةالا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر اللهأكبرء 
ثم قال : لا اله الا الله قال : لا اله الا الله من قلبه دخل الجنة''. 

ومن ذلك ما ذكره الحميدي أيضأ في كتاب الجمع بين الصحيحين في 
حديث أبى محذورة وسمرة بن مغيرة ان نبى الله «ص» علمه هذا الاذان : الله 
أكبر الله أكبر » آشهد ان لا اله الا الله أشهد ان لا اله الا الله » أشهدأن محمداً 
رسول الله أشهد ان محمداً رسول الله » ثم يعود فيقول : أشهد ان لا اله الاالله 
الا الله أشهد ان لا اله الاالله أشهد ان محمداً رسول‌الّه أشهد ان محمدآرسول 
الله » حى على الصلاة (مرتين) حى على الفلاح (مرتين) الله اكبر الله اکبر ) 
لا الهالا الله ۲۲. 


(قال عبد المحمود) مؤلف هذا الكتاب : فهل ترى فى صفة الاذان عن 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۲۸۹/۱ . 
۲) رواه مسلم فى صحيحه : ۲۸۷/۱ . 
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نبيهم الصلاة خير من‌النوم ؟ فكيف استجاز عمران‌کان الرواية عنه فى ذلك حقاً 
أن يزيد فى الاذان ما لم يزده الله ولا رسوله ؟ وكيف قبل مسلم منه ذلك ؟ 

و كيف استمر العمل به الى الان لولا ضعف العقول وقلة الاديان . 
وقد رووا أن الشافعي قال فى كتاب الام : ولا أحب التثويب فی‌الصبح 
ولاغيرها قال:لان أبا محذروة لميحك عن النبىأنه امر بالتثويب فاكرهالزيادة 


فى الاذان وأكره التثويب بعده"). 


العلة التى من اجلها اندرس سنن النبى (ص) 


ومن طرائف ما رأيت فى سبب اند راس سنن نبيهم التى غيرها عمر 
وظهور سنن عمر ما ذكره بعض المسلمين العارفين بضلال من ضل منهم قال 
ان السب‌فی ذلك ماتقدم بعض الدلالةعلىايضاحه من تعصب كثير من المسلمين 
على آهل بيت النبی « ص » الذین تقدمت روایتهم فى صحاحهم عن نبیهم 
ان آهیل بيته لایفارقون کتابه » وان التمسك بهم آمان من الضلال » واطراح 
المتعصبیسن وآتباعهم للاقتداء بأهل بيت نبیهم » و کون کثیر من البلاد فتسح 
فى خلافة عمر » وتلقن آصحاب تلك البلاد سنن عمر فى خلافته‌من نوابه‌رهبة 
ورغبة » كما تلقنوا شهادة ان لا اله الا الله وشهادة ان محمداً رسول الله » 
فنشأ عليهما الصغير ومات‌علیهما الکبیر ولم يعتقد أصحاب البلاد التی‌فتحت 
اد عمر تقدم على تغییر شییء من سنن نبيهم » ولا ان أحداً من المسلمیسن 
يوافقه على ذلك » فأضل عمر نوابه التابعین له وأضل نوابه من تبعهم » فما 
أقرب وصفهم يوم القيامة بما تضمنهكتابهم « اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين 


اتبعوا ورآوا العذات وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة 


| ) الا ۷۳/۱ - 4لا ط مصر . 
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فنتبرء منهم كما تبر أو امناكذ لك بر یه الله اعمالهم حسر اتعليهم وماهم بخارجين 
من النار)' . 


اعتر افات عمر على ای 


ومن طرائف ما رووه وصححوه من اعتراف عمر خليفتهم وشهادته على 
نفسه بقبیح ما أحدثه بعد وفاة نبیهم » ما ذكره الحميدي أيضا في كتا بالجمع 
بين الصحيحين‌في‌مسند آبی موسی‌الاشعری قال :قال ابوعامر بن موسی : قال 
لى عبد الله بن عمر هل تدري ما قال أبى لابيك ؟ قال : قلت : لا قال : قال 
فان أبى قال لابيك : يا آبا موسی هل يسرك ان اسلامنا مع رسول‌الّه «ص» 
وهجر تنا معه و جهادنا معه وعملنا كله معه ویرد لنا کل‌عمل عملناه بعده » نجونا 
منه کفافاً رأساً برأس فقال أبوك لابی : لاو الّه قد جاهدنا بعد رسول الله وصلینا 
وصمنا وعملنا خی رأكثيراً » و آسلم على أيدينا بشر کثیر و آنا أرجوذلك . قال 
أبى : لکن آنا والذي نفس عمربیده لوددت ان ذلك بردلنا کل شىء عملناه 
و بعده نجونا منه کفافاً رأس ب رأس . فقا تأنا : ان أباك واللهكان خيراً من آبی . 
ومن كتاب الجمع بين الصحيحين من مسند عبد الله بن عباس من جملة 
الحديث الاول من أفراد البخارى أنه لما طعن عمر بن الخطابكان یتألم‌فقال 
له ابن عباس : ولا کل ذلك فقال عمر بعد کلام : والله آما ماتری من جزعسی 
فهو من أجلك وأجل آصحابك ‏ والله لوآن لي طلاع الارض ذهباً لافتدیت به 
من عذاب الله قبل ان آراه . وقد رووا نحوهذا عنه فى أحاديث كثيرة . 


(قال عبد المحمود) : هل يقوم أحد من المسلمين المعتقدين لخلافة عمر 


۱ البقرة ١55:‏ و ۱۱۷ ۰ 


۸۰ 
ان يقول هذا القول وقع من عمر على سبيل الكذب ؛ وصریح لفظه بشهد أنه 
ما قال عن نفسه الا حماً » ولولا ذلك ما فرق بين ما وقع منه في حياة نبيهم 
وبين ما وقع منه بعد وفاته ولا قاللابن عباس من أجلك وأصحابك » ولايخفى 
على کل‌عاقل أن هذا الكلام يقتضى شهادة عمر على نفسه يانه قدوقعمنهبعد وفاة 
نبيهم من الامورما أوجسمثل هذا القول المذكوروهوأعرف بنفسه وسريرته » 


وم ترك لا حل طريقاً الى لد کته ولا عذراً يحشج ره فين تصحیح حلافته . 


مخا لفة عم ر للنبى ( ص ( ولابی بکر 


7 حعله الخلافة شو ر ی دين ت23 


ومن طرائف الاء‌ور ان عمر خليفتهم لما حضرته الوفاة يترك تدبیر الله 
ورسوله على مازعمت الاربعة المذاهب من ان اختیار الخلفاء الى الامة ع 
ویترك تدبیر أبى بكر في نصبه بالخلافة ویختار هوستة آنفس للخلافة ویقول 
ان رسول الله «ص» مات وهوعنهم راض ثم يدم کل واحسد منهم سبب مسن 
الاسباب » وقد ذكرذلك أصحاب التواريخ والعلماء . 

ومع ذلك كله فانه ما بلتفت‌الی مايشهديه من مد هم وذمهم في مجلس واحد 
حتى يقول ان مضتثلاثة أيام ولميبايعوا و احدآمنهم فاضر بوا أعناقهم جميعاً : 
فتارة يشهد لهم بالجنة » وتارة يشهد أن الله عنهم راض » وتارة يعدلهم ذنوباً 
أوعيوباً » وما تفكر في انه اذاكان الله ورسوله راضيين عن عبد فلا يكون ذلك 
العبد مذموماً > وتارة يزيد عمرعلی ذمهم ویعرض عن‌شهادتهم بتز كيتهم ويأمر 
باستباحة دمائهم وقتلهم انتأخرت البيعة ثلاثة أيام . 

ولاريب أنه قد کان يجوز في العقل أن يحدث بعد وفاته من الاعذار 


الصحيحة مابفتضی جواز تأخير البيعة لاحدهم ال بعد ثلاثة أيام 3 بل کان 


۸۱ 
يمكن ان يحدث من الحوادث ما يصير تأخير البيعة واجبا لاجائزاً » فكيف 
جازمنه الاقدام على اطلاق‌الامر بقتلهم ؟ وهم كانوا من أعيانالصحابة عندا کثر 
المسلمین » ما هذا الا الاستخفاف بالدین . 

وذكر ابراهيم بن محمد الثقفيفى الجزء الثالث من كتاب المعرفة بروايته 
عن رجال الاربعة المذاهب قد وحأكثيرة وطعوناً عظيمة في الخمسة الذين 
ضمهم عمر الى على بن أبى طالب عليه السلام فى الشورى وكلها قدوح 
فىدين هؤلاء الخمسة وفى آنسابهم فلینظر کل من‌شك فى ذلك الى الكتاب 
ال و 

ومن طرائف مناقضتهم في كثير من أفعالهم واقوالهم ماذكره الحميدى 
في كتاب الجمع بين الصحيحين فى الحديث الرابع من المتفق عليه من مسند 
عمر بن الخطاب عن ابن عمر من رواية سالم عنه قسال : دخلت على حفصة 
ونوساتها تتنظف فقالت : أعلمت ان أباك غير مستخلف ؟ قال : قلت : ماکان 
ليفعل . قالت: انه فاعل . قال : فحلفت ان أكلمه في‌ذلك» فسكت حتی‌غدوت 
ولم أكلمه قال : فکنت کانما احمل بيمينى حبلا » حتى رجعت فدخلت عليه 
فسألنىعن حال الناس وأناأخبره» قال : ثم قلت‌له: أنى سمعت الناس يقولون 
مقالة فا ليت أن آقولها لك » زعموا أنك غير مستخاف وأنه لوكان لك راعى 
ابل أو راعى غنم ثم جاءك وتركها رأيت ان قد ضيع فرعاية الناس أشد قال: 
فوافقه قولى فوضع رأسه ساعة ثم رفعه الى فقال : ان الله عزوجل يحفظ دينه 
وأني لثن لااستخلف » فان رسول الله « ص » لم يستخلف » وان استخلسف 
فان أبابكر قد استخلف قال : فو الله ماهوالا أن ذكر رسول الله « ص » وأبابكر 
فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله أحداً وأنه غیرمستخلف"؟. 


: ۱2۵6/۳ : دواه سلم فى صحيحه‎ ) ١ 


AY 

(قال عبد المحمود): انظر رحمك الله فى هذا الحديث الصحيح عندهم 
ففيه عدة طرائف . 

فمن طر ائفه اقرار عبدالله بنعمر وشهادته‌ان العقول تقتضى ان المتولى 
لامور الناس اذا تركهم بغير وصية الى من يقوم مقامه يكون قد ضيعهم» وقد 
شه دوا على رسولهم أنه قبض ولم يستخلف وضيع امور الناس » وفى ذلك 
ما فيه . 

ومن طرائفه شهادته على أبيه ان هذا القول وافقه واستصلحه ثم عدلعنه. 
ومن طرائفه قول عمر ان الله يحفظ دينه وما في هذا القول من المغالطة آتراه 
يريد ان الله يحفظ دینه‌وان لم يكن للناس را عوسائس أم لابد من راع‌وسائس» 
فانكان يحفظ دينه من غير راع وسائس فقد ذم أبا بكر حيث نص عليه وذم 
نفسه حيث عين ستة أنفس . فان كان لابد من سائس فقد عابوا على نبيهماذا 
كان قد ترك الامة بغير راع وسائس كما زعم-وا . 

ومن طرائفه قوله ما يستخلف » ولیت شعرى كيف یکون الاستخلاف ؟ 
فان عمر وان‌کان قد خالف تدبير رسولهم وتدبير آبا بكر فانه أيضا استخلف 
وأوصى وعين الخلافة في ستة نفر ويقلد الامر حيا وميتاً وزاد على ذلك أنه 
عرض الاسلام للفتنة . 

ومن طرائفه التنبيه على ان الشورى كانت سيب الاختلاف بي نالمسلمين 
وافتراقهم » والشاهد على ذلك ما ذكره جماعة من أهل التواريخ والعلماء › 
وذكره ابن عبد ربه في کتاب‌العقد في المجلد الرابع عند ذكره ان معاويةسأل 
ابن حصين فقال له معاوية : أخبرنى ما الذى شتت أمر المسلمین وجماعتهم 
وفرق ملاهم وخالف بينهم؟ فقال : نعم قتل‌الناس عثمان قال : ما صنعت شيئاً 


قال : فمسير على اليك وقتاله اياك قال : ما صنعت شيئاً قال : ما عندى غير هذا 


GAT 


يا أمير المؤمنين قال : فأنا أخبرك انه لم يشتت بين المسلمين ولا فرقأهوائهم 
الا الشورى التى جعلها عمر في ستة نفر . 

ثم فسر معاوية ذلكفيآخر الحديث فقال ما هذا لفظه : فلم يكنمنالستة 
رجل الا رجاها لنفسه ورجاها لقومه » وتطلعت الى ذلك نفسه » ولوان عمر 
استخلف علیهم كما استخلف أبوبكر ماکان في ذلك اختلاف". 

(قال عبد المحمود) : فأراهم قد شهدوا انعمر كان سب المنع لنبیهم‌من 
الصحيفة التی آراد أن یکتبها لهم عند وفاته حتی لا يضلوا بعده أبداً و کان‌عمر 
سبب ضلال من ضل منهم لما تدم شرحه ‏ و قد شهدوا عليه الان ان ما عمله 
في الشوری كان سبب افتراق المسلمين و اختلافهم فقدصار أصل الضلال‌وفر عه 
في الاسلام من عمر على ما شهد به‌علماژهم . 

ومن طرائف مناقضاتهم آنهم رووا يوم السقيفة مع المهاجرین والانصار 
ان الائمة من قريش » وقد روى الحميدى في كتاب الجمع بين الصحيحين 
في الحديث السادس في مسند عمر بن الخطاب ان أبا بكر قال ذلك اليوم: 
وان يعرف العرب هذا الامر الا لهذا الحى من قريش . 

ثم رووا في کتبهم انعمر يترك هذه الموافقة لابی‌بکر يوم الستيفة »وقال 
يوم الشورى لما ذكر أصحاب الشورى وذم كل واحد بشىء يكرهه وقال : 
لوكان سالم مولى ابى حذيفة حياً ما تخالجتنى فيه الشكوك ؛ ومن المعلومبلا 
خلافان سالمآماکان من قريش »فکیف هذه المناقضة في الاحوال والاختلاف 
في‌الافعال؟ وقد ذكر النظام في كتا ب الفتيا حديث المناقضة في ذلك . 

ومن طرائف ما رأيتفي کتبالمسلمین وقد ذكره عالم من علمائهم يقال 
قطب الدين الراوندي في كتاب منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة قال :ان 


. العقد الفرید : ۲۰۳/۲ ط مصر‎ )١ 


3200 
عمر لما نص على ستة أنفس استصلحهم للخلافة بعده فقال : ان اختلفو افالحق 
في القوم الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف عققال العباس لعليبن أبي طالب 
عليه السلام : ذهب الامر منا لآن عبدالرحمن كانت بينه وبين عثمان مصاهرة 
وأمورتوجب انه لايختار علي هأحداً فقالعلي عليه السلام للعباس : أنا أعلمذلك 
ولك نأدخل معهم فيالشورى لان عمر قد استصلحنى الان للامة وكان منقبل 
يقول ان رسول الله «ص» قال النبوة والامامة لایجتمعان في بيت واحد وانى 
لادخل معهم في ذلك ليظهر انه كذب نفسه‌لما رأى آولاء وذكر مقالة العباسمع 

علي عليه السلام وجوابه أحمد بن أبي طاهر الكاتب . 

ومن طريفمناقضاتهم | لعجيبة ومباهتاتهم الغريبةأنهم قد ذكروا عن خليفتهم 
عمر ما قد تقدم ذكر بعضه من الحوادث المخالفة لشريعة نبيهم ولتدبير العقلاء 
ومع ذلك كلدفان جماعة كثيرة من المسلمين يسمونه بعمر الفاروق » ويصفونه 
بذلك على رؤوس الاشهاد والمنابر » ويعنون انه فاروق بين الحق والباطل 
ولايستحيون منهذا التناقض الهائل . 

ومن طريف المناقضة منهم فيذلك انهم لاينحصرون هذا الاسم في نبيهم 
الذي اتفقوا على أنه فاروق عند جميع المسامين » أو فى علي بن أبي طالب 
عليه السلام وقد تقدم رواياتهم بأنه فاروق بين المؤمنين والمنافقين وبين آمور 
كثيرة في‌آمر الدنيا والاخرة » وتواتر آخبارهم‌يشهد ان علياً عليه السلامفاروق 


بین الحق والباطل سيانه و لسانه و سیفه و سنانه ۰ 


فى طرائف خلافة عثمان 


ومن طرائف الامور شهادة من شهد منهم بصحة خلافة عثمان بن عفان» 


وهي مبنية على خلافة عمر وعبدالر حمن ‏ آما عمر فانهم قد ذکروا عنه أنه 


Ao 
حالف في تدبير الخلافة رسولهم محمداً « ص » وأبابكر الذي كان أصل خلافته‎ 
فکیف تشت له وصية بالخلافة مع هذه المخالفة ؟ وأيضاً فقد ذكرو| عنه ما قد‎ 
تقدم شرح بعضه من هدم کثیر من شريعة نبیهم ونقضه أركان شریعته » فكيف‎ 
يصح وصیته بالخلافة لسواه » وهو على ماذکروه من الذم الذی شرحنا بعضه‎ 
عنهم‌ورویناه ومن شهدوا عليه أنه على صفات لاتصح خلافته فى نفسه» فکیف‎ 
يكو نوصيته مو جبة لخلافة غيره ؟ ان هذا من‌البهت الشنیع والاختلاط البدییع‎ 
واذا كانت خلافة عثمان على هذا الاساس الخراب كيف تصح له خلافته عند‎ 
. ذوي الا لیات‎ 

ومن طرائففساد الاذهان و الادیان تعویلهم بعدهذاعلی ما دبره عبدالرحمن 
لعئمان بن‌عفان » وقد تقدمت روایتهم فی‌مسند المغيرة بن شعبة ان‌عبدالرحمن 
ما رعا حرمة نبیهم فی‌حیاته وانه عزل رسولهم عن مقام صلاته ولم یصبر علیه 
حتی‌بتو ضا للصلاة» وقد کان‌عند عبدالرحمن من‌الجهل وسوء النظرو التصرفات 
الى الحدالذی ذكرناه» فکیف یصلح هذاللخلافة آولاختیار الخلفاء لولالغفلة 
الشديدة التي لاتخفی على العقلاه . 

و یضاً فان عبدالرحمن ماکان من آهل‌زهادة في الدنيا ولا بصفة من یکون 
حاکماً على سائر المسلمین فى شرق الارض وغربها ويصير رأيه وقوله قائماً 
مقام رأيهم ومشورتهم جميعاً » ليت شعري من جعل ذلك له ومن أثبت له هذا 
المقام وهو قد أقر على نفسه أنه لايصلح لاخلافة أو كان يصلح وغش المسامين 
وعزل نفسه » فكيف يكون زاهداً في‌الدنيا ومأموناً على اختيار الخلفاء قائماً 
مقام سائر المسلمين . 

وقد ذكر أصحاب التواريخ وصاحب کتاب الاستيعاب انه لما مات‌قسمت 


تر كته على ورثته وكان له ثلاث زوجات وقيل أريع > فأصاب کل واحدةمنهن 


A٦ 
عن ربع الثمن أو ثلثه ثلاثة وثمانين ألف دینار".‎ 

فهل يقبل العقل ان رجلا من الرعايا من عرض المسلمين يدعى له عاقل 
زهدأ أو ورعاً آوصلاحآوقد خلف تركة يبلغ ربع ثمنها ثلاثة وثمانون ألف 
دینار » أين هذا من شمائل الزهاد والاخيار من هذا الاحتكار للدنيا والبخل 
بها والجمع لها والمنافسة فيها » أما لهؤلاء عقل ينفعهم أودين يردعهم عنهذه 
المناقضات المتراكمة والروايات المتضادة . 

ومن طر اثف صحيحماشهدبه العقلاء على نقص عبدالرحمن وذموه بذلكما 
ذكره الغزالي الذي يذ كرون أنه حجة الاسلام في كتابه المسمى باحياء علوم 
الدين في المجلد الثاني من المهلكات في كتاب ذم البخل وذم حب الدنيا ان 
عبد الرحمن أثنى عليهكعب الاحبار فبلغ ذلك أباذر ‏ الذي قال فيه نبيهم ما 
أظلت الخضراء ولاأقلت الغبراء علىذى لهجة أصدق من أبىذر ولاخلاف بين 
المسلمين فى صلاح ابی ذر - قال :فغضب آبوذر من ذلك وأحد عظماً وتبع 
کعب الاحبار لیعزره ويؤدبه علی‌شکره‌عبد الر حمن › ولم بنکر علی أبىذر أحد 
فىذلك » فصار کالاجما ع‌من المسلمین‌علی ذم عبد الرحمن وذم من یمدحه". 

ومن طريف مایدل على اختلاط عبد الرحمن آوتعمده لترك الصواب ما 
آحدثه في الشوری من قبیح الاسیاب » فمن ذلك انه بنى الامر على ان بخلع 
أحد الستة الانفس نفسه من الخلافة ویختار خليفة وأنجاهم هوواتباعه على 
ذلك » وما کان ذلك‌انصافاً ولاحقاً ولاعدلا » لانه یمکن ایکون فیهم‌من يعتقد 
انه لايقوم احد مقامه فى الخلافه بل قدكان فيهم من يعتقد ذلك » فما كان يجوز 
لذلكان يخلع نفسهو بختارغیره» وماجاز لعبدا لرحمن ان يكلفهم ذلك ولایلزمهم 


أبدا : 


. الاستیعاب : ۳۹۰/۲ هامش الاصابة‎ ) ١ 
. ۲۱۹۸/۳ : احیاء علوم الدين‎ (۲ 


AY 
ومن ذلك ان هذا ما تضمنه وصية عمرالتی‌عولوا عليها في تعيين أصحاب‎ 
الشورى » فقد خالف عبد الرحمن الحق والعدل وخالف وصية عمرفكيف‎ 
. يصح تعيينه لعثمات‎ 
ومن ذلك أنه احتص‌هوو انفردبالاختیار وحده ولم يجعل عمر أيضالاحد‎ 
من الشوری آذینفرد بالاختيار وحده ولا ان يرضى بالانفراد في‌ذلك» ثمولو‎ 
كان عبد الرحمن يكفى عند عمرفي اختیار خليفة للمسلمين كان قد اقتصرعليه‎ 
ولم يحتج الى تعيين ستة أنفس » فلا لما رووه من أمر نبيهم لهم باتباع أهل‎ 
بيته والتمسك بهم امتثلواء ولا بوصية خليفتهم عمر عملواء ولا الى تركوصيته‎ 
بسالكلية بتعيين ستة أنفس ومشار كتهم لسائر المسلمين ومشاورتهم عدلوا‎ 
. وكيف يصح خلافة عثمان عندهم وعند منعرف شناعة ما فعلوا‎ 
ومن ذلك أن عبد الرحمن لما تفرد بالعزم على عثمان لم يذكر لاهسل‎ 
الشورى ولا للمسلمین اسم من قد وقع اختياره عليه » وينظر رأيهم ورآى‎ 
. المسلمین في‌ذلك‎ 
ومن ذلك أنه بنی‌الامر في استخلافه لعثمان‌علیا لمخادعة و المکر با لجماعة‎ 


ومن وفف على ما رووه في الشوری عرف ذلك محققاً . 
عثمان يأهر برجم امراة لاتستحق الرجم 


ومن طرايف ماشهدوا به على عثمان بعد استخلافه ما ذ کره مسلم في 
صحيحه في الجزء الخامس في أوايله على حدكراسين من النسخة المنقول 
منها فى تفسيرسورة الاحقاف‌ان امرأة دخلت‌علی زوجها فولدت منه لستةأشهر 
فذ کر ذلك لعثمان بنعفانفأمر بر جمها » فدخل علي عليها لسلام فقالاناللهدعزوجل 


يقو ل رو حملهوفصا لەثلاثون شهر آ»و قال‌تعا لی«و فصا له‌فی عامين»قال:فو الله کناعند 


EAA 
عثمان ان بعث‌الیها فردت').‎ 

(قال عبد المحمود) : ما هذه الا جرأة عظيمة من عثمان أنه يأمربقتلامرأة 
مسلمة متعمداً مع عدم علمه بأياحة ذلك » وهلا تبين أوسأل » آیسن الورع 
و الاستظهار للدین أو الاحتياط في حفظ دماء المسلمين » آما سمع ان عم رأراد 
مثل ذلك فعرفه علي‌بن آبی‌طالب‌علیه‌السلام حقيقة شرعهم في ذلك‌وقدتقدمت 
روايتهم في هذا » آماکان عثمان في المدينة في تلك الواقعة الشايعة و الحادئة 


الذايعة . 


نهی عثمان عن متعة الحج 

ومن طرائف ما ذکروه أيضاً عن عثمان و استخفافه بالشرائع والادیان ما 
ذکره الحمیدی في کتاب‌الجمع بين الصحیحین في الحدیث السابع‌من مسند 
علي بن أبي طالب علیه‌السلام عن مروان بن حکم من رواية علی‌بن الحسین 
عن سعيدبن المسیب أنه شهد عثمان وعلیاً بين مكة و المدينة وعثمان بنهی عن 
المتعة وان یجمع بینهما » فلما رأى ذلك علي اهل بهما وفال : لبيك بعمرة 
وحجة فقال عثمان : تراني انهي الناس وانت تفعله قال : ما کنت لادع سنة 
رسول الله وص» لقول واحد" . 

(قال عبد المحمود) : انظرالى انكارعلي عليهالسلام على عثمان وشهادته 
جهاراً ان المتعة في الحج هي سنة رسول الله « ص » . ولايقول له انه قد 


أباح رسولهم غیرالتمتع في الحج فيتلكالحجة » ثم انظرمع هذاكيف‌اقدم 


. والطبری فى تقسيره‎ » ١١4 ١مل‎ : دواه مالك قى الموطا‎ )١ 
. ۱۵۱/۲ : والبخاری فى صحيحه‎ > ۸٩۹۷/۲ : دواه مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


۸۹ 
عثمان على البدعة في شر يعة نبيهم و تغییرهائم انكاره علی‌من‌عمل بسنة رسو لهم » 
ثم تعجب من اولئك المسلمين الحاضرين كيف لم ينكروا جميعاً على عثمان 
قولا وفعلا » ان هذا مما يتعجب منه العاقل وینفرمنه . 

ومن طريف الامور ان عثمان يقبل قول علي بنأبيطالب عليهالسلامفي 
ترك رجم الحامل المقدم ذكرها ويخالفه في متعة الحج » وقد عرف أنها سنة 
نبيهم » ان هذا من بديع استخفاف عثمان بالشرائع والاديان . 


عثمان اتم الصلاة بمنى أربعاً 


ومن طرائف اقدام عثمان على مخالفة رسولهم فى شريعته ومخالفة أبى 
بكر وعمر في سيرته ما ذکره الحميدي في کتاب الجمع بين الصحيحين في 
مسند عبدالله بن‌عمر قال : صلى النبى«ص» صلاة المسافر بمنى وغيرهر كعتين 
وأبوبكر وعمر وعثمان ركعتين صدراً من خلافته ثم أتمها أربعاً » فكانابنعمر 
اذا صلى مع الامام صلى أربعاً » و اذا صلاها وحده صلی ر کعتین") . 

وذكر الحميديفي كتابه المشاراليه في مسندعبد الله بن مسعود في الحديث 
الرابع عشرعن عبدالرحمن بن يزيد وه وأخوالاسود ‏ قال : صلى بناعثمان 
بمنى أربع ركعات » فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال : صليت 
مع رسول الله «ص» بمنى ركعتين وصليت مع ابی بكر بمنى ر کعتین‌وصلیت 
مع عمر بن الخطاب بمنى رکعتین » فليت حظى من أربع ركعات ر کعتان 


متقبلتان » ورواه احمد بن حنبل فى مسنده عن عبد الله بن مسعود؟؟ . 


۱) رواه مسلم فى صحیحه : ۱ +۶۸ » والبخادی فى صحیحه : ۳۶/۲ . 
۲) رواه مسلم فى صحیحه : ۸۳/۱ والبخادی فى صحيحه : ۰۳۰/۲ واحمدین 
حتبل فى مسنده : ۱ ۳۷۸ و 2۲۵ . 


۹ 


وذكر الحميدي في كتابه أيضاً في مسند حارثة بن وهب الخزاعى في 
الحديث الاول قال : صلى بنا النبى «ص» بمنى والناس أكثر ماكانوا » فصلی 
ن کین 

ثم ذکر الحميدي في کتابه المشار اليه في مسند آبی حجيفة وهب‌بن عبد 
الله في الحدیث الثانی من المتفق عليه » و في مسند عبد الله بن عباس في 
الحديث السادس عشر هن أفراد مسلم » وفي مسند انس بن مالك في الحديث 
السابع والئلائین بعد المائة » وفى غيرذلك من الاسانيدعدة رواياتعن نبيهم 
يتضمن ان الصلاة في السفر ركعتين وفي الحضر أربع ركعات" . 

(قال عبد المحمود) : أمايتعجب العقلاء من هذا عثمان خلیفةعبدالر حمن 
كيف يقدم على تغيير شريعة نبيهم وسيرة أبى بکر وعمر وتجاهره بذلك بين 
المسلمين ! ان هذا من عجيب ما عرفناه وسمعناه » ليت شعرى ما عذر أتباعه 
في تز کیته وامامته مع ماقد شهدوا عليه أنه مبدع » وكيف ارتضوه وكيفيثق 
عاقل بروايات قوع‌کانوا بهذه الصفات ویستهزژن بالاسلام الى هذه الغايات . 


قول عثمان ان فى القرآن لحا 


ومن طرائف ما ذكروه عن عثمان من سوء اقدامه على القول في ربهم 
ورسو لهم ما ذکره الثعلبی في تفسير قوله تعالى «ان هذان لساحران»") روى 
عن عثمان أنه قال : ان في المصحف لحناً واستسقمه العرب باًلسنتهم فقيل له: 
۱) دواه مسم فى صحلیحه: | / £1۸4 › والبخادی‌فی صحیحه : ۳۵۲ . 


۲) داجع صحیح مسلم: ۱ ۷۸ - ۸۱ . 
۳) طه : ۱۳ . 


٤۹۱ 

ألا تغيره ؟ فقال : دعوه فانه لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالا » وذكر نحوهذا 
الحديث ابن قتيبة فى كتاب المشكل فى تفسير قوله « ان هذا نلساحران» . 

(قال عبد المحمود) : كيف جاز لاولياءعثماننقل مثل هذا الحديث عنه » 
وليت شعري هذا اللحن فيالمصحف ممن هو؟ اذكان عثمان يذكرأنه من الله 
فهو كفر جديد لا يخفى على قريب ولا بعيد » وان‌کان من غير الله فكيف نزل 
كتاب ربه مبدلا مغيراً » لقد ارتكب بذلك بهتاناً عظيماً ومنكراً جدیماً . 

ومن طريف ذلك قوله انه لا يحلل حراماً ولا يخرم حلالا اذاکان کتاب 
ربهم بينهم أمانة من الله ورسوله أما يجب عليهم ان يؤدوهاكما ائتمنوا عليها › 
وكتابهم يتضمن «ان الله بأم ركم ان تؤدوا الامانات الى أهلها» ومن المعلوم 
في دين الاسلام ان من‌نقل القر آن ملحوناً فانه يكون قدكذب على اللهبالتقل» 
وقد تضمن کتابهم «ویوم القيامة تری الذین كذبوا على الله و جوههم‌مسودة)". 

ثم قد رووا فیما نقلناه عنهم في هذا الکتاب عن صحاحهم ان نبیهم‌قال: 
من کذب‌علی متعمداً فلیتبوء مقعده‌من‌النار .فاذاکان هذا حالمن كذ ب عليهفكيف 
يكون حال من كذ ب على الّمورسوله » واذاكان يجبعليهم نقل کتابهم و تلاوته 
كما سمعوه من نبيهم فكيف لا يكون تر که على خلاف ذلك حراماً » واذاكان 
عثمان لا يؤدي الامانةفي كتاب ربهم ولا يراقبه ولا يراقب رسوله ولا يستحيى 
من المسلمين في ذلك كيف يكو نمأمو نا على دماء سائر اهل الاسلام وأموالهم 
ومابينهم منالوقائع التى لايكاد يخلو من اختلاف اغراض الانام . 


حال عا علد خواص الصحاية 


ومن طرائف ما بلغ اليه حال عثمان من النقص عند خو اص الصحابة ما 


. ٦۰: الزمر‎ )۱ 


4۲ 
رواه مسلمأيضاً في المجلد الثالث من صحيحه عن همام بن الحارث آذرجلا 
جعل يمدح عثمان فعمد المقداد فجثا على ر کبتیه و کان رجلا صخماً » فجعل 
يحثوا في وجهه الحصباء فقال له‌عثمان : ما شأنك ؟ فةال : ان رسول‌الهدص» 
قال : اذا رأيتم المداحين فاحئوا في وجوههم التراب'. هذا لفظ الحديث . 

(قال عبدالمحمود) : في هذا الحديث عدة طرائف . 

فمن طرائفه ان الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضاً وما نقل عن آحدمنهم 
انه حثى في وجه المادحين التراب » فلولاان عثمان ما بلغ الى حال‌من‌النقص 
لم يبلغ اليه أحد من الصحابة لم يحث التراب في وجه مادحه . 

ومن طرائفه ان المقسداد ممن أجمع المسلمون على صلاحسه وصواب 
ما بعمله . 

ومن طرائفه ان‌عثمان لماكان عالماً ان هذا لم يعمل مع أحد قال‌للمقداد: 
ما شأنك ؟ . 

ومن طرائفه ان هذا قد جرى من المقداد وشاع الى زماننا هذا وماسمعنا 
ان أحداً من المسلمين أنكر على المقداد ولا خطأه . 

ومن طرائفه ان هذا يقتضىان من مدح عثمان كذا ينبغى ان يحثوالتراب 


في وجهه اقتداء برسول الله «ص» والمقداد الذىأجمع المسلمون‌علی‌صلاحه. 
نزولآيات فىعثمان وطلحة ومثالبهها 


ومن طرائف ما شهدوا به على عثمان وطلحة ما ذكره السدى في تفسير 
القرآن في تفسير سورة الاحزاب‌في قوله تعالى «وماكان لكم ان تؤذوارسول 
الله ولا ان تنكحوا أزواجه من بعده أبدا انذلکم كان عند الله عظیما) . 


۱( مسلم فی صحیحه : ع ۲۲۹۷ کتاب الزهد. 


4۳ 
قال السدى : لما توفى أبوسلمة وخنيس بن حذيفة وتزو ج رسول‌الّه(ص» 
بأمرأتيهما ام سلمة وحفصة ‏ قال طلحة وعثمان : أينكح محمد نساءنا اذا متنا 
ولا ننكح نساءه اذا مات ء والله لوقدمات لقد أجلنا على نسائه بالسهام » وكان 
طلحة يريد عائشةوعثمان يريد أم سلمة فأنزل الله«وماكان لكم ان تؤذوارسول 
الله ولا ان تنكحوا آزواجه من بعده أبداً »الاية'2 وأنزل الله تعالى «ان تبدوا 
شيئاً أوتخفودفان الله کان‌بکل شىء عليماً» "2 وانزل «الذين يؤذون اللهدورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والاخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً»" . 
ومن طرائف ما شهدوا به على عدُعان وأرتداده عن ظاهر الايمان وان الله 
قد شهد عليه بذلك ‏ ما ذكره السدي أيضاً في كتاب تفسيره للقر آن في تفسير 
قوله تعالى «ويقولون آمنا بالله وبسالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمومنین»؟. 
قال السدي نزلت فى عثمان بن عفان قال : لما فتح رسول الله «ص» بنى 
النضير وقسم أموالهم قال عثمان لعلي عليه السلام : أئت رسول الله فاسأله 
آرض کذا و کذا فان أعطاكها فأنا شريكك فيها . أو آتيه أنا فأسأله اياها فان 
أعطانيها فأنت شريكي فيها » فسأله عثمان فأعطاه اياها فقال له علي فأشر كني 
فأبى عثمان الشركة فقال: بيني وبينك رسول الله «ص» » فأبى أن يخاصمهالى 
النبي «ص» فقيل له : لملاتنطلق معه الى النبي ؟ فقال : هو ابن عمه فأخا ف أن 
يقضي له » فنزل قوله تعالى « واذا دعوا الىالله ورسوله ليحكم بينهم اذافريق 
منهم معرضون “د وان لم يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنین آفي قلو بهم مر ض أم 


۲-۱) الاحزاب : ۵۳ وعه. 
۳) الاحز اب : ۵۷ . 


ء) النور : ۶۷ . 


۹٤ 
٠» ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولثك هم الظالمون‎ 
فلما بلغ عثمان ما أنزل الله فيه أتى النبي « ص » فأقر لعلي بالحق وشركه فى‎ 
. الارض‎ 

ومن طرائف ماشهدوا به على طلحة وعثمان من شكهما في الاسلام وشهادة 
اللدعليهما با لكفر بعد اظهار الایمان‌ماذ کره| لسدي‌في كتاب تفسيره فى تفسير قو له 
تعالى«ياأيها الذين آمنوا لاتتخذرا اليهود والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعض 
ومن يتولهم منكم فانه منهم االله لايهدي القوم الظالمین»"*. 

قال السدي لما أصيب أصحاب النبي «صر » بأحد قال عثمان : لالحقن 
بالشام فان لي به صديقاً من اليهود يقال له دهلك فلاخذن منه أمانا فاني أخاف 
أن يدال علينا اليهودءوقال طلحة بنعبيدالله لاخرجن الى الشام فان ليصديقاً 
من النصاری فلاخذن منه أماناً فاني أخاف أن يدال علينا النصارى قالالسدى 
فأراد أحدهما أن يتهود والاخ رأن يتنصر قال : فأقبل طلحة على النبي « ص » 
وعنده علي بن أبي طالب عليه ااسلام فأستأذنه طلحة في المسير الى الشاموقال: 
ان لي بها مالا آخذه » ثم انصرف فقال له النبي «ص» : عن مثل هذا الحال 
تخذلنا وتخررج وتدعنا » فأكثر على النبي«ص» من الاستيذان فغضب علي فقال 
يارسول الله ائذن لابن الخضرمية فوالله ما عز من نصر ولا ذل من خذل فكف 
طلحة عن الاستيذان عند ذلك فأنزل الله عزو جل فيهم « ويقول الذين آمنوا 
أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم حبطت أعمالهم »۳ يعني 
أولئك يقول انه بحلف اکم انه مؤمن معكم فحبط عمله بما دخل فيه من أمر 


. ۰٥۰ ٤۸: النور‎ )۱ 
. ۵۷ : المائده‎ ۲ 


۳( المائدة : ۵۲ . 


الاسلام حين نافق فيه . 

(قال عبدالمحمود) : وفى كتاب تفسير السدى أشياء عجيبة تشهد بتز كية 
فرقة الشيعة و الطعن على من خالفها تر كنا ذكرها خوف الاطالة فمن أرادها 
فليقف عليها هناك . 

ومن أراد البسط فيما تقدم ذكره في ظلم علي بن أبي طالب عليهالسلام 
والتقدم عليه وشرح عيو بهم وخاصة عيوب عثمان بن عفان فعليه بتاريخ الثقفي 
وتاريخ الواقدى . 

ومن طرائف ما بلغوا اليه من ذم أصل طلحة بن عبيد الله وطعنهم فی‌نسبه 
وكونهم جعلوه ولد زناء ما ذكره جماعة من الرواة » وذكره أيضأ أبو المنذر 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي فى کتاب المثالب فقال : وذكر من جملة 
البغايا من ذوى الرايات صعبة فقال : وأما صعبة فهي بنت الحضرمية كانت لها 
راية بمكة واستبضعت بابي سفیاد فوقع عليها أبوسفيان وتزوجها عبيد الله بن 
عثمان بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم فجاءت بطلحة بن عبيد الله لستة‌آشهر 
فاختصم أبوسفيان وعبيدالله فى طلحة فجعلا أمرهما الى صعبة فألحقته بعبيدالله 
فقيل لها : کیف تر كت آباسفیان؟ فقالت: يد عبيدالته طلقة ويدأبي سفیان كرة › 
فقال حسان بن ثابت وعاب على طلحة يقول : 

فيا عجباً من عبد شمس وتر کها أخاها 
زنايا بعد ريش القوادم 

ثم ذكر صاحب کتاب المثالب المشار اليه هجاءاً لبني‌طلحة بن عبيد الله 

من جملته : 
فأصدقونا قومنا أنسابكم وأقيمونا على الامر الجلي 
لعبيد الله أنتم معشرى أم أبي سفيان ذاك الاموی 


۹1 

وذکر أيضاً فی‌الکتابالمذ كور ما هذا لفظه : وممن كان يلعب بهو يتخنث 
عبيد الله أبوطلحة ابن عبيدالله . 

(قال عبدالمحمود) : ألا تعجب من قوم شهدوا على قوم بهده الشهادات 
ثم زكوهم وبلغوا بهم غاية عظيمة منالمدح وقاتلوا معهم علي بن أبي طالب 
عليه السلام المشهود له بما ذكر من جميل الصفات . 

ومن طرائف عثمان ما ذكره صاحب لطائف المعارف واسم صاحب 
الكتاب القاضي أبوبكر عبدالله بن محمد بن طاهر يقول فيه ذكسر أشياء التي 
أحدثها حتى نقمو| منه : منها ضر به عبد الله بن مسعود وانه‌کان سبب موته'). 

ومنها ضربه عماربن ياسر حتى اندق ضلع من أضلاعه وغشى عليه‌الغشية 
التي ترك منها الصلاة . 

ومنهاآنه وهب خمس افريقية لمروا ذبن حكم ومبلغه خمسمائة ألفدرهم. 

ومنها كتابه الذى وجه بخطه وختمه في المصريين يأمر فيه بقطع آیدیهم . 

ومنها تيسيره لابي ذر الغفارى من دار هجرته الی‌الربدة . 

ومنها دفعه الى الحكم بن العاص في دفعة واحدة مائتي ألف درهم . 

ومنها استعماله الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان أخاه لامه على الكوفة 
وصلاته بهم الغداة وهو سكران وقال لهم أزيدكم . 

وقد ذكر صاحب‌الکتابالمذ كور أشياء يطول ذكرها ومن آرادها فلیقف 
عليها فى الكتاب المذكور . 


فى اختيار عثمان القتل على خلع نفسه 


ومن طرائف مااجتمع‌علیه علماء الاسلام وخالفهم عثمان أنه بجوزاظهار 


۱) داجع الغدیر : 1/٩‏ و ۱5 ۰ 


۷ 
كلمة الکفر مع الخوف على النفس» و کتابهم ينطق بذلك في قوله تعالی«الا 
من أكره وقلبه مطمئن بالایمان »'. 

وذکر علماء الاربعة المذاهب وغیرهم انه لما اجتمع المسله‌سون على 
خلع عثمان من الخلافة قالوا له : اما أن تخلح نفسك آونقتلك ‏ فاعتار القتل 
على خلع نفسه وقال : لاأخلع قميصاً اليسنيه الله . 

فيدل ذلك على ان خلع الانسان لنفسه من الخلافة عند عثمان أعظم من 
اظهاركلمة الكفر » والعجب من قوله البسنيه الله وقد علم هو وأصل العلم 
والتواريخ انما آلبسه اياه عبد الرحمن بنعوف » ثم قد رووا بلاخلاف‌بينهم 
ان أبابكر قام على المنبر وقال : أقيلوني فلست بخیر کم وفعل ذلك من غير 
اكراه أحد له على الخلع ولاخوف من‌القتل . 

وهذا يدل على تخطئة عثمان أو أبي بكر وان أبابكر قد وقع منه أعظم 
من الكفر باستقالته من الخلافة على مذهب عثمان » أو يكون عثمان قد ألقى 
بنفسه الى الهلاك الذي تضمن کتابهم النهي عنه فقال « ولا تلقوا بأيديكم الى 
التهلكة »۲۳. 

ومن طريف ذلك وعجائبهقولهم لعثمان أخلع نفسك وقول أبيبك رأقيلونى 
لانه ان كان خلع الخليفة من الخلافةالى الامة » فلاي حال قالوا لعثمان اخلع 
نفسك وقد كان يجب أن يخلعوه » واذكان الخلع الى الخليفة فلاي حاليقول 
أبوبكر آقيلوني‌بل كانينبغىان يستقيل بنفسه ويقعد عن الخلافة وهذايدل على 
مايقالمن الاختلاط والاختلال . 

ومن طريف عصبية القائلين بخلافة عثمان أنهم قد علموا ان أهل المدينة 


4۸ 
و کثیرآممن حضرها كانوا لما قتل عثمان بين معين على قتله أو مظهر للرضى 
بقتله أو حاذل له ومستبیح لدمه حتی‌انه ذ کر علماء التواریخ وصاحب کتاب 
الاستیعاب ان عثمان بقي بعد قتله ثلاثة أيام لایستحل آحد دفنه ولا یقدم على 
ذلك خحوفاً من المهاجرین والانصار!؟. ثم يزعم بعضهم أن هذا الاجماع لا 
يقتضي استحقاق عثمان الفتل ولا خلعه من الخلافة ویبایعه في الیسوم الاول 
عبد الرحمن كما تقدم ذکره فیصیر خليفة واماماً » ان هذا من قبیح الاعتقتاد 
وفضیح العناد . 

ومن طریف ذلك أن یکون مبايعة عمر و أبي عبيدة لابي‌بکر حجة على 
خلافته » ولم يكن اجماع أهل المدينة و کثیرمن أعيان آمل‌الاسلام على خلع 
عثمان وقتله قادحاً فى علافته ولا ارتداده ولا نقصه ان هذا من‌البهتان الذی 


لایجوز أن بستحسنه هل الادیان . 
تسه مه عذمان‌داالنو رین وعدم تسم علی ذاالنورو نسب‌عثمان 


ومن طرائف عصبية بعضهم لعثمان انهم يسمونه بعد هذا الاجماع على 
خلعه وقتله‌و استحلال‌دمه ذاالنورين أيأنه تزوج بأبنتي رسولهم » معاختلاف 
الناس فى أن اللتين تزوج بهما هل كانتا ابنتي رسو لهم أو ربيبتين الخديجة 
ورباهما نبیهم » ویکون علي بن آبي‌طالب عليه السلام قد تزو ح بفاطمة سيدة 
نساء العالمین بلاعلاف بینهم وولدمنها الحسن والحسین عليهمأ السلام وهما 
سيدا شباب أهل الجنة كما شهدوا » ویکون علي عليه السلام ايضاً أولهاشمي 
ولد من هاشمیین وانه آحد الثقلين المقدم ذکرهما » ومع ذلك كله فلا یکون 


) الاستیعاب ؛ ۸۰/۳۲ . 


۹۹ 

علي بن آبسي‌طالب عليه السلام ذا الثورين ولا ذالنور » ان ذلك مسن طرائف 
العصبية وسوء الاغراض الدنيوية . 

ومن طرائف مابلغوا اليه من الطعن فى أصلعثمان و نسبه مارو اه‌علماژهم 

وذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السايب الكلبي في كتاب المثالب ماهذا 

لفظه : وممن كان بلعب به ويتخنث » ثم ذكر من كان کذلك قال : وعفان بن 

آبي العاص بن أمية ثم قال : وفى عفان بن أبي العاص یقول عبدالرحمن بن 


حنبل يعير عثمان بن عفان وكان عفان يضرب بالدف : 


زعم ابن عفان وليس بهازل ان الفرات وما حواه المشرق 
حرج له من شاء أعطى فضله ذهباً وتيك مقالة لا تصدق 
أنى لعفان أبيك سبيكة صفراً فاطعم العتاب الازرق 
وورئته دفاً وعوداً براعة جوا بکاد بلیسها ستنطیق 
بودنا لوكنت تأتى مثا-ه فیکون دف فتاتکم لاتفتق؟ 


(قال عبدالمحمود) : آنظر الى هذا الذم القبیح فکیف رضوا مثل هذا 
أن یکون نائباً لله ولرسوله ومقدماً على بنی‌هاشم وسائر المسلمیسن لولا الغفلة 


الشديدة على الراضین به . 
مط عن معاو ره بن آبی‌سفیان 


ومن طرائف عصبية كثير من المساميين وجهلهم بأمور الدین رضاهم 
بخلافة معاوية بن أبيسفيان و اعتقادهم بصحة علافته » وقد عرفوا ان أصلهسا 


المغالية والقتال ممع علي عليه السلام الدى هو بلاعلاف بینهم من العظماء من 


۱) هذه الاشعار موجودة فى المطبوعة وا لمخطوطة والترجمة وفى هامش الترجمةان 
هذه الاشعار موجودة فى حمس فسخ ولكنها لاتقراً 


۵ ۰ ٠ 


الخلفاء الر اشدین » وقتل معاوية للصحابة والاخیار والصالحین وسیرته بسيرة 
الجبابرة و استخفافه بأمور الاسلام والدنیا والاخرة . 

ومن طریف‌مار أيت من ذم‌معاو ية لعمر بن | لخطاب وانهأ<ق با لخلافةمنه‌ماذ کره 
الحميدي في الجمع بين الصحیحین في مسند عبد الله بن عمرفي الحدیث 
الثامن من افراد البخاري قال : دخات على حفصة ونوساتها تنظف , قلت : قد 
كان من أمرالناس ماترین ولم یجعلوا لي من الامرشيئاً .فقالت : ألحق فانهم 
پنتظروك وأخشى ان يكون في احتسابك عنهم فرقة فلم تدعه حتی ذهب ‏ فلما 
تفرق الناس حطب معاوية فقال : من كان يريد ان يتكلم في هذا الامرفلیطلع 
لنا قرنه فلنحن أحق به منه ومن أبيه » ثم ذكر الحميدىان عبد الله بن عم رأراد 
ان يجيب معاوية عن ذلك فأمسك الجواب . 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان معاوية يتغلب على الخلافة بقتال الخليفة 
بالحق علي بن ابي طالب عليهالسلاموبقتال بني هاشم وأعيانالصحابة والتابعين 
واستباحته لمحارم الدنيا والدين » ويزعم مع ذلك أنه أحق بالخلافة من‌عمر 
ابن' الخطاب عفقد حر ج بهذه الاسباب عن مذاهب علماء الاسلام » فمن أين 
يبقى له اسلام أوخلافة عند ذوى الافهام . 

ومن طريف شهادتهم على ضلالمعاوية ماذكره الحميدى في كتاب الجمع 
بين الصحيحين في مسند أبى سعيد الخدرى في الحديث السادس عشر من 
افراد البخاری قال : انرسول الته«رص»قال : ويح لعمار تقتله الفئة الباغيةيدعو 
هم الي الجنةو يدعو نهالى النار'»فقتلهمعاوية وعمارمن أصحابعلي علیه‌السلام . 

وذكرذلك محمود الخوارزمى في كتاب الفائق في باب سائر معجزات 
نبيهم فقال : أنه قال لعمار : ستقتلك الفئة الباغية » فقتلهأصحاب معاوية . قال 


١)البخارى‏ فى صحيحه : ۱/ ۱۱۵ ۰ ورواه مسلم فى صحيحه  :‏ ۲۲۳۹ . 


2:۰۱ 


الخوارزمی : و لشهرة الحدیث ما انکره معاوية وما رده بل قال : قتله من‌جاء 
به » فقال ابن عباس : فقد قتل رسول الله «ص» حمزة لانه جاءبه الى الکفار 
فقتلوه . 

ومن طرائف معاوية ادعاژه لاخيه زياد ومخالفته في ذلك لشريعة نبیهم » 
فان زياد كان له مدع فيقال له أبوعبيد عبد بنى علاج من سقيف . فأقدم معاوية 
على تكذيب ذلك الرجل وقد ولد زياد على فراشه » ورد على نبيهم في قوله 
الولد للفراش » وادعى معاوية ان أباسفيان زنابوالدة زياد وهی عند زوجها 
المذ کوروانزباداً من أبى سفيان » فاستحل‌ما حرم الله وحرم‌ما أحلالله وخرج 
عن احکام الاديان و کفر بجميع الاديان من أحكام الاديان . 

ومن طريف ما بلغوا اليه من القدح في‌ولادة معاوية بنأبىسفيان وكونه 
ولدزنا » ما رووه فى کتبهم : ورواه ابو المنذرهشام بن محمد بسن السائثب 
الکلبی فى کتاب المثالب فقال : كان معاوية لاربعة نفر لعمار بن الولید بسن 
المغيرة المخزومی و لمسافرین ابی‌عمر ولابی‌سفیان و لرجل‌سماه . قال:و كانت 
هند امه من لمغیلمات و كانت أحب الرجال الیها السودان » و کانت اذا ولدت 
آسود قتلته"). 

وقال في موضع آخر من الکتاب : وأما حمامة فهی من بعض جدات 
معاوية » و كان لها راية بذي المجاز - یعنی من ذوی الرایات فى الزنا . 

(قال عبد المحمود) : ألا تعجب من قوم رووا مثل هذه الامور الشنيعة 
و الاعراق الخبيثة عن معاوية ثم ارتضوه خليفة على الاسلام و المسلمین وقاتلوا 
معه علياً وأعيان بنى هاشم والصحابة والتابعين » ان هذا مما يوجع الصدر 
ويقلقل الصبور . 


. ۲۰۳ : نقله فى تذكرة الخواص‎ )١ 


فی تسميتهم معاو رة کاتی الوحی وخال المؤمنين 


ومن طرائف اتبا ع معاوية أنهم يدعون له فضيلة ويقو لون انه‌کاتبالوحي 
لنبيهم » وقد نقلوا في تواريخهم و كتبهم أن الذين يكتبون الوحيكانوا أربعة 
عشر نفراً » وأقدمهم في الكتابة للوحي والتنزيل على بن أبىطالب عليها لسلام 
بلا حلاف » وماأراهم سمواكل واحدمنهمكاتب الوحي ولا سموا علياً بذلك 
ولا حصصوا به غير معاوية » مع آنهم يروون أن معاويةكان اسلامه بعد فتح 
مكة وقبل وفاة نبيهم بستة آشهر زائداً أو ناقصاً » فكيف يقبل العقول أن یوق 
في كتابة الوحي بمعاویة مع قرب عهده بالکفر وقصوره في الاسلام حیث‌دخل 
فيه » وحسبهم في ترك الفضيلة في كتابةالوحي لوكان معاويةكاتباً له ما رووافي 
كتبهم المعتبرة أن من جملة کتاب‌الوحي ابن أبى سرح الذي ارتدعن‌الاسلام 
ودفن فلم تقبله الارض. 

وقد ذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند أنس بزمال كفي 
الحديث الثامن والاربعين بعد المائه من‌الستفق عليه قال :كان منا رجل من بنی 
النجار قد قرأ البقرة و آل عمران » وكان يكتب لرسول الله «ص» فانطلق هارباً 
حتى لحق بأهلالكتاب قال : فرفعوه.قالوا : هذا قدكان يكتب لمحمدفأعجبوا 
به » فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه » فأصبحت الارض قد 
نبذته على وجهها ثم عادوا فحفروا له فواروه » فأصبحت الارض قدنبذته على 
وجهها فتر كوه منبوذاً''. 

(قال عبد المحمود) : فاذاكان قد صححوا ان كتابة الوحي قد تحصل لمثل 
هذا المنبوذ فأى فضيلة تبقى لمعاوية ؟ وقد أظهر من مخالفة قواعد المسلمين 


. ۲۱ ۵/ 6 : دواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 


وقتل الصالحين ما يزيد على أحوال المرتدين . 

[وفي کتاب أوائل الاشتباه ان معاوية أول من ركب بين الصفا والمروة » 
وأول من أعلن بشرب النبيذ والغناءوأول من أكل الطين واستباحه » و کان‌علی 
منبر رسول الله وص» يأخذ البيعة ليزيد فأخصرجت عائشة رأسها من حجرتها 
وقالت : صه صه هل استدعى الشيوخ بنيهم البيعة ؟ فقال معاوية : لا . فقالت : 
فبمن اقتديت . فخجل معاوية ونزل من المنبر وحفر حفيرة لعائشة واحتال لها 
وألقاها فيه فماتت . 

وفي رواية اخرى ان عائشة ذهبت الىمنزل معاوية وهی را كبةعلى حمار؛ 
فجاءت بحمارها على بساط معاوية وعلى سريرها » فبالت الحمار ورائت‌علی 
بساطها وما راعت حرمة معاوية » فشكى معاوية الى مروان وقال له لا طاقة لي 
الى تحمل بلاء هذه العجوزة » فتولى مروان بأذن معاوية أمر عائشة ودبر لها 
حفر البثر فوقعت فيه في آخر ذي الحجة سنة مان وخمسين » قال الشاعر: 

لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار 

قيل لعبد الله بن یحیی : هل تصلي مع معاوية ؟ قال : لا والته لا أجد فرقاً 
بين الصلاة خلفه وبين الصلاة خاف امرأة يهوديةحائض » ولذا لوصليتخلفه 
تقية أعدتها . 

وسئلشريكعن فضائل معاوية فقال:ان أبادقاتل النبى«ص»» وهوقانل‌وصي 
النبى > وأمهأكلت كيد حمزة عم النبى » وابنه قتل سبط النبى » وهوابن زنا 
فهل تريد منقبة بعد ذلك] . 

ومن طرائف جماعة من المسلمين آنهم يسمون معاوية حال المؤمنين 
ويقواون ان ذلك لاجل اخته أم حبيبة بنت ابی سفیان كانت من أزواجنبيهم » 


ومن المعلوم انه قدكان لنبیهم‌زوجات جماعة فيجب أن يكون أخوةالزوجات 


6 
كلهم أخوالا للمؤمنين » وما تراهم سموهم بذلك » وخاصة محمدبنأبى بكر 
فقدكان أخاً لعائشة وعائشة عندهم من أعظم الزوجات فكيف لا بسمون‌آخاها 
بخال المؤمنين ؟ و کیت لم سموا عبد الله بن عمر خال المؤمنين وقد کان‌هو 

أخا حفصة . 

ولو كان يازم أن یکون انساب الزوجات قرابات المؤمنين للزم أنيسموا 
ذاك‌في کل‌قرابه‌للزو جات » و كان أيضاً يحرم علی‌معاوية وجمیع أخوةزوجات 
نبیهم أن یتزوجواباحد من المومنات لانهم أخوال لهن » وهذا من الهذیان 
الذي قالوه بالعصبية والبهتان . 

(قال عبد المحمود) : وقد رأيت ووجدت طرائف عنمان ومعاوية كثيرة» 
وأعيان المسلمين يشهدون بما ظهر عنهما من قبيحالسريرة وسوء السر .فأغنی 
ذلك عن الاكثار مما لهما من الطرائف والوصف الزائف . 


فى قول النبى «ص) فى معاوية : لا أشبع الله بطنه 


وقد حطر لي طريفة أيضاً شهدوا بها على معاوية مع أن طرائفهالمنكرات 
يحتاج الى مجلدات » رووه في صحاحهم وروى مسلم أيضاً في صحيحه في 
المجلد الثالث عنابن عباس قال : كن تألعب مع الصبيان فجاء رسو لالله«دص» 
فتواريت خلف باب قال : فجاء فحطأنى حطأة وقال : اذهب وادع لي معاوية. 
قال : فجئت فقلت : هويأكل . فقال : لا أشبع الله بطنه . قال ابن المثنى :قلت 
لامية : ما معنى قوله حطأني ؟ قال : قفدنی قفدة". 

(قال عبد المحمود) : هذا لفظ الحديث وفيه عدة طرائف : 


۱) مسلم فى صحيحه : ع /۲۰۱۰ كتاب البر والصلة والاداب . 


6 ۰ ۵ 

فمن طرائفه ان کتابهم یتضمن «لقد جاء کم رسول من آنفسکم عزيز علیه‌ما 
عنتم حریص علیکم بالمومنین رف رحیم»" . 

فلو كان معاوية عند نبیهم من الموّمنین لكان به رژفاً رحیماً » فدعاژه عليه 
يدل على أنه ماکان عنده من الموّمنین . 

ومن طرائفه آنهم‌رووا في تفسیرما تضمنه کتابهم «وانك لعلى حلق عظیم»" . 
ان نبیهم کان کلما آذاه‌الکفار من قومه یقول : اللهم‌اغفر لقومي فانهم لایعلمون» 
فلولا أن معاوية كان عنده من المنافقین الذین هم أنزل درجقمن الکافرین‌الذین 
تضمن کتابهم وصفهم فقال «اذالّه جامع الکافرین و المنافقین في جهنم جميعا»") 
و«ان المنافقین فيالدرك الاسفل‌من النار»؟" لم يكن يدعو عليه و کان قداجراه 
مجری من‌دعی له من الکفار آ و کان لا بدعوعلیه . 

ومن طرائفه‌ان ابن عباس كان صبياًكما تضمنه الحدیث غير معصومءفلولم 
يكن عند نبيهم علم من جانب الله بفساد باطن معاوية و كفره ونفاقه ما دعا عليه 
تقول صبي غير بالغ ولامعصوم . 

ومن طرائفه ان دعاء الانبياء لايصدرالا عناذن من الله » وخاصة لما تضمنه 
كتابهم «وما ينطق عن الهوى * ان هوالاوحي يوحى» » فلو كان الله عالماًأن 
معاوية يتجدد منه ايمان وحميد عاقبته في دين وصلاح في سريرة الاخيارماكان 
قد أذن لنبيه في الدعاء عليه . 
ومن طرائفه أنهم رووا أن المؤمن يأ کل في امعاء واحد والكافر يأكلفي 


۱ التوبة : ۱۲۸ . 
۲) القلم : ء . 

۳ ) النساء : ۱۰ 

. ۱ النساو : ۵ ع‎ ) ٤ 


9۰ 
سبعة آمعاء » ورواه الحمیدی فى مسنداین عمر في الحدیث الثانى و التسعین‌من 
المتفق عليه على صحته ۲ » وقد رواه مسلم في صح حه في | [جلد الال . 
وهذا الحديث يتضمن أن نبيهم قد دعا على معاوية بصفات الكفار . 

ومن طرائفه أن مفهوم الحديث اذابن عباس قد كان يدعو معاويةالى نبیهم 
وانه يطلبه فيعتذر بالا کل » وقد رووا في كتبهم ان نبيهم قال : لا يؤمنعبدحتى 
ا کون احب اليه من نفسه و اهله وماله وولده » ونحوذلك فكيف شت ایمان 
لمن لا يؤثر أكلة واحدة ویجعل اعتذاره‌عن ذلك مراسلة » اين هذا من‌شمائل 
آهل الایمان و المصدقین بالرسول والقرآن ا 

(قالعبد المحمود) : فهدا عدة طرف مما قد شهدوا به على أن بكر وعمر 
وعثمان ومعاوية قد ذكرته » فتفكر فيه وتعجب من قوم يشهدون على قومبهذه 
المنكرات ثم جعلوهم اة لهم وبلغوا بهم عظيم الغايات » واحذر من اتباع 
من یکون بهده الصفات ۰ 

ثم انظرفیدا رویناه عنهم آولاو آخراً من‌فضائل آهل بيت نبیهم وتخصیص 
علي بنأبى طالبعليه السلام‌من ذلك‌بما لم يبلغ الیه أحد من الصحابةو القرابة 
والتصوص الدالة الصريحة في أنه القائم مقام نبيهم في امته » و استطرف عدو 
لهم عنهم وعنه وكيف يبلغ الحسد لاهل الفضائل والعداوة من الجاهل الى 
هذا العمى الشديد والضلال البعيد . 

ولعمري قد جرى مثل هدا أو نحوه لین الامم السالفة بعد الانبياء » وقد 
تقدمت روايتهم في صحاحهم عن نبيهم أنهم يضلون كما ضلت الامم الماضية 
علی السواء . 


۲-۱) رواه البخادی فى صحیحه : ۰ ومسلم فى صحيحه : ۱۱۳۱/۳ ۰ 


فى وصف على بن ابى طالب عليه السلام 


و عجیب آيات الله فيه 


ومن طرائف ما رووه في وصف علي بن ابى طالب عليه السلام ومدحه 
غير ما قدمناه عنهم ما ذكره صاحب كتاب نهاية الطلب الحنبلي المقدم ذکره 
بطريق رواية مخالفى أهل البيت بأسناده الى أبى عبد الله محمد بن ابى نصير 
ابنعبد الله الحميدى » قال أخبرنا أبوطالب محمد بن أحمد بن سهل‌النحوي 
المعروف بابن بشر ان الواسطي بقراءتى عليه » قال حدثنی على بن منصور 
الاخباري الحلبى » قال حدثنا على بن محمد الشمشاطى » قال حدثنا محمدین 
عثمان بن أبى شيبة » قال حدثنا هاشم بن محمد الهلالي » قال حدثنا أبوعامر 
الاسدي » قال حدثنا موسى بن عبد الملك بن عمير » عن أبيه » عن ربعى بن 
حراش قال : سأل معاويةعبد الله بن عباس فقال : ما تقول في علي بنابى طالب 
فقال :صلوات الله على أبى الحسن » كان والله علم الهدى و كهف التقی‌ومحل 
الحجى وبحر الندى وطود النهى علماً للورى ونوراً في الظلم الدجىوداعياً 
الى المحجة العظمى ومتمسكاًبالعروة الوثقىوسامياً الى الغاية القصویوعالماً 
بما في الصحف الاولی وعاملا بطاعة الملك الاعلى وعارفاً بالتأويل والذكرى 
ومتعلقاً بأسباب الهدى وحائداً عن طرقات الردى وسامياً الى المجد والعلی 
وقائماً بالدین والتقوى وسيدمن تقمص وارتدى بعد النبى المصطفی وأفض لمن 
صام وصلى وأفضل من ضحك وبكى وصاحب القبلتين » فهل يساويه مخلوق 
يكون أو كانكاذوالله للاسد قاتلاولهم فيالحرب حائلاعلى مبغضيه لعنةاللهولعنة 
العباد الى يوم التناد . 


(قال‌عبد المحمود) : هذا لفظ الحدیت المد کور » وهدا مدح ابنعباس 


6۰۸ 
الذي هومن أعيان القرابة والصحابة لعلي بن آبی طالب عليه السلام بعد وفاة 
نبيهم وبعد وفاة علي وبعد انقطاع الوحيوبعد انقطاع الخوف والرجاء منهفي 
الدنيا بمحضر أعداء له من العباد وعلى رؤوس الاشهاد » فأين هذا من وصف 

المتقدمين عليه لولا عمى القلوب وظهور العناد والفساد . 

وروی أيضاً هذا الحديث ابوبكر بن مردويه وهومن أعيان علمائهم . 

وروى أيضاً ابن مردويه عن ضرار وعن الاعمش نحو حديث ابن عباس 
في مدح على بن ابى طالب عليه السلام أوأبلغمن ذلك . 

ومن عجيب آيات الله تعالى في علي بن أبى طالب عليه السلام ما ذكسره 
الرضي الموسوى محمد بن الحسين في خطبة نهج البلاغة فقال ما هذا لفظه: 
ومن عجائبه «ع» التي انفردبها وأمن المشاركة فيها ان كلامه الوارد في‌الزهد 
والمواعظ والتذكير والزواجر »اذا تأمله المتأمل وفكرفيه المتفكرء وخلعمن 
قلبه انه کلام مثله ممن عظم قدره ونفذ أمره وأحاط بالرقاب ملكه » لم يعترضه 
الشك في انهكلام من لا حظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبادة » قد 
قبع في كسر بيت أوانقطع الى سفح جبل » لا يسمع الا حسه ولا ری‌الانفسه» 
ولا يكاد يوقن بأنهكلاممن ينغمس في الحربمصلتاً سيفه »فيقط الرقاب‌ویجدل 
الابطال ويعود به ينطف دماً ويقطر مهجاً » وهومع تلك الحال زاهد الزهاد 
وبدل الابدال » وهذه من فضائلهالعجيبة وخصائصه اللطيفة » التى جمع بهابين 
الاضداد وألف بين الاشتات »و كثيراً ما أذاكر الاخوان بها واستخر ج‌عجبهم 
منها » وهی‌موضع للعبرة بها والفكرة فيها' . 

هذا آخر لفظ الكلام السيد الرضى في المعنی . 

(قال عبد المحمود( : ومن عجیب آیات الله جل جلاله في مولانا على بن 


. نهج البلاغة : ۳۵ مل صبحى صالح‎ )١ 


۹ 
ابی‌طالب علیه‌السلام ومعجزات رسول‌الّه «ص» ان أصحاب التواریخ و جماعة 
من علماء الاسلام ذکروا ان علي بن اب-ی طالب عليه ا لسلام قال على رۇوس 
الاشهاد بمحضر الاعداء و الحساد : سلوني قبل أن تفقدونى فوالله لاتسألونىءعن 
شىء فيما بينكم وبين الساعة الا أخبرتكم به . 

وقد تقدم فيقريب من الكراس الثاني من هذا الكتاب حديث أبى بكربن 
مردويه المخالف لاهل البيت تصديق ذلك » وتقدم أيضاً من رواية أحمد بن 
حنبل وصحيح مسلم وغيره . 

وذكر أيضاً صاحب نهحالبلاغة في أواخرالجزء الاول منه في جملةخطبة 
خطبها علي بن أبى طالب عليه السلام ما هذا لفظه : والله لوشئت أن أخبرت 
كل رجل منكم بمخرجه ومو لجه وجميعشأنه لفعلت » ولكن أخاف انتكفروا 
برسول الله «ص» ألا واني مفضيه الى الخاصة ممن يؤمن ذلك منه . والذی‌بعثه 
بالحق واصطفاه على الخلق ما أنطق الابالحق صادقاً » ولقد عهد الي ذلك كله 
ويهلكمن هلك وينجومن ينجوء وماآلهذا الامر وما ابقى شيئاً يمر على رأسي 
الا اقرعه في اذنى وافضى بها الي . ايها الناس انى والله ما احثكم على طاعة 
الا وأسبقكم علیها ‏ ولا أنهاكم عن معصية الا واتناهی قبلكم عنها . هذاآخر 
الخطبة المذكورة . 

وفي ذلك عدة عجائب : 

(منها) انهذامقام لايبلغه ولا ادعاه أحد من القرابة والصحابة قبله‌ولابعدی 
بل ما تحققنا مثله عن نبى سابق ولا وصي لاحق ؛ وأقصى ما عرفناه عن أحد 
من الانبياء والاولياء فى نحوما علمه على بن ابي طالب عليه السلام منالاشياء 
قول عيسى عليه السلام «وانبشکم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم» ') 


. ٩ : العمران‎ )١ 


01° 

وما و صل الينامن عيسى عليه السلام مثل‌عموم قول علي؛ وهده حجة علی‌اهل 
المشارق والمغارب » وهذه منقبة لعلي‌بنابي‌طالب عليه السلام باهرة ومعجزة 
للرسول قاهرة . 

ومن عجائبه في هذا القول المذ کورانه قال ذلك على رس الاشهاد 
و بمحضر الاعداء والحساد » فكأنه تحدى به من سمعه ومن سیبلغه من العياد 
وجعله حجة لته و لرسوله الى يوم المعاد . 

ومن عجائب هذا القول ان علي‌بن آبی طالب عليه السلام‌کان مع علمه 
بتفصیل الاحوال » بسیرفی الناس بالمقال والفعال سيرة لا يعتقد من يراه انه 
عارف ببواطن تلك الاعمال والافعال و الاقوال » وقد عرف العقلاء ان كلمن 
عرف واطلع على ما بتجدد من حر کة من حر کات نفسه آوحر کات من تصحبه 
آو يطلع على اسرار الناس فانه یظهرعلی‌و جهه وفعله اثرعلمه بذ لك‌قبل‌سماعه 
من غيره وعلي عليه السلام مع علمه بذلك یکون کمن لایعلم » وما هذا الا من 
الایاتالباهرات والجمع‌بین المشکلات . 
ومن عجائب علي بن ابی‌طالب‌علیه‌السلام انه بمقتضی علمه المشارالیه قد علم 
أيضاً ما یتجدد من معاوية وما يجري الحال عليه فى حروبه له وبةاء معاوية 
بعده و استقامة الامر لمعاوية بعده ء ومع‌هدا فکان اذا شاهده الناظرونفی حر وبه 
مع معاوية و اقدامه وتهجمه وحثه على الجهاد واهتمامه بالاصدار والايراد لا 
يشك الناظر اليه ان علي بن ابی‌طا لب علیه| لسلام بعتقد انه بغلب معاوبة ويأخذ 
الامارة منه وینز عالملكعنه . 

وقد عرف اولوالالباب انه متى عر فاحدهمانه اذا خاصمعدواً آوحارت 
انساناً غلبه العدو أوكان العاقبة لخصمه انه يضعف جنانهو يذل لسانه ولاتساعده 
همته ولاتعاضده شجاعته » وان نهض مع ذلك الى عدوه وخصمه فبقلب مسلم 
للعطب والذلة وحركات تشهد عليه بالضعف عمن قصد اليه » وعلي‌بنابي‌طالب 


۰۱۱ 

علیه‌السلام كان على مايشهد به تو اريخ العلماء مسن سائرآرباب المذاهب اذا 
كان في حر و به لابظهرعلیه الا انه‌یقهرمعاوية ويكون‌هوفي غاية الظافر يةو الغالبية 
وهذا جمع منه صلوات الله عليه بين الاضداد و حلاف سچابا من هودو نه من 
العباد . 

ومن عجائب ذلك انه کان‌قد صار بحيث لايتصرف فى ذاته ولا فی‌صفاته 
وحركاته وسكناته لارادته بل بحسب ارادة ربه ومولاه الذى يعلمهكأنه يراه 
وهذه آية باهرة وسر عظيم لمن عرف معناه . 

ومن عجيب تصديق ما قلناه مارأيت من جوابه عليه السلام لما سئل عن 
شيء من الامور المتجددة له » وهو أن محمد بن علي الرازي ذكر فى کتاب 
الشفاء والجلاء فى أوائل النصف الثاني من الكتاب فقال ما هذا لفظه :أخبرنا 
أحمد بن ادريس » عن أحمد بن محمد بن‌عیسی الاشعرى » عن علي بن بلال 
عمن ذكره؛ عن عبدالله بنأبي رافع» عن أبيه قال : لماآحضرنی أمير المؤمنين 
عليه السلام وقد وجه أبا موسى الاشعری فقال له : احكم بكتاب الله ولا 
تجاوزه » فلما أدبر قال :كأنى به وقدخدع . قلت : يا أمير المؤمنين فلمتوجهه 
وات تعلسم أنه مخدو ع ؟ فال : يا بني لوعمل الله فى خلقه بعلمه ما احتسج 
عليهم باارسل هذا آخر الحديث المذ كور . 

آفلا تری علمه بالاحوال وكمال جوابه عند السؤال وقوله لوعمل اللهفى 
خلقه بعلمه ما احتج عليهم بالرسل ولم يقل لوعملت أنا بعلمي » يريد انني 
أتصرف فى نفسى وغيري بالله وفى الله ومنالله ولله » وان قد جعل ارادته‌ارادة 
الله و کراهیته کر اهية الله » وهو أكمل مقامالعبد فى الادب مع الله » فهل تجدفي 
أمة محمد «ص» أحداً بقاربه أو يقار نه فی‌الکمال . 


ومن‌عجیب شريف آیات الله تعالی فى علي بن أبيطالب عليه السلام‌انك 


o1۲ 


اذا اعتبرت القر آن والصحيح من الاخبار وجدت الانبياء بل وجدت اولى 
العزم من الرسل المتقدمين على نبوة محمد «ص» » قد عاتب الله جل جلاله 
بعضهم على مخالفة فى مندوب أو قد أهملوا فى بعض الاداب » وبعضهم قد 
صرح مع الله تعالى بالخطاب وأظهر الخوف من بعض الاسباب أو طلب 
النصرة من الناس باللسان أو الجنان أو اعتزل عن الكفار ولم يقف فى مقام 
المجاهرة والشدة عليهم فى بعض الاوانء واذكانوا عليهم السلام منزهين عن 
خلل ذلك وكدره بكثرة صفوة واصطفاء وزائل عنهم عتابه بكمال مقامهم فى 
الصفاء لله والوفاء» و کانت‌الاو امرو الخطاب منالله جل جلاله اليهم بغيرواسطة 
أصلا أو بغير واسطة من البشر . 

وعلي بن أبي طالب عليه السلام ما ثبت عنه مدة صحبته لمحمد « ص » 
رسول الله شيءیقارب ماجریلادم عليه السلام فی‌الا کل من الشجرةوالخروج 
من الجنة والتوبة والندم » ولاشيء بقارب ماجری لنو ح عليه السلام لمااعتذر 
عن‌طلبه لتخلیص ولده من الغرق »ولما قال « انی مغلوب فانتصر»" "ولااعتزل 
الىالكفار بمفارقة محمد «ص» كما اعتزل ابراهیم النبي علیه‌السلام فى قولالله 
تعالی عنه « واعتزلکم وماتدعون من‌دونالّه »"ولاقال نحوماقال « رب آرني 
كيف تحبى الموتی قال أولم تؤمن قال بلي ولکن ایطمئن قلبي "ابل قال : 
لو کشف الغطاء ما ازددت يقيناً . 

ولاجری له نحوماجری لموسی‌علیه‌السلام لماآمره الله تعالی بالتوجه الى 


۱۳ 


فرعون « قال رب اني قتلت‌منهم نفساً فأخاف أن یفتلون»"ونحو قوله «فأرسل 
الى هسارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون )"بل كان علي بن آبی‌طالب 
عليه السلام يفدى للنبی محمد «ص » بمهجته کما تقدم شرحه فى أوائل هذا 
الكتاب لمابات علىفراشه وفىغيرهمن حروبه » ولايتوقف ولايتعذرعن شيء 
من أوامره له فی‌و اجب أمره ومندوبه» ولايتعرض لمکروهه ومحظوره وعتابه 
وكان یتبعه ومعه فىسائر أسبابه . 

ولاجری لعلي بن أبى طالب عليها لسلام نحو قول عيسى عليه السلام«فلما 
آحس عیسی منهم الکفر قال من أنصاري الى الله قال الحواریون نحن أنصار 
الله »فان عيسى عليه السلام لما أحس منهم الكفر طلب النصرة » وعلي بن 
أبي طالب عليه | لسلام تيقن الکفر من‌فر بش ومن آعداء محمد «ص» و جاهروه 
بدو بات على فر اشه کماتقدم و صفه وفداهبمهجتهورمى نفسه‌فی كتائبهم عندا لحروب 
و بذلها لعلام الغیوب وفرح كلما دخل عليه وباشره من الکروب » ولم يطلب 
منه نصرة ولااستعفی و لااستعان بغير الله من سائر بريته‌مدة حیاةمحمد «ص» وفي 
کل وقت بریدمنه الانفراد والاجتهاد وقاه بمهجته » مع انهم رووا کما قدمناه 
ان عیسی بن مریم بصلي مؤتماً بصلاة المهدی عليه السلام » ومن المعلومان 
علي بن آبي‌طالب عليه السلام أفضل من المهدی عليه السلام الذى هو امام 
لعیسی عليه السلام : 

و قدتقدمت‌الاخبار من‌صحاح الار بعةالمذ اهب بأوصاف علي بن أب ي طالب 
عليه السلام » و آقروا بالعجز عن حصرماجمع له من المناقب » ومما بلغاليه 


۱ القصص : ۳۳ . 
۲) الشعراء : ١5‏ . 


۳) آل عمران : ۵۲ . 


۱ 


الخطیب صاحب تاريخ بغداد وهو من أعيان المخالفین لاهل البیت علیهسم 
السلام روایته فى التاريخ المشارالیه ماهذا لفظه: عن لۇ لۇ بن عبداللهالقيصرى 
برفعه عن النبی «ص» انه قال : لمبارزة علي بن آبی‌طالب عليه السلام لعمرو 
ابن عبدود يوم الخندق أفضل من أعمالأمتى الى يوم القيامة . 

فهل كان يقتضي عقل‌عاقل أو فضل فاضل أن يقدم على علي بن أبى طالب 
عليه السلام من لا یسقارنه ولم يقاربه فى شىء من تلك المواهب والمراتب 
والمناصب والمناقب » وقد آريتك حاله على التحقيق مع أولى العزم مسن 
الرسل عدا محمد«ص» وهم القدوة فى كمالالتوفيق » فما ظنك بحاله مع من 
ليس من أولى العزم من الانبياء » وماظنك بحاله مع الاولياء » ولست أقولانه 
أفضل من أولى العزم على التفصيل بل اقول ان فضيلتهم عليه يحتاج الى تعسف 
وتأويل . 

وقدتقدم بعض الروايات بأن علي بنابى طالبعليها لسلام نفس محمدوص»وهو 

أشرف أهل النبوات والرسالاتفي قو له تعالى « فقلتعالوا ند عابناء‌ناوابناه کم 
ونساء‌نا ونساء کم وانفسنا و انفسکم»") ۱ 

فاختر لنفسك أيها الخائف على نفسه من الهلاك . واحذرمن يوم لاتقدر 
فيه على الاستدراك » وانظرأيما أسلم لك » واحفظ لنفسك ودينك ويقينك ان 
تکون مقتدیاً ومؤتماً بعلي‌بن ابی‌طالب عليه السلام الذى هونفس رسول الّه» 
آوبمن عرفت‌حاله ممن تقدم عليه فى الخلافة » آوقدعدل‌عنه و حصل فی‌المخالفة. 
وقد کشف الله لك بهذاالکتاب‌ما قد ذکره عنهم اولیاژهم‌من المصائبوسقوط 
المنازل و المراتب » وهذا من أطراف طرائف الذین رووا آوشهدوا لعلي‌بن 
ابی‌طالب علیه لسلام بالمناقب التی فضل بها على سائرالصحابة ثم قدمو اعلیه 
غیره . 


| )آل عمران: 1۱ . 


۰۱۵ 
وقدذ کرمحمدین‌عمرالرازي المعروف بابن خطيب الري وهومن آعظم 
علماء الاشعرية صاحب التصانیف الكثيرة طرفاً منها أيضاً » يقول فى الكتاب 
الذي صنفه وجعله دستو رآ لولده وسماه کتاب الاربعین فى الفصلالخامس‌من 
المسألة التاسعة والثلائین فى بیان أفضل الصحابة بعد رسول‌الّه «ص» ويورد 
عشرین حجة فى أن علي بنا بى طالب افضل الصحابة بعد رسول الله » يقول فى 
الحجة الثالثة منها ماهذا لفظه : ان علياًكان اعلم | لصحا بة و الاعلم أفضل » وانما 
قلناان علیاً کان‌اعلم| لصحابة الا جمال و التفصیل . 
أما الاجمال فهو أنه لانزاع ان عليكان فى أصل الخلقة فى غاية الذكاء 
والفطنة والاستعداد للعلم وكان محمد «ص» أفض ل العقلاء وأعلم العلماء وكان 
علي فىغاية الحرص فى طلب العلم و کان محمد صلوات اللهدعليه وآلهفىغاية 
الحرص‌فی تربية علي وفىأرشاده الى اکتسابالفضائل » ثمان علياعليها لسلام 
نشأ من أول صغره فى حجر محمد «ص» وفي کبره صارختناً له وكان يدخل عليه 
في كل الاوقات »ومن المعلوم أن التاميذ اذاكان في غاية الذكاء والحرص 
على النقل وكان الاستاذ فى غاية الفضل وفي غاية الحرص على التعليم » سم 
اتفق لمثل هذا التلميذ أن بتصل بخدمة هذا الاستاذ من زمان الصغروكان ذلك 
الاتصال بخدمته حاصلا فى كل الاوقات فانه يبلغ ذلك التلميذ في العلم مبلغاً 
عظيماً . 
وهذا بيان أجما ليان علياًكانأعلم الصحابة > وأما أبوبكرفانه اتصل بخدمته 
صلى اه علیهو آله وسلمفي زمان الکبرءو أيضآماكانيصل الى خحدمتهفي اليو م و اللبلة 
الازمانًیسی رآ آماعلي‌فانه‌اتصل‌بخدمته في زمان‌الصغروقدقیل : العلم في الصغر 
کالنقش فى الحجرو العلم فى الکبر کالنقش فى المدر » فثبت بما ذکرنا اذعلياً 


کان أعلم من أبى بكر ١‏ 


۹ 


وأما التفصیل فيدل على ذلك وجوه : 

(الاول) قو له عليها لسلام « آقضا کم علي » » والقضاء يحتاج الى جميع 
العلوم » فلما رجحه على الكل فى القضاء لزم انه رجحه علیهم فى جمیع 
العلوم » و آما سائرالصحابة فقد رجح کل واحد منهم على غيره فى علم و احد 
كقوله أفرضكم زيد بن ثابت وأقرأكم ابي ۱ 

(الثانى) ان أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى « وتعيها اذن واعية » 
نزل فى حق علي بن ابىطالبعليهالسلام » وتخصيصه بزيادة الفهم يدل على 
اختصاصه بمزیدالعلم . 

(الثالث) روي ان عمر أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر فنبهه علي عليه 
السلام بقوله تعالى «وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» مع قوله تعالى «والوالدات 
يرضعن أولادهن <ولين كاملين» على ان أقل مدة الحمل ستة آشهر فقال عمر: 
لولا علي لهلك عمر » وروی ان امرأة آقرت بالزناء و كانت حاملا فأمر عمر 
برجمها فقال : ان‌کان لك سلطان علیها فماسلطانك علی‌ما في بطنهاء فترك عمر 
رجمها وقال : لولا علي لهلك عمر . 

فان قیل لعل عمر آمر برجمها من غير تفحص عن حالها فظن آنها ليست 
بحامل فلما نبهه علي ترك رجمها . 

قلنا : هذا يقتضي أن عمرماکان یحتاط في سفك الدماء وهذا اشر من‌الاول. 

وروي أيضاً ان عمر قال يوماً على المنبر : ألا تغالوا في مهور النساءفمن 
غالى فيمهر امرأة جعلته في بیت‌المال» فقامت‌عجوز وقالت : يا أميرالمؤمنين 
أتمنع عنا ما جعله الله لناء قال الله تعالى «وان أردتم استبدال زوج مکان‌زو ج 
وآتيتم احداهن قنطاراً فلا تأخذو امنه‌شیثاً أتأخذونه بهتاناًو اثماً مبينآ» فقالعمر: 


كل الناس أفقه من عمرحتى المخدرات في البيوت » فهذه الوقائع وقعت‌لغیر 


/ااه 


علي ومثلها لم يتفق لعلى عليه السلام . 

(الرابع) نقل عن علي عليه السلام أنه قال : والله لو کسرت لى الوسادة 
ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الانجيل بأنجيلهم 
وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل الفرقان بفرقانهم » والله ما من آية نزلت 
في بحر ولا بر ولاسهل ولا جبل ولا سماء ولاأرض ولا نهار الا ونا أعلمفيمن 
نزلت وفي أي شىء نزلت . 

طعن أبوهاشم وقال : التوراة منسوخة فكيف يجوز الحكم بها ؟ 

الجواب عنه من وجوه : 

الاول ‏ لعل المراد شر ح كمالعلمه بتلك الاحكام المنسوخة على التفصيل 
و بالاحکام الناسخة الواردة في القر آن . 

والثانى ‏ لعل المراد ان قضاة اليهود والنصارى متمکنون من الحكم 
والقضاء على وفق أديانهم بعد بذل الجزية فكان المراد أنه لوجاز للمسلم ذلك 
لكان هوقادراً عليه . 

والثالث ‏ لعل المراد ان يستخرج منالتوراة والانجيل نصوصاً دالةعلى 
نبوة محمد «ص» وكان ذلك أقوى في التمسك بها على اليهود والنصارى . 

(الخامس) أنانتفحص عن أحو الالعلوم وأعظمها علم الاصول وقدجاءفي 
خطب أمير المؤمنين على بن ابىطالب عليه السلام من أسرار التوحيد والعدل 
والنبوة و القضاء والقدر وأحوال المعاد مالم بأت في كلام سائر الصحابة . 

وأبضاً فجميع فرق المتكلمين ینتهی آخر نسبهم في هذا العلم اليه » أما 
المعتزلة فهم ينسبون أنفسهم اليه » وأما الاشعرية فكلهم منتسبون الى الاشعرى 
وهو كان تلميذاً لابى على الجبائى المعتزلى وهو منتسب الى أمير المؤمنين » 


وأما الشيعة فانتسابهم اليه ظاهر » وأما الخوارج فهم مع غاية بعدهم منتسبون 


۱۸ 
الى أكابرهم و او لك الاکاب ‏ کانوا تلامذة علي بن ابی‌طالب عليه السلام » فثبت 
ان جمهور المتکلمین من فرق الاسلام كلهم تلامذة على بن آبی‌طالب و آفضل 

فرق الامة الاصولیون و کان هذا منصباً عظیماً في الفضل . 

ومنها علم التفسیر وابن عباس كان رئيس المفسرین وهو كان تلميذعلي‌بن 
ابی طالب » ومنها علم الفقه و کان في الدرحة العالبة و لهذا قال عليه السلام : 
آقضا کم علي وقال على بن أبى طالب : لو کسرت لي الو سادة لحکمت لاهل 
التوراةبتوراتهم على ما نقلناه »ومنها علم الفصاحتومعلوم ان و احدآمن الفصحاء 
الدین بعده لم يدر کوا درجته ولا القليل من درجته » ومنها علم النحوومعلوم 
انه انما ظهر منه وهو الذى أرشد آباالاسودالدولی اليه » ومنها علم تصفیةالباطن 
ومعلوم ان نسب جميع الصوفیة ینتهی اليه » ومنها علم الشجاعة و ممارسة 
الاسلحة ومعلوم ان نسبة هذه العلوم‌ینتهی انيه » فثبت بما ذکرنا انه‌علیه‌ا لسلام 
كان استاذ العالمين بعد محمد «ص» في جميع الخصال المرضية والمقامات 
الحميدة الشريفة » واذا ثبت انه‌کان أعلم الخلق بعد رسول الله وص» و جب‌ان 
يكون أفضل الخلق بعده لقوله تعالى «قل هل يستوى الذين يعلمون والدين لا 
يعلمون» وقوله تعالى «يرفع اللهالذين آمنوا منكم والذين آوتواالعلم‌درجات». 

ثم ذكرالرازي المقدم ذكره في آخرالفصل المذكور ما هذا لفظهومعناه: 
(الحجة العشرون) اعلم ان الفضائل اما نفسانية واما بدنية واها عارجيسة اما 
الفضائل النفسانية : فهى محصورة في نوعين العلمية والعملية » أما العلمية :فقد 
دللنا على ان علم عليكان أكثر من علم سائر الصحابة ومما يقوى ذلك ماروي 
ان علياً عليه السلام قال : علمنى رسول الله «ص» ألف باب من العلم فانفتحلي 
من كل باب ألف باب . 


وأما الفضائل النفسانية فأقسام :منها العفة والزهد وقدكانفى الصحابةجمع 


۹ 
من الزهاد كأبىذر وسلمان وأبى الدرداء و كلهم كانوا فيه تلامذة عليعليها لسلام 
ومنها الشجاعة وقدكان فى الصحابة جماعة شجعان كأبى دجانة وخالدبن‌الولید 
وكانت شجاعته أكثر نفعاً من شحاعة الكل » ألا ترى ان النبى «ص» قال يوم 
الاحزاب : لضربة علي خير من عبادة الثقلين » وقال علي عليه السلام : والله 
ما قلعت باب خيبر بقوة جسمانية لكن بقوة الهية » ومنها السخاوة وقد كان فى 
الصحابة جمع من الاسخياء وقد بلغ أخلاصه فى سخاوته الى ان أعطى ثلاثة 
أقراص فأنز لالله تعالى فى حقه «ویطعمون الطعام على حبه مسكي نأو يتيمأو سیر آ» 
ومنها حسن‌الخلق وقد كان ممع غاية شجاعته وبسالته حسن الخلق جداً وقدبلغ 
فيه الى حيث نسبه آعداژه الى الدعابة » ومنها البعد عن الدنیا وظاهر أنه كان 
مع انفتاح أبواب الدنیا عليه لم یظهر التنعم والتلذذ » و کان مع غاية شجاعته 
اذا شرع فى صلاة التهجد وشرح فیالدعوات والتضرعات الى لله تعالى بلغ 
مبلغاً لا بو از به آحدممن جاء بعده من الزهاد » ولما ضربه ابن مجم قال:فزت 
ورب الکعبة . 

و آما الفضائل البدنية : فمنها القوة والشدة و کان فیهما عظیم الدرجةحتى 
قيل انه كان یقط الهام قطع الاقلام » ومنها النسب العالی ومعاوم ان آشرف 
الانساب هو القرب من رسول الله وص» وهو كان أقرب ااناس فى النسب الى 
رسول الله «ص» » وأما العباس فانه وانكان عم رسول الله الا ان العباس کان 
أخاً لعبد الله والد رسول الله من الاب لا من الام » وأما أبو طالب فائهكان أخاً 
لعبد الله والد رسولالله من الاب والام » وأيضاً فان علياً خلیه‌السلام كان هاشمياً 
من الاب والام لانه على بن أبى طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وأيضاً ام 
علي بن ابى طالب فاطمة بنت أسد بن هاشم > ومنها المصاهرة ولم يك نلاحد 
من الخلق مصاهرة مثل ما کانت له » وأما عثمان فهووان شا ركه فی کونه‌صهر 


0۲۰ 
للرسول «ص» الا ان آشرف‌اولاد الرسول هی فاطمة ولذلك قال عليه السلام: 
سيدة نساء العالمين أربع وعد منهن فاطمة » و لم بحصل مثل هذا الشرف 
للبنتين اللتين هما زوجتا عثمان » و منها أنه سم يكن لاحد من الصحابة أولاد 
يشار كون اولاده في الفضيلة كالحسن والحسين وهما سيدا شباب أهل الجنة 
ولداه » ثم انظر الى اولاد الحسن مثل الحسن المثنى والمثلث وعبد الله بن 
المثنىوالنفس الزكية : والى اولادالحسين مثل زین العابدين والباقروالصادق 
والكاظم والرضا فان هؤلاء لاكابر يقربفضيلتهم وعلودرجتهم كل مسلم » ومما 
يدل على علوشأنهم ان أفضل المشايخ واعلاهم درجة ابويزيد البسطامىوكان 
سقاء في دار جعفر الصادق وأما معروف الكرخى فانه أسلم على يدي على بن 
موسى الرضا وكان بواب داره وبقي على هذه الحالة الى آخر عمره » ومعلوم 
ان امثال هذه الاولاد لم یتفق لاحد من الصحابة ‏ واو أخذنا في الشر ح 
و الاطناب لطال الکلام"؟. 

(قال عبد المحمود) : فهذاآ خر کلام الرازي » وقد روى في هذاالکتاب 
من الفضائل لعلي بن آبی طالب علیه‌السلام و المناقب والخصائص الجليلة ماقد 
تقدم شر ح بعضها عنهم من کتبهم .وانه آسبقهم ايماناً و عظمهم جهاداً و آفضلهم 
علماً وأرجحهم زهداً وأقربهم الى رسول الله وص» نسباً وا کثرهم به امتزاجاً 
وآخرهم به عهداً وأفضلهم في كل فضيلة » ومع ذلك فان أكثذرهم استحسنوا 
لانفسهم ودينهم ان يقدموا عليه الثلاثة الخلفاء الذين قد ذكروا عنهم وشهدوا 
عليهم انه وقع منهم ماقد تقدم ذكر بعضه . 

والعجب ايضاً أن يحصل لمعاوية من المسلمين من يسعده على محاربة علي 


)١‏ الاربعين : 1۵ - 1۸ ومن 2۷۱-۷ . قال فى آخره : فهذا مجمو ع 
دلائل من قال بتفضيل أمير المؤمنين على بن ابىطالب عليه السلام . 


۲۱ 
عليه السلام المشهود له عندهم بتلك الفضائل و ان ينازعه معاوية في الخلافة » 
ان هذا من أعجب الامور الهائلة . 
ومن طرائف ما رأيت فيشرح حالعلي بن أبىطالب عليه السلام مارواه 
صدر الائمة عندهم‌موفق بن احمدالمكىثم الخوارزمى أخطب خطباءخوارزم 
فيما صنفه من المناقب قال : أنبأني مهذب الائمة أبوالمظفر عبد الملك‌بن‌علي 
ابن محمد الهمدانى اجازة »أخبرنى محمد بن الحسين بن على البزازء أخبرنى 
أبومتضور مرو بن علي بن علي بن عبد العزيز » اخبرنى هلال بن محمدبن 
جعفر » حدثنى أبوبكر محمد بن عمروالحافظ » حدثنى أبوالحسن علي بن 
موسی الخزاز من کتابه »> حدثنى الحسن بن علي الهاشمى » حدثنى اسماعیل‌بن 
ابان » حدثنى آبومریم »عن ثويرة بن آبی‌فاختة » عن عبد الرخمن بن أبى ليلى 
قال : قال أبي : دفع النبى «ص» الراية يوم خيبر الى علي بن أبى طالب عليه 
السلام » ففتحالله تعالى على يده » وأوقفه يوم غدير خم فأعلم الناس انه مولى 
كل مؤمن ومؤمنة » وقال له : أننتمني وأنا منك وقال له : تقاتل على التأويل 
كما قاتلت على التنزيل » وقال له : أنت منى بمنزلة هارون من موسى » وقال 
له : انا سلم لمن سالمت وحرب لمن حاربت » وقال له : أنت تبين لهم مايشتبه 
عليهم من بعدي » وقال له : أنت العروة الوثقى التى لا انفصام لها ء وقالله : 
أنت اما مكل مؤمن ومؤمنة وول يكل مؤمن ومؤمنة بعدى » وقال له: أن تالذى 
آنزل الله فيك «وأذانمن التهدورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر» »وقال له:أنت 
الاخذ بسنتى والذاب عن ملتى » وقال له : انا أول من تنشق الارض عنهوأنت 
معى » وقال له : انا عند الحوض وأنت معى . 
والحديث طویل الى أن قال : وقالله : ان الله اوحى الي أن أقوم بفضلك 
فقمت به في‌الناس و بلغتهم ما أمرنى الله بتبليغه » وقال له : اتق الضغائن التى 


o۲ 


لك في صدور من لا يظهرها الا بعدموتى اولثك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 

ثم بكى «ص» فقيل مما بکاؤك يارسول الله ؟ فقال : اخبرنی جبرئيل عليه 
السلام انهم يظلمونه ويمنعونه حقه ويقاتلونه ويقتلون ولده ويظلمونهم بعده . 
واخبرنی جبرئيل عن الله عزوجل أن ذلك الظلم يزول اذا قام قائمهم وعلت 
کلمتهم واجتمعت الامة على محبتهم وكانالشانىء لهم قليلا والكاره لهم ذليلا 
و کثر المادح لهم » وذلك حين تغير البلاد وضعف العباد والیأس مسن الفر ج 
فعند ذلك یظهر القائم فیهم . 

قال النبى «ص» : اسم هكاسمى و اسم أبيه كاسم آبی هومن و لد ابنتی‌فاطمة 
يظهر الله الحق بهم ويخمد الباطل بأسيافهم ويتبعهم الناس راغباً اليهم وخائفاً 
منهم . قال : وسكن البكاء عن رسول الله «ص» فقال : معاشر الناس أبشروا 
بالفر ج فان وعد الله لا بخلف وقضاژه لا يرد وهوالحكيم الخبير » واذفتح الله 
قريب » اللهم انهم آهلی‌فآذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » اللهم| کلاهم 
وارعهم وكن لهم وانصرهم واعزهم ولا تذلهم واخلفنى فيهم انك علىماتشاء 


قد كن 


فيما رووافی العشرة المبشرة 


ومن طرائف الامور المتناقضة انهم يذ كرون ان سعيد بن نفيل روى عن 
نبيهم انه شهد له ولابى بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبىوقاص 
وعبدالرحمن بن عوف وأبى عبيدة بنالجراح ولعلي بالجنة » مع ما وقعمن 
أبي بكر وعمروعثمان وطلحة والزبير وعبدالرحمن وأبى عبيدة منالمخالفات 
لعلي بن ابي‌طالب عليه السلام وظهور العداوة بینهم »مع مابلغ اليه طلحة 


. ۲ : الخواردمی فى المناقب‎ ) ١ 


orf 

لعلي وافرارهما بصحة حلافته و قتلهما الالوف من المؤمنين 2 وقدتضمن كتابهم 

«ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجز اژه‌جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه و لعنه‌ و آعدله 
عذاباً عظيماً» . 

ومن طريف هذه الرواية أن سعيد بن يزيد بن نفيل راوي هذه الرواية 

وهومن حملة العشرة » روی هدها ارو اية لتز كية نفسه ولم يسقط شهادتهبالتهمة 

وشهود فاطمة عليها السلام بنت نبيهم ارون اللفع الى آنفسهم و متهمون فى 


شهار نهم مع انه لم يكن لهم نفع فيما شهدوا به » وهذه من المتناقضات . 


فی عدم صحه ما رووا عن ال ((دص) 


أصیحا ای 33 لنجو 1 


ومن طريف رواياتهم انهم قالوا عن نبیهم انه قال أصحابىكالنجومبأيهم 
اقتديتم اهتديتم . وقد علمنا ان الصحابةكان يكفر بعضهم بعضاً ويشهد بعضهم 
على بعض بالضلال ويستحل بعضهم دماء بعض » وقد تقدم بعض ذلك و كما 
جرى فىقتلعثمان و حرب‌البصرة وصفين وغيرهمامن المناقضات والاختلافات 
فلوكانالاقتداء بكلواجد منهم صواباً لكان الاقتداء بكل واحد منهم حطأ لشهادة 
بعضهم على بعض بالخطأ ولكان ذلك يقتضى وجوب ضلالهم أوقتلهم جميعاً : 
فما أقبح هذه الروایات وأبعدها من عقول أهل الدیانات . ۱ 

ومن‌طریت مکابراتهم انهم یذ کرون‌ان الامام قدوة لرعيته مع جواز جهله 
ببعض ما يقتدى به فيه حتی انهم یجیزون أن یکون الامام جاهلا بأكثر الشريعة 


وانه بقتدی فیما یجهله منها برعیته » ولا فرق فی‌العقول بين جواز جهله‌ببعضها 


o4 


اوجميعها ومن فرق بينهما فقدكابر الضرورة وعدل عن العقول المشكورة . 
ومن طريف مكابراتهم ایضاً تجويزهم ان يكون امامهم فاسقاً مصراً على 
المنكرات فى الباطن ولا يجيزون ان يكونكفراً فى الباطن مظهراً للاسلام . 


فى عملهم بالقياس والطعن عليه 


ومن طرائف غلطهمم الني خرجوا به عن شریعتهم عملهم بالقاس + سم 
ان شریعتهم آباحت ما قد حرمت مثله و حرمت ما اوجب مثله » فأي طریق لهم 

نم لوكان الله قد جعل للا حکام‌عللا يعاس علیها لکانت دلالة و اضصحه بهتدی 
اليها وبها کل طالب للقياس » ومن المعلوم انهم مع اجتهادهم فسی استخراج 
علل القياس يختلفوذفى العلل الى غاية الاختلافوفى و جوهها و كيفيةا لتحريم 
والتحليل بها : 

ثم قد يحكم أحدهم بالعلة ووجه تعلقها فى وقت ويبين له ضد ذلك فى 
الوقت الاخر » ثم من المعلوم الذي لا يخالففيه عاقل منصف انه قدکان‌جائرا 
من الله التعبدفى الحادثة بخلاف ما دلت‌علیه العلة من تحریم او تحلیل‌مع کون 
الحادثة على حفیفتها و بجمیع صفاتها » فلو كان القياس خا لما جاز فى 
العقول التعيد فى الحادثة بخلاف حكمها الامع اختلاف كل حالها أو بعضه 
او تغير جميع او صافها او بعضها › واذاكان جاز فى العقول التعبد فى الحادثة 
بخلاف ما اقتضته العلة والحادثة على ما هى عليه دل ذلك على بطلان القياس 
فى الشرائع » لان العلة لوكانت علة لازمة للتحليل والتحريم استحال خروجها 
عن ذلكوالحادثة على ما هى عليه كما يستحيلخرو ج صفةالحر كة عن المتحرك 
مع كونه متحر كأ ؛ ومعلوم ان ذلك غير مستحيل فى الحادثة مع وجود العلة 


۲۵ 

بخلاف ما یعتقدونه علة فلا يبقى لهم طریق ولا وثوق بعلة ولا قياس أصلا . 

ثم يقال للاشعرية خاصةفيما ذهبوا اليه من القیاس الشرعی عندهم :نرا کم 
فى کتب الاصول تدعون القطع على ان أفعال الله يستحيل تعلیلها بأمو رلاجلها 
كانت كذلك » والقياس انما يصح لكم بعد ثبوت العلل فى القياس واستعمالهاء 
فان ادعسی ذوجهالة منهم ان ثبوت العلل انما يحتاج فيه الى غلبة الظن دون 
القطع قيل له: اذا ثبت ما تدعون من استحالة التعليل على الله تعالى كيف يبقى 
مجال الظن اوغیره » وهذا لا جواب لهم عنه الا بابطال القیاس آو جوازالتعلیل 
علی الله تعالی . 

وقد روی الخطیب فى تاربخه وابن شیرویه الدیلمی قالا : ان النبى«ص» 
قال : ستفترق امتی على بضع وسبعین‌فرقة أعظمها فتنة على امتی قوم یقیسون 
الامور »فیحرمون الحلال ویحللون الحرام . 

وقد وقفت على کتب علماء عترة نبیهم وهم مجمعون على تحریم العمل 
بالقیاس » و آخبار هوّلاء الاربعة المذاهب فى کتبهم الصحاح تشهد أن عترة 
نبیهم لا بخالفون کتاب ربهم الى يوم القيامة . 

ثم وقد روی علماء الاسلام آخباراً متظاهرة فی‌المنع من القیاس والرأي. 

فمن ذلك ما رووه عن أبی‌بکر انه قال : أي سماء تظلنی وأي أرض تقلنى 
اذا قات فى كتاب الله بر آبی . 

ومن ذلك ما روى عن عمربن الخطاب قال :اياكم وأصحاب الرأيقأنهم 
أعداء السنن أعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضاوا . 

ومن ذلك ما رووه عن عمر انه کتب الى شريح القاضى وهو يومئد نائبه 
على القضاء : اقض بمافی كتاب الله فان جاءك ماليس فى كتاب الله فاقض بمافى 
سنة رسول الله » فان جاءك ما ليس فى سنة رسول الله «ص» فاقض بما أجمع 
عليه أهل العلم » فان لم تجد فلا عليك ان لا تقضى . 

ومن ذلك ما رووه عن‌عبد الله بنعباس انه قال: لوجعل الله لاحدأنيحكم 


فد 
بر أيه لجعل ذلك لرسول الله » قالالله له «وان احكم بینهم بما أنزل الّه»""وقال 
«انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله" ولم يقل 
بما رأيت . 

وروی النهىعن ا لقياس عن عبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر ومسروقبن 
سيرين وأبى سلمة بن عبد الرحمن » فلوكان القياس مشروعاً فى ز من نبيهم ما 
خفي عن هؤلاء وعن عترة نبيهم وأتباعهم من العلماء . 


فی ححجمة الاجماع گم والطعن عليه 


ومن‌طر اف الاربعة المذاهب آنهم یذ کرون ان کل واحد من المسلمين 
يجوز عليه الخطأ والکذب و کل قبيحة » ومع هذا يقولون اذا اجتمع هؤلاء 
الدين يجوز عليهم ذلك علی يء 2 فان اجماعهم يجعل ذلك صدقاً » و تصیر 
التجويز مرتفعاً فى الذييجمعون عليه مع استمرار تجويز الكذب من کل و احد 
فى حال افتراقهم واجتماعهم » وهذا بهت عظيم لا بستحسنه من عقله سليم 
ودينه مستقیم . 

ومن طريف استدلالهم على ذلك أن واحداً منهم أو أكثر ممن لم يبلغ 
حد التواتر قد أورد لهم عن نبيهم ان أمتى لايجتمع على ضلال » وما أدري 
كيف يثبت بهذا الحديث حجية الاجماع والرواة له من جءلة أهل الاجماع 
لانه لشت الاجماع الا بهذا الحديث عندمن يعتقدؤلك ولايثبت الحديث الا 
بالاجما ع عندمن أثبته بهذا الطريق فیقف‌صحة کل واحدمنهما على صحة الاخر 
فلایثبت شيءمنهماءو بعدذلك كيف يدعون وقو عاجما عالامةعلی‌شي» معماتقدم 

. ٩ : المائدة‎ )١ 
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o۷ 

من‌رو ایتهم فى صحاحهم واطباق المسلمین تواتراً على ان نبيهم قال : ان أمته 
تفترقثلاثاً وسبعين فرقة فرقة ناجية والباقي فى النار» فاذاً كان حصو لالاجماع 
متوقفاً على ثبو تاجماع هذهالثلاث وسبعين فرقة » وقد شهدوا أن هذه‌الفرق 


لاتجتمع فيجب على رواياتهم أن لايقع اجماع أصلا . 


فى تسميتهم الطلاق 0 

ومن طرائفماسمعت من‌جماعة منهم أنهم يسمون الطلاق یمین وكتابهم 
بتضمن لفظ الطلاق فال « الطلاق مرتان »' وقال « والمطلقات يتربصن ؟) 
ومارأيت فى كتابهم أن الطلاق يمين من جملة كافية » ثم قد تضمن كتابهم « لا 
یو اخذ کم الله باللغو فى ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته 
اطعام عشرة مسا کین »*"فان‌کانا لطلاق يميناً فکان يجب اذا كان لغواً ان لايثيت 
به عندهم تفریق بين الزوجین سواء كان ثلاثاً أو غير ثلاث » وان‌کان غير لغو 
وكان منعقداً وتر كه فكان يجب أن يلزم فيه الكفارة وما أوجبوا فيه کفارة ‏ فما 


آعجب ماي رتضو نه لانفسهم من ا لمناقضات ومكابرة الضرورات . 


ومن طریف آمورهم فى صومهم تقدیم أفطارهم قبل دخول الیل من جهة 
۱ البقرة : ۲۲۹ . 


۲) البفرة : ۲۲۸ . 
۳ ) المائدة : وم . 


۵۲۸ 
المشرق» ومخالفتهم لماتضمنه کتابهم« وأتموا الصيام الى الليل 6 أوفى مو ضع 
آخر « ولاتبطلوا أعمالكم »"وتهوینهم بهذهالفريضة التي هي من أظه رأركان 

الاسلام > وقد رووا فى صحاحهم ضد ما عملوا عليه . 

ورواه مسلم أيضاً في صحيحه من المجلد الثاني باسناده عن ابن أبىأوفى 
قال عن نبيهم فى أواخر حديثه ما هذا لفظه : اذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا 
- وآشار بيده نحو المشرق - فقد أفطر الصائم ؟) 

(قال عبد المحمود) : هذا لفط الحديث بتضمن ان وقت الافطار اقبسال 
اللیل من!المشرق» وذلك انمایکون عند ذهاب الشفق الاحمر من‌ناحیةالمشرق 
وهوأول دخول الیل كما ذهب اليه أهل بيت نبیهم » فعلام وقعت المخالفةلهم 
وقد أمروا بالتمسك بهم . 

ومن طرائف ماسمعت‌عن جماعةكثيرة منالمسلمينأنهم اذارأوا من يفطر 
منهم فى السفر فى صوم شهر رمضان جعلوة مبدعاً وأنكروا عليه » وان بعض 
المسلمين يعتذر اليهم بأن يقولأنه من أهل الذمة » وقد رأيت فى صحاحهمما 
یدل على خلاف ماینکرونه . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدى فى کتساب الجمع بين الصحیحین فى مسند 
عبدالله بن‌عباس فی‌الحدیث الثانى من المتفق عليه قال : ان النبي «ص)خر جح 
من المدينة ومعه عشرة آلاف من المسلمين » وذلك على رأس سنة مان‌سنین 


ونصف مسن مقد مه المدينة 1 سار بمن مكساة من المسلمين الى مكة لص -وم 


۱ البقرة : ۱۸۷ . 
۲) محمد : ۳۳ . 


۳ ) مسلم فى صحيحه : ۰۷۷۳/۲ ورواه البخادی فى صحیحه : ۲۲۷/۲ . 
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الزهري : وانما يؤخذ من أمر رسول الله «وص» بالاخر فالاخر فكان الفطر آخر 
الامرین . وفى بعضها : فلم یرل مفطراً حنی انسلخ ا 

ومن ذلك فى کتاب الجمع بين الصحيحين فسى مسند عبدالله بن عبساس 
ايضاً فى جملة الحديث من المتفق عليه قال :خر جالنبى «ص» فىرمضان الى 
خيبر والناس مختلفون فصائم ومفطر » فلما استوى على راحلته دعا باناء من 
لبن أو ماء فوضعه على راحلته آوراحته. وفى رواية حتى رآه الناس ثم شرب 
وشرب الناس فى رمضان فقال المفطرون للصوام: أفطروا . 

ومن ذلك فى كتاب الجمع بين الصحيحين أيضاً فى مسند جابر بن عبد الله 
٠‏ الانصارى ان النبي «ص» خر ج عام الفتح الى مكة فى رمضان » فصام حتى بلغ 
كراع الغميم فصام الناس > ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه 
ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : ان بعض الناس قد صام فقال : آولثك العصاة 
أولئك العصاة". 

(قال عبدالمحمود) : فك یحسن مع هده الروايات التي قد جعلوهامن 
جملة الصحاح أن ینکروا أو یکرهوا أو یتوقفوا في‌الافطار في‌السفر في صوم 
شهر رمضان ؟ و کیف استحسنوا هذه المکابرة وتکذیب آنفسهم فیما رووه 
و شهدو | بصحته . 

وذکر الحميدىأيضاًفى کتابه‌فی‌مسندجابر بن عبدالله‌في الحديث الحادى عشر 
قال : قال النبي «ص» : ليس من البر أن تصوموا فى السفر» وفي روابة لیس‌من 
البر الصوم فى السفر"'. 

. ۲۲۸/۲ : والبخارى فى صحيحه‎ » ۷۸٤ / ۲ : رواه سلم فی صحيحه‎ )١ 

۲) رواه مسلم فى صحيحه : ۷۸۵/۲ . 

۳) رواه مسلم فى صحيحه : ۷۸۱/۲ ۰ 


o۰ 
ومن طريف ما رأيت من كثير من المسلمین تعظیم لياة خمس وعشريمن‎ 
شهر رمضان ومن بعضهم ليلة تسم وعشر ین » ومارآبت لهم اهتماماً ولا اكراماً‎ 
لليلتى احدى وعشرين ولا ليلة ثلاث وعشرين منالشهر المذكور » وقدرووا‎ 
فمن ذلك ما ذكره الحميدى فى مسند أبىسعيد الخدرى فى الحديث‎ 
الرابع من المتفق عليه عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله‎ 
صلى الله عليه و آله اعتکت فی العشر الاولی من رمضان » نم اعتکف العشر‎ 
الاوسط فى قبة تر كية على سدتها حصير. قال : فأخذ الحصير بيده فنحاهافی‎ 
ناحية القبة » ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه فقال : انى أعتكف العشر‎ 
الاول ألتمس هذه الايلة ثم اعتكف العشر الاوسط ثم أتيت فقيل لي : انها فى‎ 
العشر الاواخر . فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف » فأعتكف الناس معه‎ 
قال : واني أريتها ليلة وتر وانى أسجد صبيحتها في طين وماء » فأصبح مسن‎ 
لبلة احدى وعشرين وقد قام الی الصبح 1 فمطرت السماء فو کف المسحد‎ 
فأبصرت الطین والماء » فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبینه وروثةأنفه‎ 

فیهما الطین والماء واذا هى ليلة احدی وعشرین من العشر الاواخر"؟. 

ومن‌ذلك مارواه الحمیدی أيضافى کتابه فی‌مسند عبدالله بن آنیس الجهني 
ان رسول الله وص» قال : اریت لبلة القدر نم آنسیتها وآرانی صبحها أسجد فى 
ماء وطين. قال : فمطر ناليلة ثلاث وعشرين» فصلی بنا رسول الله «ص)ذا نصرف 
وان أثر الماء والطین على جبهته و نفه قال : و کان عبد الله بن أنيس بقول : 
ثلاث وعشرین أكثر ظنه بليلة القدر". 


. ۲۵۱/۲ . رواه مسلم فى صحيحه : ۰۸۲۵/۲ والبخادی فى صحیحه‎ ) ١ 
. ۸۲۷/۲ : رواه مسلم فى صحیحه‎ )۲ 


o1 


ورواه الحميدي ايضاً فىمسند أبى نصير نحوذلك . 

(قال عبد المحمود) : فهلاكان لهاتين الليلتين اسوة باحدى الليالي التي 
عظموها وجعلوا ليلة القدرفيها . 

ومن طريف ما غیروا من سنة نبيهم ما ذكره الحميدي فى كتابه فى مسند 
أبى سعيد الخدري فى الحديث السابع والثلاثينمنالمتفقعليه اذالنبی «ص» 
كان يخرج يوم الفطر والاضحی‌الی المصلى » فأول شيء يبدأ به الصلاة » ثم 
ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس علسی صفوفهم فيعظهم ويوصيهم 
ويأمرهم » فان‌کان يريد أن بقطع بعثاً قطعه أو يأمر بشيء أمربه ثم ينصرف » 
قال أبوسعيد : فلم يزلالناس على ذلك حتى حرجت مع مروان وهو أمير المد بنة 
فى أضحى أوفطر » فلما أتينا المصلی‌اذا منبر قد بناه کثیر بن الصلت‌فاذامروان 
بريد ان يرتقيه قبل‌ان بصلی فجد بت بثو به فجد بني فار تفع فخطب قبلالصلاة » 
فقلت له : غيرتم والله . فقال : أباسعيد قد ذهب ماتعلم .فقلت : ما أعلم و له 
خير مما لا أعلم فقال : ان الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها 
قبل الصلاة '. 

(قال عبدالمحمود) : انظرالىمثلهذه السنةالمشهورة بينهم كيف غير وها 
فى تحصيل دنيا طلبوها » ولم ينكر من الحاضرين غير أبى سعيد أما هذا من 
الضلال الو کید ؟ . 


فى لبسهم الخواتیم فى اليد الیسار 


ومن طر یف ماسمعت رات أن جماعة من المسامين پلیسون خو اتیمهم 


فى اليد اليسار وهوخلاف ماذكروه مسن الشرع والاعتبار » أما شرعهم ققد 


١)رواهالبخارى‏ فى صحيحه : ٤/۲‏ > ومسلم فى صحيحه : ۱۰6/۲ . 


۳۲ 


روی الترمذي والسجستاني وابن ماجة وأحمد بسن حنبل و آبویعلی الموصلي 
ومسلم والبخاري والسلمی والبيهقى ومحمد بن بحیی عن مشائخهم الی علي 
ابن أبىطالب علیه‌السلام وزین العابدین وعبدالله بن‌جعفر وعبدالله ببن عباس 
وعبدالله بن عمر وجابربن عبدالله الانصاري وأنس بن‌مالك و آبوامامة وعائشة 
وابن شهاب والضحاك وعكرمة ومجاهد وهشام بن سعد وأبى رافع‌وهشام بن 
عروةوعروة بن الزبير وجعفر بن الزبیرونافع‌فی روايات مختلفات ومؤ تلفات 
ان نبیهم کان يتختم فى یمینه‌و توفی والخاتم فى دمينه و نهی‌عن لبسه فى اليسار . 

فمن الروايات فى ذلك ما ذكره الحميدي فى مسند.أنس بن‌مالك فى 
الحديث السادس عشر من المتفق عليه قال : ان رسو لاله «ص» لبس حاتم 
فضة فى يمينه فيه فص حبشيكان يجعل فصه ممایلی كفه ') . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فى کتابه أيضاً فى مسند عبدالله بن عمر فسی 
الحديث الثالث والتسعين من المتفق عليه قال : ان النبى «ص» كان خاتمه فى 
یمینه . 

ومن ذلك مارواه الجاحظ فى کتاب نقوش الخوانیم ان ثلائین نف رآمنهم 
آحدوعشرین نفساً أنبياء وتسعة من الاوصیاء والائمة المختلف فى نبو تهم کانوا 
جميعاً پلبسون الخواتیم فىاليمين » وقدذکر آسماء‌هم من جملتهم نبیهم‌محمد 
صلی الله عليه و "له وعلى بن ابى طالب عليهالسلام . 

ومن ذلك ماذكره أبوعبدالله السلامىفى کتابالسیف قال : انالنبى«ص» 
والخلفاء الاربعةكانوا يتختمون فى أيمانهم › فنقلها معاوية الى اليسارو أذ 
الناس بذلك . 

ومن ذلك ماذكره الثعلبى فى كتاب بتيمة الدهرأن عمروبن العاص غير 


. ۱۱۵۸/۳ : دهاه مسلم قى صحيحه‎ ) ١ 


o 


الخاتم من يمينه الى شماله فاقتدى العامة به الى يومنا هذا . وذكرغير الثعلبى 


سن التختم فى اليمين محمد للقائلين بدعوة الاخلاص 
وسعی |بن هند فى ازالة رسمه وأعانه فين ذلك ابسن العاص 


(قال عبدالمحمود) : انظر كيف درست سنة نبيهم وتركها أكثر هم عمداً 
أوجهلا وصار الاقتداء بعمروبنالعاص ومعاوية » ان هذا من الامور المنكرة 
الواهية . 

وأما الاعتبار فلان الصواب فى لبس الخواتيم فى اليمينلان الیسار محل 
استعمالالاقذار والغائطوالنجاساتءفلا یمن ا نيتخلف فى غصونا لخاتم اذا کان 
فى اليسار شيء من النجاسات فيمنع من طهارة موضع الغائط آوطهارة اليد 
والاسنان » ولان غالب العادة أن يكون فيالخاتم اسم الله أواسم بعض الانبياء 
وفی تر كه يصيب النجاسة وهو خطرعظیم » ومنکرفی خلفه کلما أرادالاستنجاء 


عناء و مشمه . 


فى يفا لطتهم أهل إلذمة وقولهم‌آنهم‌طاهرون 


ومن طريف مارأيت من المناقضة لهم أو لاكثرهم أنهم يخالطون أهل 
الذمة ويقولوت انهم طاهرون وقد رووا فى كتبهم الصحاح خلاف ذلك . 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى كتابه فى مسند ابىثعلبة الخشنی قال : 
ات رسول الله «ص» فقلت ۳ را رسول الله انا بأرض قوم من أصل الكتاب 
المعلم » فما يصلح لى ؟ قال : أما ماذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فأن 


و جدنم غيرها فلا تأكلوا فمها وانلم تحدوا فاغسلوا وكلوا فيها » وما صدت 


۳ 
بقوسك فذ کرت اسم الله عليه فكل وما صدت بکلبك المعلم فذ کرت اسمالله 
عليه فکل وما صدت بکلبك غير معلم فأدركست ذکاته فکل (. 

(قال عبد المحمود) : فهذا تصریح من نبیهم بالمنع من‌الا کل فى اناء 
آمل الذمة حتی تفسل »وما رأيتهم یعملون بذلك بلرأيت جماعة منهميأ کلون 
مع أهل الذمة فى آناء و احد . 

وأعجب من ذلك انأهل الذمة لايأكلو نذبائحالمسامين » وأكثر المسلمين 
يأكلون ذبائح أهل الذمة » وجماعة نهم يشترطون فى اباحة الذبائح تسمية 
ربهم الذيبعث نبيهم محمداً «ص» ومن المعلومآن آهل| ادمة ماي و جبونالتسمية 
على الذبائح وان سموهافما يقصدون الاالله الذي لم يبعث محمداً «ص» الى 
العباد » وفي ذلك ما فيه من‌المناقضة والتضاد . 


في ایاحه جماعة منهم اللعب ۳ درک شیر 


ومن طرائف ما سمعت‌عن جماعة منهم اباحةاللعب بالنرد شیر و مخالفتهم 
لنبیهم وأهل بيته في تحريم ذلك » وقد رووا في صحاحهم تحریمه » ورواه 
مسلم ايضاً في صحيحه في المجلد الثالث باسناده عن سليمان بن بريدة عن 
أبيه ان النبى «ص» قال : من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير 
ودمه. 

ورواه الحميدى في الجمع بين الصحيحين في مسند بريدة في الحديث 
الحادى عشر من أفراد مسلم؟. 

(قال عبد المحمود): ألا ترى نبيهم كيف جعل اللعب بالنرد شير مثل صبع 
اليد في لحم الخنزير » وه وأعظم المحرمات » فكيف صار بعد نبيهم عند أحد 


. ۱۵۳۲/۳ : رواهاابخارى فى صحيحه: ۰۲۱۹/۰ و مسلم فی صحيحه‎ ) ١ 
. ۱۷۷۰/٤ : مسلم فى صحيحه‎ )۲ 


oo 


من امته من جملة المباحات ؟ 
فی مقالاتهم فی الوضوء والصلاة 


ومن طرائف ما أقدم عليه كثير من المسلمين مخالفتهم لصريح ما تضمنه 
كتابهم في صفة الوضوء . فانه قال « يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤسكم و آرجلکم السی 
الكعبتين ¢ وهذا کلام محكم واضح لا پشتبه على من له عقل راجح » أن 
الو جه واليدين تغسلان‌والراس والقدمين تمسحان »وقد رووا انهذا يروبيهعن 
نبيهم محمدرص» جماعة من الصحابة و غیرهم‌منهم عبد الله بن عباس وأنس بن 
مالك و عکرمةو بو العالية والشعبی » و آما عترة نبیهم الدین أمروا بالتمسك بهم 
ولا يفارقو نهم و انهم لا يفارقون كتابه الی‌بوم القيامة فانی تحقهت انهم‌مجمعون 
على ان الو ضوءعلى الصفةالتى تضمنها صريح كتابهم» فأقدمجماعةمن المسلمين 
على تركالعمل بذلك وجعلوا مسح الارجل‌في الوضوء بدعة وحرامو و جبوا 
غسلها وهومما لا يجر لهم في كتابهم ذكر » وتأولوا تأويلات ضعيفة ورووا 
روايات سخيفة . 

وليتهم قالوا ان هذه الاية منسوخة فكان يكون لهم بعض العدل > ولكنقد 
اتفق المسلمونكافة على انها غير منسوخة فصار العدول الى غسل الا رجل في 
رووه وصححوه من تون عترة نبيهم لايفارقون کتاب ربهم . 


ومن طرائف ما ریت من اختلاف مقالاتهم ورواياتهم انهم ینکرون على 


. ٩ : ةدئاملا)١‎ 
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من یعدل عن الوضوء بعد الفسل للجنابة وقد ذکر أحمد بن حنبل في مسنده 
قال : ان النبى «ص»کان لايتوضاً بعد الغسل . وقد روی صاحب کتاب الحلية 
قال : ان ا «ص» قال م توضأ بعك الغسل فایس منا . وذكر ذلك ايضاابو 
داود السجستانی في صحیحه . 

ومن طریف ما سمعت ووقفت عليه ان ابا داود السجستاني وابسن ماجه 
ذکروا في کتاب السنن ان النبی «ص» قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فرأى عبد 
الله بن‌زید في‌المنام فعلمه رجل عليه ثوبان أخضران الاذان"؟. 

(قال عبد المحمود) : كيف جاز نقل مثل هذا الحدیث و تصدیقه معما 
تضمنه کتابهم «وماینعق عن الهوی يد ان هوالاوحي بوحی» وما کان عبداللهبن 
زید ممن يدعى انه بوحی اليه ولا بجیزون ان بات الوحی لنبيهم على لسان 
عبد الله » ولا ريب ان الاذان من جملة شر يعتهم فكيسف ثبتت الشربعة بمنام 
بعض أصحاب نبیهم ؟ ان هذا من جملة الاضلال الذى لا يجوز تصديقه لاهل 
الكمال » وقد رووا في كتبهم ضد ما قالوه وتصديق ما أنكروه . 

فمن ذلك ماذ کره الحميدي في کتابه في هت آنس بن مالك في الحديث 
الخامس والستین من المتفق عليه قال : لما کثر الناس وذکروا ان یعلموا وقت 
الصلاة بشیء يعرفونه» فذ کروا أنيوروا ناراً أويضربوا ناقوساً » فأمر بلال ان 
يشفع الاذان وان يؤتر الاقامة؟. 

وذكروا في تفسير قوله تعالى «يا أيها المدشر # قم فأنذر» فقالوا : ان 
جبرئيل عليه السلام جاء الى النبى «ص» في مبداً الامر فقال : يا أيها المدثرقم 
فانذر » فقام وجعل يؤذن والاصبع في اذنه . 

. ۱۳/۱ : السجستانی فى سننه‎ )١ 


۲) رواه البخادی فى صحيحه : ۱۵۰/۱ وسلم فى صحیحه : ۲۸۱/۱ . 


«۳۷ 


فهل تری فى حديث الحميدي أن نبیهم آمر بالناقوس كما قال ابو داود ؟ 
وهل تری لعبدالته بن زید حديثا أ و اصلا في‌الاذان ؟ ان هذه الاقوال منهم طريفة 
عند أهل الادیان . 

ومن طرائف ما عرفت ان‌جماعة كثيرة من المسلمین منهم آب و حنيفة ومالك 
والاوزاعی وداود وأصحابهم يسقطون بسماللهالرحمن الرحیم من السورةالتي 
يسمو نهافاتحة الکتاب وقد تضمنت مصاحفهم ان‌هذه البسملة من جملةالسورة 
وشهدت بذلك محفوظانهم لفراءتهم وتلاوتهم لهذه السورة ‏ ونقلهم لهاخلفاً 
عن سلف بل نقل المسلمرن كافة ذلك» فکیف كانت آية من سورة الفاتحة في 
المصاحف والافواه وبين الرواة ولم تكن آية من السورة في قراءة الصلاة ؟ 

انذلك من المتنافضات‌المتظامرة وخلاف أخبارهم المتواترة »> وقد رووا 
فى کتبهم الصحاحعن نبيهم وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة و سم الله‌الر حمن 
الرحيم منها » فكيف يجوز مع ذلك العدول عنها ؟ 

فمن ذلك ماذ كر هالحميدي فی‌مسندعبادة بن الصامت فى الحديثالثالث 
من المتفق عليه ان النبي «ص» قال : لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب". 

ومن ذلك فى كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدى أيضاً فى مسند أبي 
هريرة فى الحديث السابع والثلاثين بعدالمائة من آفراد مسلم قال : قالرسول 
الله و ص » : من صلى صلاة لم يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج بو لها 
ثلاثاً"'. 


ومن طر اف أمورهم انكار جماعة منهم على من ترك قول ربنا ولكالحمد 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۹۵/۱ ۲ » والبخادی فى صحیحه : ۱ / ۱۸۶ ۰ 
۲) مسلم فى صحیحه : ۲۹۷/۱ ۰ 


ofA 


وقد روى الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند البراء بن 
عازب فى الحديث الثاني قال :كنا نصلي خلف النبى «ص» فاذا قال : سمعالله 
لمن حمده لم يحن أحد هذا ظهره حتى يضع النبي جبهته على الارض'. 

وروی الحميديفى الکتاب المذ كور فىمسند أبيهريرة فى الحديثالثاني 
والخمسين من المتفقعليه قال : ان النبي«ص» كان يقول سمع الله لمن حمده 
ويدعو لقوم ویدعو على آخرين') 

وروى أبوداود في صحیحه نحو ذلك . 

(قال عبدالمحمود) : فهلا جعلوا هذين الروايتين الصحيحتين عندهسم 
وأمثالهما عذراً لمن يقتدى بنبيهم ويقصرعلى قول سمع الله لمنحمده ويترك 
قول ربنا ولك الحمد ء لا سيما وكتابهم ينطق « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » . 

ومن طرائف ما رأيت منهم تشديد جماعة من المسلمين فى الامر بوضع 
اليمين على الشمال فى حال القيام فى الصلاة » وينكرون على فرقة يسمونها 
الرافضة ترك ذلك غاية الانكار 

(قال عبدالمحمود) : وما رآیت الانکار منهم لدلك فى موضعه لانى سألت 
علماء هذه الفرقة المسماة با افضة ‏ فذ کروا آنهم يروون أخباراً متواترة عن 
نبیهم وعن عترته ان المصلي لايجوز أنيضع يمينه على شماله و لااحدی يديه 
على الاخرى فى حال الصلاة قالوا فامتثلنا قول نبينا واتبعنا عترته الذين شهد 
المسلمون كافة أنهم لايفارقون كتابه» وما كان يجب أن يكون لنا أسوة لمن تبع 
الشافعى أو احد الائمة الاربعةالمذاهب » قالوا وقد حكى الطحاوى في کتاب 


۰ ۱۹۷/۱ : )رواه مسلم فى صحيحه : ۳۵/۱ » والبخارى فى صحيحه‎ ١ 
. ۱۹٤/۱ ؟)رواه البخاری فى صحيحه:‎ 


۳۹ 

اعتلاف‌الفقهاء عن مالك ان وضع اليدين احداهما على الاخری انما تفعل‌فی 
صلاة النوافل من طول القيام وتر كه أحب الي » وحكى الطحاوي عن الليث 
ابن سعد انه قال : شد اليدين فی‌الصلاة احب الي الا ان يطول القيام ويتعب 
فلابآس بوضع اليمين على اليسرى . 

مع ان الشافعي وأباحنيفة و سفیان وأحمد بن‌حنبل و آبا ثور وداودیذهبون 
الى أن وضع اليمين على الیسار في الصلاة مستحب » وفي احدى الروايتين 
عن مالك لايفعل ذلك في الفريضة كماتقدم وانما يفعل ذلك فى النافلة اذاطالت 
وأعيى من القيام للاستراحة . 

(قال عبدالمحسود) : فهذا قول جماعة من أثمتهم فأي ذم يتوجه على من 
أنكروا عليه ترك وضعاليمين على الشمال»لولا قلةالانصاف فى كثيرمن الاقوال 
والافعال » وهب انه مستحب فهل يستحق الذم بترك المستحب ؟ وما آراهسم 
ينكرون على أصحاب مالك اذ لم يضعوا اليمين على الشمال . فهلا کان‌لهذه 
الفرقة أسوة بهم فىهذه الحال . 

ومن طرائف مارأيت منهم ايضاً تعظيمهم لترك قول آمين في الصلاةبعد 
قراءة السورة التي‌بسمو نها الفاتحة » ورأيت کتبهم تتضمنأنها مستحبة ومندوبة 
فأي انكار أو قبیح يتو جه على من ترك المندوب لولا العداوة وعمى القلوب» 
وذكروا فی‌احدی الروايتين عن مالك ان الامام لایقول آمي نأصلاء وقدسألت 
جماعة من الشيعة الذين يتر کون قول آمين عقيب قراءة الحمد » فذكرواأنها 
ایست من جملة القر آن ولا التسبیح ولاعذر لهم في قو لهم ان معناهاالدعاءء 
لانهم لایشتر طون فیها مایشتر طون في الدعاء من القصد وحضور القلب بلیقو لون 
أنه یقولها سواء كان داعياً فى قراءة أو تار كاًلقصد الدعاء » و آوقفني‌التار کون 
لقول آمين فى الصلاة عل ىأخبا ر كثيرة قد نقلوها عن عترة نبیهم بأن قول آمین 


#۶۰ 
في الصلاة بعد قراءة الحمد تبطل‌الصلاق وذ کرت‌العترة الذینهم آعرف بحال 
نبیهم انه ما فعل ذلك بل منع منه » فرأيت عذرهذه الفرقة واضحاً علی‌مذهب 

المسلمین و انه لایجوز العدول عنه . 

ومن طرائف اختلاف رواياتهم ومقالاتهم کونهم یجعلون القنوت فى 
الصلاة بعد الر کو ع » وقد رووا فی‌صحاحهم أنه قبل الر کوع . 

فمن ذلك ماذ کره الحميدي فى کتاب الجسع بين الصحيحين فى مسند 
آنس بن مالك في الحدیث التاسع والثلاثين من المتفق عليه قال : ان النبي 
صلى التهعليه و آله بعث سبعين رجلا لحاحة يقال لهم القراء » فعرض لهم حيان 
ابن سلیمان ورعل وذ كوان عندبثر يقال لها بثر معونة » فقال الوم : و الله‌ایا کم 
ما أردنا انما نحن مجتازین فى حاجة النبي فقتلوهم فدعا النبي علیهم شه رآفی 
صلاة الغداة وذلك بدو القنوت وما کنا نقنت » قال عبد العزیز : فسأل رجل 
انساناً عن القنوت بعدالر كو ع أو عندالفراغ من القراءة فقال : لابل عندفرا غ 
القراءة. ۱ 

ومسن طرائف ما رأيت انكار بعض المسلمين على بعضهسم السجود فى 
الصلاة على سجادة صغيرة تعمل من سعف النخل وتشديدهم فى انكار ذلك » 
وقد رأيت في كتبهم الصحاح عندهم ان نبيهم فعل ذلك و کتابهم يتضمن «لقد 
کان‌لکم في رسول الله أسوة حسنة» . 

فمن ذلك ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند ميمو نة 
بنت الحارث الهلالية فى الحديث‌الثالث من المتفق عليه وهي من أزواج نبيهم 
المشکورات بلاخلاف بينهمقالت :كنت حائضاً لا أصلي وأنا مفترشة بحذاء 
مسجد رسول الله (ص» وهويصلي على حمر ته" . 
١)رواههسلم‏ فی صحيحه: 2۹۸/۱ > واليخارى قى صحيحه : 1١5/9‏ . 


۲) رواه البخارى فى صحيحه : ۸٥/۱‏ . 


اه 

ومن ذلك ما رواه الحميدى فى كتابه المشار اليه فى مسند أم سلمة بنت 
ملحان أم أنس بن مالك فى الحديث الثاني من أفراد مسلم قالت : وكان النبي 
صلى الله عليه و آله يصلي على خمرة . 

وروی نحو ذلك فى مسند عائشة وفی‌مسند أبيسعيد الخدري؟. 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب : قد أجمع أهل اللغة على أن 
الخمسرة سجادة تعمل من النخل » وقد ذكر ذلك أيضاً الجوهري فى كتاب 
الصحاح فى اللغة فى الجزء الثالث فى الفصل الخامس باب الراء". فهل يبقى 
الانكار لذلك الا العناد واتباع الفساد . 

ومن طرائف ماسمعت انكار جماعة منالمسلمين على جماعة منهم الفضيلة 
فى أن يكير الانسان و بحمد الله ویسبحه عقي ب الصلاة تکییر | وتا آواتتشحاً 
معلوماً . 

وقد روى الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند کعب بنعجرة 
عن رسول الله « ص » قال : معقبات لا يخيب قائلهن أوفاعلهن دبر كل صلاة 
مكتوبةثلاث و ئلائون‌تسبیحقو لات‌و لائون‌تحميدة و آر بع وئلائون‌تکبیرة؟. 

وروی البخاري في صحیحه قال : جاء الفقراء الى النبی «ص»فقالوا :ان 
الاغنیاء شار کونا في آعمالنا ولهم فضل من آموال یحجون بها ویعتمرون 
ویجاهدون و بتصدقون , قال : ألا آحدئکم بما ان أخذتم آدر کتم من سبقکم 
و لم يدر ککم آحد بعد کم »و کنتم خير من آنتم بين ظهرانیه الا من عمل‌مثله, 
تسبحون و تحمدون وتکبرون خلف کل صلاة ثلائاوئلائین -الخبر" . 


۱) مسلم فى صحيحه : 6۸/۱ . 
۲) الصحاح : ۱٩۹/۲‏ : 
۳) رواه سلم فى صحیحه : ۱۸/۱ . 


ع ) البخاری فى صحیحه : ۱ ۰7" . 


o۲ 
وذكر الحميدي أيضاً في كتابه في مسند أبى هريرة في الحديث السادس‎ 
. عشر بعد المائتين مايدل على تعيين هذا التكبير والتحميد وااتسبيح وفضله‎ 
وروى الحميدي فسي كتابه فى مسند على بن ابى طالب عليه السلام فى‎ 
الحديث الخامس عشر ان فاطمة أتت النبى «ص» تسأله خادماً وأنه قال : ألا‎ 
أخبرك بما هوخير لك منه » تسبحين ثلاثاً وئلائین وتحمدين الله ثلاثاً وثلاثين‎ 

وتكبرين الله أربعاً وثلاثين' . 

قال الحميدى فى کتابه : وفى رواية ان علیاً عليه السلام قال : فجاءنا 
النبى «ص» وقد أنحذنا مضاجعنا » فقعد بينناحتى و جدت برد قدميه على صدرى 
فقال : ألا اعلمکما خيراً مما سالتمانى » اذا أخذتما مضاجعكما ان تكبرا أربعاً 
وثلاثين . فذكره وقال : هذا خير لكما من خادم . 

ورواه ايضاً فى مسند أبى هريرة فى الحديث التاسع والاربعين من أفراد 
مسلم . 

ورواه البخاري فى الجزء الرابع من صحيحه . 

وروی نحوبعض هذه الاحاديث صاحب كتاب حلية الاو لیاء" . 

ومن طرائف ما سمعت من جماعة من الاربعة المذاهب ایضاً انهم ينكرون 
على من يسجد على سبيل الشکر لله » وقد رووا انكار ذلك عن مالك فىاحدى 
الروايتين عن ابى حنيفة والرواية الاخرى انه غير مشروع . 

وقد ذكر ابوداود السجستانى فى صحيحه من كتاب السنن عن أبى بكرة 


عن النبى«ص» انه کان اذا جاءه أمر سرور اوبشر به خر ساجداً شاكراً لله" . 


۱) روى مسلم عن ابی هريرة نحوه فى صحيحه : + / ۲۰۹۲ . 
؟)البخارى فى صحيحه : ۱۹/۷ . 


۳) السنن السجستانی : ۸٩/۳‏ کثاب الجهاد : 


o 

وروی ابن ماجة في كتاب السنن باسناده قال : ان النبى «ص» قال : مامن 
عبد يسجد لله سجدة الا رفعه الله بها درجة وحط بها عنه سيئة اوقال خنتطيئة . 

وروى الحميدي ذلك في کتابه في مسند توبات . ورواه الحميدي أيضأفي 
المسند المذكور عن أبىالدرداء وعبد الرحمن بن عوف قال : ان النبى«ص» 
سجد لله شكراً . 

وروى ذلك عن أبى بكر لما بلغه قتل مسيامة الكذاب . وروى مثله عن 
علي عليه السلام لما ظفر بذى الثدية . 

ومن طرائف امور جماعة من الاربعة المذاهب انهم ينكرون علىمن يعفر 
وجهه فى سجوده » وقد رووا في صحاحهم عن نبیهم خلاف ماأنكروه وضد 
ما كذبوه . 

وروى أيضاً مسلم في صحيحه في المجلد الثالث باسناده عن أبى هر برة 
قال في الحديث ماهذا لفظه : قالأبوجهل : هل يعفر محمد وجهه بين آظهر کم 
قال فقيل : نعم . فقال : واللات والعزى لفن رأيته يفعل ذلك لاطأن علىرقبته 
او لاعفرن وجهه في التراب . ثم قال في الحديث ماهذا معناه : أنه رآه ذلك 
فأراد أبوجهل آذیفعل به ما عزم عليه فحالت الملائكة بينه وبینه؟. 

(قال عبد المحمود) : فهل ترى التعفير بدعةكما بزعمون ؟ وهل تراه الا 
من سذن نبیهم التى لم يمنعه منها التهديد والوعيد ؟ وهل ترى انكار التعفير 
الا بدعة من آبی جهل ؟ فکیف صارت سنة نبیهم بدعة و بدعة عدوه الکافر سنة؟ 
ان هذا من العجائب التی لابلیق اعتفادها بذوی الرأى الصائب . 

ومن‌طر ائف ماسمعت‌ایضاً انکار جماعة منهم علی‌من یجمع بين الفريضتين 


في وقت واحد من صلواتهم الخمس من غير خوف ولا مطر ولا سفر » وقد 


۱) مسلم فى صحیحه : 4 ۲۱۵ ۰ 
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رووا ج جو از ذلك و ي صحاحهم . 

فمن ذلك ما ذکره الحميدي في کتا به في الجمع بين الصحيحين من عدة 
طرق في مسد عيك الله بن عباس في الحديث الثامن والمائتین من | لمتفق عليه 
قال : صلی رسول الله وص» الظهر و العصر توا والمغرت والعشاء جميعاً من 
غير خوف ولا سفر . وفي روایةزهیر بالمدبنة . وفي رواية ابی الزبیرفسالت 
سعيداً لم فعلذلك ؟ فقال : سألت ابن عباس كماسألتنى فقال : آراد أنلايحرج 
أحداً من أمعه') 

وروی مسلم في صحیحه في حد ات خست بن ا ای ابت نحو حد بت ز هیر 
عن أبى الزبير قال : ن غير خوف ولا مطر. وفي رواية جابر بن يزيد في 
مسند ابن عباس قال : ان رسول الله «ص» صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهر 
و العصر والمغرت و العشاء". 

ومن طرائف ما رأيت في کتبهم التی یشهدون بصحتهدا ان صلاة الضحی 
ماکان في زمن بيهم ولا رەن اق بكر ولا رمن عمر » ثم رأبتها الان من حملة 
شر يعتهم وو کید سنتهم وما بعث نبى بعد نبیهم . 

فمن روايتهمفي ذلك ما ذكره الحد.دي فى کتاب الجمع بين الصحيحين 
في مسند عبد الله بن عمر بسن الخطاب من رواية مرزوق العجلى قال : قلت 
لابن عمر : تصلى الضحى ؟ قال : لا : قلت : فعمر قال : لا قلت فأبو بكر قال: 
لا قلت : فالنم ی «ص» قال : لا آخاله . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي آبضاً في مسند عائشة قالت : ان النبی‌«ص» 


م صلی صرلاة الضحی ۲۲ 


مسجو سین ب 4۹4 . 
۳) راجع صحيح مسلم 95/١‏ . 


oo 

ومن ذلك ما رواه ايضاً الحميدي في مسند عائشة عن عبد الله بن عمرانه 
قال لما سئل عن صلاة الضحی : انها بدعة . 

ومن ذلك ما رواه احمد بن حنبل في مسنده ان أبا بشير الانصاري وأبا 
سعيد بن نافع رأبا رجلا يصلي صلاة الضحى فعابا ذلك عليه ونهياه عنها . 

ومنطريف ما سمعت عن جماعة منهم انكار الفضيلة فى قراءة السورةالتى 
يسمونها سورة الجمعة والسورة التىيسمونها المنافقين فى صلاة يوم الجمعة 
وقد روى تفضيل ذلك وتخصيص هاتين السورتين بيوم الجمعة الشافعى فسى 
المسند وأبونعيم الحافظ التعار فی‌مسند أبى حنيفة وأحمد بن حنبل فى مسنده» 
رووا جمیعاً وقالوا : ان النبى « ص » كان يقرء فى السجمعة سورة الجمعة 
واذا جاءك المنافتون . 

ومن ذلك ما رواه الحميدي‌فی کتابه فى مسند عبدالله بن عباس ف ىالحديث 
الحادى والعشرين من أفراد مسلمقال : ان النبى «ص»كان يقرأ فی‌صلاةالجمعة 
سورة الجمعة والمنافقین" ۲ . 

ومن ذلكما رواه الحميدي أيضافى کتابه فى مسند أبى هريرة ف ىالحديث 
الثامن والثلاثين من أفراد مسلم قال : استخلف مروان آبا هريرة على المدينة 
وخرج الى مكة فصلى لنا ابوهريرةالجمعة » ففرا بعد سورة الجمعة فى الركعة 
الاخرة اذا جاءك المنافقون » قال : فأدركت آبا هريرة حين انصرف فقلت له : 
انك قرأت بسورتينكان علی‌بن أبى طالب يقرأ بهما بالكوفة » فقال أبوهريرة: 
انی سمعت رسول الله «ص» يقرأ بهما بوم الجمعة". 


۱) مسلم فی صحبحه : ۹٩/۲‏ . 
۲) مسلم فى صحيحه : ١ 0٩۹۷/۲‏ 


مقالاتهم فى احكام الاموات 


ومن طرائف ماعرفت عن جماعةمن الار بعةالمذ اهب أنهم لایجعلون في بعض 
أغسالهم شيئاً من الكافور وينكرونعلىمنيفعلذلك » وقد رووا في‌صحاحهم 
من عدة طرق أن نبیهم آمر به و کتابهم يتضمن « لة.د كان لكم في رسو لالله 
اسوة حسنة »۲۲ ويتضمن « واتبعوا النور الذي أنزل معه»" . 

فمما روى فى ذلك ما رواه مسلم فى صحيحه فى الجزء الاول في كتاب 
الجنائز من عدة طرق » فمنها عن محمد بن سيرين عن ام عطية قالت : وخل 
علينا النبى «ص» ونحن نغسل ابنته فقال : آغسلنها ثلاثاً أوخمساً أواكثر مسن 
ذلك ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن فى الاخرة كافوراً أوشيئاً من كافور : 
هذا المراد من الحديث قد نقلناه بلفظه ۲۳. 

(قال عبد المحمود): اما تری حدیثهم عن نبیهم في آخبارهم التى اقروا 
بصحتها يتضمن الکافور فى غسل الاموات . وقد خالفوا عل ىكل حال ما 
صححوا من الروايات . 

ومن طرائف أمور جماعة من الاربعة المذاهب انكارهم ایکون فى جملة 
مايلبس به المي تبر دحبرة» وقد روىالحميديفي كتاب الجمع بين ا لصحيحين 
في میت أبن بكر أنه دخل على النبي «ص» بعد وفاته وهومحبى ببرد حبرة . 


ومن ذلك مارواه الحميدى فى الجمع بين الصحيحين فى مسند أنس بن 


۱) الاحزاب : ۹۹ 
۲ الاعراف : ۱۰۷ ٠‏ 


۳) دواه سلم فى صحیحه : ۲ / ٦ ٤٦‏ › والبخارى فى صحيحه : ۷/۲ . 


oY 
مالك فى الحددث الخامس والتسعين من المتفق ليه قال :كان أحب الثياب‎ 
الى رسول الله «س» الحبرة"؟.‎ 

ومن ذلك ما رواه الحميدى أيضاً فى كتابه فی‌مسند عائشة آنها قالت : ان 
رسول الله «ص» كان بابس الحبرة". 

ومن ذلك ما رواه الحميدي فى كتابه ايضاً فى مسند عبد الر عمن‌بن‌عوف 
فى الحديث الثالث‌من المتفق عليه قال : اتى عبدالرحمن بطعام وكان صائماً 
فقال : قتل مصعب بن عمير وهو خير منى »كفن فى بردة ان غطى رأسه بدت 
رجلاه وان غطىرجلاه بدا رآسه؟. 

ومن ذلك ما رواه الحميدي ايضاً فى کتابه فى مسند سهل بن سعد فی 
الحديث الثامن من آفراد البخارى فى حديث أخذنا منه موضع الحاجة اليه ؛ 
قال : ان النبى «ص» أهدت له امرأة برداً » فاستحسنها رجل فأعطاه اياها فلامه 
الناس فقال : انما سألته لیکون کفنی قال سهل بن سعد : فكانت کفنه؟. 

ومن طرائف ما رأيت من جماعة منهم انهم ينكرون علی من يجعل مع 
الميت اوعنده عسيب رطب وقالوا انه بدعة . 

وقد روى الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى مسند عبدالله بن 
عباس فى الحديث الثانى والعشرين من المتفق عليه قال افو رسولالله «ص » 
علی‌قبر ین فقال: آماانهمالیعذبان ومایعذباذفی کبیر وفی‌حدث و کییحعن‌الاعمش 
ثم قال : أما آحدهما فکان یمشی بالنميمة وأما الاخر فكان لایستبریء من البول 


. ۱۱۸/۳ : رواه مسلم فى صحیحه‎ )١ 
. 16۱7/۲ : رواه مسلم فى صحیحه‎ )۲ 
. ۷۷/۲ : م ) رواه البخادی فى صحيحه‎ 


۰ ۷۸/۲: البخادی فى صحیحه‎ ) ٤ 


9:۸ 


قال: فدعا به‌سیبرطب‌فشقه باثنين» ثمغرس علىهذا واحداً وعلی‌هذا و احدا 
ثم قال :لعله ان يخفف عنهما مالم بیبسا . وفی حديث معلی عن الاعمش : 
أما أحدهما فكان لايستنزه من البول 0 

وروىالحميدي نحو ذلك أيضاً فى كتابه فی‌سند کعب بن عمرو السلمی 
وجابرین عبدالله الانصارى قال : ان النبى « ص » أمر جابراً ان يقطع غصنين 
من شج ر تين بجعل کل واحد منهما علی‌موضع عينه اليه ففعل ذلك قال : وجاء 
الى النبي « ص » فأخبره » فقال : قال رسول الله « ص » : اني مررت بقبرين 
يعذبان فأحببت بشفاعتى أن يرفه عنهما مادام الغصنان رطبين". 

ومن ذلك ماذكره البخارى قال : ان بريدة الاسلمى أوصى ان يجعل في 
قبره جريدتان . 

ومن ذلك ما ذكره أبوالقاسم الاصفهاني في كتاب الترهيب و الترغیسب 
وقال قد آخرجه مسلم و البخاري عن يعلى بن سبابه أنه رأى النبي « ص » أتى 
الى قبر يعرف صاحبه فقال : ان صاحب هذا القبركان يأكل لحوم الناس » 
ثم دعا بجريدة فوضعها على قبره وقال : لعله آن يخفف عنه ما دامت رطبة . 

وفي حديث سفيان الثورى قال ان النبي « ص » قال للانصار : خضروا 
صاحبكم فما أقل المخضرين يوم القيامة . قالوا : وما التخضير ؟ قال: جريدة 
خضراء توضع من أصل اليدين الى أصل الترقوة . 

ومن طرائف ما رأيت من جماعة کثيرة من المسلميسن أنهم يمشون بين 
يدىالجنازة» ویتر کون‌المشی ورائهاوعن يمينها وشمالها ویرون‌آنهم يشيعونها 
وأرى الاعتبار والاخبار الواردة فى صحاحهم يقتضى أن يكون الجنائز متبوعة 


۱) رواه مسلم فى صحيحه : ۲٤۰/۱‏ » والبخارى فى صحيحه : 5١/١‏ . 
۲) دواه مسلم فى صحیحه : ۳۰۷/6 ۲ كتاب الزهد . 


صورة ومعنى . 
أما الاعتبار فلانهم يذكرون أنهم يشيعونها وان اسم ذلك عندهم تشييع 
الجنازة » ومعلوم انالمشيع يتبع منيشيعه ولايكون أمامه فى التحقيق » و کل 
قومكانوا شيعة لنبى أو غيره فانهم يتبعونه . و آما الاخبار فى صحاحهم وغيرها 
فكثيرة . 
فمن ذلك ما ذكره الحميدي فى الجمع بين الصحيحين فى مسند البرا» 
ابن عازب في الحديث الخامس من المتفق عليه قال : أمرنا رسول الله« ص » 
بسبع ونهانا عن سبع » أمرنا بعيادة المريض » واتباع الجنازة » وتشمیت 
العاطس » وأبرار القسم » أو المقسم » ونصر المظلوم » واجابة الداعی » 
وافشاء السلام» ونهانا عن خواتيم» أو عنالتختم بالذهب» وعن شرب‌بالفضة 
سس المیاثر » وعن القسی » وعن لبس الحرير و الاستبرق والدیباج"؟. 
ومن ذلك ما ذکره الحميدي فى کتابه المشار اليه فى مسند آبی هريرة فى 
الحدیث الحادى والعشرین من المففق عليه قال : حق المسلم على المسلسم 
خمس : رد السلام > وعيادة المربضص » واتباع الجنازة » و اجابة الدعسوة » 
وتشمیت العاطس . 
ومن ذلك ما ذکره الحميدي فى کتابه المشار اليه فى مسند آبی هريرة 
أيضاً فى الحدیث الستین بعد المأتين من المتفق عليه فضيلة اتباع الجنائر فى 
عدة مواضع وألفاظه عن نبیهم". 
( قال عبدالمحمود ) : ورأيت فىمسند عبدالله بن‌مسعود الذى اتفقواعلى 


. ۱۱۳۵/۳ : رواه مسلم فى صحيحه‎ )١ 
. ۷۰ ۲: رواها مسلم فى صحيحه : / ۱۷۰ والبخارى فى صحيحه‎ )۲ 


00° 
زهده وصدقه فی‌تألیف أحمد بن حنبل فى الجزء الاول منه قال : سألترسول 
الله « ص » أيسر بالجنازة ؟ فقال : الجنازة متبوعة وليست بتابعة . ورواه 
بنحو هذه الالفاظ فى الجزء الخامس أيضاً . 

أقول : هذا تصريح بان الجنازة متبوعة وينكرون على من يسير وراءها. 

ومن طريف مارووه أن من يسير بين بديالجنازة لم يكن تابعها ماذكره 
الخطيب فى تاريخه فى حديث سهل بن»غيرة ان ثابت بن قيس أتى النبى«ص» 
فقال له ان أمى ماتت وهی نصرانية وأحب ان أشهدهاء فقال النبى : أ ركب 
وتقدمها فانك اذا تقدمتها لم تكن معها. 

( قال عبد المحمود ) : ولقد رأيت فى الجزء الخامس من مسند على 
ابن أبى طالب عليه السلام تأليف أبى عبدالله بن سليمان الحضرمي باسناده 
ان أبابكر وعم ر کانا يمشيان أمام الجنازة وان علياًكان يمشى خلفهاء فقيل لعلي: 
يسيران أمامها فقال : قد علمنا ان المشی‌خلفها أفضل ولكنهما يسيران يمتازان 
بين أعلى الناس . 

( قال عبد المحمود ) : فهذه روايتهم ان علياً عليه السلام قال فى حياة 
أبى بكر وعمر ان السير وراء الجنازة أفضل وأنه عمل بذلك . والیوم ©١‏ 
يواقفهما واعتدر لهما . 

وفى رواية ان علياً عليه السلام روى عن النبى « ص » ان فضل المشسى 
خلف الجنازة على من يسير آمامها کفضل الفريضة على النافلة . 

ومن طرائف ما رأيت من جماعة منهم أنهم ينكرون الصلاة على الجنائز 
بخمس تكبيرات» وان ذلك عندهم من البدع والمنكراتوأخبارهم الصحاح 
عندهم يتضمن ضدما أنكروه وتحقيق ماجهاوه . 


. ليست هذه الجماة فى المخطوط ولا الترجمة بل فى المطبو ع فقط‎ (١ 


"۰:۱ 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحیحیسن فى مسند 
زيد بن أرقم عن عبدالرحمن بن أبى لیلی قال : كان زيد يكبر على جنائزنا 
أربعاً وانه كير على اة ا فقال : كان رسول الله « ص » 
يكبرها 1 

ومن ذلك ماذكره جمساعة من أصحاب التواريخ بأسنادهم ان علي بسن 
ابىطالب عليه السلام صلی‌علی سهل بن حنيف وكبر خمساً . 

ومن ذلك ما رواه الخطيب أيضاً فى تاريخه وابن شيرويه الديلمسى ان 
النبی « ص » كان يصلى على الميت بخمس کرات 

ومن ذلك ما رواه ابن بطة قال : ان النبى « ص » كبر على حمزة خمس 
تكبيرات . 

ومن ذلك ما ذكره الروحي الفقیه في تاريخه قال : ان عيسى بن موسی 
الهاشمي صلى على جنازة السفاح آول خلفاء بنی هاشم فكبر عليها حمس 
تکبیر ات . 

ومن ذلك ما ذکره جماعة من اصحاب التواریخ ان الخلفاء من بنى 
هاشم الى زمن الخليفة القائم باللهكانت الصلاة على جنائزهم حمس تکبیرات 
وممن حکی هذا الحدیث وصححه صاحب التاریخ المسمی بالمنتظم . 

وممایصدق ذلك ما ذكره أيضاً محمد بن عبدالملك بن ابراهیم الهمداني 
فى كتاب غرر المعارف ويسمى عنوان السير فقال عند ذكر الخليفة الطايع لله 
ما هذا لفظه : ومات ليلة عيد الفطر سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة وصلى عليه 
القادر بالله وكبر عليه خمساً » وقال : هكذا يصلى على الخلفاء . 

وروى الخطيب فى تاريخه فى ترجمة عبد الكريم حديث تكبير القادر بالله 


. ٦0۹/۲ : رواه مسلم فى صحيحه‎ ) ١ 


.امه 
على الطائع لله خمس تكبيرات . 

وأيضاً مما يشهد أن الصلاة على الجنائز بأربع تكبيرات حدث بعد 
النبسى « ص » وبعد زمان أبى بكر وأنها من البدع الى يخالف شريعة 
محمد « ص » رسولهم » ما ذكره أبو هلال العسكري صاحب كتاب الاو اثل 
فقال فيه : ان اول من جمع الناس فى صلاة الجنائز على أربع تكبيراتعمر 
ابن الخطاب . 

ومن طرائف ما رأيت من جماعةكثيرة من المسلمين أيضاً أنهم ينكرون 
على من يسوى القبور ويسطحها » وصارت السنة عند هؤلاء فى تسنيم القبور 
وهو مذهب أبى حنيفة وجماعة غيره » وقد تضمنت كتبهم المعتبرة تسطيسح 
القبور وتسويتها . 

فمن ذلك ماذكره الحميدي فى كتاب الجمع بين الصحيحين فى حديث 
فضالة بن عبيدالله الانصارى قال : كنا مع فضالة بن عبيدالله بأرض الروم 
فتوفی صاحب لتا فأمر فضالة بقبره فسوی » ثم قال : سمعت رسول الله «ص» 
يأمر بتسويتها"". 

ومن ذلك ما ذكره الحميدي آيضاً فى كتابه فى مسند أميرالمؤمنيسن على 
ابن أبى طالب عليه السلام فى الحديث الرابع عشر من أفراد مسلم عن آبی 
الهياج حيان بن حصين الاسدى قال : قال لى علي بن أبى طالب : ألا ابعثك 
على ما بعثنى عليه رسول الله « ص » أن لاتدع تمثالا الا طمسته ولاقبراً مشرفاً 
الا سویته"". 

ومن ذلك ماذ کره الطبري فى تاریخه عن المطلب بن عبد الله بن حنطب 

۱) رواه مسلم فىصحيحه : 111۱/۲ . 

۲) مسلم فى صحيحه : ۱۱1/۲ . 


oof 


قال : جعل قبر أبى بكر مثل قبر النبي « ص » مسطحاً ورش عليه الماء'“. 

ومن ذلك ما ذكروه فى صفة قبر ابراهيم بن نبيهم وأنهكان مسطحاً » وان 
ذلك فعلوه بأمر نبيهم وهو مذهب الشافعى وأصحابه » قالوا هو المسذهب الا 
ان أباهريرة قال التسنيم أحب الي وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمسن 
الر حيم . قال : لانه صار شعار أهل البدع . 

( قال عبد المحمود ) مؤلف هذ! الكتاب : فانظر رحمك الله تعالى الى 
قوة أخبارهم وفتوى شافعيهم وأصحابه بتسوية القبور وتسطيحها » ثم انظرالى 
قبورهم ومخالفتهم لسنة رسولهم وتسنیمها » فانظر فى عذر من اعتذر منهم بأنه 
ترك سنة رسولهم وعمل بخلافها من‌البدعة حيث قدصارشعارقوم منأهل البدع 
وما عنده وعند من اتبعه من البصيرة وما بفهمون آنهم قد عابواما دخلوا فيه › 
لانهم أيضاً قد أبدعوا بتسنيمها فلهم أسوة بم نأبدع » ولانه لوجاز ترك كلما 
وقع فيه خلاف من شريعتهم وخالف فيه قوم بغير الحق لوجب ان يتركوا 
جميع الشريعة » ففى الجميع خلاف یعرفه‌امل البصائر والانصاف . 


۱) الطبری فى تاريخه : ع ۹7 . 


خاتمة الكتاب 


( قال عبد المحمود ) مؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى : هذا آخر ما 
أردت ذکسره في هذا الباب » لانني رأيت أن استيفاء طرائف هؤلاء الاربعة 
المذ اهب وم خالفتهم للمعقول و المنقول‌یکثرو بطول» وفي القليل دلالةعلى الكثير» 
وفی معرفة ظواهرهم اشارة الى مأ فى الضمیر . 

وقد ضمنت هذا الکتاب‌طرفاً من الاحتجاج الحق‌الذی لاشبهة فیه‌لیعذرنی 
من يقف على معانیه فى ترك الاقتداء بهؤلاء الاربعة المذاهب وبکل من 
يذهب ما بشهد المعقول والمنقول بخلافه وبطلانه وفساده ويأبى کل بصير أن 
بلقی الله بتصدیق قول قائلهم و سوء اعتقادهم . 

وما رأيت فى فرق الاسلام آقرب الى لزوم الادب مع الله تعالی و آنبیسائه 
عليهم السلام وخاصته والتعظيم لنبيهم وأهل بيته علیهم السلام و حسواص 
أصحابه من الفرقةالشيعة » فأنها تنكر الاحاديث الكاذية الباطلة والاقوال الافكة 
وتنفر منهتا وتنزه نبيهم وأصل بيته عليهم السلام وصحابته عنهاء فسلمت عن 
هذه المناقضات والمعارضات عندمن ينظر بعین‌الانصاف الى تحقيق أمور أهل 
الديانات ولله در القائل : 


وان كنت أرضى ملةغير ملتى فما أناالا مسادم أتشيسع 


وفي رواية أخرى : 

علي امیبر المومنیسن زعيمه 
له النسب‌الاعلیو اسلامه!لدی 
ولو کنت أهوى ملة غير ملتي 


066 


وما لسواه فى الخلافة مطمع 


تعدم فيه والفضائل أجمسع 
لماكنت الا يا أتشيسع 


*% ا > 


قال فى آخرالنسخة المخطوطة : قد فرغت من مشقة مشق هذا الکتساب 


يسوم السبت خمس والعشرون شهر رجب المرجب سنة اربع وسبعون بعد 


الالف من الهجرة النبوية . 


تزع يع % 


وقال فى آخر النسخة المطبوعة : ووافق الفراغ من نسخه يوم الثلاثاء 


خامس عشر من ذي الحجة الحرام سنه احدى وسبعمائة . 


» ثم بحمدالله تصحیحه والتعليق عليه فى ثاني عشر من الجمادی الاولی 


سنه ۱۳۹۹ ) . 


ان المؤلف « ره » نقل جملة من أخبار هذا الكتاب عن 
الجمع بين الصحيحين للحميدى » ولكنه لم يكن بأيدينا 
لنستخر ج الاخبار منه » وقد آخرجناها من صحيح مسلم 
وصحیح البخاری » وریما لم يكن الخبر الموجود فیهما 


بعين الالفاظ المنقولة و کان فيه زيادة أو نقيصة . 


دة اه لف ۳ 
قوله وص»كنت أناوعلى نوراً بين يدى الله ١‏ 
كيفية ولادة على عليه السلام وانه عليه السلام لم بزل من حين و لادتهمع 


رسول الله «ص» حتی بعث نبياً ۳ 
ان علياً عليه السلام آول من أسلم وصلی ۱۸ 
حدیث يوم الدار ۳۹ 
ظهور التسمية لعلی عليه السلام بأنه وصی ۳۲ 
مبیت على عليه السلام فى فراش رسول الله«ص» ۳۳ 
نزول قوله تعالسی ( و اتقوافتنة لاتصیبن الذین ظلموامنکم خاصة ) فى 
على عليه السلام ۳۵ 


نزول قوله تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) فى 
على عليه السلام ۳۹ 
رد أبى بكر عن‌ابلا غ‌سورة التوبة ۳۸ 
نزول آية النجوى فى على عليه السلام ٠‏ 


۵6۸ 


آية المباهلة 

نزول آية (انما ولیکم الله) فى شأن على عليه السلام 
نزول قول تعالى ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ) 
قول النبى «ص» أنت منى بمنز لة هارون من موسى 
ماظهر من فضله صلوات الله عليه فى غزوة خيبر 
ماظهر من فضله صلوات الله عليه يوم الخندق 

ان النبى«ص» أمر بسدالابو اب الاباب‌علی عليه السلام 
ان علياً آخوالنبی «ص» 

قو له «ص» على منى وأنا منه 

اختصاص على عليه السلام بمناقب جليلة 

حديث الطائروأنه (ع) أحب الخلق الى اللهتعالى 
علم على (ع) بالفتن وقوله سلونى قبل ان تفقدونى 
ماجاء فى فضائله عليه السلام 


قوله «ص» من آذىعلياً ود آذانى 


Yo 


تزويج على (ع) بفاطمةعليهاا لسلام وقول الرسول کل نسب منقطع ماخلا 


نسبى وعدة مناقب لعلى عليه السلام 

آيات فى شأن على عليه السلام 

صعوده على منکب النبى «ص» 

لايجوز على الصراط أحدالا بولاية على« ع» 
حديث البساط والتسليم على أصحاب الکهف 
فى رجو ع الشمس له «ع» 

نزول الماء لغسله 2 من السماء 


على «ع» خير البربة وندير البشر وخير الفتی 


۷۹ 


ما نزل من الايات في شأن على «ع» 

قي أنه (ع» مع الحقوالحق معه 

فيما آخبره رسول الله «ص» من قتاله وقتله 
انه «ع» امام المتقين وقائد الغر المحجلين 
نزول سورة هل أتى في شأنه عليه السلام 
مناقب أصحاب الكساء وفضلهم «ع» 
حديث الثقلين 

نزول آية التطهیر فى آل محمد 

آبة المودة واهدنا الصراط المستقيم 
الائمة أمان لاهل الارض 

قوله «ص» مثل أهل بيتى مثل سفينة نوح 
قوله «ص» ان علياً وصيى ووزيرى 

قوله تعالى « كمشكاة فيها مصباح » 
اعترافات فى فضائل على «ع» 

حديث الغدير 

فى أنه «ع» كان أقرب الناس برسول الله 
ان حب على «ع» نجاة من النار 

في أنه «ع»کان حص الناس برسول الله 
فيما آمر النبي من محبة أهل بيته 

في كيفية الصلاة عليهم عليهم السلام 

في زيارة قبور أهل البيت عليهم السلام 


۱۳۲ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۲ 
۱۳۳ 
۱۳۵ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱5۳ 
۱5۹ 
۱5۷ 
۱5۹ 
۱۰ 


و 


تنصيص الرسول «ص» على أن الخلفاء رعده اثنا عشر كلهم من فریش۱۱۸ 


۹۰ 


في تنصيص الرسول على أسماء الائمة الائنی عشر ۱۷۲ 
بشارة الرسول «ص» بالمهدی «ص» ۱۷۵ 
في مستطرفات وقعت من المخالفین ۱۸۹ 
العلة التى من جلها صالح الحسن « ع » معاوية ۱۹۹ 
فیما جاء فى الحسین عليه السلام وأنه قتل مظلوماً ۲۰۱ 
وجه تسمیتهم بأهل السنة والجماعة ۳۰۵ 
فى قبو لهم رواية أعداء أهلالبيت «ع» ۳۰۹ 
ما شهد به العامة على انهم خالفوا وصایا نبیهم ۳۳۷ 
فیما جری علی‌فاطمة علیها السلام من الاذی والظلم ومنعها من فدك ۲6۷ 
ما قاله المأمو ن العباسی من فضائل على «ع» ۳۷۵ 
فى عدم الاختلاف بين العباس وعلى «ع» وسائر بنى هاشم A۲‏ 
في عدم مساعدتهم لفاطمة علیها السلام و مساعدتهم لعائشة ۲۸۰ 
سوء أدب عائشة مع النبى «ص» وشدة حسدها وبخلها ۹۰ 
في ایمان آبی طالب رضی الله عنه ۳۹۲ 
المحلد الثانی 
بيان آقوال الطائفة المجبرة وردها ۳۰۸ 
حکایات من المجبرة واحتجاجات علیهم ۳۳۹ 
في عقائد المجسمة ور دها to‏ 
فى جملة من اعتقادات الاربعة المذاهب فى الانبياء وخاصة نبينا مهلم 
اخبار الثبی «ص» عن ارتداد بعض أصحابه بعد وفاته ۳۷۳ 
فى ان النبی «ص» لم يترك امته بغير وصية امم 


عدم صلاحية الامم لا تیار الخليفة وم 


ف ان من لم بصلح لتد بير حرب ولا و لابة جیش لایصلح لامخلافة 


ممادرة أبى بكر وعمر الي طلب الخلافة قبل تجهيز بيهم 


5 استفالة آبی بكر من الخلافة 
کی تحصیصهم أا بكر باس ماء لا عتصاص له ها 


فى ان قو لهم ان ابابکر اغنی النبی «ص» بماله مکبرة 


حددث الغار وعدم فض, له فى مجرد مصاحية النبى «ضص» 


شكاية على بن أبى طالب «ع» عمن تقدمه وحديث الشورى 


مذالفة أبى بكر وعمر لامر رسول الله «ص» 


EA 


وه عمر النبى » ص ) غدل وفاته ان يكتب کتابا لا بضل بعده امه 


أبداً 

استحلال آبی بکر دماء من منع الز کاة عنه 
ان عمر بتلقی آمر النبى «ص» بالانکار 
شهادتهم على عمر أنه ماکان يوافق بيهم 
سبب نزول آية الحجاب 

معرفة النبى «ص» باطن عور 

اعراض النبى «ص» عن أبى بكر وعمر 
تخلف عمر عن جيش اسامه 

قول ج مات رسول الله «ص» مامات رسول الله 
ابداع عمر وقو له نعمت البدعة 

نهی عمر عن المتعة 

نهی عمر عن متعة الحج 

تغییر عمر طلاق الثلاث 


نهی‌عمر عن الصلاة لمن اجنب وام بجدماء 


<۳1 
o 
<Y 
4° 
۶ 0۵ 


۰۲ 
معارضة عمر لانبی«ص»فی قسمة الامو ال ه25 


قول رسول اللهدوص)ان لعمرو اصحابه هجرة ولاهل السفينة هجرتان ٤٦٥‏ 


سابقة عمر قبل الاسلام 1Y‏ 
نهى عمر عن المغالاة فى صداق النساء ۷۱ 
ان عمر امر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ۲ 
امر عمر برجم المجذونة و 
مخالفة عمر النبى «ص» فى حد شارب الخمسر V4‏ 
سؤال عمر عما قرأبه رسول الله «ص» فى دوم عيد 0 


اعتراف عمر بأنهكان مشغولا عن معرفة الشريعة بالصفق بالاسواق ٤۷٦‏ 


ذکرهم عن عمر انه زاد فی‌الاذان الصلاة حير من النوم ۶۰:۷۷ 
العلة التىمن أجلها اندرس سنن النبى«ض» ۷ 
اعترافات عور على سه ۶:۷۹ 


مخالفة عمر للنبی«ص»و لا بی بكر فى جعله الخلافة شورى بين سته ۸۰ع 


فى طرائف حخحلافة عثمان 2 
عثمات يأمر برجم امرأة لاتستحق الرجم SAY‏ 
هی عحُماكت عن دید الحج AA‏ 
.عثمان اقم الصلاة بمنى أربعاً ۸۹ 
قول عثمان ان فى القر آن لحناً ۹۰ 
حال عثمان عند خواص الصحابة ٤۹۱‏ 
نزول آبات فى عثمان و طلحة ومثالبهما 39 
فى اختيار عثمان الفتل على حلع نقسه 2 


تسمية عثمان ذاالنورين وعدم تسمية على ذاالنور ونسب عثمان ٤۹۸‏ 


مطاعن معاوية بنأبى سفيان ۹۹ 


فى تسميتهم معاويةكاتب الوحى وخال المؤمنين 

فى قول النبى «ص» فى معاوية لاأشبع الله بطنه 

فى وصف على بن ابى طالب «ع» وعجيب آيا ت‌الله فيه 
فيما رووا فى العشرة المبشرة 

فى عدم صحة ما رووا عن النبى «ص» أصحابى کالنجوم 
فى عملهم بالقياس وااطعن عليه 

فى حجية الاجماح والطن عليه 

فى تسمیتهم الطلاق یمین 

فى مقالاتهم فى الصوم 

فى لبسهم الخواتيم فى اليد الیسار 

فى مخالطتهم أهل الذمة وقولهم انهم طاهرون 
فى اباحة جماعة منهم اللعب بالنرد شير ۱ 
في ممالا تهم فى الوضوء و الصلاة 

مقالاتهم فى أحكام الاموات 


خاتمة الکتاب 


الخطاً والصواب 


بالرغم من جهودنا وراء التصحيح المطبعي عدر نا على اغلاط و تحریفات 
بعد خروج الکتاب من الطببع 4 ولعل أغلاط آحر لم نعدر عليها » فالمرجوهن 


الكرام العفو والاغماض والتصحيح حسما صحدناه . 


صفحه سطر علط 
5 ۷ حالا 
۷ : ان آهل 
١١‏ ۱۸ فد کرو 
۱۲ ۱۰ بمناقية 
1۸ ۱۷ ۳۸/2 
۷۲ ۲۲ لایفرقون بين الصنم 
۳ ۳۰ بور 
۳< ۹ ذلك 
١4 0‏ فأقوا 
۸ ۱۸ وأقسموا لايكلمونا 


Came 
حال‎ 
ان تلزم أهل‎ 
فذ كر‎ 
دما فد‎ 
۳۹۸/7 
لايفرقون بين اللهتعالى و بين | لصنم‎ 
بغر‎ 
ذلك‎ 
فأبوا‎ 


1۹ 


۱۳۷ 


۱:۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۵ 


رسو لالله فأخبر رسول الله« ص » فقراً 
علينا رسول الله 
۳۳۰ ۳ 
عبدالله عمر عبدالله بن عمر 
AY‏ ۷۲ 
فى الارض ومن فی الارض أوتكون فی‌الارض‌ومن 
الماء وأصبحت للطهارة الماء لاطهارة وأصبحت 
فما زل فما زال 
1/4۲ 14/4۲ 
11/۳٦ 1/۲‏ 
۲/۳٦ ۲/۴۳‏ 
حسك حسيلك 
۳۷/۳۹ ۳۸/۸۳۸ 
ر احمیر 
نابو شك أنا بشر يوشك 
۸ - ۷ - 
فمن أخرى رواية فمن رواية 
المقدمة اأامتقدمة 
۳۸/ ۹۶ 4/۷ 
باصل لکتاب بأصل الکتاب 
على النبي «ص» تتمة کلام الملف مکتوب فى 


ذیل الصفبحة 


۳۱۷ 


AR/ YY 
فكنف‎ 
کمابر کت‎ 
الاحتلاف‎ 
بکثیر‎ 

یذ کرن 

جاذم . 

عدر الحسين 
رسو الله «ص» 
و ۶۱۳ 
بصلاة أبي 
صلاة الفحر 
ومقاماتها 
نفد قائل 
يكون باح 
عير الحق 
كشف العظاء 
وضعو نی 
بنحر الهدى 
ؤهرالعبذ 
السطان ٠٠‏ 


فلت 


بلغتکم 
۱۸۸/۸۳۲ 
زائد 
کما. بار کت 
الاخحتلاف 
وبکثیر 
جاز ذم 
عذر الحسن 
رسول. اللّه « ص» 
و ۳۱۳ 
بصلاة أبي بكر 
صلاة الفجر 
ومهاما هم 
فقال قائل 
بكو ن من با بع 
غير الحق 
كشف الغطاء 
بجر الهدى 
و هو 1 اعد ١‏ 
السلطان 
فصلت 


۳۱۸ 


۳۳۹ 


۳:۲ 


منهم و هو | اد ي‌فعله؟ منهم ؟ و هو الدی فعله فیهم 1 


من لتعظیم 
أيقرل 

آلعيان وأثروا 
وكلام الله 

و کلام الانبياء 
أيضرهم 

ود 

ها فیس 

اذ 

وحركاتنا ليست 
الفاية 
وينافضوا 
ارت 
بالعقول 
عنكم وضاقت 
فم يا نومان 
انظه 

بلفظ لفظ 
واسترها 

الى يارب 

أذا اقاتلت 


صا حب 


من التعظيم 
أيقول. 

العيان و آثروا 

وككلام الله 

و ككلام الانبياء 

أو يضرهم 

وقد 

صاحب 

انه 

وحر کاتنا وسکناتنا ليست 
الغاية 

ويناقضوا 

المسامين 

بالمعقول 

عنكم شا وضاقت 

قم يانومان 

زائد 

وأسرها 
والی يارب 

اذا قاتلت 


صاحيه 


2 


شجی 
حبلها 
ات المفز 8 
ابن بحدتها 
ع 
وذخاثر العقبی 
لم منعتم 


من عجوب 


